
دمشق- برلين: 
«الشرق الأوسط»

أجـــــــــــرى الـــــنـــــظـــــام الــــــســــــوري 
تغييرات طالت قيادات الأجهزة 
الأمنية في أفرع المخابرات الجوية 
والأمن السياسي والأمن الجنائي 
وأمن الدولة، غير أن أبرزها كان 
إنهاء خدمة اللواء جميل حسن، 
الــــــذي يـــتـــصـــدر قـــائـــمـــة عــقــوبــات 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي لــلــمــتــهــمــين 
بارتكاب جرائم حرب، إلى جانب 
كــــبــــار مــــســــؤولــــي نــــظــــام الأســــــد، 
«عــــــراب» الـــبـــرامـــيـــل  ويــــوصــــف بـــــــ
المتفجرة. وتم تعيين اللواء غسان 
إسماعيل خلفا لحسن في إدارة 

المخابرات الجوية.
ويــتــبــع نــظــام الأســـد أســلــوب 
عـــدم إصــــدار قـــــرارات رســمــيــة عن 
الــــتــــرفــــيــــعــــات والــــتــــغــــيــــيــــرات فــي 

قــادة القطع العسكرية، وأجهزة 
مخابراته، ويكتفي فقط بإرسال 
تـــعـــمـــيـــمـــات داخــــلــــيــــة حــــــول تــلــك 
التعيينات، لتتناقلها صفحات 

إخبارية موالية.

فــــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، طـــلـــبـــت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــن ألمــانــيــا، 
تــــقــــديــــم قــــــــــوات بـــــريـــــة لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب في شمال سوريا، ضمن 
قـــــــوات «الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ضــد 
داعـــــــش»، مــثــيــرة خـــلافـــات داخـــل 

الائتلاف الحكومي الهش بزعامة 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. 
وتقتصر المشاركة الألمانية التي 
في التحالف، الآن، على طائرات 
اســـتـــطـــلاع «تــــورنــــيــــدو» وطـــائـــرة 
لــــلــــتــــزويــــد بـــــالـــــوقـــــود فـــــي الـــجـــو 

ومدربين في العراق.
إلـــى ذلـــك، أكـــدت مــصــادر في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  المـــعـــارضـــة لــــ
الــتــنــف» عــلــى مثلث  أن «قـــاعـــدة 
الـــحـــدود الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة - 
الأردنية والتابعة لقوات التحالف 
الـــدولـــي، فــتــحــت بـــاب الانــتــســاب 
إلى صفوفها، أمام أبناء المنطقة، 
حيث سيتم تدريب المنتسبين في 
بـــالأردن، وذلــك وسط  معسكرات 
أنـــبـــاء عـــن قــيــام قــــوات الــتــحــالــف 
بمناورات عسكرية في القاعدة، 

بمشاركة مقاتلين من المعارضة.
(تفاصيل ص ٧)
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في الداخل
5 أسباب تدفع المستثمرين الخليجيين 

للعزوف عن تركيا

(الإعلام)

أزمة في «ورق» الصحافة... 
والإلكتروني ليس البديل

لندن: عادل السالمي

أعـــلـــنـــت إيـــــــران أمـــــس عــــن ثــالــث 
«انــتــهــاك» لتعهداتها النووية برفع 
إلــى ما  الــيــورانــيــوم  نسبة تخصيب 
فوق مستوى ٣٫٦٧ وسط قلق دولي 
وتحذيرات من شركائها في الاتفاق 
الــنــووي المــوقــع فــي فيينا فــي يوليو 

(تموز) ٢٠١٥. 
ودعا الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب إيــــــران، أمـــــس، إلــــى الــتــصــرف 
بطريقة {أكثر حــذراً}، فيما توعدها 
وزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــه مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، 
بمواجهة مزيد من العقوبات والعزلة. 
وكـــتـــب بــومــبــيــو عـــلـــى «تـــويـــتـــر» أن 
«التطور الأخير في البرنامج النووي 
الإيراني سيؤدي إلى مزيد من العزلة 
والعقوبات... امتلاك النظام الإيراني 
أسلحة نووية سيشكل تهديداً أكبر 

للعالم».
وأعلن ثلاثة مسؤولين إيرانيين 
عــلــى صــلــة مـــبـــاشـــرة بـــالاتـــفـــاق، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك، تفاصيل 
هــذا الانتهاك ضمن المرحلة الثانية 
من خفض تعهدات الاتفاق النووي. 
وقــــــال كــبــيــر المــــفــــاوضــــين الـــنـــوويـــين 
عـــبـــاس عــراقــجــي إن طـــهـــران أبــلــغــت 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي رســـيـــمـــا بــرفــع 
تخصيب اليورانيوم إلى خمسة في 
المــائــة عــلــى نقيض الــتــزامــهــا إبــقــاءه 
دون ٣٫٦٧ وهــو ثالث تعهد تتخلى 
عنه طهران بعدما أعلنت قبل شهرين 
وقـــــــف الــــعــــمــــل بــــتــــعــــهــــدات مــــخــــزون 

اليورانيوم والمياه الثقيلة.
وأصدرت أطراف الاتفاق النووي 
في أوروبـــا بيانات منفصلة أعربت 
فـــيـــهـــا عــــن قــلــقــهــا وحــــــــذرت طـــهـــران 
مــن تــقــويــض بــنــود الاتـــفـــاق. وقــالــت 

موسكو إنها خطوة متوقعة. 
إلــى ذلــك نقلت وكــالــة «تسنيم» 
عن النائب أمير حسين قاضي زاده 
هــاشــمــي أن هـــنـــاك مـــشـــروع قــانــون 
لفرض رسوم على السفن التي تعبر 

مضيق هرمز. (تفاصيل ص ٢)

بغداد: فاضل النشمي

أثـــــــار مـــقـــطـــع صــــوتــــي مـــســـرب 
من حديث منسوب لقائد عمليات 
الأنـــبـــار، مــحــمــود الــفــلاحــي، ضجة 
الــعــراق ودفـــع فصائل مسلحة  فــي 
«الخيانة  لاتهام الضابط الكبير بـ
الــعــظــمــى» لمـــا تــضــمــنــه الــتــســجــيــل 
مـــــن كـــــــلام عـــــن تــــقــــديــــم مـــعـــلـــومـــات 

وإحـــــداثـــــيـــــات عـــــن مـــــواقـــــع وجـــــود 
فـــصـــائـــل «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» فــي 
غــــرب الــــعــــراق، خــصــوصــاً «كــتــائــب 
الـــلـــه» و«الـــنـــجـــبـــاء»، تمهيداً  حـــزب 
لاستهدافها من قبل طيران الولايات 

المتحدة وإسرائيل.
وأمـــــــــر وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع نـــجـــاح 
أمــــس، بتشكيل  الــشــمــري، أول مــن 
لجنة تحقيق لمعرفة الحقائق بعد 

بــث التسجيل الصوتي فــي إحــدى 
التابعة لإحدى  القنوات الفضائية 
فــصــائــل «الـــحـــشـــد»، فــيــمــا طــالــبــت 
لــجــنــة الأمــــن والـــدفـــاع فـــي الــبــرلمــان 
الــــعــــراقــــي، أمــــــس، بــتــشــكــيــل لــجــنــة 
للتحقيق. ويــشــيــر بــعــض أعــضــاء 
الــلــجــنــة إلــــى إمــكــانــيــة أن «يـــواجـــه 
الفلاحي عقوبة الإعدام حال ثبوت 

صحة التسجيل الصوتي».

وفيما لم يصدر أي تعليق عن 
الــفــلاحــي، فــإن «كتائب حــزب الله» 
إيــاه  هاجمته أمــس بــشــدة، متهمة 
«الخيانة العظمى». وقال المتحدث  بـ
بـــــاســـــم الــــكــــتــــائــــب مـــحـــمـــد مــحــيــي 
الــديــن، فــي تــصــريــحــات، إن قضية 
الفلاحي «تتعلق بالخيانة العظمى 
والتخابر مع الأجنبي والتآمر على 

أبناء العراق». (تفاصيل ص ٣)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حـــكـــمـــت مـــحـــكـــمـــة مـــصـــريـــة، 
أمــس، بالسجن المؤبد (٢٥ عاماً) 
لـ٥ أشخاص، والمشدد (١٥ عاماً) 
«التخابر مع إيران  لآخر، أدينوا بـ
بــقــصــد الإضــــــــرار بـــمـــركـــز الـــبـــلاد 
الحربي والسياسي وبمصالحها 

القومية».
وتــــــضــــــمــــــن قــــــــــــــرار مـــحـــكـــمـــة 
جنايات القاهرة غرامة ٥٠٠ ألف 
ألــف دولار)، لكل  جنيه (نحو ٣٠ 
مُدانٍ. وكذلك مصادرة الحواسب 
الآلــــــيــــــة والــــــهــــــواتــــــف المـــحـــمـــولـــة 
والأقــــــــــراص الـــصـــلـــبـــة والـــوثـــائـــق 

والمــــســــتــــنــــدات، ووضـــعـــهـــا تــحــت 
تصرف المخابرات، وإلزام المدانين 
متضامنين بالمصاريف الجنائية.

والمـــــدانـــــون هـــــم؛ عـــــلاء عــبــيــد 
(مـــــحـــــبـــــوس)، وحــــســــن دربــــاغــــي 
(هارب)، ومحمد مكاري (هارب)، 
وحـــمـــيـــدة الأنـــــصـــــاري (هــــاربــــة)، 
وكــــــريــــــمــــــي مــــحــــســــن (هـــــــــــــــارب)، 

وشفيعي حسين (هارب). 
وجــــــــاء فـــــي لائــــحــــة الاتــــهــــام 
أن المــتــهــم الأول تــخــابــر مــع دولــة 
أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، 
بــقــصــد الإضــــــــرار بـــمـــركـــز الـــبـــلاد 
الحربي والسياسي وبمصالحها 
الـــقـــومـــيـــة، واتــــفــــق مــــع المــتــهــمــين 
الــثــانــي والــثــالــث (مـــســـؤول الملف 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري»  المـــــصـــــري بــــــ
الإيراني)، والمتهمة الرابعة حتى 

السادس من عناصره، على العمل 
لصالح دولة إيران، داخل البلاد، 
من خلال إمدادهم بمعلومات عن 
الــداخــلــيــة، وتمكينهم  أوضــاعــهــا 
من تجنيد آخرين يعملون لصالح 
الــدولــة، وتكوين مجموعات  تلك 
تــخــلــق لــلأخــيــرة نــفــوذاً سياسياً 

وعسكرياً بالبلاد.
وذكــــــــــــرت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات أن 
«تــقــاريــر  بـــ أمـــدّهـــم  المــتــهــم الأول 
ومــــــعــــــلــــــومــــــات عــــــــن الأوضـــــــــــــاع 
الــداخــلــيــة لمــعــتــنــقــي مــذهــب تلك 
الدولة الشيعي بالبلاد، وانتقى 
مواطنين من محيطيه، وأوفدهم 
الــدولــة لفحصهم مــن قبل  لتلك 
عــــنــــاصــــر (الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري) 
وتجنيد من يصلح منهم للعمل 

لصالحه». (تفاصيل ص ١٠)

الجزائر: بوعلام غمراسة

بـــــات أغـــلـــب أركـــــــان «الائــــتــــلاف 
الــرئــاســي» الــســابــق الـــداعـــم للولاية 
الخامسة للرئيس الجزائري السابق 
عبد العزيز بوتفليقة وراء القضبان، 
بعد أن قضت محكمة فــي الجزائر 
العاصمة، أمــس، بإيداع جمال ولد 
عــــبــــاس، أمـــــين عـــــام حـــــزب الأغــلــبــيــة 
«جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي» سابقاً، 
رهـــن الــحــبــس المــؤقــت لــضــلــوعــه في 
قضايا فساد. وأكَد مصدر قضائي 
«المحكمة العليا» (أعلى هيئة في  بـ
«الشرق الأوسط»،  القضاء المدني) لـ
المـــكـــلـــف  المــــســــتــــشــــار  الـــــقـــــاضـــــي  أن 
باستجواب كبار المــســؤولــين، بهذه 
الهيئة، وجّه لولد عباس تهم «تبديد 
أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة 

لــلــتــشــريــع والــتــنــظــيــم المـــعـــمـــول بــه، 
وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير 
فــي مــحــررات عمومية» عندما كان 

وزيراً للتضامن.
وأصدر القضاء مذكرة اعتقال 
ــــــد عـــبـــاس،  دولـــــيـــــة بـــحـــق نـــجـــل ول
الموجود بالخارج. وتعود القضية 
إلى عام ٢٠١٧ عندما كانت «جبهة 
الــــتــــحــــريــــر» بــــقــــيــــادة ولــــــد عـــبـــاس، 
تــســتــعــد لــخــوض غــمــار انــتــخــابــات 
البرلمان. وضبطت الشرطة الوافي 
ولــد عباس، متلبساً بتسلم رشوة 
من شخص مقابل وضعه في لائحة 
مرشحي الحزب للاقتراع. وحــاول 
والــــــده يــومــهــا إخـــفـــاء الــفــضــيــحــة، 
ــبــه المتابعة القضائية مؤقتاً 

ّ
وجــن

بــفــضــل رابــطــتــه الــقــويــة بــالــرئــيــس 
السابق.  (تفاصيل ص ٥)

قلق أوروبي من زيادة تخصيب اليورانيوم... وطهران تدرس فرض رسوم لعبور «هرمز»

«النووي» أميركا تتوعد إيران بعزلة أكبر بعد ثالث انتهاك لـ

تغييرات أمنية في دمشق 
تشمل «عراب البراميل»

واشنطن تطلب 
من برلين إرسال

 قوات إلى سوريا 

أنقرة أعلنت عن إرسال سفينة ثانية للتنقيب عن الغاز

تصعيد تركي شرق المتوسط

(اقتصاد)

«الدفاع» العراقية تحقق في تسجيل منسوب له عن ضرب «الحشد»

«الخيانة العظمى» اتهامات لقائد عمليات الأنبار بـ

أحدهم أرسل إلى {الحرس الثوري} مرشحين لتجنيدهم

مصر: السجن لـ٦ أدينوا بالتخابر مع إيران
سجن ولد عباس

 أحد أبرز داعمي بوتفليقة

تبعات حادثة الجبل تهدد الحكومة اللبنانية

خادم الحرمين يناقش التهديدات الإيرانية مع وزير الخزانة البريطاني

«داعش ليبيا» يُطل مجدداً من الجنوب مبايعاً البغدادي

تنسيق بين باراك وغانتس وبيرتس لإسقاط نتنياهو

مراسلات مسربة تنذر بأزمة دبلوماسية بين لندن وواشنطن

هزمت هولندا ٢ ـ صفر وتوجت برابع لقب لها

أميركا تحتفظ بكأس العالم للسيدات 
ليون: «الشرق الأوسط»

احـــتـــفـــظ المـــنـــتـــخـــب الأمـــيـــركـــي 
بــلــقــبــه بـــطـــلا لـــلـــعـــالـــم بــــفــــوزه عــلــى 
نــظــيــره الــهــولــنــدي ٢ - صــفــر الأحــد 
على ملعب «غروباما» في ليون في 
المباراة النهائية للنسخة الثامنة من 
كأس العالم للسيدات في كرة القدم 

٢٠١٩ في فرنسا.
وسجلت ميغان رابينو (٦١) من 
ركلة جــزاء وروز لافيل (٦٩) هدفي 
الولايات المتحدة التي توجت بلقبها 
الرابع في تاريخها بعد ١٩٩١ و١٩٩٩ 
و٢٠١٥. فيما فشلت الهولنديات في 
أول مباراة نهائية في ثاني مشاركة 

لهن في العرس العالمي.
وحــــــســــــب وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة، هــــذه هـــي المـــــرة الــثــالــثــة 

تـــوالـــيـــا والـــخـــامـــســـة مـــنـــذ انـــطـــلاق 
مونديال السيدات التي تبلغ فيها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــنــهــائــي حيث 
حلت وصيفة عام ٢٠١١. وهو اللقب 

الثامن الكبير للولايات المتحدة بعد 
رباعية الألعاب الأولمبية أعوام ١٩٩٦ 

و٢٠٠٤ و٢٠٠٨ و٢٠١٢.
(تفاصيل عالم الرياضة)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــــــلــــــــت تــــــركــــــيــــــا، أمــــــــس، 
تـــصـــعـــيـــدهـــا فــــــي شــــــــرق الـــبـــحـــر 
المتوسط رغم التحذيرات الدولية 
والإقليمية لها مــن التنقيب عن 
الــــغــــاز والـــنـــفـــط قـــبـــالـــة ســـواحـــل 

قبرص.
وقــــال وزيــــر الــطــاقــة الــتــركــي 
فـــاتـــح دونــــمــــاز إن ســفــيــنــة حــفــر 
تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن 
الــنــفــط والـــغـــاز الــطــبــيــعــي بــشــرق 
المـــتـــوســـط فــــي غـــضـــون أســـبـــوع، 
مــمــا قـــد يـــرفـــع مـــن حــــدة الــتــوتــر 
بــــين تـــركـــيـــا وقــــبــــرص والاتــــحــــاد 
الأوروبــي ودول إقليمية وأخرى 
لــهــا شــركــات تــعــمــل فــي المنطقة. 
ونقلت وكالة أنباء «الأنــاضــول» 
التركية، أمــس، عن دونماز قوله 

إن سفينة الحفر الثانية «ياووز» 
موجودة حالياً في ميناء مرسين 
لإجـــــــراء الـــفـــحـــص الـــنـــهـــائـــي لــهــا 
وتحميل إمدادات، وإنها «ستكون 
خــــلال أســـبـــوع فـــي شــــرق الــبــحــر 
المــتــوســط بــمــنــطــقــة شــبــه جــزيــرة 
كارباس التي حصلنا فيها على 
تــرخــيــص مــن (جــمــهــوريــة شمال 
قبرص التركية)» التي لا تعترف 

بها سوى تركيا.
الــوزيــر  وجـــاءت تصريحات 
التركي بعد يوم واحد من إصدار 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
مـــرســـومـــاً يــقــضــي بــتــكــلــيــف أحــد 
الـــــــــــوزراء، إدارة  نــــوابــــه أو أحـــــد 
وتنسيق العلاقات مع «جمهورية 
شــمــال قــبــرص الــتــركــيــة»، بهدف 
ضـــــــمـــــــان تــــخــــطــــيــــط وتــــنــــســــيــــق 
المــســاعــدات الاقــتــصــاديــة والمالية 

والــفــنــيــة المــقــدمــة مـــن تــركــيــا إلــى 
قبرص التركية.

وكــــــــان إردوغــــــــــــان قــــــال خـــلال 
زيـــارتـــه الــصــين الــخــمــيــس المــاضــي 
إن بلاده اتخذت الخطوات اللازمة 
بــمــوجــب الـــقـــانـــون حـــيـــال أنــشــطــة 
التنقيب التي تقوم بها قبرص في 
المناطق التي تخص الشطر التركي 
لــم يعترفوا  الــجــزيــرة... «وإذا  مــن 
(قــــــبــــــرص) بــــالــــقــــانــــون، فــعــنــدهــا 
نعرف كيفية التحدث باللغة التي 
يــفــهــمــونــهــا»، فــــي تـــهـــديـــد مــبــطــن 

باللجوء إلى القوة.
(تفاصيل ص ٩)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

اتهم رئيس المجلس العسكري 
الانتقالي في السودان؛ عبد الفتاح 
البرهان، أطرافاً لم يسمها، بالسعي 
إلــــى تــقــويــض الاتـــفـــاقـــات مـــع {قـــوى 
إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر}، مرجحاً 
توقيع الاتفاق معها نهاية الأسبوع. 
وقال البرهان في مقابلة مع «الشرق 

الأوســط» أمــس: «منذ بداية الحراك 
تـــعـــاهـــدنـــا عـــلـــى الـــشـــراكـــة مــــع قـــوى 
التغيير، لكن أشياء حدثت أبعدتنا 
عــن بعضنا بــعــضــاً»، وتـــابـــع: «لكن 
الآن عدنا للعمل شركاء، ونعمل بثقة 
إلــى بر الأمــان  كبيرة لنعبر بالبلاد 

والتأسيس لسودان المستقبل».
ورجــح البرهان توقيع الاتفاق 
بين المجلس و{قوى التغيير} نهاية 
هـــــذا الأســـــبـــــوع، {بـــعـــد إكــــمــــال عــمــل 

الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة المــعــنــيــة بإحكام 
صــيــاغــة الــوثــيــقــة الـــتـــي تـــم الاتـــفـــاق 

عليها وتحديد هياكل الحكم}. 
تـــحـــقـــيـــقـــات  وقــــــــــال إن هـــــنـــــاك 
مستمرة تهدف لمعرفة {القوى 
الــــتــــي تـــضـــع الـــعـــراقـــيـــل أمــــام 

الاتفاق}، وإن هناك 
أشخاصاً أوقفوا 

ويـــــــــــــــــجـــــــــــــــــري 
الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق 

معهم. وتحدث عن محاولات انقلابية 
عدة، «آخرها أحبط بالأمس».

وقـــــطـــــع الـــــبـــــرهـــــان بـــعـــدم 
رغــبــتــه شــخــصــيــاً، أو أي من 
أعــــضــــاء المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
لــــعــــب دور  فــــــي  الانـــــتـــــقـــــالـــــي، 
سياسي بعد نهاية 
الفترة الانتقالية، 
وقــال: «طالبنا 
البداية  منذ 

بــــأن أي شــخــص شـــــارك فـــي الــفــتــرة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة لا يــــشــــارك فــــي المــرحــلــة 
المقبلة، وأن يكتب ذلك في الاتفاقية». 
ووعــد البرهان بسحب القوات 
إلـــــى مـــعـــســـكـــراتـــهـــا، وإعــــــــادة خــدمــة 
الإنترنت المقطوعة في البلاد. وشدد 
على أن {قوات الدعم السريع جزء من 
القوات النظامية}، منتقداً المحاولات 

لإخراجها من المشهد.
(نص الحوار ص ٣)

(ص ٦)

(ص ٥)

(ص ٨)

(ص ٩)

لاعبات  المنتخب الأميركي خلال الاحتفال باللقب أمس (أ.ف.ب)

صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي في عاصمة النيجر نيامي أمس 
حيث تم التوقيع على اتفاقية لإقامة منطقة للتبادل التجاري الحر في القارة (أ.ف.ب) (تفاصيل اقتصاد) منطقة للتبادل التجاري الحر في أفريقيا

(ص ٢)

وعد بعودة الجيش إلى الثكنات وأعلن إحباط محاولات انقلابية عدة

: الاتفاق مع «قوى التغيير» نهاية الأسبوع البرهان لـ

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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مجلس الشراكة الاستراتيجية بين الرياض ولندن يعقد اجتماعه الأول

خادم الحرمين الشريفين يناقش التهديدات الإيرانية مع وزير الخزانة البريطاني
جدة: «الشرق الأوسط»

التقى خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، في 
مكتبه بقصر السلام في جــدة، وزير 
الخزانة البريطاني فيليب هاموند. 
واســــتــــعــــرض الــــلــــقــــاء ســـبـــل تــطــويــر 
وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي 
بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، والـــفـــرص 
الــــــواعــــــدة، وفـــــق «رؤيــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
الــتــعــاون  الــلــقــاء  ٢٠٣٠»، كــمــا تــنــاول 
الأمني، والأوضاع في المنطقة، في ظل 
التهديدات الإيرانية للممرات المائية 

وحرية الملاحة الدولية.
وكـــــــــــــــــــان مـــــــجـــــــلـــــــس الــــــــشــــــــراكــــــــة 
الاستراتيجية السعودي - البريطاني، 
عــقــد أمـــس فــي جـــدة اجــتــمــاعــه الأول 
لــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
فـــي فــنــدق كــارلــتــون جــــدة، بحضور 
الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة 
والاســــتــــثــــمــــار الـــــســـــعـــــودي، ووزيـــــــر 

الخزانة البريطاني فيليب هاموند.
ويأتي الاجتماع بعد لقاء الوزير 
هــامــونــد يـــوم أمـــس، خـــادم الحرمين 
الشريفين، والأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد السعودي، بالإضافة إلى 
الأمـــيـــر بـــدر بـــن عــبــد الــلــه بـــن محمد 
بــن فــرحــان وزيـــر الــثــقــافــة، وعـــدد من 
الـــــــــوزراء. أجـــــرى خـــلالـــه مــبــاحــثــات، 
تــنــاولــت تــبــادل وجــهــات النظر حول 
ســـبـــل تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 
وتــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن في 
مجالات التعاون، في إطــار الشراكة 
الاستراتيجية، إضافة إلى القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
فـــيـــمـــا صـــــدر بــــيــــان مـــشـــتـــرك فــي 
نــهــايــة أعـــمـــال الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــمــجــلــس الـــشـــراكـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــبــلــديــن، أكـــدت 
خلاله بريطانيا من جديد التزامها 
المستمر بــدعــم تنفيذ «رؤيــــة ٢٠٣٠» 
ـــــبـــــرنـــــامـــــج الــــــســــــعــــــودي لـــلـــتـــنـــوع  (ال
الاقتصادي والتطوير الاجتماعي)، 

وأقــــرت بــالــتــقــدم الاقــتــصــادي الكبير 
الـــــذي تــحــقــق مــنــذ بــــدء الــعــمــل على 
«رؤية ٢٠٣٠» في عام ٢٠١٦، في إطار 
الــشــراكــة الاستراتيجية، كما عملت 
كلتا الدولتين لدعم تطوير مهارات 
وإمـــكـــانـــات المـــواطـــنـــين الــســعــوديــين. 
وبـــيّـــنـــت أن الـــســـعـــوديـــة وبــريــطــانــيــا 
«شريكان استراتيجيان رئيسيان في 
«رؤيــة ٢٠٣٠»؛ حيث تؤكد الدولتان 
مــن جديد التزامهما المشترك ببناء 
وتــــطــــويــــر الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار، 
وتــحــقــيــق الـــرخـــاء المــشــتــرك لمــواطــنــي 

كلا البلدين.
وأوضح البيان أن تعيين المملكة 
المتحدة للسير كــين كوستا مبعوثاً 
خــــاصــــاً لـــرئـــيـــســـة الـــــــــــوزراء ولــــوزيــــر 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠»،  الخارجية لـ
أنــتــونــي ســيــلــدون مبعوثاً  والــســيــر 
«رؤية  لـ للتعليم في المملكة المتحدة 
٢٠٣٠»، «يعزز الأهمية التي توليها 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لــتــطــويــر الـــروابـــط 
الـــثـــنـــائـــيـــة، لـــدعـــم جـــســـور الاتـــصـــال 
بــين الــشــعــبــين، وتــوفــيــر فـــرص أوثــق 

للتعاون الاقتصادي والاجتماعي».
وأكــــد الــبــيــان الـــتـــزام الــســعــوديــة 
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، بــشــراكــة طــويــلــة 
الأمــد لدعم تنفيذ «رؤيـــة ٢٠٣٠» في 
المــــجــــالات المــــحــــددة، ضــمــن الــشــراكــة 
الاستراتيجية، تشمل تقييم فرص 
الاســـتـــثـــمـــار المـــشـــتـــرك، بــمــا فـــي ذلــك 
اســتــثــمــارات صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة في المملكة المتحدة، والتجارة 
الــتــي تحقق  الثنائية، والاســتــثــمــار، 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وفي محور التجارة والاستثمار، 
أشـــار الــبــيــان المــشــتــرك، إلــى أن حجم 
الـــــتـــــجـــــارة الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
يــتــجــاوز ٥ مــلــيــارات دولار ســنــويــاً، 
وأن الاجـــــتـــــمـــــاع اســــتــــعــــرض طـــرقـــاً 
لزيادة تعزيز التعاون، بما في ذلك 
تشجيع الصادرات المتبادلة، وجذب 
الاستثمارات الداخلية المباشرة، فيما 
جــرت مناقشة القطاعات السعودية 
ذات الأولــويــة للاستثمار، وسيحدد 

مـــزيـــد مـــن الــعــمــل مـــجـــالات إضــافــيــة 
لــشــراكــات اســتــثــمــاريــة استراتيجية 
جــديــدة، كما نــاقــش الجانبان أيضاً 
تــــراخــــيــــص الاســــتــــثــــمــــار المـــمـــنـــوحـــة 
لــلــشــركــات الــبــريــطــانــيــة، الـــتـــي تــقــدر 

بــاســتــثــمــار رأس المــــال بــأكــثــر مــن ١٠ 
مليارات دولار. وناقشت اللجنة عمل 
مجموعات القطاع الخاص، التي جرى 
فــي مــــارس (آذار) ٢٠١٨،  تــأســيــســهــا 
لــتــســهــيــل الـــعـــلاقـــات بـــين المــؤســســات 

(B٢B) ، ما يسهم في تحقيق أهداف 
«رؤية ٢٠٣٠»، وستجتمع المجموعات 
فـــي الـــريـــاض ولـــنـــدن فـــي نــهــايــة هــذا 
الـــعـــام لمــواصــلــة الــعــمــل، فــيــمــا أعـــرب 
الجانبان عن امتنانهما لكبار قطاع 

الأعمال في البلدين، الذين يرأسون 
هذه المجموعات.

واستعرض الاجتماع استثمار 
 «PIF» صندوق الاستثمارات العامة
فــي البنية التحتية والتكنولوجيا 
واللوجستيات، بشكل مباشر وغير 
مباشر، وسيواصل العمل مع وزارة 
لــتــحــديــد   «DIT» الـــدولـــيـــة الـــتـــجـــارة 
شــركــاء الاســتــثــمــار الاستراتيجيين 
وأهــــــم فـــــرص الاســـتـــثـــمـــار. وزيــــــادة 
مـــشـــاركـــة PIF فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
ستسهم فــي تــقــدم الــفــرص فــي هــذا 

المجال.
وفــــي مـــحـــور الــتــعــلــيــم، أشــــادت 
السعودية والمملكة المتحدة، بإقامة 
حـــوار التعليم بــين البلدين، وأثنت 
على التقدم المحرَز حتى الآن، بما في 
ذلك تحديد الأولويات قصيرة المدى، 
التي تعد المملكة المتحدة متمكنة في 
الــدعــم بخبرائها فــي القطاع  تقديم 
المــمــلــكــة العربية  الـــخـــاص، وجــــددت 
الــســعــوديــة إشــادتــهــا أيــضــاً بخبرة 
المملكة المتحدة وتجربتها في قطاع 
التعليم، وهــي ممتنة لعمل الممثل 
الـــخـــاص لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، الــســيــر 

أنتوني شيلدون.
وفي محور الصحة، استعرض 
اجـــــتـــــمـــــاع الــــلــــجــــنــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجتماعية توقيع عدد من مذكرات 
الــتــفــاهــم مـــع المـــؤســـســـات الــصــحــيــة 
الـــرائـــدة فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، لدعم 
تحقيق أهــــداف «رؤيــــة ٢٠٣٠»، كما 
سيضمن إنــشــاء اللجنة التنفيذية 
المــشــتــركــة الـــســـعـــوديـــة الــبــريــطــانــيــة 
فــي مــجــال الصحة مــزيــداً مــن فرص 
الــوثــيــق. فيما تتمثل قوة  الــتــعــاون 
التعاون بين المملكتين في استضافة 
الــرابــعــة  الـــوزاريـــة  الــســعــوديــة للقمة 
لــســلامــة المــرضــى فــي مــــارس ٢٠١٩، 
ومــــشــــاركــــة وفــــــد المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي مــــعــــرض الـــرعـــايـــة 
والابتكار والشراكة العالمية للصحة 
الــــرقــــمــــيــــة، إضـــــافـــــة إلــــــى الــــــزيــــــارات 
الــرعــايــة الصحية  الثنائية لمــقــدمــي 

من كلا البلدين.
وفـــي شـــأن الــصــنــاعــة والــطــاقــة، 
تـــنـــاول الاجـــتـــمـــاع حـــــواراً افــتــتــاحــيــاً 
حـــــــول الــــطــــاقــــة والــــصــــنــــاعــــة الــــــذي 
اســـتـــضـــافـــتـــه الـــــريـــــاض فــــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠١٨؛ حيث ناقش الجانبان 
مجالات التعاون، بما في ذلك الطاقة 
  «CCUS»المــــتــــجــــددة والـــتـــنـــظـــيـــم و
ومستقبل التنقل، كما تؤكد المملكة 
المتحدة والمملكة العربية السعودية 
الــتــزامــهــمــا بــالــتــعــاون فــي المــجــالات 
ذات الاهتمام المشترك التي تتماشى 
مع الاستراتيجيات الصناعية لكل 
منهما، وتسهيل النمو والتوظيف 

وتنمية المهارات.
وناقش الاجتماع محور الثقافة 
والــــريــــاضــــة، حـــيـــث أقــــــرّ الـــجـــانـــبـــان 
الاستفادة من التواصل مع الشعوب، 
مــن خـــلال تــطــويــر الــفــرص الثقافية 
والرياضية، إضافة إلى ما ستسهم 
الاتفاقيات بين السعودية والمملكة 
بـــــين وزارة  تــــبــــرم  الــــتــــي  المــــتــــحــــدة، 
الــثــقــافــة والــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــرفــيــه 
ومــــؤســــســــات الـــتـــرفـــيـــه فــــي المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة، فـــي تــطــويــر الـــتـــعـــاون في 
مجال الثقافة والتطوير الإبــداعــي. 
ويتطلع البلدان إلى الاجتماع المقبل 
للجنة الاقتصادية والاجتماعية في 
المملكة المتحدة لمراجعة التقدم المحرز 
وتحديد مزيد من المشاركة والفرص 
الــــتــــي ســـتـــواصـــل تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة 
الاستراتيجية وبناء علاقات أوثق 
بين الشعوب وتحقيق فائدة الرخاء 

المتبادل لكلا البلدين والشعبين.
الـــــشـــــراكـــــة  يــــــذكــــــر أن مــــجــــلــــس 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة الــــــــســــــــعــــــــودي - 
البريطاني، تأسس في مارس ٢٠١٨ 
مـــن قــبــل الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
ولـــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع، ورئيسة الوزراء 
تيريزا ماي، سعياً منهما إلى تأكيد 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن وتــعــزيــزهــا 
والالتزام بشراكة استراتيجية أعمق 

لتعزيز المصالح المشتركة.

 وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند (واس)
ً
 خادم الحرمين الشريفين مستقبلا

خارجيتها تتجه لبحث تنفيذ الاتفاق مع أطراف «٤+١» وترهن التفاوض مع واشنطن برفع العقوبات 

 إيران تخرق تعهدات التخصيب... وتلوّح بخطوة ثالثة لوقف التزاماتها النووية
لندن: عادل السالمي

في ثاني خطوة عملية؛ أعلنت 
طهران أمس وقف تنفيذ التزامها 
الخاص بعدم تخطي نسبة ٣٫٦٧ 
في تخصيب اليورانيوم، وأبلغت 
الاتحاد الأوروبي بتفاصيل ثاني 
خــــطــــوات مــــســــار خـــفـــض الالــــتــــزام 
بـــتـــعـــهـــدات الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي؛ فــي 
تــحــدٍ للضغوط الأمــيــركــيــة. ونفت 
«انتهاك» الاتفاق النووي. وقال ٣ 
مسؤولين كبار في مؤتمر صحافي 
الــرئــاســة الإيــرانــيــة إن نسبة  بمقر 
تخصيب اليورانيوم تخطت بدءاً 
مــن أمـــس نــســبــة ٣٫٦٧ المــنــصــوص 
عـــلـــيـــهـــا فــــــي الاتـــــــفـــــــاق الــــــنــــــووي، 
مــــؤكــــديــــن أن طـــــهـــــران ســـتـــواصـــل 
تقليص التزاماتها كل ٦٠ يوماً ما 
الـــدول الأخـــرى الموقعة  لــم تتحرك 
على الاتفاق لحمايته من العقوبات 

الأميركية.
واعــــــــــــرب كــــبــــيــــر المــــفــــاوضــــين 
الإيــــرانــــيــــين عـــبـــاس عـــراقـــجـــي عــن 
اســـتـــعـــداد طـــهـــران لــلــجــلــوس إلــى 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فــــي حـــــال تـــراجـــعـــت عــن 
الــعــقــوبــات، مــوضــحــاً أن اجتماعاً 
سيعقد بين أطراف الاتفاق النووي 
الــخــارجــيــة  عــلــى مــســتــوى وزراء 
لــــبــــحــــث تــــنــــفــــيــــذه ولـــــيـــــس إعــــــــادة 
التفاوض حول البرنامج النووي 
الإيـــــــرانـــــــي، مـــطـــالـــبـــاً الأوروبـــــيـــــين 
بتعويض انسحاب واشنطن من 

الاتفاق النووي في ١١ مجالاً.
وقــال مساعد عراقجي: «إننا 
الـــيـــوم فـــي نــهــايــة مــهــلــة ٦٠ يــومــاً؛ 
نــتــخــذ خـــطـــوة ثــانــيــة نـــظـــراً لــعــدم 
تــحــقــق الالـــتـــزامـــات الأمــيــركــيــة في 
الاتفاق النووي»، مضيفاً: «مثلما 
أعــلــنــا أنـــنـــا لا نــلــتــزم بــتــعــهــداتــنــا 
فــــي مــــخــــزون الــــيــــورانــــيــــوم؛ هـــذه 
المــرة أيضاً أعدنا النظر في نسبة 

تخصيب اليورانيوم».
وتـــأتـــي تـــأكـــيـــدات المــســؤولــين 
الإيرانيين على لفظ «مهلة» بعدما 
تــحــفــظ وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد 
جـــــواد ظـــريـــف عــلــى لــفــظ «مــهــلــة» 
في مخاطبة الأوروبيين، وقال إنه 
إعــــلان عــن «خــطــة إيـــرانـــيـــة»، وإنــه 

ليس في الأمر «مهلة».
ونــــــفــــــذت طــــــهــــــران الأســـــبـــــوع 
الماضي تهديدها بتخطي مخزون 
الــــيــــورانــــيــــوم إلــــــى مـــــا فــــــوق ٣٠٠ 
كيلوغرام، وهــو ما أكدته الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية المسؤولة عن 

مراقبة تعهدات إيران النووية.
ووجــــــــــــه وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني محمد جواد ظريف أمس 
رســــالــــة إلـــــى مـــســـؤولـــة الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 

فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي. وبحسب 
عــراقــجــي، فـــإن الــرســالــة تضمنت 
إشــــارات واضــحــة حــول التعهدات 
الـــتـــي لـــم تــعــد إيــــــران مــلــتــزمــة بها 
في الاتفاق الــنــووي. ولفت إلــى أن 
طهران ستعلن الخطوة الثالثة بعد 
٦٠ يــومــاً، مــؤكــداً جــاهــزيــة منظمة 
الطاقة الإيرانية للخطوات المقبلة.

وأعـــــلـــــن عــــراقــــجــــي عـــــن مــهــلــة 
ثـــانـــيـــة لأطـــــــراف الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
لمــدة ٦٠ يوماً، مشدداً على المضي 
قـــدمـــاً بــمــســار خــفــض الــتــعــهــدات، 
ولــــم يــســتــبــعــد أن يــنــتــهــي المــســار 
بنهاية الاتفاق النووي، لكنه قال 
إن «خطوات إيران (تأتي) في مسار 
تنفيذ الاتفاق النووي» وشدد على 
أن حـــركـــة بـــهـــذا الاتــــجــــاه ســتــكــون 
بــطــريــقــة تــمــنــح فـــرصـــاً لــلــتــعــامــل 
والدبلوماسية، مشيراً إلى اجتماع 
على المستوى الــوزاري بين أطراف 
الاتفاق من دون أن يحدد موعده. 
ومــــع ذلــــك قــــال إن الاتــــفــــاق «مــلــف 
مغلق، وليس قابلاً للتفاوض مرة 
أخرى»، مشدداً على ان المباحثات  
تقتصر على طريقة تنفيذ الاتفاق 

وليس الاتفاق بعينه.
وقــــــــــــال إن طــــــــهــــــــران «تـــــريـــــد 
اســــتــــمــــرار الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي فــي 
حـــال تــحــقــق مــطــالــبــهــا» وأضــــاف: 
«نعتقد أن الاتفاق النووي وثيقة 
دولــيــة مهمة تعترف بــإيــران دولــة 
نـــوويـــة». وتــابــع أن مــســار خفض 
التعهدات «سيستمر إذا لم تحقق 
الدول الأوروبية مطالبنا»،  ودعا 

الأوروبــــيــــين بــتــعــويــض انــســحــاب 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن الاتــــفــــاق 

النووي في ١١ مجالاً.
الأسبوع الماضي، قال ظريف 
المـــقـــتـــرحـــة  إن الآلـــــيـــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
للالتفاف على العقوبات الأميركية 
لــــــــ١١ تــعــهــداً  «لـــيـــســـت إلا مـــقـــدمـــة 
أوروبــــــيــــــاً لـــتـــعـــويـــض الـــعـــقـــوبـــات 

الأميركية».
فــي جــزء آخــر؛ تهكم عراقجي 
المــتــحــدة عقد  الــولايــات  على طلب 
اجـــتـــمـــاع طـــــــارئ لـــوكـــالـــة الـــطـــاقـــة 
الدولية في فيينا بسبب انسحابها 
من الاتفاق النووي، قائلاً إن مجلس 
الــدولــيــة سيستمع  حــكــام المنظمة 
إلــــى «مــنــطــق إيـــــــران». وأشـــــار إلــى 
ضغوط أميركية تمارس ضد بلاده 
في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأجـــــــــرى الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
حـــســـن روحـــــانـــــي، أول مــــن أمــــس، 
الــرئــيــس الفرنسي  مــبــاحــثــات مــع 
إيــمــانــويــل مــاكــرون حــول الاتــفــاق. 
وقــــال عــراقــجــي إن «عــــدم تــجــاوب 
الأوروبـــيـــين مــع مطالبنا لا يعني 
أن الــطــريــق الــدبــلــومــاســيــة لــم تعد 
موجودة... تجرى مشاورات على 
أعلى المستويات». وردا على سؤال 
حول زيارة ماكرون إلى طهران، قال 
إنــه «خـــلال الأيـــام المقبلة سنشهد 
حراكاً دبلوماسية» وقال: «لا نريد 
زيارات استعراضية، ونريد زيارات 

تؤدي إلى نتائج».
وقــــــال عـــراقـــجـــي إن بــــــلاده لا 
تـــمـــانـــع فــــي عــــــودة واشـــنـــطـــن إلـــى 

طــاولــة المــفــاوضــات مــع طــهــران في 
إطار الاتفاق النووي في حال رفعت 

العقوبات .
وكـــــــان عـــراقـــجـــي يـــعـــلـــق عــلــى 
أســــئــــلــــة حـــــــول مــــــا نـــــشـــــره مــكــتــب 
الرئاسة الإيرانية حول مشاورات 
مـــاكـــرون وروحــــانــــي ومــــا إذا كــان 
استخدام روحاني لمصطلح «٥+١» 
مــؤشــراً على مــفــاوضــات بحضور 
الــولايــات المتحدة. ولكن عراقجي 
 (٥+١) بــــ قــال إن بـــلاده «لا تعترف 

وستواصل في إطار (٤+١)».

«إينستكس» تمسك بـ
من جهته أخرى، علق عراقجي 
عــلــى خـــطـــوات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
عـــقـــب الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي مــن 
الاتــفــاق الــنــووي، وحــمّــل جـــزءاً من 
مــســؤولــيــة خــفــض تــعــهــدات إيـــران 
للأوروبيين، وقال: «لم نكن لنتخذ 
الــخــطــوة الثانية لــو حصلنا على 
مـــطـــالـــبـــنـــا مـــــن الأوروبـــــــيـــــــين عــبــر 
أنــه عــاد وقــال:  (إينستكس)»، غير 
يــتــأخــر أي أحـــد بسبب  «يــجــب ألا 

(إينستكس)».
ورغم هذا، فإن عراقجي عدّ أن 
آلــيــة «(إيــنــســتــكــس) أســـاس جيد»، 
انــتــقــد تــأخــر تفعيلها وعــدم  لكنه 
رصد ائتمان مطلوب للآلية. وفي 
الوقت زعم أن بلاده «لم تعلق آمالاً 
ولم تعتمد إطلاقاً على أي دولة؛ فما 
بالكم بالأوروبيين و(إينستكس)»، 
موضحاً أن بلاده «تستنفر جميع 
طاقاتها لمواجهة العقوبات وفتح 

أي ثغرة في الحرب الاقتصادية».
وخــــــــلال الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
تباينت مواقف الحكومة الإيرانية 
مــــن الآلـــــيـــــة؛ وعـــــدّهـــــا ظــــريــــف ذات 
قيمة استراتيجية، قبل أن يصفها 
«الفارغة»  الرئيس حسن روحاني بـ

و«عديمة الجدوى».
وعــلــى نــقــيــض روحـــانـــي، قــال 
آلــيــة  عـــراقـــجـــي إن «إيـــنـــســـتـــكـــس» 
«عملية» وجــرى اختبارها ولكنه 
رهـــــن نــجــاحــهــا بــمــبــيــعــات الــنــفــط 

الإيراني.

تلويح بمزيد من التخصيب

بـــــــــدوره، عـــــدّ المـــتـــحـــدث بــاســم 
مــنــظــمــة الـــطـــاقـــة الــــذريــــة الإيـــرانـــيـــة 
الـــطـــلـــب  كـــــمـــــالـــــونـــــدي أن  بــــــهــــــروز 
الأميركي «نتيجة فشل السياسات 
الأميركية» وأن «النتيجة محسومة 
قــبــل الاجـــتـــمـــاع». كــمــا شـــرح أيــضــاً 
مفهوم الخطوة الثانية من خفض 

تعهدات .
وبــــحــــســــب كـــــمـــــالـــــونـــــدي؛ فــــإن 
«مــــنــــحــــى تـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم 
سيشهد تصاعداً» على صعيد نسبة 
الــتــخــصــيــب ومـــخـــزون الــيــورانــيــوم 
بناء على أوامر تصدر من الجهات 
إلــى منظمته. ولكنه قــال إن  العليا 
طــــهــــران «لا تـــحـــتـــاج حـــالـــيـــاً إنـــتـــاج 
وقود لمفاعل طهران النووي» وهو 
مـــا يــتــطــلــب تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
بنسبة ٢٠ في المائة. وقال كمالوندي 
إن «السقف الزمني ليس مطروحاً»، 
مــشــيــراً إلـــى أن بـــلاده أبــلــغــت ممثل 

الوكالة الدولية بالخطوة، وأوضح: 
«بــــعــــد ســـــاعـــــات قـــلـــيـــلـــة ســتــنــتــهــي 
العملية التقنية وسيبدأ التخصيب 
بما يتخطى ٣٫٦٧ في المائة... وفي 
الصباح الباكر غداً عندما تحصل 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية على 
العينة؛ فسنكون قد تخطينا ٣٫٦٧ 

في المائة».
وأعــلــن روحــانــي  الأربــعــاء عن 
الــتــام لتخصيب  اســتــعــداد طــهــران 
اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية.

وكــــان تـــراجـــع إيـــــران لافــتــاً عن 
تـــهـــديـــدات ســابــقــة بـــإعـــادة تشغيل 
المـــاء الثقيل.  مفاعل «آراك» لإنــتــاج 
ودفــع عراقجي باتجاه الفصل بين 
مــســار خــفــض الــتــعــهــدات وأوضــــاع 
مفاعل آراك، موضحاً أن بــلاده من 
الممكن أن تعود عن خطوات وافقت 
عــلــيــهــا بــمــوجــب الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
فــــي حـــــال تـــوقـــفـــت عــمــلــيــة تــحــديــث 
المفاعل التي تشارك فيها بريطانيا 

والصين.
وأعــــــرب عـــراقـــجـــي عـــن ارتـــيـــاح 
إيراني للتقدم في المفاعل، لكنه حذر 

من التوقف.
وتــــواجــــه الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
انــــتــــقــــادات بــســبــب نـــــزع أجـــــــزاء مــن 
مفاعل «آراك» عشية تنفيذ الاتفاق 
النووي في منتصف يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٦، لكن منظمة الطاقة 
الــــذريــــة الإيـــرانـــيـــة تــقــلــل مـــن تــأثــيــر 
خـــطـــوات الاتــــفــــاق، وأعـــلـــنـــت مـــرات 
الــعــودة السريعة  عــدة قدرتها على 
إلــى أوضـــاع مــا قبل تنفيذ الاتفاق 

الــــنــــووي، وهــــو مـــا لـــم تــعــلــق عليه 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي 
تريد قطع الطريق على إنتاج إيران 

البلوتونيوم.
وللمرة الأولــى، عدّ كمالوندي 
أن ما يجري في «آراك» يمكّن إيران 
مــن امــتــلاك مــفــاعــلــين؛ مــفــاعــل قديم 
تـــعـــهـــدت بــتــفــكــيــكــه وفـــــق الاتــــفــــاق، 
ومـــفـــاعـــل جـــديـــد بــمــشــاركــة أطــــراف 

الاتفاق لتعويض مفاعلها القديم.
وقال كمالوندي بثقة عالية إن 
عملية سكب الإسمنت فــي أنابيب 
الــــخــــزان الـــرئـــيـــســـي جـــــرت بــطــريــقــة 
تــســمــح بـــإعـــادة تــأهــيــلــهــا. وأضـــاف 
أن إيران بإمكانها أن تعيد تشغيل 
المفاعلين في آراك (القديم والجديد)، 
مشيراً إلى امتلاك إيران كميات من 

البلوتونيوم.
ولــــــم يـــكـــشـــف كـــمـــالـــونـــدي عــن 
الــــحــــجــــم الــــــــذي تـــمـــلـــكـــه إيــــــــــران مــن 

البلوتونيوم في المفاعل الجديد.

احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق

وخطف احتجاز ناقلة النفط 
الإيــــرانــــيــــة فــــي جـــبـــل طـــــــارق جــــزءاً 
أساسياً من المؤتمر الصحافي لكبار 
المسؤولين الإيرانيين أمس، ودحض 
الــروايــة البريطانية حول  عراقجي 
السفينة الإيرانية، وقال إنها لم تكن 
متجهة إلى سوريا، وقال إن الناقلة 
العملاقة يمكنها حمل ما يصل إلى 
مليوني بــرمــيــل مــن الــنــفــط، ولــهــذا 
كــانــت تمر مــن مضيق جبل طــارق 

وليس من قناة السويس؛ بحسب 
«رويترز».

ولـــم يــحــدد عــراقــجــي الــوجــهــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــنـــاقـــلـــة. وقــــــــال: «رغــــم 
مـــا تــدعــيــه حــكــومــة إنــجــلــتــرا، فــإن 
هــــدف هــــذه الــنــاقــلــة ووجــهــتــهــا لم 
يــكــونــا ســـوريـــا». وأضـــــاف: «المــرفــأ 
الـــــذي ذكــــــروه فـــي ســـوريـــا لا يملك 
الـــقـــدرة عــلــى استقبال  بــالــضــرورة 
مــثــل هــــذه الــنــاقــلــة الــعــمــلاقــة. كــان 
الهدف مكاناً آخر. كانت تبحر في 
المـــيـــاه الـــدولـــيـــة عــبــر مــضــيــق جبل 

طارق».
واحتجزت قوات مشاة البحرية 
الملكية الناقلة يوم الخميس الماضي، 
قائلة إنها كانت تحاول نقل النفط 
إلـــى ســوريــا فــي انــتــهــاك لعقوبات 
الاتحاد الأوروبي، بيد أن عراقجي 
قـــــانـــــون يــســمــح  يـــــوجـــــد  قـــــــــال: «لا 
لــبــريــطــانــيــا بـــاحـــتـــجـــاز الـــنـــاقـــلـــة»، 
واصـــفـــاً الــعــمــلــيــة بــأنــهــا «قــرصــنــة 
بحرية»، إلا إنــه أعــرب عن أمله في 
الــتــوصــل إلـــى حــل دبــلــومــاســي في 
قضية الناقلة. وأشار إلى استدعاء 
السفير البريطاني في طهران مرتين 
إلــى وزارة الــخــارجــيــة، ومــشــاورات 
جـــرت مــع الــســفــيــر الإســبــانــي الــذي 
احتجت بلاده على عملية الاحتجاز 

بدعوى أنها في المياه الإسبانية.

قلق من الخلافات الداخلية

وأكد مؤتمر أمس أن الحكومة 
الإيــرانــيــة تضع عينا على مواقف 
الأطــــراف الداخلية فــي ظــل التوتر 
ـــــــنـــــــووي. ودعــــــا  حـــــــول الاتــــــفــــــاق ال
عــراقــجــي الأطــــــراف الــداخــلــيــة إلــى 
الالتفاف حــول المصالح الوطنية، 
وذلــــك فـــي حـــين طــالــب كــمــالــونــدي 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن لا يــمــلــكــون ما 
إثــارة  «عــدم  بـــ يكفي من المعلومات 
القلق في البلاد عبر نشر معلومات 
خــاطــئــة لــوســائــل الإعـــــــلام». وقـــال 
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية 
عــلــي ربــيــعــي إن الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
يـــواجـــه تــيــاريــن فـــي إيـــــران: الــتــيــار 
الأول «يــفــرغ الاتــفــاق مــن محتواه، 
ومــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أنــــهــــم يــتــابــعــون 
تــعــثــره»، ويقابله تيار ثــان «يريد 
بقاء إيــران في الاتفاق بــأي ثمن»، 
قــبــل أن يــصــف الاتـــفـــاق بــأنــه «مــن 
الـــعـــالمـــي ودول  الــــســــلام  مــصــلــحــة 
المنطقة و... ينتفع منه الإيرانيون».

ووصـــــــــــــــف ربــــــيــــــعــــــي خـــــــــروج 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الاتــفــاق في 
٨ مــايــو (أيــــــار) مـــن الـــعـــام المــاضــي 
«الخطأ الاستراتيجي»، منوها  بـ
بــــأن طـــهـــران «لا تـــريـــد الـــبـــقـــاء في 
الاتــفــاق بــأي ثــمــن... حفظ الاتفاق 

أصل مرهون بجميع الأطراف».

احتجاج أوروبي وتوعد أميركي لطهران 
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــــارعـــــــت أطـــــــــــــراف الاتــــــفــــــاق 
النووي أمس إلى حث طهران على 
احـــتـــرام الــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة، في 
مــشــهــد بــــات مــألــوفــاً مــنــذ تــشــديــد 
العقوبات النفطية على إيران، في 
الــذكــرى للانسحاب الأمــيــركــي من 
الاتفاق النووي، فيما توعد وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
إيران بمزيد من العزلة والعقوبات 

رداً على تصعيدها النووي. 
واحــتــج متحدث بــاســم وزارة 
الخارجية البريطانية بشدة على 
مــخــطــوة إيــــــران. وقـــــال: «انــتــهــكــت 
إيران بنود الاتفاق... وعلى الرغم 
من أن المملكة المتحدة تبقى ملتزمة 
بالاتفاق بالكامل، فإن على إيران 
الـــتـــوقـــف عـــلـــى الــــفــــور، والـــتـــراجـــع 
عــــن كــــل الأنــــشــــطــــة الــــتــــي تــخــالــف 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا. نـــنـــســـق مــــع أطـــــراف 

الاتــــفــــاق الــــنــــووي الأخـــــــرى بــشــأن 
الخطوات التالية و».

في باريس، استنكر الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الإعلان 
الإيراني  قائلاً إن القرار «انتهاك» 
لــلاتــفــاق الـــذي يــحــد مــن تخصيب 

اليورانيوم.
وقـــالـــت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
إنـــهـــا لا تــعــتــزم تــفــعــيــل آلـــيـــة فض 
النزاع المنصوص عليها في المادة 
٣٦ مـــن الاتــــفــــاق حـــالـــيـــاً، وأضــــاف 
المصدر: «هذا ليس خياراً مطروحاً 
حالياً». وستمهل نفسها أسبوعاً 
لمحاولة حمل جميع الأطراف على 
الحوار مرة أخرى. وقالت المتحدثة 
باسم الخارجية الفرنسية أنييس 
فون در مول في بيان «نطالب إيران 
بشدة بوضع حد لكل الأنشطة التي 
لا تنسجم مع التزاماتها بموجب» 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي. وأضـــافـــت أنــهــا 
تنتظر «تــأكــيــدا لــهــذا الإعــــلان من 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية». 
وأكـــدت فــون أن «فــرنــســا على 
اتــصــال وثــيــق بــالــشــركــاء المعنيين 
لنزع فتيل التوتر المرتبط بالملف 

النووي الإيراني،».
ومن شأن تفعيل تلك الآلية أن 
يسفر في نهاية المطاف عن معاودة 
فرض الأمم المتحدة عقوبات على 
إيــران. وقالت وكالة «رويترز»، إن 
«تــحــدي إيـــران الــجــديــد لواشنطن 
اختبار للدبلوماسية الأوروبية». 
وتمنح الحكومة الفرنسية نفسها 
فـــــرصـــــة حــــتــــى مـــنـــتـــصـــف يـــولـــيـــو 
(تـــمـــوز) الـــجـــاري لمــحــاولــة الــدعــوة 
لمحادثات مجدداً بين كل الأطراف. 
وقال المسؤول إن الرئاسة الفرنسية 
أكــدت مجدداً على الموعد النهائي 
فـــــي ١٥ يـــولـــيـــو،  يـــنـــقـــضـــي  الــــــــذي 
لاســتــئــنــاف الــحــوار بــين الأطــــراف، 
دون أن يــخــوض فــي تــفــاصــيــل ما 

سيحدث عقب ذلك الموعد.

من جهتها، حثت برلين طهران 
عــلــى الـــكـــف عـــن خـــطـــوات تــقــوض 
الاتفاق. وقال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الألمانية: «يساورنا قلق 
بــالــغ مــن إعــــلان إيــــران أنــهــا بــدأت 
فــــي تــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم فـــوق 
المستوى المسموح به وهو ٣٫٦٧ في 
المائة». وتابع: «نحث إيران بشدة 
عــلــى وقــــف جــمــيــع الأنــشــطــة الــتــي 
تتعارض مــع التزاماتها بموجب 

الاتفاق النووي».
وأعــرب الاتحاد الأوروبــي عن 
«بالغ القلق» من الخطوة الإيرانية. 
وحــث على وقــف التصرفات التي 
تقوض الاتفاق النووي، لافتاً إلى 
أنه على اتصال بالأطراف الأخرى 
الموقعة على الاتفاق، وقد يؤسس 

لجنة مشتركة لبحث القضية.
وقــالــت مــايــا كوتشيانيتش، 
المتحدثة باسم مسؤولة السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 

فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي، فــي بــيــان: 
«نــــحــــن قـــلـــقـــون بــــشــــدة مــــن إعــــلان 
إيـــــران أنــهــا ســتــبــدأ فـــي تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة تـــفـــوق الــحــد 
المـــنـــصـــوص عــلــيــه عـــنـــد ٣٫٦٧ فــي 
المائة». وأضافت: «سبق أن طالبنا 
إيران بعدم اتخاذ مزيد من التدابير 

التي تقوض الاتفاق النووي». 
فـــــي فـــيـــيـــنـــا، وصــــــف مـــنـــدوب 
روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية والمنظمات الدولية 
فــيــيــنــا، ميخائيل أولــيــانــوف،  فــي 
«المتوقعة»، ودافــع  إيــران بـ خطوة 
إنــهــا «تتصرف  عــن طــهــران بقوله 
بشفافية»، طبقاً لمــا ذكــرتــه وكالة 
«ســبــوتــنــيــك» الـــروســـيـــة لــلأنــبــاء. 
وقال أوليانوف: «السؤال: إلى أي 
مدى سيرتفع مستوى التخصيب؟ 
على حد علمي، لا يمكن تحديده 
إلا بــعــد عـــدة أيــــام بــســبــب طبيعة 
الــواضــح  العملية»، مضيفاً: «مــن 

أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الــقــيــاس، وتبلغ  ســتــقــوم بعملية 

مجلس المحافظين بالنتائج».
وفــــيــــمــــا يــــثــــيــــر شــــبــــح تـــوتـــر 
إقليمي جديد، قال رئيس الــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن 
إعلان إيران بشأن زيادة مخزونها 
مــــن الـــيـــورانـــيـــوم المـــخـــصـــب ورفــــع 
مــعــدل الــتــخــصــيــب، إنــهــا «خــطــوة 
بــــالــــغــــة الـــــــخـــــــطـــــــورة»، وأضــــــــــاف: 
«تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم لـــه سبب 
واحد ووحيد... صنع قنابل ذرية». 
وحـــث زعـــمـــاء بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمانيا على تشديد العقوبات على 
طهران، مستذكراً بهذا الخصوص 
ما تعهدوا به لدى توقيعهم الاتفاق 
الــــنــــووي. وأكـــــد نــتــنــيــاهــو، خــلال 
جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، 
أمــس الأحــد، أن «إسرائيل تتحرك 
عــلــى مــــدار الــســاعــة ضـــد الـــعـــدوان 

الإيراني».

الملك سلمان يأمر باستضافة ١٠٠٠ حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين
جدة: «الشرق الأوسط» 

وجـــه خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بــن عبد العزيز باستضافة ١٠٠٠ 
حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء 
فريضة الحج هــذا الــعــام (١٤٤٠هـــــ)، ضمن 
برنامج ضيوف خــادم الحرمين الشريفين 
لــلــحــج والـــعـــمـــرة والــــــزيــــــارة، الــــــذي تــنــفــذه 
الـــشـــؤون الإســلامــيــة  وتــشــرف عليه وزارة 

والدعوة والإرشاد سنوياً.
وثمن الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل 

الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشــــــــــاد المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى بــرنــامــج 
ضــيــوف خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين للحج 
اللفتة الكريمة للملك  والــعــمــرة والـــزيـــارة، 
سلمان تجاه فلسطين وشعبها الشقيق، 
مبيناً أنــهــا تــأتــي فــي ســيــاق تــعــاهــد قــادة 
المملكة لأشقائهم في فلسطين التي تمثل 
قــضــيــتــهــا ثــــوابــــت أســـاســـيـــة راســــخــــة عــبــر 
عــقــود مــن الــزمــان. وأكـــد الــوزيــر آل الشيخ 
الــــوزارة ستعمل عــاجــلاً عبر وكالاتها  أن 
المــخــتــلــفــة لإنــــفــــاذ الأمــــــر المـــلـــكـــي مــــن خـــلال 

متابعة إجراءاتهم عبر سفارات السعودية 
في مصر والأردن وإنهاء جميع الإجراءات 
المــتــعــلــقــة بــقــدومــهــم لأراضـــــي المــمــلــكــة عبر 
طـــائـــرات خــاصــة وتــقــديــم كـــل الــتــســهــيــلات 
والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل 

يسر وسهولة.
جدير بالذكر أنه سيصل عدد الحجاج 
المستضافين من أسر شهداء فلسطين بعد 
هذا الأمر الكريم، الذي تنفذه الوزارة وتقدم 
خــلالــه خــدمــات متكاملة وبــرامــج متنوعة 

للمستضافين، إلى ١٧ ألف حاج وحاجة.
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البرهان،  الفتاح  السوداني عبد  الانتقالي  العسكري  كشف رئيس المجلس 
حبط يوم أمس، وأعلن 

ُ
عن محاولات كثيرة للانقلاب على الحكم، قال إن آخرها أ

القبض على انقلابيّين يجري التحقيق معهم، دون تحديد أسمائهم.
«الشرق الأوسط» إن «هناك جهات تسعى إلى نسف الاتفاق مع  وقال البرهان لـ
قوى إعلان الحرية والتغيير، وتعمل على عرقلة أي خير يمكن أن يأتي للسودان».

وتعهد البرهان العمل بشكل جاد في تنفيذ شراكة حقيقية مع «قوى إعلان 
الحرية والتغيير»، خلال الفترة الانتقالية، مؤكداً عدم رغبة مجلسه في القيام 

بأي دور سياسي بنهاية الفترة الانتقالية.
وبشأن الأحداث الدامية التي رافقت فض الاعتصام من أمام مقر القيادة، أكد 
البرهان عدم صدور أي أوامر من أي فرد في المجلس العسكري، وأضاف: «ربما 

انحرفت بعض القوات ودخلت منطقة الاعتصام».
وجدد التأكيد على بقاء القوات السودانية العاملة ضمن قوة استرداد الشرعية 
في اليمن، بقوله: «طالما ظل التهديد مستمراً، والأسباب التي تدخلنا من أجلها 

قائمة، لا أظن أنه سيكون هنالك تفكير لسحب هذه القوات».
وفيما يأتي نص الحوار...

رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يؤكد السعي إلى شراكة حقيقية مع «قوى الحرية والتغيير» ويشدد على بقاء قواته في اليمن

: أحبطنا عدداً من المحاولات الانقلابية آخرها بالأمس ASHARQ AL - AWSAT عبد الفتاح البرهان لـ 

الخرطوم: أحمد يونس
 ومحمد أمين ياسين

أبـــريـــل  لـــيـــلـــة ١١  دار  مـــــــاذا   <
(نــيــســان)، وأســـــرار الــســاعــات التي 
سبقت سقوط الرئيس عمر البشير؟
أبــــــريــــــل،  لــــيــــلــــة ١١  فـــــــي   -  
اجــتــمــعــت الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
وقررت وضع حدّ للحكم السائد 
قبل ذلك التاريخ، مراعاة للحالة 
الــتــي وصــلــت إلــيــهــا الـــبـــلاد من 
اقــتــصــاديــة، وضبابية  ضــائــقــة 
ســيــاســيــة وقـــتـــامـــة فـــي المــشــهــد 
السياسي كــلــه، جعلت الوضع 
لا يــتــحــمــل الاســـتـــمـــرار كــمــا هو 
عــلــيــه، وحــيــنــهــا قــــررت الــقــيــادة 
العسكرية اســتــشــراف مستقبل 
ســــودانــــي مــــشــــرق، كـــــان ظـــاهـــراً 
في مطالبات وهتافات الشعب، 
بــحــتــمــيــة وضــــروريــــة الــتــغــيــيــر، 
لذلك قــررت القيادة إنهاء الأمر 
بــيــســر وســـهـــولـــة، ودون إراقــــة 

دماء.
أبلغت البشير فتقبل 

> هــل واجهتكم صعوبات في 
إبلاغ البشير بتنحّيه؟

 - أبداً لم نواجه أي صعوبات 
في ذلك.

> هنالك عــدة روايـــات متداولة، 
عما حدث في تلك الساعات، وشكل 

التسليم، أيها الرواية الصحيحة؟
الـــصـــحـــيـــحـــة  الــــــــــروايــــــــــة   -
قــــررت  الـــعـــســـكـــريـــة  الــــقــــيــــادة  أن 
بحتمية التغيير، وتــم انتدابي 
لإبلاغ الرئيس السابق، فذهبت 
وأبلغته بأن القيادة العسكرية 
قــــــــــــررت وضــــــــــع حــــــــد لـــحـــكـــمـــه، 
اســـتـــجـــابـــة لـــرغـــبـــة الــجــمــاهــيــر، 
وحــــــفــــــاظــــــاً عـــــلـــــى أمـــــــــن الـــــبـــــلاد 
المــواطــنــين،  ووحــدتــهــا، وأرواح 
وتـــلـــبـــيـــة لمـــطـــالـــبـــهـــم، وأنــــهــــم لا 
يريدون لهذا النظام أن يستمر 

أكثر مما حكم.
> كيف تقبل الرئيس السابق؟

مــــــن دون  تــــقــــبــــل الأمــــــــــر   -  
اعـــتـــراض، طــالمــا هـــذه هــي رؤيــة 
القيادة العسكرية، لا اعتراض 

له على ذلك.
> كيف كان المجلس العسكري 
ينظر لمرحلة الاعــتــصــام، والشباب 

أمام قيادة الجيش؟
- نحن نظن أن ابتدار التغيير 
جـــاء بطلب مــنــهــم، وتـــم إكماله 
بــنــاء على رغبتهم، وكــنــا نأمل 
في إدارة فترة انتقالية عسكرية 
مـــن دون أي مــشــاركــات أخـــرى، 
اقـــتـــداءً بــالــتــجــربــة الــســابــقــة في 
عهد الرئيس السوداني الأسبق 
الــــراحــــل المـــشـــيـــر عـــبـــد الــرحــمــن 
سوار الذهب. كنا نريدها فترة 
انتقالية قصيرة، يتم الترتيب 
فــيــهــا لــلــســلام والأمــــــن، وإعــــادة 
تـــرتـــيـــب الـــبـــيـــت الــــســــودانــــي مــن 
الداخل، والتحضير للانتخابات 

التي يشارك فيها الجميع.
ــــفــــتــــرة بـــــدأت  > أثـــــنـــــاء هـــــــذه ال
المــفــاوضــات، وتــوصــلــتــم لاتــفــاق، ثم 

قمتم بإلغائه، وتعثرت الأوضاع؟
إعـــــــلان  نـــــحـــــن و«قـــــــــــــوى   -  
الحرية والتغيير» كنا نظن دوماً 
أن هنالك طرفاً يسعى لتقويض 
أي اتـــفـــاق، وكــلــمــا اقــتــربــنــا من 
الاتـــفـــاق تــحــدث أشــيــاء خــارجــة 
عـــن الإرادة وتــنــقــض الاتـــفـــاق، 
وما زلنا نعتقد أن هنالك جهات 
لا تريد أن يتم اتفاق، ولا تريد 

الخير للسودان.
> من هذه الجهات؟

الــتــحــقــيــقــات   - حـــتـــى الآن 
والتحريات مستمرة لمعرفة من 
يــعــرقــل الــتــفــاوض فــي كــل مــرة، 
ومن يضع العراقيل أمام نهضة 

وأحلام شباب السودان.
> فـــضّ الاعــتــصــام كـــان نقطة 

فـــارقـــة، كـــادت تقضي عــلــى الــثــورة، 
لماذا فُض؟

 - أصلاً لم يجر التخطيط، 
لا فــي أدنــــى أو أعــلــى مــســتــوى، 
بدخول قوات لمنطقة الاعتصام، 
كان التخطيط كله منصباً على 
تفريغ منطقة كولمبيا. الأجهزة 
الأمنية كلها تعرف ذلــك جيداً، 
وكذلك الجهات العدلية؛ القضاء 

والنيابة العامة.
الــتــخــطــيــط كــــان معنياً  كـــل 
بـــمـــنـــطـــقـــة كــــولمــــبــــيــــا الــــخــــطــــرة، 
الــتــي تــمــارس فيها كــل الأعــمــال 
الخارجة عن القانون، بما فيها 
قتل الناس، بمن فيهم أفراد من 
الــقــوات النظامية قتلوا هناك، 
وتقع فيها يومياً أحداث، يروح 

ضحيتها عدد من المواطنين.
ربــــــمــــــا انـــــحـــــرفـــــت الــــــقــــــوات 
ودخـــــلـــــت مـــنـــطـــقـــة الاعــــتــــصــــام، 
وربما حدثت بعض الأمور، لكن 
أصــــلاً لــم يــتــم الــتــخــطــيــط لفض 
الاعتصام، أو التوجيه من فرد 
في المجلس العسكري أو القيادة 
العسكرية لأي قوات بأن تدخل 

منطقة الاعتصام.
> إذن لمـــاذا لــم تــتــحــرك الــقــوات 
الــتــي اقتحمت ساحة  الــقــوة  لإيــقــاف 

الاعتصام؟
 - كل الناس لم يتوقعوا أن 
تدخل قوات إلى المنطقة، وحدثت 
المـــســـألـــة فــــي دقــــائــــق مــــعــــدودة، 
الإصــابــات التي كنا نسمع بها 
أو نــقــرأهــا فــي وســائــط الإعـــلام 
كانت مثار استغرابنا، فلجنة 
أطباء السودان المركزية تحدثت 
وقتها عــن ٣ قتلى فــي العيادة 
الميدانية، وأصدروا بياناً بذلك، 
أما بقية القتلى فربما قتلوا في 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن الــخــرطــوم 
والسودان. وسيكشف التحقيق 
الـــقـــوات التي  الــــذي يــجــري الآن 
اقـــتـــحـــمـــت ســــاحــــة الاعــــتــــصــــام، 
وسيكشف أي تعليمات صدرت 
مــن أي جهة، ومــن المــســؤول عن 
إدخــــال تــلــك الــقــوات إلـــى ساحة 

الاعتصام.
> كــوّنــتــم لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق في 
أحــداث فض الاعتصام، وتم الاتفاق 
عــلــى تــكــويــن لــجــنــة مــســتــقــلــة أيــهــمــا 

ستواصل التحقيق؟
 - لجنة المجلس العسكري 
أنهت تحقيقاتها، والنائب العام 
طلب ضمّ هذه اللجنة إلى اللجنة 
التي كوّنها، ولكن تقارير لجنة 
المجلس العسكري جاهزة، وتم 

رفع التوصيات لشخصي.
> إلى ماذا توصلت اللجنة التي 
كوّنها المجلس العسكري من نتائج؟

 - تــوصــلــت إلــــى أن هــنــالــك 
قــوات دخلت ساحة الاعتصام، 
وهــنــالــك مــســؤولــون عـــن الأمـــر، 

وتم تحديدهم.
> ذكرتم أن هناك متورطين في 
الأحداث، وتم القبض عليهم، ولم يتم 

الكشف عنهم حتى الآن؟
 - حـــفـــاظـــاً عـــلـــى اســتــكــمــال 

بقية التحقيقات.
> هل لهؤلاء المتورطين أي صلة 

بقوات تابعة للنظام السابق؟
بـــــــعـــــــد، عــــنــــدمــــا  لــــــيــــــس   -  
يعلنونهم سيعرف الجميع إلى 

أي جهة يتبعون.
> كثيرون يعتقدون أن المجلس 
العسكري تلكأ في محاسبة رموز 
النظام القديم، وما زال كثيرون منهم 
طــلــقــاء، وتــطــاولــت الــفــتــرة، مــا يمكّن 
كثيراً منهم مــن الــهــروب إلــى خــارج 

البلاد؟

المــــجــــلــــس  يـــــتـــــلـــــكـــــأ  لـــــــــم   -  
العسكري، فهو ليس الجهة التي 
تــحــاكــم، ولا الــجــهــة الــتــي تــقــدم 
إلــى المحاكمات. النيابة  الناس 
هــي الــتــي تــبــادر إلـــى التحقيق 
وتقدم للمحاكمة، وهذه واحدة 
من الأسباب التي دعتنا لإقالة 
النائب العام السابق، لأنه تأخر 
كـــثـــيـــراً فــــي تـــقـــديـــم المــقــبــوضــين 
المـــحـــبـــوســـين فــــي الـــســـجـــن إلـــى 
المحاكمات. بقاؤهم في السجن 
لــيــس أمـــــراً طــيــبــاً دون تــوجــيــه 
تهم لهم، ونطلب من النيابة أن 
تــتــحــرى، وتــبــحــث فـــي الــجــرائــم 
الـــتـــي تـــوجـــب أن نــبــقــيــهــم قــيــد 

التحفظ.
أو  الميليشيات  > حــتــى ضــبــط 
ما يطلق عليها كتائب الظل، رغم أنه 

ملف أمني، لم يتم.
 - طــبــعــاً لا أحــــد يــعــلــم من 
هم كتائب الظل، لكن في بداية 

الحراك كل الأسلحة التي كانت 
مــوجــودة خــارج دائـــرة الأجهزة 
النظامية تم جمعها وإيداعها 
المــــخــــازن، وكــــل مـــن تـــم الــتــعــرف 
عــلــيــه أنــــه ضــمــن هــــذه الــكــتــائــب 
تــم ضبطه، إذا كــان مــن الــقــوات 
الـــقـــوات المسلحة  أم  الــنــظــامــيــة، 
أم المشكوك فــي أمــرهــم، ولدينا 
بـــعـــض الـــــنـــــاس رهــــــن الــتــحــفــظ 

والتحري.
الإقـــلـــيـــم دوراً في  لــعــب  > هـــل 

التغيير في السودان؟
 - هــــذا الــتــغــيــيــر ســـودانـــي، 
وبادر إليه الشعب، من دون أي 

تدخلات خارجية.
> ألم تؤثر الأوضاع المتوترة في 
الإقليم، والصراعات الدائرة فيه على 

التغيير؟
 - إطلاقاً لم يحدث ذلك.

> بـــعـــد الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق مــع 
«الحرية والتغيير»، هل الثقة متوفرة 
بينكم كطرفين وشريكين في الفترة 

الانتقالية؟
 - نـــحـــن يـــثـــق بــعــضــنــا فــي 
بعض ثقة كــبــيــرة، ومــنــذ بداية 
الحراك تعاهدنا على الشراكة، 
لــــكــــن بــــعــــض الأمــــــــــــور حــــدثــــت، 
وأبــــعــــدت بــعــضــنــا عــــن بــعــض، 
لكننا الآن عدنا للعمل كشركاء، 
ولدينا ثقة كبيرة، بعضنا في 
بــعــض، لــنــعــبــر بــالــبــلاد إلـــى بر 
الأمان. لكن يجب أن نستصحب 
مــعــنــا كــــل الــــقــــوى الــســيــاســيــة، 

لـــتـــكـــون فـــتـــرة انـــتـــقـــالـــيـــة، لــيــس 
فيها معارضة كبيرة ولا نشاز، 
ويــــتــــوافــــق الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى هـــذه 
المرحلة، يجب أن تكون مرحلة 
ـــــســـــودان المــســتــقــبــل،  تــــؤســــس ل
الــوطــن وإصلاحه  وطــالمــا همّنا 

فلن يحدث بيننا خلاف.
ـــقـــوى  > مـــــــاذا تـــقـــصـــد بـــكـــل ال
الــســيــاســيــة الأخـــــرى؟ هــل المــقــصــود 

إشراك النظام القديم وشركائه؟
 - اتفقنا منذ البداية على أن 
أي شخص كان في حزب المؤتمر 
الوطني، أو الرموز التي شاركت 
في النظام، حتى سقوطه، يتم 
استبعادهم من المشاركة خلال 

الفترة الانتقالية.
اتفقتم على تكوين المجلس   <
السيادي، وهذا يستدعي إبعاد بعض 
أعــضــاء المجلس الــعــســكــري، هــل تم 

حسم الأمر؟
 - لم يتم حسم الأمر بعد، لكن 
المــجــلــس العسكري  كــل أعــضــاء 
عــلــى اســتــعــداد لــلــتــنــازل، حتى 

تعبر البلاد إلى مبتغاها.

المجلس السيادي

 > بعد هــذا الاتــفــاق، هــل نطلق 
أم رئيس  «الــعــســكــري»  عليك رئــيــس 

المجلس السيادي؟
 - حتى الآن لم يتم تحديد من 
هو رئيس مجلس السيادة، ولم 
يتم الاتفاق على الشخص المرشح 

من المجلس العسكري.
> هل اتفقتم على نــواب لرئيس 

مجلس السيادة؟
 - إطـــلاقـــاً لـــم يــتــم ذلــــك، لكن 
كان هناك توافق سابق بأن يكون 
لرئيس المجلس نائبان، أحدهما 

مدني، والآخر عسكري.
> كان هنالك إصرار من جانبكم 
يــكــون شخص حـــادي عشر  على أن 
في مجلس السيادة عسكرياً متقاعداً، 

لماذا؟
 - هـــــذا تــــنــــازل مــــن المــجــلــس 
العسكري بقبول شخص مدني 
إضافي، هذا الطلب جاء من «قوى 
الحرية والتغيير»، وليس لديهم 
مانع أن نأتي بشخص، حتى لو 
«كــان عسكرياً» لزيادة المدنيين، 
ونحن نثق أنه لن ينحاز إلى جهة 

على حساب الأخرى.
> هل تمت تسمية هذا العضو؟

 - حتى الآن لم يتم ذلك.
> ما الصلاحيات المنوط بمجلس 
الــســيــادة الــقــيــام بــهــا؟ ومـــن سيملك 
سلطة التشريع خلال الأشهر الثلاثة 

الأولى؟
 - الـــتـــشـــريـــع خـــــلال الـــفـــتـــرة 
الانتقالية يجب أن يقتصر على 
الـــجـــانـــب الــتــنــفــيــذي فـــقـــط، وكــل 
التشريعات التي يمكن أن تضمّ 
فــــي الـــدســـتـــور الـــــدائـــــم، لا يــجــب 

نقاشها الآن، بما في ذلك وضعية 
الــقــوات النظامية أو الاتفاقيات 
الــــدولــــيــــة والمــــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
والأراضي وتقسيمها أو الحدود. 
كل هــذه القضايا يجب أن تترك 
لــلــبــرلمــان المنتخب لينظر فيها. 
أما تسيير عجلة العمل التنفيذي 
والخدمة المدنية، فيمكن التشريع 
لها بواسطة المجلس التنفيذي، 

ويجيزها المجلس السيادي.
> مــاذا تم تنفيذه من متطلبات 
إعادة بناء الثقة، الممثلة في إعادة نشر 
المدنية، وعــودة  المناطق  القوات خــارج 
خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت، وإتـــاحـــة الــحــريــات 

العامة والإعلامية؟
 - حـــــريـــــة الإعـــــــــــلام مـــتـــاحـــة 
لــلــجــمــيــع، لـــكـــن يـــبـــقـــى أنــــنــــا فــي 
أوضـــــــاع اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، ونـــواجـــه 
تـــزال قائمة.  تــهــديــدات أمنية مــا 
بعد انتهاء هذه المهددات ستعود 
خدمة الإنــتــرنــت، وسيتم سحب 

القوات إلى معسكراتها.
ويـــتـــم الآن تــخــفــيــض أعــــداد 
الـــقـــوات المــنــتــشــرة، لــكــن مــا زالــت 
هنالك جــهــات تسعى للنيل من 
الاتــــفــــاق، ولــقــلــب نـــظـــام الــحــكــم، 
وكل الخيارات الآن موجودة أمام 

أعداء السودان.

محاولات انقلابية

أكثر من محاولة  > تحدثتم عن 
انــقــلابــيــة، وعــن ضبط أفــــراد، مـــاذا تم 

بشأنهم؟
 - حــتــى الــيــوم (أمــــس) كانت 

هنالك محاولات للانقلاب.
> ما الجهات التي تحاول الانقلاب 

على المجلس العسكري؟
 - ستفصح عنها التحقيقات 

والتحريات الجارية.
العسكري لجنة  > كــوّن المجلس 
برئاسة نائب رئيس المجلس للتفاوض 
مع الحركات المسلحة، ما مصيرها بعد 

توقيع الاتفاق؟
كُــونــت هــذه اللجنة بطلب   - 
من الحركات المسلحة، للتفاوض 
مع المجلس العسكري. وتكوين أي 
لجنة حسب المتفق عليه. وسننشئ 
مــفــوضــيــة لـــلـــســـلام، مــســتــفــيــديــن 
الــتــجــارب السابقة فــي كيفية  مــن 
إدارة هذه الملفات، للتفاوض مع 
المجموعات الخارجة، ونعتقد أن 
الحركات يجب أن تعود لتستعد 
للانتخابات، لأن الحكومة التي 
ســتــكــون يــجــب أن تــكــون حكومة 
مـــن مــســتــقــلــين، ولــيــســت حــكــومــة 

محاصصة حزبية.

عفو قريب عن قادة الحركات المسلحة

قــــادة  يـــعـــود  يــمــكــن أن  > كـــيـــف 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة، وســـبـــق لــكــم أن 
أبعدتم أحدهم إلى خارج البلاد «ياسر 

عرمان ورفاقه»؟
 - أي حركة يتم الاتفاق معها 

يعود قادتها.
> هـــل شـــرط الـــعـــودة هـــو توقيع 

اتفاق؟
 - حــتــى لــو تــم تــوقــيــع اتــفــاق 
حــســن نـــوايـــا أو وقـــف عــدائــيــات، 
فـــالـــشـــخـــص الـــــــذي أبــــعــــد عــنــدمــا 
حــضــر لــلــبــلاد لـــم يــعــتــرض عليه 
أحد، لكن عندما تحدث بخلفيته، 
وتـــحـــدثـــنـــا مــــعــــه، طـــلـــب الــــعــــودة 

للجهة التي أتى منها.
> أصدرتم قرارات بإطلاق سراح 
السياسيين، متى  الأســرى والمعتقلين 
تصدرون قرارات بالعفو عن المحكومين 

بقضايا سياسية من المعارضين؟
 - لا أظـــن أن هــنــالــك أحــكــامــاً 

تجاه سياسيين.
> هــنــالــك حــكــم بـــالإعـــدام صــادر 
عــلــى رئــيــس ونــائــب الــحــركــة الشعبية 
الــســودان مالك عقار وياسر  لتحرير 

عرمان مثلاً؟
 - ســيــصــدر عــفــو قــريــبــاً عن 
جميع المــحــكــومــين عــلــى خلفيات 
ســـيـــاســـيـــة، مـــثـــل قــــــــادة الــجــبــهــة 
الثورية والحركة الشعبية قطاع 
الــــشــــمــــال، وهـــــــذا الأمـــــــر مـــطـــروح 

أمامنا للنقاش.
ــتــغــيــيــر»  > إعــــــلان «الــــحــــريــــة وال
خصص الأشهر الستة الأولى لتحقيق 

السلام، هل هي كافية؟
 - حــتــمــاً غــيــر كــافــيــة، لكنها 
لوضع الأســس لانطلاق العملية 

السلمية.
> هــل المــطــلــوب مــوافــقــة المجلس 

العسكري على تعيين رئيس الوزراء؟
 - رئيس الوزراء يتم ترشيحه 
للمجلس السيادي، ليقرر بشأنه، 

يوافق أو لا يوافق.
> كيف يتم اتــخــاذ الــقــرار داخــل 

المجلس السيادي؟
 - بأغلبية الثلثين.

الــدولــي تجاه  > مــا دور المجتمع 
السودان؟

 - ظل المجتمع الدولي يدعم 
الــســودان منذ بداية هــذا الحراك، 
فـــــكـــــل دول  مــــعــــنــــويــــاً ومـــــــــاديـــــــــاً، 
الــجــوار تــقــف إلـــى جــانــب الشعب 
السوداني، أصدقاؤنا في المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة ومـــصـــر، حتى 
الصين وروسيا قدموا مساعدات 

للسودان.
> هـــنـــالـــك مـــلـــفـــات مــــؤثــــرة عــلــى 

الأوضـــــاع فــي الــبــلاد وعــلــى الأوضــــاع 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة فــيــهــا، مثل 
الـــعـــقـــوبـــات ولائــــحــــة الــــــــدول الـــراعـــيـــة 
للإرهاب، هل شرع المجلس العسكري 

في التعاطي معها؟
 - هــنــاك إجــــــراءات مستمرة 
حول ملف العقوبات منذ النظام 
الــســابــق، وقــد ابتعثنا قانونيين 
لـــبـــحـــث هـــــــذا الأمــــــــر مـــــع الإدارة 
الأميركية، وهي قد وعدت بإزالة 
اســــم الــــســــودان مـــن قــائــمــة الــــدول 
الراعية لــلإرهــاب، بعد استكمال 
العملية السلمية، ونرى أن الوقت 

أصبح مناسباً.
لــقــاءاتــكــم مــع المبعوثين  > خـــلال 
الدوليين في الولايات المتحدة وأوروبا، 
بــمــســاعــدات حــال  هــل تلقيتم وعــــوداً 

التوصل لاتفاق؟
 - جــمــيــعــهــم يـــقـــولـــون ذلــــك، 
الاتحاد الأوروبي وأميركا وعدوا 
بأنه متى ما تم التوافق وتشكيل 
حــكــومــة مـــدنـــيـــة، فــســيــدعــمــونــهــا 
وســــيــــقــــومــــون بــــإعــــفــــاء الـــــديـــــون، 

ودعمنا اقتصادياً.
> مـــتـــى ســـيـــتـــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 

الاتفاق؟
 - بعد الانــتــهــاء مــن صياغة 
الحكم الانتقالية.  وثيقة هياكل 
نــحــن نــفــضــل أن يـــكـــون الــتــوقــيــع 
احـــتـــفـــالاً خـــاصـــاً بــالــســودانــيــين، 
يعرف من خلاله الشعب أنه انتقل 
لمرحلة سياسية جديدة، من دون 
إفـــــســـــاده بـــتـــجـــمـــهـــرات خـــارجـــيـــة 

كبيرة.
> أهـــنـــالـــك حــــديــــث عــــن تــوجــيــه 

دعوات لبعض رؤساء الدول؟
 - حتى الآن لــم تــوجــه دعــوة 

لأي رئيس.
فــي  ــــــدى رؤســـــــاء دول  أب هــــل   <
الإقليم رغبتهم بالحضور والمشاركة؟

 - مــعــظــم دول الـــجـــوار أبــدت 
الــرغــبــة فـــي أن تــحــضــر المــنــاســبــة 
وتشارك، وهنالك من قدّم الدعوة 

للتوقيع على الاتفاق في دولته.
> هل تتوقع أن يتم التوقيع خلال 

الأسبوع الحالي؟

 - ربما نهاية هذا الأسبوع.
> قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق 
عضوية السودان في حال عدم تسليم 

السلطة لحكومة مدنية، ماذا بشأنه؟
 - قـــال الاتـــحـــاد الأفــريــقــي إن 
هذا انقلاب عسكري، ونحن نقول 
انــقــلابــاً، ومبعوثوه  إنــه ليس  لــه 
مــوجــودون فــي الــبــلاد. هــو يقول 
متى ما تم التوافق على الحكومة، 
والــــشــــعــــب رضــــــي عـــنـــهـــا، فــلــيــس 
لديهم غضاضة فــي التخلي عن 
قــــــراره، حــتــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
تـــحـــدث عــــن هـــــذا الــــتــــوافــــق، ولـــن 
يكون لديهم أي اعتراض على قيام 
نظام للحكم تمّ التراضي عليه من 

الجميع.
> كيف تنظرون إلى دور المبادرة 
الإثــيــوبــيــة - الأفــريــقــيــة فـــي الــتــوصــل 

لتوقيع الاتفاق؟
 - ما تم توقيعه متفق عليه 
ســـابـــقـــاً، ونــــحــــن نـــشـــكـــرهـــم عــلــى 
تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر وتسهيل 
جــــــلــــــوس بــــعــــضــــنــــا مـــــــع بــــعــــض. 
المـــبـــادرة هـــي المــقــتــرحــات نفسها 
الــتــي كــانــت مــقــدمــة ســابــقــاً، فقط 
تــمــت صياغتها وكــتــابــتــهــا، ولــم 
نـــجـــد عــــنــــاء كـــثـــيـــراً فـــــي الاتــــفــــاق 

عليها، كانوا مجرد مسهلين.

دعم سعودي وخليجي

> هــل تــتــوقــعــون دعــمــاً خليجياً 
للسودان خلال الفترة المقبلة؟

 - ظــل الخليجيون يقدمون 
الدعم للسودان من بداية التغيير، 
ولا نتوقع أن ينقطع دعمهم، بل 

سيزداد.
> المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
والإمارات قدمتا دعماً قدره ٣ مليارات 
دولار، وصل السودان منه ٥٠٠ مليون، 

ما مصير بقية الدعم؟
 - هــــــي ســــتــــأتــــي فــــــي شــكــل 
مساعدات ومواد بترولية وقمح 

وأدوية.
> ما الإجــراءات المتوقع اتخاذها 
من أجل احتياجات المواطنين اليومية؟

 - اللجنة الاقتصادية التابعة 
للمجلس العسكري تــبــذل جهداً 
كـــبـــيـــراً فـــــي تـــوفـــيـــر احـــتـــيـــاجـــات 
المــوارد الشحيحة،  المواطنين من 
نــحــن نــنــتــظــر بــأعــجــل مـــا يمكن 
تشكيل حكومة، ليأتي مسؤولون 
مـــــخـــــتـــــصـــــون فــــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد، 
ويـــضـــعـــوا الــخــطــط الـــتـــي تــخــرج 

بالاقتصاد إلى بر الأمان.
ـــــى الــتــوتــر  > كـــيـــف تـــنـــظـــرون إل
التي  العربية والــتــطــورات  المنطقة  فــي 

تشهدها في الآونة الأخيرة؟
 - نحن نقف مع إخوتنا في 
الخليج العربي ضد الاعــتــداءات 
الــتــي حـــدثـــت، ونـــديـــن مـــا حـــدث، 
ونحن على استعداد أن نقدم لهم 
الــدعــم والمــســانــدة، متى مــا طُلب 

منا ذلك.
ونــعــلــن وقــوفــنــا وانــحــيــازنــا 
للدول العربية، لأن لهم الحق في 
الـــدفـــاع عــن بــلادهــم وحــمــايــتــهــا. 
الاعـــــتـــــداء والـــتـــدخـــل فــــي شــــؤون 
الدول الداخلية مرفوض، والعالم 
الآن كله اصطف ضد الإجـــراءات 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا إيـــــــــــران، وضـــد 
الـــحـــوثـــيـــين الــــذيــــن يــســتــهــدفــون 
المدنيين. هــذه الــدول تملك الحق 
في الدفاع عن نفسها، ولنا الحق 
فــي الـــوقـــوف مــعــهــم، مــن منطلق 
علاقاتنا التاريخية، إذا كان ذلك 
في المملكة العربية السعودية أو 

الإمارات العربية المتحدة.
السودانية  القوات  > مــاذا بشأن 
التي تقاتل إلى جانب تحالف استعادة 

الشرعية في اليمن؟
 - لدينا اتفاقيات إقليمية مع 
دول التحالف، وتعهدات دولية، 

ملتزمون بها.
> هــل هــنــالــك أي اتــجــاه لسحب 

تلك القوات؟
 - طــــالمــــا ظـــلـــت الاتـــفـــاقـــيـــات 
قــــائــــمــــة والـــــتـــــهـــــديـــــد مـــســـتـــمـــراً، 
لنا من أجلها 

ّ
والأسباب التي تدخ

قائمة، لا أظن أنه سيكون هنالك 
تفكير لسحب هذه القوات.

> البعض ينظر إلى قوات الدعم 
الــســريــع أنــهــا مــيــلــيــشــيــا، ويـــدعـــو إلــى 
إعــــــادة إدمـــاجـــهـــا فـــي الــجــيــش، كيف 

تنظرون إلى هذا الأمر؟
 - الدعم السريع قــوات تتبع 
القوات المسلحة، وحسب قانونها 
تعمل بإمرة الجيش، وكل أفرادها 
كـــــانـــــوا فـــــي الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة، 
وتــــكــــونــــت مـــــن حـــــــرس الـــــحـــــدود 
والــــتــــرتــــيــــبــــات الأمـــــنـــــيـــــة. هـــــذان 
الفصيلان جزء منها، إضافة إلى 

أن الضباط هم ضباط الجيش.
الحملة ضد «الدعم السريع» 
مقصود بها إخراجها من المشهد 
الـــســـيـــاســـي، لأنـــهـــا قــــــوات فــاعــلــة 
ومــؤثــرة، وبــعــض الأطـــراف تريد 

إزاحتها.
> هل أنتم كأعضاء في المجلس 
القيام بدور  إلــى  العسكري طامحون 

سياسي لاحقاً؟
 - نحن طالبنا منذ البداية 
ألا يشارك أي شخص شــارك في 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، فـــي المــرحــلــة 
المــقــبــلــة، وطــلــبــنــا أن يــكــتــب ذلــك 
فــي الاتفاقية، التي نحن بصدد 

توقيعها.
> أليست لديكم رغبة في الترشح 

للانتخابات؟
 - إطـــلاقـــاً، لــيــســت لــديــنــا أي 

رغبة بذلك.

رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان خلال حواره مع «الشرق الأوسط» (تصوير: ياسر هارون)

واشنطن: اقتراب حذف السودان من قائمة الإرهاب
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الــــــقــــــائــــــم بــــأعــــمــــال 
الـــــــســـــــفـــــــارة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فـــي 
الخرطوم ستيفن كوتيسيس 
أمس الأحد، عن ترحيب بلاده 
بالاتفاق الذي تم بين المجلس 
الــعــســكــري الـــســـودانـــي وقـــوى 
الحرية والتغيير، مشيرا إلى 
أن مسألة رفع اسم السودان من 
الراعية للإرهاب  الــدول  قائمة 

أصبحت وشيكة.

وقــــــال الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
إنــه تم  فــي تصريح صحافي، 
رفع العقوبات (الأميركية) عن 
السودان منذ العام ٢٠١٧، لكن 
الفساد وسوء الإدارة في عهد 
نـــظـــام الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عمر 
الـــبـــشـــيـــر، حــجــبــا مـــنـــافـــع ذلـــك 
القرار بحسب شبكة «الشروق» 

السودانية.
ولكن السفير قال إن القرار 
بــشــأن رفـــع اســـم الـــســـودان من 
قائمة الإرهاب يتوقف بدرجة 

كــبــيــرة عــلــى إدمـــــاج الــحــركــات 
المــســلــحــة فــي الاتـــفـــاق وإحـــلال 
الــســلام فــي دارفـــور ومنطقتي 
(النيل الأزرق وجنوب كردفان).

يــــأتــــي ذلــــــك بـــعـــدمـــا خــطــا 
الــســودان أولـــى خــطــواتــه نحو 
انـــتـــقـــال ديـــمـــقـــراطـــي بـــاتـــفـــاق 
تقاسم السلطة الذي جاء بعد 
أشهر من الغموض السياسي، 
غير أن تنفيذ المجلس العسكري 
للاتفاق لا يزال يطرح تحديا.

وتوصّل المجلس العسكري 

الــحــاكــم وقـــــادة الاحــتــجــاجــات 
فــــي الــــــســــــودان فــــي الـــســـاعـــات 
الأولى من صباح الجمعة إلى 
اتفاق لتقاسم السلطة، ينص 
عــلــى تــشــكــيــل هــيــئــة مــشــتــركــة 
المـــرحـــلـــة  تــــقــــود  يُــــفــــتــــرض أن 
الانــــتــــقــــالــــيّــــة المـــقـــبـــلـــة. واتـــفـــق 
الطرفان على إنشاء «مجلس 
ســيــادي» يشرف على تشكيل 
حــكــومــة انــتــقــالــيــة ولمــــدّة ثــلاث 
سنوات، وهو المطلب الرئيسي 

للمتظاهرين.

وفد «البرلمان العربي» يبدأ زيارة للخرطوم 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأ الـــــدكـــــتـــــور مــــشــــعــــل بــن 
فـــهـــم الـــســـلـــمـــي رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
الـــعـــربـــي، ووفـــــد رفـــيـــع المــســتــوى 
من أعضاء البرلمان، أمس، زيارة 
إلى الخرطوم، في إطار «متابعة 
تطورات عملية التحول السياسي 

الذي يشهده السودان».
وأفــــــاد «الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي»، 
في بيان تمهيدي بشأن الزيارة، 
أنـــه حــريــص عــلــى «الــتــواصــل مع 

الأطراف السودانية كافة، وتقريب 
وجهات النظر بينها، بما يضمن 
وحدة البلاد وسلامة مواطنيها، 
وإنهاء الصراع المسلح، وإرســاء 
السلم والأمــن، باعتبار السودان 
ــــــــــة لــــهــــا مــــكــــانــــتــــهــــا الــــهــــامــــة  دول

والمحورية في العالم العربي».
وبــحــســب جـــدول زيــــارة وفــد 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي فـــإنـــه «يــلــتــقــي 
مــــع رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانــتــقــالــي عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ومــــمــــثــــلــــين عـــــــن قـــــــــوى الــــحــــريــــة 

والــــتــــغــــيــــيــــر ورؤســـــــــــــــاء أحـــــــــزاب 
سياسية، وممثلين عن التجمعات 
الــشــبــابــيــة، ومــمــثــلــين عــن أحـــزاب 

دارفور وشرق السودان».
وأعرب السلمي عن «ترحيب 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي بـــالاتـــفـــاق بين 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 
وقـــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر حــول 
تشكيل المجلس السيادي لإدارة 
شــــؤون الــــســــودان خــــلال المــرحــلــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة»، داعــــيــــاً «الأطـــــــراف 
الـــــســـــودانـــــيـــــة كـــــافـــــة لاســـتـــكـــمـــال 

تشكيل باقي أجهزة إدارة المرحلة 
الانــتــقــالــيــة، وإنـــجـــاح متطلبات 
المرحلة الانتقالية والــعــبــور بها 
إلى مرحلة دائمة تُحقق تطلعات 
الــشــعــب الـــســـودانـــي الــشــقــيــق في 
الأمن والاستقرار والعيش الكريم 

والتنمية والازدهار».
كـــــمـــــا شـــــــــدد عـــــلـــــى «وقـــــــــوف 
وتــضــامــن الــبــرلمــان الــعــربــي التام 
مع السودان واستمراره في خطة 
عمله لرفع اسمه من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب».

سيصدر قريباً عفو عن جميع المحكومين
 على خلفيات سياسية مثل قادة «الجبهة 

الثورية» و«الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال»

الدعم السريع تتبع القوات المسلحة
 وتعمل بإمرة الجيش وكل أفرادها كانوا في 
القوات المسلحة وتكونت من حرس الحدود 
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غريفيث يزور نيويورك وواشنطن بحثاً عن زخم لمساعي السلام

اتهام انقلابيي اليمن باستخدام 
مبانٍ أممية لقصف «الشرعية»

عدن: علي ربيع

اتهمت الحكومة اليمنية، الميليشيات 
الحوثية، باستخدام مباني الأمم المتحدة 
فــي الــحــديــدة مــنــصــات لاســتــهــداف قــوات 
الجيش اليمني والقوات التابعة للحكومة 
الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة، داعـــيـــة رئــيــس لجنة 
تنسيق إعـــادة الانــتــشــار الــجــنــرال مايكل 
لوليسغارد إلى اتخاذ تدابير أممية لوقف 

الخروق المتكررة للميليشيات.
الــشــكــوى اليمنية فــي وقت  وجـــاءت 
يــتــأهــب فــيــه المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى اليمن 
مارتن غريفيث لزيارة نيويورك وواشنطن 
في سياق بحثه لإكساب مساعي السلام 
التي يقودها زخماً جديداً، وفق ما أفاد به 

«الشرق الأوسط» مصدر مطلع. لـ
وكــان غريفيث أنهى جولة مكوكية 
شــمــلــت روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة والإمــــــــارات 
المــتــحــدة وسلطنة عــمــان، حيث  العربية 
أجــرى في الأخيرة مــشــاورات مع قيادات 
حوثية تركزت حول جهود إنجاح اتفاق 

استوكهولم.
ووردت شكوى الحكومة اليمنية في 
خطاب بعثه رئيس الفريق الحكومي في 
لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء ركن 
صــغــيــر بــن عــزيــز، وفـــق مــا كــشــفــه المــركــز 
الإعــلامــي لــوفــد الــحــكــومــة فــي مــشــاورات 

«تويتر». السلام على صفحته بـ
وطالب رئيس الفريق الحكومي في 
الــلــواء  لجنة التنسيق وإعـــادة الانــتــشــار 
صغير حــمــود عــزيــز مــن الــجــنــرال مايكل 
لوليسغارد رئيس اللجنة الأممية بزيارة 
المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة مـــن قــصــف عــنــاصــر 
الميليشيات الانقلابية في المناطق المحررة 
واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الخروق 
المتكررة من قبل الانقلابيين في الحديدة.

وقال اللواء عزيز في رسالته الرسمية 
التي وجهها السبت إلى لوليسغارد، إن 
«مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة شنت 
الـــقـــوات الحكومية  هــجــومــاً عــلــى مــواقــع 
بالمدفعية والــدبــابــات والــعــربــات المدرعة 
وبــــاســــتــــخــــدام مـــنـــشـــآت ومــــبــــانــــي الأمــــم 
المتحدة منصات مدفعية في المدينة على 
مرأى ومسمع من أعضاء لجنة التنسيق 
وإعــادة الانتشار الأممية، بالإضافة إلى 
خـــــروق أخـــــرى لــلــمــيــلــيــشــيــات بــالــهــجــوم 
على القوات الحكومية في منطقة المثلث 
ومدينة الصالح» (شرق مدينة الحديدة).

وانتقد الفريق الحكومي في رسالته 
العجز الأممي عن ردع الميليشيات، وأكد 
فــي رسالته أنــه «طــالــب فــي أكثر مــن مرة 
البعثة الأمــمــيــة بتوفير فــريــق ووســائــل 
مراقبة فعالة للقيام بدورها في مناطق 
الــتــمــاس، حــتــى يــتــم الانــتــهــاء مــن عملية 
إعادة الانتشار وفق اتفاق استوكهولم».

واتهم الوفد بعثة الأمم المتحدة التي 
يقودها لوليسغارد في الحديدة بأنها «لا 
تمتلك الإمكانية والقدرة على مراقبة وقف 

النار في المحافظة بالكامل، وهو  إطلاق 
ما يجعل الميليشيات الحوثية تستثمر 
الــغــيــاب بشن هجومها على مواقع  هــذا 
القوات الحكومية والمدنيين»، وفق ما ورد 

في الرسالة.
وأوضح فريق الحكومة اليمنية في 
رســالــتــه أن الــهــجــوم الــحــوثــي أســفــر عن 
مقتل ١٠ أشــخــاص وإصــابــة آخــريــن من 
أفـــــراد الـــقـــوات الــحــكــومــيــة المـــوجـــودة في 

المناطق المحررة.
وكـــانـــت الـــعـــراقـــيـــل الــحــوثــيــة حــالــت 
دون وصــــول ٦٠ مــراقــبــاً أمــمــيــاً مــن قــوام 
البعثة الأممية في الحديدة البالغ عددها 
٧٥ مـــراقـــبـــاً مـــن الــــوصــــول إلــــى الــحــديــدة 
الــتــي يوشك  للمشاركة فــي عمل البعثة 
وقتها الفعلي على الانتهاء بعد مضي 
٦ أشهر على تفويضها من قبل مجلس 

الأمن الدولي.
وتـــقـــول مـــصـــادر مــحــلــيــة وعــســكــريــة 
تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، إن ما تقوم 
به الجماعة الحوثية في مختلف جبهات 
الــحــديــدة لــم يــعــد خــروقــاً عـــاديـــة، وإنــمــا 
أصبح بمثابة عمليات عسكرية منسقة، 
وهو تهديد جدي بانتهاء الهدنة الأممية 
التي كانت بدأت في ١٨ ديسمبر (كانون 

الأول) عقب إعلان اتفاق السويد.
واتهمت المصادر الجماعة الحوثية 
بأنها نفذت منذ الاتفاق أكثر من ٥ آلاف 
خـــرق، أدت إلـــى مقتل وجـــرح المــئــات من 
عناصر القوات الحكومية وسكان المناطق 
المحررة، سواء في محيط مدينة الحديدة 
فـــي التحيتا  الــجــنــوبــيــة  أريــافــهــا  فـــي  أو 

والجبلية وحيس وغيرها من المناطق.
وكــــانــــت مــــصــــادر حـــكـــومـــيـــة أعــلــنــت 
فــي وقــت ســابــق، تأجيل لــقــاءات الفريق 
الــحــكــومــي بــرئــيــس لجنة تنسيق إعـــادة 
الانـــتـــشـــار مــايــكــل لــولــيــســغــارد، فـــي ظل 
تصاعد الهجمات والقصف الحوثي على 
مواقع القوات الحكومية في أنحاء متفرقة 

من الحديدة.
وتشهد عملية إعادة الانتشار جموداً 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن شـــهـــريـــن فــــي ظــــل مـــزاعـــم 
الحوثيين بتنفيذ انسحابات أحادية من 
مــيــنــاءي الــصــلــيــف ورأس عــيــســى، وهــو 
الأمر الذي باركه لوليسغارد، باستثناء 
تأكيده بقاء مظاهر حوثية مسلحة كثيفة 

في ميناء الحديدة.
ووصــــــفــــــت الــــحــــكــــومــــة الانــــســــحــــاب 
الحوثي بأنه صــوري لجهة عــدم وجود 
بــقــاء عناصر  الــثــلاثــي، ولــجــهــة  التحقق 
الميليشيات لتولي أعمال الأمن والإدارة 
فــــــي المـــــــوانـــــــئ تــــحــــت اســــــــم قـــــــــوات خــفــر 
السواحل، وهو ما قاد أخيراً إلى تأزيم 
العلاقة بين المبعوث الأممي والحكومة، 
قبل أن تتلقى الأخيرة ضمانات من الأمين 
العام للأمم المتحدة باستمرار مساعي 
المبعوث وفق المرجعيات الثلاث، لا سيما 

القرار ٢٢١٦.

مئات الملايين للمجهود الحربي وإحلال عناصر «سلالية» في أهم الوظائف

تحركات مشبوهة تشي بمحاولة حوثنة كبرى شركات الاتصالات اليمنية
عدن: علي ربيع

في سياق سعيها الحثيث لحوثنة 
كافة مؤسسات الدولة وتحويلها إلى 
جزء من ممتلكات الجماعة؛ لم تترك 
الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها 
على صنعاء مؤسسة أو شركة عامة 
أو مختلطة إلا وضعت يدها عليها، 
وســيــطــرت عــلــى مــفــاصــل الــقــرار فيها 

وعلى أموالها.
وفي هذا السياق كشفت مصادر 
«الشرق الأوسط»  وثيقة في صنعاء لـ
عن جانب واسع مما سماه مسؤولون 
في الشركة «العبث الحوثي» في كبرى 
شـــركـــات الاتــــصــــالات الــيــمــنــيــة (يــمــن 
موبايل) وهــي شركة قطاع مختلط، 
والتي أصبحت بمثابة الدجاجة التي 
تبيض ذهبا إلى جيوب قادة الجماعة 
وفـــق مــا ذكـــره مــوظــفــون فــي الــشــركــة، 
طلبوا عدم ذكر أسمائهم خوفا على 

حياتهم من بطش الميليشيات.
أحكمت الجماعة سيطرتها على 
كــافــة مــفــاصــل الـــقـــرار فــي الــشــركــة من 
خــــلال تــعــيــين الـــقـــيـــادي فـــي الــجــمــاعــة 
عصام الحملي رئيسا لمجلس الإدارة، 
والقيادي محمد شرف الدين مسؤولا 
مــالــيــا لــلــشــركــة والـــقـــيـــادي عــبــد المــلــك 
المــتــوكــل مــديــرا لــلــتــســويــق، وهـــي أهــم 
الإدارات الحساسة في الشركة، وفقا 
الــتــي ذكــــرت أن الحوثيين  لــلــمــصــادر 
الـــثـــلاثـــة المــنــتــمــين إلـــــى ســـلالـــة زعــيــم 
الجماعة، أعـــدوا لائــحــة تضم أسماء 
الــعــشــرات مـــن صــغــار المــســؤولــين في 
الـــشـــركـــة لـــلإطـــاحـــة بـــهـــم عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن كــفــاءتــهــم لاســتــبــدالــهــم مـــن خــلال 

موظفين حوثيين.
تنتمي أغلب الأســمــاء المطروحة 
لــلإطــاحــة إلـــى مــحــافــظــتــي تــعــز وإب، 
وكانوا حاولوا خلال سنوات الانقلاب 
الــحــوثــي المحافظة قــدر الإمــكــان على 
أصول الشركة الوطنية وأموالها من 
الــنــهــب المــنــظــم الــــذي شــمــل الــحــصــول 
على مليارات الريالات لتعزيز المجهود 

الحربي.
ومـــــــن شـــــــأن قـــــــــــــرارات الـــحـــوثـــنـــة 
المرتقبة التي حذر منها الموظفون أن 
تفتح شهية القيادات الحوثية لالتهام 
مــا تبقى مــن دون وجـــود حسيب أو 
رقيب، وصولا إلى تصفية كل مسؤول 

في الشركة لا ينتمي للجماعة.
وأقـــدم الرئيس الحوثي للشركة 
- وفــق الإفــــادات الــتــي حصلت عليها 
«الشرق الأوسط» - على صرف نصف 
مـــلـــيـــار ريــــــال (الـــــــــدولار يــــســــاوي ٥٢٠ 
ريــالا يمنيا) فقط لمصلحة جمعيات 
حـــوثـــيـــة، خـــــارج لـــوائـــح الـــشـــركـــة، في 
الوقت الذي يسعى إلى تعيين عشرات 
فـــي الإدارات  الــحــوثــيــين  الأشــــخــــاص 
الــخــاصــة المختلفة تنفيذا  والأقـــســـام 
الــشــركــة نهائيا بعد  لمخطط حــوثــنــة 
استبعاد كل الموظفين الذين ينتمون 

إلى الأحزاب الأخرى.
واتـــــهـــــم المــــوظــــفــــون فـــــي الـــشـــركـــة 
قــــيــــادات الـــحـــوثـــي فــــي الـــشـــركـــة وهـــم 
الـــحـــمـــلـــي والمــــتــــوكــــل وشــــــــرف الـــديـــن 
بــصــرف مــبــالــغ هــائــلــة كــل يـــوم باسم 
جمعيات ومنظمات حوثية تعمل في 
خــدمــة المــجــهــود الــحــربــي أو لمصلحة 

أحد قادات الجماعة البارزين.
وأشـــار المــوظــفــون إلــى أن قيادات 
الــحــوثــي فـــي الــشــركــة أقـــدمـــوا أخــيــرا 
عــلــى رفــــع تــســعــيــرة خــدمــة الإنــتــرنــت 
تـــــــه وعـــــدم عــمــلــه فـــي أغــلــب  رغــــم رداء
الأوقــات، فيما ترفض الشركة إصدار 
أي فواتير تفصيلية للعملاء توضح 
قــيــمــة المـــكـــالمـــات وبـــيـــانـــات اســتــخــدام 
المـــشـــتـــرك، وهــــو مـــا اعــتــبــر نـــوعـــا من 
استغلال عملاء الشركة البالغ عددهم 

نحو ٤ ملايين مشترك.
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق كـــانـــت وزارة 
الانــــقــــلابــــيــــين الــــحــــوثــــيــــين الـــخـــاصـــة 
بــالاتــصــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات في 
صــنــعــاء، عــمــلــت عــلــى إعـــــادة تشكيل 
يـــمـــن مــوبــايــل  مــجــلــس إدارة شـــركـــة 
واســتــبــدلــت ممثلي المــؤســســة العامة 
لـــلاتـــصـــالات الــســابــقــين فـــي عــضــويــة 
الــــشــــركــــة مـــــن خــــلال  مـــجـــلـــس إدارة 
شخصيات مقربة من قيادات حوثية، 
«الــشــرق  بحسب مــا أكـــده المــوظــفــون لـــ

الأوسط».
واســتــبــعــدت الــــقــــرارات الــحــوثــيــة 
رئيس مجلس الإدارة صــادق مصلح 
وعـــيـــنـــت خــلــفــا لــــه عـــصـــام الــحــمــلــي، 
وأضافت للأخير منصب نائب مدير 

مـــؤســـســـة الاتــــــصــــــالات، لــيــصــبــح فــي 
وظيفتين معا.

وعــــــن خــلــفــيــة اخـــتـــيـــار الــحــمــلــي 
لــرئــاســة مــجــلــس إدارة أهــــم شــركــات 
الاتصالات في اليمن، أفادت المصادر 
بـــأن الــســبــب يــعــود لــكــونــه قــيــاديــا في 
الــجــمــاعــة وكــــان يــشــغــل المـــســـؤول عن 
اتــصــالاتــهــا فــي محافظة صــعــدة قبل 

أن يتم استقدامه إلى صنعاء.
واتهم موظفو الشركة في حديثهم 
الميليشيات الحوثية في الشركة وعلى 
رأســــهــــم الـــحـــمـــلـــي، بــــصــــرف عـــشـــرات 
المـــلايـــين مـــن الــــريــــالات شــهــريــا بــاســم 
مؤسسات وجمعيات تتبع الجماعة، 
فـــي حـــين كــشــفــوا فـــي اتــهــامــاتــهــم عن 
ارتباط الحملي الوثيق برئيس المكتب 
الــتــنــفــيــذي لــلــجــمــاعــة الـــحـــوثـــي عــبــد 
الكريم الحوثي وهــو زعيم الجماعة 
والرجل الثاني فيها والذي تم تعيينه 

أخيرا وزيرا لداخلية الانقلاب.
الـــقـــيـــادي  المــــوظــــفــــون إن  ويــــقــــول 
الحملي يتعمد ترهيب الموظفين بقربه 
من الحوثي مؤكدا لهم أنه لا يستطيع 
أحــد أن يحاسبه أو يوقفه عن إهــدار 
الأموال التي تذهب للمجهود الحربي 
مـــع أنــهــا أمـــــوال مــواطــنــين مساهمين 
فـــي الــشــركــة المــخــتــلــطــة مـــع رأس مــال 
حــــكــــومــــي. وأوضــــــحــــــت المــــــصــــــادر أن 
مصروفات الشركة زات أكثر من ٥٠ في 
المائة منذ سيطرة الميليشيات الحوثية 
عليها، مقابل تردي خدماتها وانقطاع 
التغطية في مختلف المحافظات بما 
فيها العاصمة صنعاء، فضلا عن قيام 

الجماعة بتخصيص إدارات خاصة 
لمــراقــبــة المـــوالـــين لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
وتتبع الأرقــام التي يحملها قــادة في 

الجيش الوطني.
إلــــى أن تعيين  المــــصــــادر  ولــفــتــت 
القيادي الحوثي عبد القادر المتوكل 
على رأس إدارة التسويق في الشركة، 
جاء مكافأة له من قبل المشرف الحوثي 
فــي صنعاء خــالــد المــدانــي، الـــذي يعد 
الــرجــل الأول فــي صنعاء، على الرغم 
من كون المتوكل اشتهر بفساده عندما 
كــان مــديــرا لمكتب مــديــر شــركــة النفط 

الخاضعة للحوثيين.
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى مــمــارســة 
المـــتـــوكـــل مـــهـــام المـــديـــر الــتــنــفــيــذي في 
الشركة عامر هزاع غير المحسوب على 
الجماعة، والـــذي بــات لا حــول لــه ولا 
قوة سوى تلقي الأوامر والتوجيهات 
وتـــنـــفـــيـــذ رغــــبــــات وإمــــــــــلاءات الــــقــــادة 

الحوثيين طبقا للمصادر.
وفي السياق ذاته، اتهم الموظفون 
في الشركة القيادي محمد شرف الدين 
المـــســـؤول المـــالـــي، بــمــمــارســة الإقــصــاء 
والــتــهــمــيــش، وكــشــفــوا أنـــه عــضــو في 
أغلب الجمعيات والمؤسسات الخيرية 
الــتــابــعــة للجماعة مــا جعله صاحب 

نفوذ كبير في الشركة.
ويـــوجـــه الــقــيــادي شـــرف الـــديـــن - 
إلـــى كــل مخالفيه   - المـــصـــادر  بحسب 
مــن خــــارج نــطــاق الــجــمــاعــة الحوثية 
«الارتزاق والعمالة والداعشية»  تهما بـ
وبـــخـــاصـــة لــلــمــوظــفــين المــنــتــمــين إلــى 
محافظتي تعز وإب، متوعدا بإزاحة 

كل شخص لا يرضخ للفكر العقائدي 
الطائفي لجماعته الموالية لإيران.

المـــــوظـــــفـــــون أن وزيــــــر  ويــــــرجــــــح 
اتــــــصــــــالات الــــحــــوثــــيــــين فـــــي حـــكـــومـــة 
الانــــقــــلاب غـــيـــر المـــعـــتـــرف بـــهـــا مــســفــر 
النمير، عاجز عن كبح فساد جماعته 
الحوثيين، بل إنه - على حد تعبيرهم - 
يشاركهم الحصول على مبالغ ضخمة 
لــه على هيئة حــوافــز ومكافآت  تدفع 

تصرف له بانتظام.
وتؤكد المصادر أن توجه الجماعة 
لحوثنة موظفي الشركة مــن المتوقع 
أن يــمــتــد لــيــشــمــل المـــؤســـســـة الــعــامــة 
لــــلاتــــصــــالات الـــخـــاضـــعـــة لــلــجــمــاعــة 
إلــى بقية هيئات ومؤسسات  إضافة 

الاتصالات اليمنية الأخرى.
وكـــــــــــان أحـــــــــــدث تـــــقـــــريـــــر لـــلـــجـــنـــة 
الـــــخـــــبـــــراء الــــتــــابــــعــــة لمـــجـــلـــس الأمــــــن 
الدولي أشار إلى أن قطاع الاتصالات 
الخاضع للميليشيات الحوثية يدر 
عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة مــلايــين 
إلــى جانب قطاعي تجارة  الــــدولارات 
الــتــبــغ. وعــلــى الرغم  النفط وصــنــاعــة 
مـــن قـــيـــام الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بنقل 
المؤسسة اليمنية العامة للاتصالات 
إلى العاصمة المؤقتة عدن قبل أشهر 
إلـــى جــانــب قــيــامــهــا بــتــأســيــس شركة 
اتـــــصـــــالات أخـــــــرى فــــي عـــــدن لــتــوفــيــر 
الــجــمــاعــة  خــــدمــــات الإنـــتـــرنـــت إلا أن 
الحوثية لا تــزال هي المتحكم الفعلي 
فــــي قـــطـــاع الاتـــــصـــــالات فــــي مــخــتــلــف 
المـــحـــافـــظـــات المــــحــــررة عـــبـــر تــحــكــمــهــا 

المركزي من صنعاء.

جانب من المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

«اللجنة الوطنية» ترصد ٩٣٩ انتهاكاً للانقلابيين خلال ٣ أشهر

غارات للتحالف تودي بـ١٥ حوثياً في صعدة... وتدمير تعزيزات غرب تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

فشل وصــول تعزيزات حوثية 
إلــــى مـــواقـــع لــلــجــمــاعــة غــــرب تــعــز، 
فــي الــوقــت الـــذي أعــلــن فيه الجيش 
الوطني اليمني مقتل أكثر من ١٥ 
انقلابياً وإصابة آخرين من صفوف 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
صعدة، شمال غربي صنعاء، المعقل 
الـــرئـــيـــســـي لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، 
بــــــغــــــارة لمـــــقـــــاتـــــلات تــــحــــالــــف دعــــم 
الــشــرعــيــة، مــع اســتــمــرار التصعيد 
الــعــســكــري لــلانــقــلابــيــين فــي مدينة 

الحديدة، غرباً.
يــــأتــــي ذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تـــــواصـــــل فــــيــــه مــــقــــاتــــلات تـــحـــالـــف 
دعـــم الــشــرعــيــة بــقــيــادة الــســعــوديــة 
شـــن غـــاراتـــهـــا الـــجـــويـــة والمـــبـــاشـــرة 
على مــواقــع وتــعــزيــزات وتجمعات 
ومعسكرات الانقلابيين في مختلف 
المناطق التي تشهد مواجهات وتعد 
أهــدافــاً عسكرية للجيش الوطني 

والــــتــــحــــالــــف، بـــمـــا فـــيـــهـــا مــعــســكــر 
الحمزة، في مديرية السبرة جنوب 
شرقي محافظة إب (وســط اليمن) 
الـــــــذي اســـتـــهـــدفـــتـــه، أمــــــس الأحــــــد، 
بـــأربـــع غــــــارات جـــويـــة أســـفـــرت عن 
سقوط جرحى وقتلى في صفوف 
الانقلابيين وخسائر مادية، بحسب 

تأكيدات مصدر عسكري.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية (سبأ) عن المتحدث باسم 
المــقــدم فايز الصعدي،  محور آزال 
قوله إن «مقاتلات التحالف نفذت 
عدداً من الغارات الجوية، (أول من 
أمـــــس) الـــســـبـــت، عــلــى مـــواقـــع كــان 
يتمركز فيها عناصر من ميليشيا 
الانـــــقـــــلاب الـــحـــوثـــي فــــي الـــعـــبـــارة 

جنوب مديرية باقم في صعدة».
الــــــــصــــــــعــــــــدي أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
«ضـــــربـــــتـــــين جــــويــــتــــين نـــفـــذتـــهـــمـــا 
مـــــقـــــاتـــــلات الــــتــــحــــالــــف فــــــي وقــــت 
ســـابـــق عــلــى تــجــمــعــات لميليشيا 
الانـــقـــلاب وعــلــى أحــــد المــبــانــي في 

الــتــبــة الــبــيــضــاء المــطــلــة عــلــى مركز 
مــديــريــة بـــاقـــم، أســفــرتــا عـــن مقتل 
أكثر من ١٥ عنصراً حوثياً وإصابة 
وجرح كثير من عناصر ميليشيا 

الانقلاب».
واستهدفت مقاتلات التحالف، 
أمـــــس الأحـــــــد، تــجــمــعــات ومـــواقـــع 
الانــقــلابــيــين فـــي الـــغـــول بــمــديــريــة 
كــتــاف بــصــعــدة، مــا أســفــر مصرع 
عدد من عناصر الميليشيا وجرح 
آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد 

من الآليات التابعة لها.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أفـــــاد 
مصدر عسكري في الضالع، جنوب 
البلاد، باستمرار المعارك العنيفة 
بين الجيش الوطني، المسنود من 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة والمــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة، ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية، في مختلف الجبهات 
وأشـــدهـــا شــمــال المــحــافــظــة؛ حيث 
حققت القوات تقدماً جديداً، الأحد، 

في قعطبة، شمالاً.

ووفقاً لموقع الجيش اليمني 
عـــلـــى الإنـــــتـــــرنـــــت؛ فـــقـــد «تــمــكــنــت 
الـــــــــقـــــــــوات، الأحـــــــــــــد، مـــــــن تـــحـــريـــر 
القراعيات، وحبيل  مناطق حبيل 
الــحــريــوه، وحبيل الباطنة، غرب 
جبهة الشخب في مديرية قعطبة، 
عـــقـــب مــــواجــــهــــات خـــاضـــتـــهـــا مــع 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
التي لاذت بالفرار (...) ويواصل 
الجيش تقدمه نحو منطقة سليم 
غـــــرب مـــديـــريـــة قـــعـــطـــبـــة». وأشـــــار 
الموقع إلى أن «المعارك أسفرت عن 
سقوط قتلى وجرحى في صفوف 
الــحــوثــيــة؛ وأســـر ٣ من  الميليشيا 
عناصرها، علاوة على تدمير عدد 

من الآليات التابعة لها».
وبــــالانــــتــــقــــال إلـــــــى الــــجــــوف، 
(شمال اليمن)؛ فقد قتل وأصيب 
٣ من عناصر ميليشيات الحوثي 
الانقلابية، أول من أمــس السبت، 
جــــراء انــفــجــار لــغــم أرضــــي زرعــتــه 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات فــــــي وقــــــــت ســـابـــق 

بــمــديــريــة المـــتـــون، غـــربـــاً، وفــقــاً لما 
أكــــــده الـــجـــيـــش؛ الــــــذي أوضــــــح أن 
«الــلــغــم الأرضــــــي انــفــجــر فـــي آلــيــة 
تــســتــخــدمــهــا المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الــطــرق فــي مناطق التماس  لشق 
مــع الــجــيــش الــوطــنــي فــي قــريــة آل 
منيف شرق مديرية المتون. وأسفر 
الانفجار عن مصرع أحد عناصر 
اثــنــين آخــريــن،  الميليشيا، وجـــرح 
بالإضافة إلى تدمير الآلية بشكل 

كلي».
وزرعـــــــت مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانقلابية كميات كبيرة من الألغام 
الأرضية والعبوات الناسفة، بشكل 
المــزارع  عشوائي دون خرائط، في 
والأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة والـــطـــرقـــات 
الـــعـــامـــة، مــمــا تــســبــب فـــي ســقــوط 
ضحايا من المدنيين غالبيتهم من 

النساء والأطفال.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، رصـــــدت 
وحققت «اللجنة الوطنية للتحقيق 
فــــي ادعـــــــــاءات انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 

الإنـــســـان» ٩٣٩ واقــعــة انــتــهــاك في 
الفترة  عــدد مــن المحافظات خــلال 
مــن ١ أبــريــل (نــيــســان) وحــتــى ٣٠ 

يونيو (حزيران) الماضيين.
وأوضــــــحــــــت فـــــي بــــيــــان لـــهـــا، 
بحسب «سبأ»، أن «من بين حالات 
الانتهاكات التي تم رصدها؛ ٤٢٣ 
حـــالـــة اســـتـــهـــداف مــدنــيــين، و٢٩٧ 
حــــالــــة إخـــــفـــــاء قــــســــري واعــــتــــقــــال 
تعسفي وتعذيب، و٥١ حالة زراعة 
ألغام فردية ومركبات، سقط فيها 
إلــى ٢٨ حالة  ٨٢ ضحية، إضــافــة 
قــتــل خــــارج الــقــانــون، و١٩ واقــعــة 
تــجــنــيــد أطــــفــــال، وواقــــعــــة واحــــدة 
لاســــتــــهــــداف طــــواقــــم طـــبـــيـــة، و١٣ 
واقــعــة تفجير مـــنـــازل...»، مشيرة 
إلــى أنــه «تــم خــلال عملية الرصد 
والتحقيق الاســتــمــاع لعدد ٢٨١٧ 
شاهداً ومبلّغاً، إضافة إلى تسلم 
ملفات تــم رصــدهــا وتوثيقها من 

قبل منظمات المجتمع المدني».
وأضاف البيان: «فريق اللجنة 

من الأعضاء والمحققين والراصدين 
زار مديريات صالة والمــســراخ في 
محافظة تعز التي سقط فيها أكثر 
مــن ٣٧ ضحية مــدنــيــاً بــين جريح 
وقتيل؛ أغلبهم من الأطفال خلال 
إثــر المقذوفات  شهر يونيو ٢٠١٩ 
الــتــي أطلقتها ميليشيا الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة»، وأن «الــــفــــريــــق زار 
مديريات تبن والحوطة في لحج 
وزنجبار فــي أبــين وحــي الرقاص 

بأمانه العاصمة».
وأكد البيان أن «فريق اللجنة 
الوطنية زار السجون المركزية في 
محافظات إب ولحج وأبــين وتعز 
وشــبــوة ومــديــنــة الــخــوخــة جنوب 
الــحــديــدة، واســتــمــع إلى  محافظة 
عــدد من السجناء والمحتجزين»، 
مشيراً إلى أن «اللجنة شاركت خلال 
الأشهر الثلاثة الماضية بعدد من 
الخارجية؛  الفعاليات والأنشطة 
مـــن بــيــنــهــا ورشــــة الــتــدريــب حــول 
استخدام تكنولوجيا المعلومات 

الجغرافية الفضائية في التحقيق 
بــانــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان؛ في 
أديـــــس أبــــابــــا، ولـــقـــاء مـــع الــفــريــق 
المـــشـــتـــرك لــتــقــيــيــم الـــــحـــــوادث فــي 
اليمن بالرياض، وعدد من السفراء 
ومــمــثــلــي الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
للدول الأعضاء في مجلس حقوق 

الإنسان».
وجــــــددت «الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
للتحقيق فــي ادعــــاءات انتهاكات 
«كافة  لـ حقوق الإنــســان» دعوتها 
ضــــــحــــــايــــــا انــــــتــــــهــــــاكــــــات حــــقــــوق 
الإنــســان فــي مختلف المحافظات، 
وجميع المهتمين برصد وتوثيق 
الانـــتـــهـــاكـــات، إلـــــى الـــتـــواصـــل مــع 
اللجنة عبر راصديها أو مكاتبها 
فـــي عــــدن وتـــعـــز والإبـــــــلاغ عـــن أي 
انــتــهــاكــات». كــمــا جـــددت دعوتها 
إلى «جميع أطراف النزاع بضرورة 
الــقــانــون الدولي  الالــتــزام بمبادئ 
الإنساني والقانون الدولي لحقوق 

الإنسان».

تحريض طائفي تحت غطاء تعليمي

الميليشيات تحول كشافة اليمن إلى أدوات قتال
جدة: أسماء الغابري

تــــعــــاود المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
المدعومة من إيران طريقة استهداف 
الــــــنــــــشء عــــبــــر اســـــتـــــغـــــلال المـــــراكـــــز 
الــتــي تنعقد في  الصيفية للطلبة 

بعض المدارس الحكومية.
وحوّل الحوثيون، عبر مناهج 
المــراكــز التي  طائفية ضمن أنشطة 
تنشط في فترة الصيف مع إجازات 
مدرسية، العملية التعليمية، إلى 

ساحة عسكرية.
وقـــــال وزيـــــر الإعــــــلام الــيــمــنــي، 
معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي 
تستقطب فتيان الحركة الكشفية 
فــي مناطق سيطرتها «وكلهم من 

الأطــفــال» لمعسكراتها تحت غطاء 
المراكز الصيفية، وتلزمهم بإلصاق 
شعارات الكراهية والموت للآخر في 
زيهم الكشفي، بينما شعار الحركة 
الــكــشــفــيــة هــــو مـــســـاعـــدة الآخـــريـــن 
والعمل التطوعي وخدمة المجتمع.
وأدان الإرياني خلال تغريدات 
عــبــر «تــويــتــر»، تــحــويــل الحوثيين 
الــــحــــركــــة الـــكـــشـــفـــيـــة إلــــــى مــصــيــدة 
لاســــــتــــــقــــــطــــــاب الأطـــــــــفـــــــــال وغــــســــل 
أدمغتهم، مطالباً المنظمة الكشفية 
الــــعــــربــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة وجـــمـــعـــيـــات 
الكشافة والمرشدات بالعالم بإدانة 
هــــــذه الــــجــــرائــــم والــــضــــغــــط لـــوقـــف 
اســتــغــلال المــيــلــيــشــيــا لــلــكــشــافــة في 

مناطق سيطرتها.

الــكــشــافــة  وقــــــال الإريـــــانـــــي إن 
حركة تربوية عالمية غير سياسية 
هدفها تنمية قدرات الشباب، بينما 
تنتهج الميليشيا تعبئتهم بالأفكار 
الإرهــــابــــيــــة المـــتـــطـــرفـــة وتــحــويــلــهــم 
إلـــى أدوات للقتل ونــشــر الفوضى 
والـــعـــنـــف والـــتـــخـــريـــب وإرســـالـــهـــم 

وقوداً لمعارك عبثية.
وتــتــعــدد حـــالات تــم تجنيدها 
عــــن طـــريـــق الــتــعــلــيــم وهـــــي الأكـــثـــر 
تعقيداً في إعادة تأهيلها، وحالات 
تم تجنيدها عن طريق الاستغلال 
الــســيــئ للحالة الاقــتــصــاديــة لأســر 
أولئك الأطفال، وهذه الحالات كذلك 
تــخــضــعــهــا المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
لإعـــــادة الــصــيــاغــة الــذهــنــيــة لديهم 

بــشــكــل طــائــفــي يــدفــع بــالــطــفــل إلــى 
الــحــيــاة، تحت  المـــوت على  تفضيل 

ما يسمى الشهادة.
يــــقــــول مــــانــــع ســـلـــيـــمـــان، أحـــد 
المــشــرفــين الــســابــقــين عــلــى بــرنــامــج 
إعادة تأهيل الأطفال في مركز الملك 
ســلــمــان، إن الميليشيات الإيــرانــيــة 
في اليمن أخذت السبق في تجنيد 
الأطــفــال واستخدامهم فــي حربها 
الـــتـــي تـــريـــدهـــا أن تــتــطــور إلــــى أن 
تــصــبــح أهــلــيــة، وتــســبــق عــمــلــيــات 
التجنيد العسكري عمليات تجنيد 
ذهـــنـــي يــمــر بـــمـــراحـــل غــســل دمـــاغ 

متعددة الأساليب.
الــــــحــــــالات  كـــــــل  وأوضـــــــــــــح أن 
بــعــد الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة المـــركـــزة 

وجرعات التحريض التي تعطيها 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة فـــي الــيــمــن 
لـــــلأطـــــفـــــال مـــــــن خـــــــــلال مـــــراكـــــزهـــــا 
الــتــعــلــيــمــيــة خــصــوصــاً الــصــيــفــيــة، 
تــصــبــح حــالــتــهــم الــنــفــســيــة معقدة 
لديها استعداد لارتــكــاب أي عنف 
في حق أي عنصر يمكن أن تواجهه، 
وتــــصــــبــــح نـــفـــســـيـــاتـــهـــم عــــدوانــــيــــة 
غير قابلة للانسجام الاجتماعي 
والانـــدمـــاج فــي الــتــدافــع بــالــحــيــاة، 
ويخرج الطفل من تلك المراكز كما 
لــــو أنـــــه لـــغـــم قـــابـــل لـــلانـــفـــجـــار فــي 
كـــائـــن تم  بـــوجـــه أي  لــحــظــة أو  أي 

تصويره في ذهنيته عدواً.
وأرجــــــع ســلــيــمــان الــســبــب في 
إلـــى أن وســائــل التعليم التي  ذلـــك 

تـــعـــتـــمـــدهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لأولـــئـــك 
الأطــفــال وســائــل مرتبطة بالعنف 
والـــقـــتـــال وأفـــــلام الأكـــشـــن والـــرعـــب 
الـــتـــي يــتــم عــرضــهــا عــلــيــهــم، حتى 
اختيار الأسئلة ومفردات الحساب 
الرياضي يتم اختيارها بالألفاظ 
المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالعنف.

إلــى أن عمليات غسل  وذهــب 
الدماغ التي يتعرض لها الأطفال، 
تؤهلهم لممارسة الإرهـــاب فــي أي 
وقت ومع أي جماعة، لافتاً إلى أن 
عملية تأهيلهم صعبة جداً، حيث 
يقوم الفريق الذي أعده مركز الملك 
سلمان فــي اليمن بجهود جبارة 
لإعــادة صياغة تفكيرهم، وتظهر 
الــخــاضــعــة للتأهيل  الـــحـــالات  مــن 

استجابة بما نسبته ٩٠ في المائة.
وأكــد أن الــحــالات التي تظهر 
اســـتـــعـــصـــاء يـــتـــم ابـــتـــكـــار وســـائـــل 
الــعــقــد النفسية  مــتــعــددة لإزاحـــــة 
أثــنــاء تجنيدهم  الــتــي اكتسبوها 
من قبل الميليشيات الإيرانية في 
الـــيـــمـــن، حــتــى وإن ظــهــر مـــن يتم 
تــأهــيــلــه وهـــــو حـــامـــل لــلــكــتــاب أو 
أدوات التعليم كالهيئة التي كان 
يحمل فيها السلاح، إلا أن ذهنيته 
قــد تــغــيــرت نــحــو الــنــظــرة للحياة 
وتفكيره للعيش أصــبــح حاضراً 
بعد أن أصبح الحضور في ذاكرته 

للموت والموت فقط.
من جهة أخرى، رأى مصطفى 
منصر رئيس الاتحاد العام لأطفال 

الــحــوثــي يشعر بحجم  الــيــمــن، أن 
العزلة الشعبية ويــحــاول كسرها 
بتدشين معسكرات للأطفال التي 
تـــكـــون بــمــثــابــة مــنــصــة لــلانــتــحــار 

الجماعي والهروب للجحيم.
وذهـــب إلــى أن الــــدورات التي 
تــعــطــى فـــي المـــراكـــز الــصــيــفــيــة في 
المـــــنـــــاطـــــق الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــا الـــــحـــــوثـــــيـــــة مـــلـــيـــئـــة 
بالكراهية وجريمة بحق الطفولة، 
الــهــدف منها غسل أدمــغــة الجيل 
الصاعد وتحويل هــؤلاء الأطفال 
إلـــــــى قـــنـــبـــلـــة مـــــوقـــــوتـــــة،  «المـــــراكـــــز 
الــحــزبــيــة جــريــمــة بحق  الصيفية 
الطفولة لأنها معامل لغسل أدمغة 

الأطفال لصالح قوى شمولية».



«داعش ليبيا» يُطل مجدداً من الجنوب مبايعاً البغدادي
القاهرة: {الشرق الأوسط}

عـــــــــــاود تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــش» 
المتطرف، أمس، للظهور مجدداً 
عــبــر مبايعة  ليبيا،  فــي جــنــوب 
التنظيم  علنية مــصــورة لزعيم 

أبو بكر البغدادي.
وظــــهــــر عــــشــــرات المــســلــحــين 
المــــلــــثــــمــــين فــــــي فــــيــــديــــو مـــصـــور 
بــثــتــه وســـائـــل إعـــــلام مــحــســوبــة 
عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــش»، وهـــم 
التنظيم  البيعة لزعيم  يجددون 
الوطني»  «الــجــيــش  ويــتــوعــدون 
بــعــمــلــيــات انــتــقــامــيــة، إذ أكــــدوا 
على «استمرار قتالهم ضد قوات 
الجيش» وهدّدوا بشن مزيد من 

الهجمات الإرهابية ضدها.
أن  ورجحت مصادر محلية 
الفيديو قد «تم تصويره  يكون 
فــــي مــنــطــقــة صــــحــــراويــــة نــائــيــة 
فــي جــنــوب لــيــبــيــا، حــيــث يوجد 
عـــــشـــــرات المـــســـلـــحـــين الـــتـــابـــعـــين 
المدعو محمود  للتنظيم بقيادة 
(أبـــــو  الــــبــــرعــــصــــي والمـــــكـــــنـــــى بــــــ
مــــصــــعــــب الـــــلـــــيـــــبـــــي)، مــــؤســــس 
الـــتـــنـــظـــيـــم ســــابــــقــــاً فـــــي مـــديـــنـــة 

بنغازي بشرق البلاد».
وكـــــــان الـــتـــنـــظـــيـــم قـــــد تــبــنــى 
فــي شــهــر مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
هجوماً استهدف الحقل النفطي 
ببلدة زلة التابعة لبلدية الجفرة 

على بعد ٦٥٠ كيلومتراً جنوب 
شــرقــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، في 
التنظيم ضد  تصعيد لهجمات 
مــواقــع يــســيــطــر عــلــيــهــا الجيش 
الوطني جنوب البلاد منذ مطلع 
الــــعــــام الــــحــــالــــي، بـــعـــدمـــا أطــلــق 
عملية عسكرية شاملة لتطهيره 

من «الإرهاب والجريمة».
وشن تنظيم «داعش» كذلك 
بـــعـــض الـــهـــجـــمـــات الـــكـــبـــيـــرة فــي 
المـــاضـــي، لكنه  الـــعـــام  طــرابــلــس 
تراجع إلى حد كبير إلى صحراء 
جـــــنـــــوب لـــيـــبـــيـــا، مــــنــــذ خــــســــارة 
أواخــر  السابق في ســرت  معقله 
التنظيم  عــام ٢٠١٦. ولــم يكتفِ 
بــــهــــجــــمــــاتــــه بـــــــل تــــــوعــــــد أيــــضــــاً 

بــســلــســلــة هـــجـــمـــات مـــتـــواصـــلـــة 
الــحــالــي تستهدف  الـــعـــام  خـــلال 
المـــــؤســـــســـــات الـــلـــيـــبـــيـــة وقـــــــوات 
الجيش في شرق وغرب البلاد.

ومــــــع ذلـــــــك، أقـــــــرت حــكــومــة 
«الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي» المــتــمــركــزة 
العاصمة طرابلس برئاسة  في 
السراج وتحظى باعتراف  فائز 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، بـــأن «تــحــريــر 
مـــديـــنـــة ســـــرت لــــم يـــقـــضِ بــشــكــل 
نــــهــــائــــي عــــلــــى وجـــــــــود تــنــظــيــم 
(داعش) بعدما تسللت عناصره 

إلى مدن أخرى».
ونــجــحــت عــمــلــيــة «الــبــنــيــان 
المـــــــرصـــــــوص» الـــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا 
القوات التابعة لحكومة السراج 

فــــــي طــــرد  عـــــــام ٢٠١٦،  نــــهــــايــــة 
«داعــــــش» مـــن مــعــقــلــه الــرئــيــســي 
في ســرت، بعد معارك استمرت 
أكـــثـــر مـــن ٨ أشـــهـــر، ســقــط فيها 
أكــثــر مــن ٧٠٠ قتيل فــي صفوف 
أكثر من  القوات، فيما قتل  هذه 

«داعش». ألفي مسلح تابع لـ
وتــعــانــي لــيــبــيــا مـــن فــوضــى 
أمـــنـــيـــة وصــــــــراع عـــلـــى الــســلــطــة 
فـــي ظـــل انـــتـــشـــار الــــســــلاح، مــنــذ 
الــراحــل  العقيد  الإطــاحــة بنظام 
مــا  عــــام ٢٠١١،  الـــقـــذافـــي  مــعــمــر 
ســـمـــح لـــجـــمـــاعـــات مــتــطــرفــة مــن 
يــكــون لها  بـــأن  بينها «داعــــش» 
موطئ قدم في هذا البلد الغني 

بالنفط.
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أركان قادة «الائتلاف الرئاسي» وراء القضبان بتهم فساد

سجن جمال ولد عباس أبرز رموز عهد بوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

أصــــــــــــــــدرت مـــــحـــــكـــــمـــــة فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــزائـــريـــة أمـــس، 
أمـــراً بــإيــداع أحـــد أبـــرز وجــوه 
نـــظـــام الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد 
الــــــعــــــزيــــــز بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة، رهـــــن 
في  المــؤقــت، لضلوعه  الحبس 
إلى فترة  قضايا فساد، تعود 
توليه وزارة التضامن الوطني 
والأسرة مطلع ٢٠٠٠. ويتعلق 
الأمــــــــر بــــجــــمــــال ولـــــــد عــــبــــاس، 
«جبهة  لـ الــعــام ســابــقــاً  الأمـــين 
الــــتــــحــــريــــر الـــــوطـــــنـــــي»، حــــزب 
الأغـــلـــبـــيـــة ســـابـــقـــاً، وهـــــو ركـــن 
أســاســي مــن أركـــان «الائــتــلاف 

الرئاسي».
وأكـــــــــــد مــــــصــــــدر قــــضــــائــــي 
«المحكمة العليا» (أعلى هيئة  بـ
«الشرق  لـ المــدنــي)  القضاء  في 
الــــــقــــــاضــــــي  أن  الأوســـــــــــــــــــــــط»، 
المكلف باستجواب  المستشار 
كبار المسؤولين، بهذه الهيئة، 
وجه لولد عباس تهم «تبديد 
أمــــــوال عــــامــــة، وإبـــــــرام صــفــقــة 
مــخــالــفــة لــلــتــشــريــع والــتــنــظــيــم 
ة استغلال  المعمول به، وإساء
الوظيفة، والتزوير في وثائق 

عامة».
وتـــــرتـــــبـــــط هــــــــذه الأفـــــعـــــال 
بــتــســيــيــر مــيــزانــيــة الــتــضــامــن 
أموالاً  الدولة  لها  التي ترصد 

كــــبــــيــــرة كـــــل ســـــنـــــة. وبـــحـــســـب 
التهمة  تتعلق  المصدر نفسه، 
بمشروعات منحها ولد عباس 
لأقــــــــارب لــــــه، وأخــــــــرى لـــرجـــال 
أعمال مقابل عمولات وهدايا، 
بذلك وظيفته كوزير  مستغلاً 
وكـــمـــقـــرّب مـــن عــائــلــة الــرئــيــس 
السابق بوتفليقة، وخصوصاً 
شـــقـــيـــقـــه الـــســـعـــيـــد المـــســـجـــون 
حـــــالـــــيـــــاً بــــتــــهــــمــــتــــي «الـــــتـــــآمـــــر 
عــلــى ســلــطــة الـــدولـــة» و«المـــس 

بالجيش».
وأصـــــــدر الـــقـــضـــاء مـــذكـــرة 
اعتقال دولية بحق نجل ولد 
عــــبــــاس، المــــوجــــود بـــالـــخـــارج. 
وتعود القضية إلى عام ٢٠١٧ 
عندما كانت «جبهة التحرير» 
بـــقـــيـــادة ولـــــد عـــبـــاس تــســتــعــد 
لـــــخـــــوض غـــــمـــــار انــــتــــخــــابــــات 
الـــبـــرلمـــان. وضــبــطــت الــشــرطــة 
عـــبـــاس، متلبساً  ولـــد  الـــوافـــي 
بـــتـــســـلـــم رشـــــــــوة مـــــن شــخــص 
مـــــقـــــابـــــل وضــــــعــــــه فـــــــي لائــــحــــة 
مـــرشـــحـــي الــــحــــزب لـــلاقـــتـــراع. 
وحـــــاول والـــــده يــومــهــا إخــفــاء 
ـــبـــه المــتــابــعــة 

ّ
الــفــضــيــحــة، وجـــن

الــــقــــضــــائــــيــــة مــــؤقــــتــــاً، بــفــضــل 
عــــلاقــــتــــه الـــــقـــــويـــــة بـــالـــرئـــيـــس 

السابق.
وأكـــــــثـــــــر مـــــــا يــــحــــتــــفــــظ بـــه 
الــجــزائــريــون عــن ولــد عــبــاس، 
إفـــــــراطـــــــه فــــــي مـــــــدح الــــرئــــيــــس 

الــــــســــــابــــــق، وكـــــــــــان مـــــــن أكــــبــــر 
المــــــروّجــــــين لـــتـــرشـــحـــه لـــولايـــة 
خــامــســة، لــقــنــاعــتــه بـــأن رحــيــل 
الــحــكــم سيرفع  بــوتــفــلــيــقــة عــن 
عـــنـــه الـــحـــمـــايـــة الـــتـــي اســتــفــاد 

مــــــنــــــهــــــا ســــــــــنــــــــــوات طــــــويــــــلــــــة. 
وعـــــينّ بــوتــفــلــيــقــة ولــــد عــبــاس 
«مــــجــــلــــس الأمـــــــــة» (الــــغــــرفــــة  بـــــ
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــثــــانــــيــــة) ضــمــن 
إقالته  الرئاسي»، بعد  «الثلث 

مـــن الـــحـــكـــومـــة. واســـتـــفـــاد مــن 
حـــــصـــــانـــــة بـــــرلمـــــانـــــيـــــة، ولــــكــــن 
بــوتــفــلــيــقــة سحبتها  بــســقــوط 
الجديدة بغرض  السلطة  منه 

محاكمته.

وكـــــــــــــــــشـــــــــــــــــف المــــــــــــــصــــــــــــــدر 
الــــــقــــــاضــــــي  أن  الـــــــقـــــــضـــــــائـــــــي 
العليا»  «المحكمة  بـ المستشار 
ســيــســتــجــوب وزيـــر الــتــضــامــن 
سابقاً سعيد بركات، القيادي 

التحرير» سابقاً،  فــي «جبهة 
الـــيـــوم صـــبـــاحـــاً، حــــول وقــائــع 
شبيهة. ورجح إيداعه الحبس 
المـــؤقـــت أيـــضـــاً. وبــــركــــات مــثــل 
بوتفليقة  عــيّــنــه  عــبــاس،  ولـــد 
«مــــجــــلــــس الأمـــــــــة»،  عـــــضـــــواً بـــــ

الحصانة. ورفعت عنه 
ويـــــــــــوجـــــــــــد عـــــــضـــــــو آخـــــــر 
بــالــغــرفــة الــبــرلمــانــيــة نــفــســهــا، 
مــعــنــي بــالمــتــابــعــة بــالمــؤســســة 
ـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة نـــــفـــــســـــهـــــا، هـــو  ال
عــــمــــر غــــــــول، وزيــــــــر الأشــــغــــال 
الــذي طلب  العمومية ســابــقــاً، 
الحصانة  التنازل عن  بنفسه 
البرلمانية. ويتابع غول بعدة 
النفوذ  تــهــم فــســاد واســتــغــلال 
والـــوظـــيـــفـــة، وكـــــان مـــقـــرّبـــاً مــن 
السابق، وهو  الرئيس  شقيق 
لــحــزب يــســمــى «تجمع  رئــيــس 
أمل الجزائر»، قاد بقوة حملة 
«الولاية الخامسة». الإشهار لـ

والقاسم المشترك بين غول 
وولد عباس، أنهما كانا ضمن 
«الائـــتـــلاف الــرئــاســي» الــداعــم 
لسياسات بوتفليقة. ويوجد 
عضوان من الائتلاف نفسه في 
الــســجــن، هــمــا أحــمــد أويــحــيــى 
رئـــيـــس الــــــوزراء ســابــقــاً، أمــين 
عـــام حـــزب «الــتــجــمــع الــوطــنــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، وعــــمــــارة بــن 
التجارة سابقاً،  يونس وزيــر 
رئيس حزب «الحركة الشعبية 

الــجــزائــريــة». وقـــد وجـــه لهما 
تهم  المستشار نفسه  القاضي 
فــــســــاد مـــتـــصـــلـــة بــــعــــدة رجــــال 
أعــــمــــال تــــم إيـــداعـــهـــم الــحــبــس 
مقرّبين  كــانــوا  المــؤقــت، وكلهم 

السابق. الرئيس  من 
إلـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــــك، طــــــالــــــبــــــت 
شــــخــــصــــيــــات وقــــــــــادة أحـــــــزاب 
مــن المــعــارضــة، فــي بــيــان تــوّج 
أشـــغـــال لــقــائــهــم الــكــبــيــر الـــذي 
جرى أول من أمس بالعاصمة، 
بــــــأن يـــعـــهـــد تـــســـيـــيـــر الــــحــــوار 
(الـــــــــــذي دعــــــــا إلـــــيـــــه الــــرئــــيــــس 
«هيئة  الانتقالي عبد القادر) لـ

توافقية مستقلة». 
واعــــــــتــــــــبــــــــرت المــــــعــــــارضــــــة 
الأحــــزاب والــشــخــصــيــات الــتــي 
«الــعــهــدة الــخــامــســة»  روّجـــت لـــ
الــحــوار،  غــيــر معنية بمسعى 
وهــــــــــــــو مـــــــــــا أثـــــــــــــــــار حــــفــــيــــظــــة 
رئــــيــــس «الــــتــــحــــالــــف الـــوطـــنـــي 
الــجــمــهــوري» الـــوزيـــر الــســابــق 
بلقاسم الساحلي، الذي طالب 
المرتقب،  الــحــوار  فــي  بإشراكه 
على أساس أنه يريد «المساهمة 
فـــــــي مـــــــشـــــــروع بــــــنــــــاء جـــــزائـــــر 
جـــــــديـــــــدة». وكــــــــان الـــســـاحـــلـــي 
داعـــمـــاً لــســيــاســات بــوتــفــلــيــقــة. 
كما طالب المعارضون بإحلال 
شـــخـــصـــيـــات تــــوافــــقــــيــــة مــحــل 
رمـــوز الــنــظــام الــذيــن مــا زالـــوا 

على رأس مؤسسات الدولة.

جمال ولد عباس يتحدث في اجتماع حزبي العام الماضي وبدت خلفه صورة بوتفليقة

صورة وزعها «داعش» لمقاتليه وهم يقدمون {البيعة} يتقدمهم البرعصي (فيسبوك)

ليبيا: «الجيش الوطني» يعلن تصديه لهجوم على مطار طرابلس
القاهرة: خالد محمود

أعــلــن «الــجــيــش الـــوطـــنـــي» بــقــيــادة 
المشير خليفة حفتر، مقتل «عشرين على 
الموالية لحكومة  الميليشيات  الأقــل من 
الـــوفـــاق» الــتــي يــتــرأســهــا فــائــز الــســراج 
في معارك جديدة للسيطرة على مطار 
العاصمة طرابلس، تزامناً مع مناقشة 
قمة طارئة للاتحاد الأفريقي في النيجر 

ملف الأزمة الليبية.
وأشـــــــار «المــــركــــز الإعــــلامــــي لــغــرفــة 
«الــجــيــش  عــمــلــيــات الـــكـــرامـــة» الــتــابــع لـــ
الـــوطـــنـــي» فـــي بـــيـــان أمــــس إلــــى «دحـــر 
هجوم للميليشيات على منطقة الأحياء 
الــدولــي المهجور  المــطــار  البرية بطريق 
للعاصمة طرابلس، وتدمير مدفعين ٢٣ 
مضادين للطائرات، وعــربــات مسلحة 
إلــى «مقتل  البيان  بــرشــاشــات»، ولــفــت 
نحو عشرين شخصا، بينما هرب باقي 

الفلول» على حد تعبيره.
بدوره قال «اللواء ٧٣ مشاة» التابع 
«الــجــيــش الــوطــنــي» إن «الاشــتــبــاكــات  لـــ
الــــتــــي وقــــعــــت أمـــــس فــــي هـــــذه المــنــطــقــة 
 - الميليشياوي  الحشد  بسبب محاولة 
في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة 
الــســراج - الــتــقــدم قــبــل أن تــتــصــدى لها 
قـــــــوات الــــجــــيــــش». وأوضــــــــح فــــي بــيــان 
لمــركــزه الإعــلامــي أن «الاشــتــبــاكــات بين 
الــلــواء والميليشيات استمرت  وحـــدات 

منذ ساعات الفجر الأولى».
وأشـــــــــارت وســــائــــل إعــــــلام مـــوالـــيـــة 
أن قواتها شنت  إلــى  الــســراج  لحكومة 
«هــــجــــوم واســـــع  أمــــــس مـــــا وصـــفـــتـــه بـــــ
النطاق على قوات الجيش الوطني في 
محاور عــدة أبــرزهــا المــطــار»، وأضافت 

«الــقــوات المشاركة في عملية بركان  أن 
الغضب دمرت مدرعة للجيش الوطني 
فــي مــحــور الــخــلــة بــجــنــوب الــعــاصــمــة»، 
الــتــابــع لهذه  فيما قــصــف ســـلاح الــجــو 
الميليشيات تمركزات للجيش في سوق 

الخميس، ومحيط مطار طرابلس.
في المقابل، أفادت مصادر عسكرية 
بأن «سلاح الجو التابع للجيش الوطني 
للميليشيات المسلحة  قصف تمركزات 
فــي مــحــور طــريــق المــطــار ومنطقة خلة 
الــفــرجــان وبــمــحــيــط مــعــســكــر الــيــرمــوك 

جنوب طرابلس».
أعلن مساء  الوطني  الجيش  وكــان 
أول مــن أمــس، «تدمير رتــل فــي منطقة 
الجوية بمدينة غريان  عمليات قواته 
جــــنــــوب غــــربــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، 
كـــمـــا أكــــــد اعــــتــــقــــال خــــلايــــا نـــائـــمـــة فــي 
صــبــراتــة وبــحــوزتــهــا أســلــحــة وذخــائــر 
الأمــن  إرهــابــي وخــلــخــلــة  تخطط لعمل 

والاستقرار بالمدينة».
أول مــن  مــــســــاء  الـــــســـــراج  ووصـــــــل 
أمس، إلى نيامي عاصمة النيجر حيث 
الــــدورة الاستثنائية  أعــمــال  فــي  شـــارك 
الثانية عشرة لمؤتمر الاتحاد الأفريقي 
التي انطلقت أمس حول تفعيل منطقة 
التبادل الحر بين دول القارة الأفريقية. 
وتــــبــــحــــث الــــقــــمــــة عــــــــــددا مــــــن المــــلــــفــــات 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــهــم 
الــقــارة الأفــريــقــيــة، وعــلــى رأســهــا الملف 

الليبي.
وكـــــان الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي قـــد نــدد 
«التدخل الخارجي في شؤون السلام  بـ
الوضع  الأفــريــقــيــة»، خصوصاً  والأمـــن 
في ليبيا، وذلك في بيان لمجلس السلام 
والأمـــــن بـــالاتـــحـــاد فـــي عــقــب اجــتــمــاعــه 

بشأن الوضع في ليبيا وأزمة المهاجرين 
الأفارقة في ليبيا.

كما دعــا رئيس مفوضية الاتحاد 
الدولي  الأفريقي موسى فقيه المجتمع 
لبذل «جهود إنسانية عاجلة لحماية 
المهاجرين المعرضين للخطر، ومضاعفة 
الجهود لحث جميع الأطراف على وقف 
الــفــور والــعــودة  العدائية على  الأعــمــال 

إلى طاولة المفاوضات».
ضحايا من المغربيين

من جهة أخرى، قال بيان لقنصلية 
المغرب في تونس إن سبعة مغاربة لقوا 
حــتــفــهــم جـــــراء الـــقـــصـــف الـــــذي تــعــرض 
لـــه يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي مـــركـــز إيــــواء 
مـــهـــاجـــريـــن بــضــاحــيــة تــــاجــــوراء شـــرق 
العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى ثلاثة 

في عداد المفقودين.
وقــــالــــت الــقــنــصــلــيــة فــــي بـــيـــان لــهــا 
مــســاء أول مـــن أمـــس إنـــه «تـــم تسجيل 
سبع حالات وفاة جراء القصف، وجار 
التحقق من هوياتها والترتيب  حاليا 
لترحيل الجثامين وتسليمها للعائلات 
المـــكـــلـــومـــة». وكــــانــــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا 

القصف إلى ٥٣ قتيلاً و١٣٠ جريحاً.
إلى ذلك، نقلت بعثة الأمم المتحدة 
ليبيا عــن نائبة رئيسها للشؤون  فــي 
الــســيــاســيــة ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز الــتــي 
أمــس عميد بلدية درنة  أول من  التقت 
الــهــلال الأحــمــر بالمدينة ضمن  فــي مقر 
زيــارتــهــا لــبــلــديــات الـــشـــرق الــلــيــبــي، أن 
«عـــلاقـــة  الـــــزيـــــارة بــــدايــــة لمــــا وصـــفـــتـــه بــــ
وطيدة»، لافتة إلى أن «البعثة ووكالات 
الأمم المتحدة حريصة على تقديم الدعم 

في مختلف المجالات الحيوية».

«الدفاع» العراقية تحقق في تسجيلات صوتية منسوبة للفلاحي «تسهّل» ضرب «الحشد»

«الخيانة العظمى» فصائل مسلحة تتهم قائد عمليات الأنبار بـ
بغداد: فاضل النشمي

تـــتـــفـــاعـــل، مـــنـــذ يــــومــــين، قــضــيــة 
المــقــطــع الــصــوتــي المــســرب مــن حديث 
لـــقـــائـــد عـــمـــلـــيـــات الأنــــــبــــــار، مــحــمــود 
الــفــلاحــي، مـــع مـــا يــقــال إنـــه «عــمــيــل» 
لوكالة الاستخبارات الأميركية «سي 
آي إيه»، ويرد فيها الكلام عن تقديم 
مـــعـــلـــومـــات وإحــــداثــــيــــات عــــن مـــواقـــع 
وجـــــود فــصــائــل «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
فــي غــرب الــعــراق، خصوصاً «كتائب 
حـــــزب الــــلــــه» و«الــــنــــجــــبــــاء»، تــمــهــيــداً 
لاستهدافها من قبل طيران الولايات 

المتحدة وإسرائيل.
وأمر وزير الدفاع نجاح الشمري، 
أول من أمس، بتشكيل لجنة تحقيقية 
لمــعــرفــة الــحــقــائــق بــعــد بــث التسجيل 
الصوتي في إحدى القنوات الفضائية 
الــتــابــعــة لإحــــدى فــصــائــل «الــحــشــد». 
وذكر بيان لمكتب الوزير أن «الإجراء 
يأتي للتعاطي مع ما يتم نشره في 
وسائل الإعــلام، وتدقيق المعلومات، 
خدمة للصالح العام وإظهار الحقائق 

للحفاظ على أمن البلد».
وطــالــبــت لــجــنــة الأمـــــن والـــدفـــاع 
في البرلمان العراقي، أمــس، بتشكيل 
لجنة للتحقيق في صحة التسريبات 
الـــــصـــــوتـــــيـــــة المـــــنـــــســـــوبـــــة إلـــــــــى قــــائــــد 
الـــعـــمـــلـــيـــات، ويـــشـــيـــر بـــعـــض أعـــضـــاء 
الـــلـــجـــنـــة إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة أن «يــــواجــــه 
الــفــلاحــي عقوبة الإعــــدام حــال ثبوت 

صحة التسجيل الصوتي».

وفــيــمــا لـــم يــصــدر أي تــعــلــق عن 
قائد عمليات الأنبار حول التسجيل 
الــصــوتــي المــســرب، هــاجــمــت «كتائب 
حــزب الــلــه»، أمـــس، الــفــلاحــي، بشدة، 
«الــخــيــانــة الــعــظــمــى».  مــتــهــمــة إيــــاه بـــ
وقــال المتحدث باسم الكتائب محمد 
مـــحـــي الـــــديـــــن، فــــي تـــصـــريـــحـــات، إن 
«بعض الأطـــراف المتضررة والقريبة 
مـــــن أجــــــــــواء الـــــفـــــلاحـــــي، والــــســــفــــارة 
الأميركية، يهدفون لإثــارة الطائفية 
والــدفــاع عنه، فــي محاولة للتشكيك 
بما نشر، من أجل إبعاد التهمة عنه»، 
مــؤكــداً أنــه «لا يمكن لأحــد أن يبرئه، 

لوضوح الأدلة التي تدينه».
وذكــــر مــحــي الــديــن أن «(كــتــائــب 
حـــزب الـــلـــه) تــوقــعــت لــجــوء الــســفــارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، مــــــن خــــــــلال عـــمـــلائـــهـــا 
والجيوش الإلكترونية، إلى أسلوب 
الــتــشــكــيــك بــمــا نـــشـــر، والـــبـــعـــض بــدأ 
يلجأ إلى الأسلوب الطائفي لحماية 
الــفــلاحــي». وأضـــاف أن «قضية قائد 
عــمــلــيــات الأنــــبــــار مــحــمــود الــفــلاحــي 
تتعلق بالخيانة العظمى والتخابر 
مــــع الأجـــنـــبـــي والــــتــــآمــــر عـــلـــى أبـــنـــاء 

العراق».
مــن جــهــتــه، يــقــول مــصــدر مقرب 
من قيادة عمليات الأنبار إن «سكوت 
الـــعـــمـــلـــيـــات، وعــــــدم رده عــلــى  قـــائـــد 
الاتــهــامــات المــفــبــركــة الــتــي طــالــتــه، لا 
قـــادر على ذلـــك، إنما  أنــه غير  يعني 
الـــصـــادرة عــن وزارة  لأن التعليمات 
الــدفــاع تــلــزمــه بــذلــك، وهـــو بانتظار 

نــتــائــج لــجــنــة الــتــحــقــيــق المــشــكــلــة في 
الوزارة». ويقول المصدر، الذي يفضل 
عدم الإشارة إلى اسمه، إن «التسجيل 
الصوتي مفبرك، وتقف وراءه جهات 
معروفة تسعى لبسط نفوذها على 
مــنــاطــق الأنـــبـــار، خــصــوصــاً الغربية 
منها، ثــم إن قــائــد العمليات يلتقي 
قـــيـــادات أميركية  بــشــكــل منتظم مــع 
لــلــتــنــســيــق مــعــهــا فـــي قــضــايــا الأمـــن 
فــي الأنــبــار والــشــريــط الــحــدودي مع 
ســوريــا والأردن، وهــو ليس بحاجة 
لـــــلاتـــــصـــــال بــــعــــمــــلاء لــــلــــمــــخــــابــــرات، 
والـــطـــيـــران الأمـــيـــركـــي يـــعـــرف تــمــامــاً 
وجـــود قــطــاعــات الجيش و(الــحــشــد) 

في الأنبار».
ويؤكد المصدر أن «أصل القصة 
يتعلق بسعي فــصــائــل وجــهــات في 
(الــحــشــد الــشــعــبــي) إلـــى الاســتــحــواذ 
على مطار النخيب ومناطق حيوية 
غرب الأنبار لتسهيل حركة الدخول 
والعبور إلــى ســوريــا مــن قبل بعض 
الفصائل، وهذا ما لم يسمح به قائد 
عمليات الأنــبــار، فــصــاروا يفبركون 
لــه التسجيلات الصوتية للنيل من 

سمعته».
من جانبه، اعتبر عضو مجلس 
الـــنـــواب عـــن مــحــافــظــة الأنـــبـــار عـــادل 
مــــــا وصـــفـــه  أمـــــــــس، أن  المـــــــحـــــــلاوي، 
«الـــفـــبـــركـــات المـــســـيـــئـــة» مـــحـــاولات  بــــ
يــائــســة لــلــنــيــل مـــن الــجــيــش وقـــادتـــه. 
وقــــــال المـــــحـــــلاوي، فــــي بــــيــــان، أمــــس: 
«لاحظنا خلال الأيام الماضية صدور 

تصريحات وفبركات تسيء للجيش 
العراقي وقادته واتهامات ظالمة تنال 
من قياداته، وهذا أمر مرفوض ونقف 
بالضد منه، وهــي مــحــاولات يائسة 
لاستهداف حصن العراق». وأضاف 
أن «الجيش العراقي مفخرة لجميع 
العراقيين، وقــاتــل الإرهــــاب، وأعطى 
تـــضـــحـــيـــات ســـخـــيـــة ودمـــــــــاء غــالــيــة 
فــي الــدفــاع عــن الــعــراق وشعبه، وأن 
الإساءة له إساءة للعراقيين بمختلف 

ألوانهم ومذاهبهم ودياناتهم».
وطـــــــالـــــــب المـــــــــحـــــــــلاوي، الـــــقـــــوى 
الــســيــاســيــة والـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات 
«اتــخــاذ مــواقــف حــازمــة  المــســلــحــة، بـــ
ضــــد كــــل مــــن يــــحــــاول إضــــعــــاف تــلــك 
المؤسسة لغايات شريرة ومشبوهة 
مــدعــومــة خــارجــيــاً بــمــعــاونــة أخـــرى 
داخــــلــــيــــة مــــمــــولــــة لاســـــتـــــهـــــداف أمــــن 

واستقرار الوطن».
وتعليقاً على موضوع الاتهامات 
ر 

ّ
التي طالت قائد عمليات الأنبار، حذ

عضو لجنة الأمــن والــدفــاع النيابية 
محمد الكربولي، مما سماه «مخططاً 
لإقــــصــــاء الــــخــــبــــرات الـــعـــســـكـــريـــة مــن 
مــواقــع المــســؤولــيــة». وقـــال الكربولي 
فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»: «العمل 
الاســــتــــخــــبــــاري المــــحــــتــــرف يــقــتــنــص 
المعلومة المهمة، ولا ينتظر العثور 
عـــلـــيـــهـــا عــــبــــر الإعــــــــــــــلام»، وأضـــــــــاف: 
«التكنولوجيا الحديثة سهلت فبركة 
الــوثــوق  الــفــيــديــوهــات، فكيف يمكن 

بالتسجيلات الصوتية».

بمشاركة طيران التحالف الدولي

انطلاق عملية لمطاردة «داعش» على الحدود العراقية ـ السورية
بغداد: حمزة مصطفى

أطــلــق رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي عــادل 
عـــبـــد المــــهــــدي عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة واســـعـــة 
النطاق أطلق عليها «إرادة النصر» تهدف 
إلى مطاردة عناصر تنظيم «داعش» على 
الشريط الــحــدودي مــع ســوريــا الممتد في 
ثلاث محافظات هي نينوى وصلاح الدين 

والأنبار.
وقـــــــال عـــبـــد المــــهــــدي فــــي بــــيــــان أمـــس 
إن الــعــمــلــيــة «ســـــوف تــضــيــف إلــــى سجل 
انتصاراتنا انتصارات جديدة بحروف من 
ذهــب». وأضــاف: «نشد على أيــدي قواتنا 
البطلة وسنحقق النصر الأكــيــد بعزيمة 
الأبطال على عصابات (داعش) الإرهابية».

وكـــانـــت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
أعلنت انــطــلاق المرحلة الأولـــى مــن عملية 
«إرادة النصر» لتطهير ٣ مناطق محصورة 
بين المحافظات الثلاث. ونقل بيان لخلية 
الإعـــلام الأمــنــي عــن نــائــب قــائــد العمليات 
الله،  يــار  الفريق الركن عبد الأمير رشيد 
قوله إن العملية «انطلقت بمشاركة قطعات 
كبيرة من مــوارد الجيش لقيادة عمليات 
(الجزيرة ونينوى وصلاح الدين) وكذلك 
قطعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة 
بقيادات المــحــاور (نينوى وصــلاح الدين 
إلــى «مشاركة الحشد  والــجــزيــرة)»، لافتاً 
العشائري وبدعم جوي من القوة الجوية 
وطـــــيـــــران الـــجـــيـــش والــــتــــحــــالــــف الــــدولــــي 

وتستمر العملية عدة أيام».
وفـــي وقـــت تستهدف العملية تأمين 
المــــنــــاطــــق الـــــصـــــحـــــراويـــــة عــــلــــى الـــشـــريـــط 

الــحــدودي الغربي فإنه وبالتزامن معها 
أعــلــنــت شــرطــة مــحــافــظــة ذي قـــار عــن بــدء 
عمليات استطلاع للطريق الدولي السريع 
ومنطقة الــبــاديــة المــمــتــدة مــن أطــــراف ذي 
قار الغربية وحتى محافظة المثنى. وقال 
بيان لشرطة ذي قار أمس إن «قوة مشتركة 
مــن فـــوج طــــوارئ ذي قـــار الــســادس وقــوة 
الواجب مع قيادة عمليات الرافدين نفذت 
استطلاعاً وتفتيشاً للطريق السريع من 
منطقة أم عنيج وحــتــى حـــدود محافظة 
المثنى، بالإضافة إلى البادية الواقعة بين 
المــحــافــظــتــين». وأوضــــح أن الــقــوة الأمنية 
استطلعت عمق البادية ورصدت المناطق 
المجاورة لأطراف المحافظة وفتشت المحال 
الـــتـــجـــاريـــة والمـــطـــاعـــم ومـــحـــطـــات الـــوقـــود 
الواقعة على الطريق السريع. ولفت إلى 
أن «الــهــدف من العملية هو الحفاظ على 
المكتسبات الأمنية وديمومة حالة الأمن 

والاستقرار التي تشهدها المحافظة».
الــنــصــر»، يقول  وحـــول عملية «إرادة 
الخبير المتخصص في شؤون الجماعات 
المـــســـلـــحـــة الـــــدكـــــتـــــور هـــــشـــــام الـــهـــاشـــمـــي 
«الــشــرق الأوســـط» إنــهــا «عملية تطهير  لـــ
واســعــة للمربع الــجــغــرافــي الأخــطــر الــذي 
تــوجــد فــيــه فــلــول (داعـــــش) عــلــى الــحــدود 
العراقية السورية وجنوب نينوى وغرب 
صلاح الدين وشمال الأنبار». وأضاف أن 
«المــســاحــة المستهدفة تشكل نحو ٢٣ في 
المائة من مساحة العراق وهــي عبارة عن 
بادية وصــحــراء ومناطق زراعــيــة وأنفاق 
وجـــــداول مــائــيــة وشــقــوق أرضــيــة وتـــلال، 
ويشارك بالحملة نحو ٣٠ ألف مقاتل من 

كل صنوف القوات المسلحة».
من جهته، يقول الخبير بالشأن الأمني 
«الشرق  العام سعيد الجياشي في حديث لـ
الأوســط» إن «هــذه العملية تنفذها قوات 
كبيرة جــداً وفــق مــحــاور خطة العمليات 
حيث تم تأمين إسناد كاف لها من القوة 
الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف 
الـــدولـــي». وأوضــــح أن «الــعــمــلــيــة تستمر 
أربعة أيام متتالية» وأنها تأتي بعد توفر 
معلومات عن تسلل عناصر (داعــش) من 
المــنــاطــق المفتوحة  ســوريــا واســتــثــمــارهــم 
والجزيرة والطبيعة الجغرافية الصعبة 
وقــــد تـــم الــتــخــطــيــط لــهــا بـــدقـــة وأهـــدافـــهـــا 
واضحة لسحق بقايا التنظيم وتدمير أي 

قدرات متبقية لهم».
إلــــــى ذلـــــــك، أكــــــد المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
الـــخـــاص إلــــى الـــعـــراق وســــوريــــا، جيمس 
جــيــفــري، اســتــعــداد بــــلاده لــتــقــديــم الــدعــم 
للقوات المسلحة العراقية في حربها ضد 
الـــدفـــاع  تــنــظــيــم «داعـــــــش». وقـــالـــت وزارة 
العراقية في بيان لها خلال استقبال وزير 
الـــدفـــاع نــجــاح الــشــمــري لـــه إن «المــبــعــوث 
الأمــيــركــي أثــنــى على المــهــام والــــدور الــذي 
تقوم به هذه القوات في محاربة الإرهاب، 
الــولايــات المتحدة تحترم سيادة  وأكــد أن 
الــــعــــراق وقــــــراراتــــــه الـــخـــاصـــة الــعــســكــريــة 

والسياسية في أراضيه».
مــن جــهــتــه، أكـــد الــشــمــري أن «الــعــراق 
لـــن يــســمــح بــاســتــخــدام أراضــــيــــه ضـــد أي 
الـــــجـــــوار والمـــنـــطـــقـــة، ولا  دولـــــــة مــــن دول 
يسمح باستهداف البعثات الدبلوماسية 

والتحالف».
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لم يتأثر لعقود بخلافهما على ملفات استراتيجية 

استمرار تحالف بري ـ جنبلاط استثناء في السياسة اللبنانية 
بيروت: بولا أسطيح

يشكل تحالف رئيس المجلس 
الــنــيــابــي زعــيــم «حـــركـــة أمــــل» نبيه 
بـــــري ورئــــيــــس «الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشـــتـــراكـــي» ولــيــد جــنــبــلاط حــالــة 
استثنائية في السياسة اللبنانية، 
لــعــقــود رغــــم الطبيعة  لاســـتـــمـــراره 
المتغيرة لمعظم التحالفات الحزبية، 
وخلافهما على ملفات استراتيجية 
شــتــى، أبــرزهــا الــعــلاقــة مــع النظام 
السوري والموقف من سلاح «حزب 

الله».
وتــعــود عــلاقــة بـــري بجنبلاط 
ــــــــى مــــرحــــلــــة الــــــحــــــرب الأهــــلــــيــــة،  إل
فالزعيمان اللذان تواجها فيما عُرف 

«حــرب العلم» في العام ١٩٨٥ ما  بـــ
لبثا أن تكاتفا في المرحلة اللاحقة 
ليخوضا الحروب في خندق واحد 
كما زمــن السلم يــداً بيد، ويتحول 
أحدهما بالنسبة إلى الآخر بمثابة 

درع يقيه سهام الآخرين.
وفــــــي الأزمـــــــــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي 
يــجــتــازهــا جــنــبــلاط بــعــد الــحــادثــة 
الـــتـــي شــهــدهــا جــبــل لــبــنــان الأحـــد 
تل فيها مرافقان لوزير 

ُ
الماضي وق

شـــؤون الــنــازحــين صــالــح الــغــريــب، 
يــقــف بـــري إلـــى جــانــب حليفه رغــم 
الـــوســـيـــط لحل  لــلــعــب دور  ســعــيــه 
المشكلة بــالــحــد الأدنــــى مــن الــضــرر 

على الطرفين.
ولــفــت المــوقــف الأخــيــر لرئيس 

المجلس النيابي الذي تمايز به عن 
بقية مكونات فريق «٨ آذار» لجهة 
اعتباره أن إحالة الملف إلى المجلس 
العدلي قــد تكون مــن دون جــدوى، 
طالما المحكمة العسكرية قد تكون 

أسرع منه.
ويتمسك «الحزب الديمقراطي 
الــلــبــنــانــي» الـــــذي يــتــرأســه الــنــائــب 
«الــتــيــار  طـــلال أرســـــلان، مــدعــومــاً بـــ
الــــوطــــنــــي الــــحــــر» و«حــــــــزب الــــلــــه»، 
بطلب الإحالة إلى المجلس العدلي 
لاعـــتـــبـــاره أن مـــا حــصــل «مــحــاولــة 
اغـــتـــيـــال وزيــــــر فــــي الـــحـــكـــومـــة عــبــر 
كمين مسلح ومحضر له سلفاً، وهو 
أمـــر يــمــس بــأمــن الـــدولـــة وبــالــســلــم 
الأهــلــي ويــزعــزع الاســتــقــرار والأمــن 

في الوطن»، وهي نظرية يرفضها 
تماماً «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
الذي يضع ما جرى بإطار «حادثة 

وليدة زمانها ومكانها».
ويقف بري إلى جانب جنبلاط 
في ملف التعيينات بعدما تحدث 
الأخـــــيـــــر أكــــثــــر مـــــن مــــــرة عـــــن خــطــة 
لاســــتــــبــــعــــاده تـــمـــهـــيـــداً لإضـــعـــافـــه 
وفــــــرض زعــــامــــات درزيـــــــة جـــديـــدة. 
ويــــؤثــــر هـــــذا الـــتـــلاحـــم بــــين «أمـــــل» 
و«الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» فــي كثير 
من الأحــيــان سلباً على علاقة بري 
«حزب الله» الذي يتواجه في كثير  بـ
من الأحيان مع «بيك المختارة» وليد 

جنبلاط.
ويــؤكــد عــضــو كتلة «التنمية 

النائب علي خريس أن  والتحرير» 
«حزب الله» كما علاقة  علاقة «أمل» بـ
«الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»،  «أمــــــل» بـــ
ويصفها بــأنــهــا «متينة جـــداً رغــم 
الاختلاف مع الفريقين على ملفات 
ومسائل معينة، وهذا أمر طبيعي 
باعتبار أن الخلافات تحصل حتى 

ضمن الحزب الواحد».
«الشرق الأوسط»  وقال خريس لـ
إن علاقة بري بجنبلاط «تندرج في 
إطــار التحالف القائم منذ عشرات 
السنوات، فرغم الخلاف على ملفات 
أساسية كالعلاقة مع سوريا وإيران 
وغيرها من الملفات، لكننا نجحنا 
بتنظيم هذه الخلافات». وأضاف: 
«أمــــــا بـــخـــصـــوص حــــادثــــة الــجــبــل، 

فنحن لا نقف فــي صــف طــرف ضد 
آخر بقدر ما نسعى للتوافق ونزع 
فتيل الفتنة، خصوصاً أن للجبل 
خـــصـــوصـــيـــة الـــكـــل يــــدركــــهــــا. ومـــن 
هنا يعمل الرئيس بــري ليل نهار 
الفتنة». ويعود مفوض  لــوأد هــذه 
الإعـــلام فــي «التقدمي الاشــتــراكــي» 
رامي الريس إلى تاريخ العلاقة بين 
بــــري وجـــنـــبـــلاط، لافــتــاً إلــــى أنــهــمــا 
«خــاضــا مــعــارك وطنية كــبــرى معاً 
ساهمت بتحويل مجريات الصراع 
أثناء الحرب اللبنانية لجهة تثبيت 
عــروبــة لــبــنــان ومــواجــهــة الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي فــي أكــثــر مــن منعطف 

ومحطة».
«الــــشــــرق  وأوضـــــــــح الـــــريـــــس لـــــ

الأوســـط» أن الرجلين «شــاركــا معاً 
فـــي إســـقـــاط اتـــفـــاق ١٧ أيـــــار (بــعــد 
الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي فـــي ١٩٨٢) 
ولاحــــقــــاً فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
الــطــائــف كـــل مـــن مـــوقـــعـــه». وأشــــار 
إلــى أنــه «بــعــد انــتــهــاء الــحــرب وفي 
مـــرحـــلـــة حــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وقـــيـــام 
مـــشـــروع الــــدولــــة، كــانــا فـــي طليعة 
الـــواقـــع السياسي  المــتــجــاوبــين مــع 
الجديد والمندفعين للانتقال بلبنان 
من حقبة الحرب الأهلية الأليمة إلى 
حقبة الاستقرار والنهوض بالبلد».

واعتبر أن «ما يميز الزعيمين 
أنهما يفهمان بشكل عميق طبيعة 
اللبنانية، إضافة إلى أن  التركيبة 
الرئيس بري وبما يملك من حيثية 

وطنية وسياسية ودستورية، يعلم 
الـــــوزن الــســيــاســي لــولــيــد جــنــبــلاط 
وحـــزبـــه فـــي الــحــيــاة الــوطــنــيــة كما 
أنــه يتقن تدوير الــزوايــا وإعــادة لم 
الشمل، وهو ما يقوم به في المرحلة 

الحالية».
ولـــعـــل أبـــــرز مـــا يــجــمــع «أمــــل» 
و«التقدمي الاشــتــراكــي» هو غياب 
الود بينهما من جهة، وبين «التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» مـــن جــهــة أخــــرى، 
سواء بقيادة الرئيس ميشال عون 
أو الوزير جبران باسيل. إذ تتفجر 
علاقات كل منهما مع «التيار» عند 
كل استحقاق ومحطة في ظل الفشل 
بــالــتــوصــل لــصــيــاغــة حــد أدنــــى من 

التفاهمات.

«الاشتراكي» يستكمل حراكه بلقاء الجميل وفرنجية

الراعي ينتقد «خطاب التأجيج» ويشدد على «مصالحة الجبل»
بيروت: «الشرق الأوسط»

دفـــعـــت أحــــــداث جــبــل لــبــنــان، 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، الأطــــــــــراف 
السياسية للتأكيد على صمود 
الــجــبــل»، وحمايتها،  «مصالحة 
بــــمــــوازاة حـــــراك يـــقـــوده «الـــحـــزب 
التقدمي الاشتراكي» تجاه القوى 
السياسية، ويتابعه هذا الأسبوع، 
الــخــلافــات بين  فيما تتسع رقــعــة 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» وأطـــراف 
سياسية أخـــرى، بينها «الــقــوات 
اللبنانية» التي انتقد قياديوها 
تصريحات رئيس «التيار» وزير 

الخارجية جبران باسيل.
المـــخـــاوف مـــن اخــتــبــار  وإزاء 
الـــــــتـــــــطـــــــورات الأخـــــــــيـــــــــرة لـــــقـــــدرة 
«مصالحة الجبل» على الصمود، 
المــارونــي بشارة  حسم البطريرك 

الراعي الجدل بتأكيده، أمس، أن 
«مــصــالــحــة الــجــبــل» هـــي «الــكــنــز 
الــــذي نــتــمــســك بـــه وهــــي فــــوق كل 
اعـــتـــبـــار، ذلــــك أن ســـلامـــة الــوطــن 
هـــي مـــن ســـلامـــة الــجــبــل، ونــعــمــل 
وندعو إلى العمل معاً في سبيل 
توطيد أركان المصالحة سياسياً 
وواقـــــعـــــيـــــاً، وخــــلــــق فـــــــرص عــمــل 
للجميع كي يعود العيش معاً إلى 

سابق عهده».
ودعـــــا الـــراعـــي إلــــى «اعــتــمــاد 
خطاب سياسي يجمع ولا يفرّق، 
يسير إلــى الأمــــام، ولا يــعــود إلى 
الـــوراء، يبني ولا يــهــدم، يتعاون 
ولا يــقــصــي، يـــأتـــي بــمــشــروعــات 
اقــتــصــاديــة وإنــمــائــيــة، ولا يـــردد 
كلمات وشعارات من دون مضمون 
ســــوى الـــتـــأجـــيـــج». وقــــــال: «ســئــم 
الشعب مناكفات السياسيين على 

حسابه وعلى حساب تعطيل عمل 
المــؤســســات، وعــلــى حــســاب قيام 
دولـــة الــعــدالــة والــقــانــون والــرقــي. 
ونقول كفى هذا الهدم المتواصل 
للدولة ومؤسساتها، وهذا القهر 
للشعب المحب والمسالم، وإقحامه 
على هــدم ما تبقى عنده من ثقة 

بالمسؤولين السياسيين».
ويـــــــــــــواصـــــــــــــل «الـــــــتـــــــقـــــــدمـــــــي 
اتــه مـــع الــقــوى  الاشـــتـــراكـــي» لــقــاء
السياسية استكمالاً لحراك بدأه 
الأسبوع الماضي بعد أزمة الجبل، 
ويـــلـــتـــقـــي مـــمـــثـــلـــون عـــنـــه الــــيــــوم، 
رئــيــس حـــزب «الــكــتــائــب» النائب 
سامي الجميل، ثم يلتقي رئيس 
حــزب «المـــردة» سليمان فرنجية، 
خلال هذا الأسبوع، حسبما أكدت 
«الشرق  مصادر في «الاشتراكي» لـ

الأوسط».

وقــــــــــــــــــال عــــــــضــــــــو «الــــــــلــــــــقــــــــاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــي»، الــــنــــائــــب نــعــمــة 
طــــعــــمــــة، فــــــي تــــصــــريــــح نـــشـــرتـــه 
«الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة لـــــلإعـــــلام»، 
أمس، إن «الجولات التي يقوم بها 
وزراء ونواب (اللقاء الديمقراطي) 
وقــــــــيــــــــادات (الـــــــحـــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشـــــتـــــراكـــــي) عـــلـــى المـــرجـــعـــيـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــــروحــــــيــــــة، إنـــمـــا 
تهدف إلى وضعهم في أجواء ما 
جــرى في الجبل، وحــرص رئيس 
(الحزب التقدمي الاشتراكي) على 

استقراره».
إلـــــــى أن «مـــــــا حــصــل  ولــــفــــت 
مـــــن أحـــــــــداث مـــؤســـفـــة هـــــو نـــتـــاج 
الاحــــتــــقــــان الــــســــيــــاســــي، وإثــــــــارة 
الأحــقــاد والــضــغــائــن، ومــحــاولات 
اســــــتــــــهــــــداف جـــــنـــــبـــــلاط، ونـــبـــش 
القبور، واستذكار مراحل الحرب، 

إذ ما زال البعض مستمراً في فتح 
دفاتر الماضي متنقلاً بالفتنة من 
منطقة إلى أخرى، في حين أن وليد 
جــنــبــلاط طــــوى صــفــحــة الـــحـــرب، 
وكـــان مــن أبـــرز أركـــان (الــطــائــف)، 
وصـــــولاً إلـــى (مــصــالــحــة الــجــبــل) 
الــتــي كــانــت محطة تــاريــخــيــة في 
سياق قطع دابر الأحــداث الأليمة 
الــتــي جـــرت فـــي الــجــبــل، مـــا يثير 
الــــتــــســــاؤلات عــــن اســــتــــمــــرار هـــذا 
الــبــعــض فــي الــتــحــريــض، وهـــو لا 
يترك مناسبة إلا ويثير الغرائز 
لأهــــداف ســيــاســيــة وشــعــبــويــة لم 

تعد تنطلي على أحد».
وقال طعمة إن «لقاءاتنا مع 
المرجعيات الروحية والسياسية 
مـــن بــكــركــي إلــــى مـــعـــراب وســائــر 
الــــــقــــــيــــــادات الــــوطــــنــــيــــة اتـــســـمـــت 
بــــالإيــــجــــابــــيــــة، ونـــقـــلـــنـــا إصـــــــرار 

ولـــيـــد جــنــبــلاط ورئـــيـــس (الــلــقــاء 
الديمقراطي) تيمور جنبلاط على 
استقرار الجبل والبلد، والالتزام 
بالقانون والاحتكام إلى القضاء 
والثقة بالجيش اللبناني والقوى 
الأمــنــيــة كــافــة، وقـــد قــلــنــا لــهــم إن 
(مــــصــــالــــحــــة الــــجــــبــــل) تــحــمــيــهــا 
المختارة بــرمــوش العيون، وهي 
صلبة ومتماسكة، بعيداً من كل 
الـــفـــتن، فنحن  الــشــائــعــات وزرع 
ومـــســـيـــحـــيـــين،  دروزاً  وأهـــــلـــــنـــــا 
ومـــن ســائــر الــعــائــلات الــروحــيــة، 
الأحـــــرص عــلــى هــــذه المــصــالــحــة، 

واللقاءات التي جرت ممتازة».
واعــتــبــر وزيــــر الــتــربــيــة أكــرم 
شهيب، أمس، أن لبنان «بلد قائم 
على تــوازنــات دقــيــقــة، ولا يحكم 
بــالــغــلــبــة، ويـــحـــتـــاج إلــــى قــامــات 
وطنية تؤمن بالتوافق والحوار 

وســيــلــة لمــعــالــجــة الاخـــتـــلافـــات». 
ووجـــــــــــه «تـــــحـــــيـــــة مـــــحـــــبـــــة» إلـــــى 
البطريرك الراحل نصرالله صفير 
«الـــــــــذي كــــــرس مـــصـــالـــحـــة طـــوت 
ألــيــمــة مــن تــاريــخ الجبل  صفحة 
ولبنان، عملنا معه ومع المؤمنين، 
ولا زلنا، على حمايتها ورعايتها 

لتعزيزها وترسيخها».
وكـــــان بــاســيــل شـــن هــجــومــاً 
عــــلــــى مــــنــــافــــســــيــــه مــــــن دون أن 
يـــــســـــمـــــيـــــهـــــم، واصـــــــــفـــــــــاً إيــــــاهــــــم 
«الساعين إلى التقسيم». وقال  بـ
فــي تصريح لــه فــي زغــرتــا مساء 
أول من أمس، إن «ما حصل يدل 
على أن هناك فتنة تتحضر في 
البلد، وهذا ليس بالشيء الجديد 
على لبنان»، مشيراً إلى أن «هناك 
مــن يريد رمينا فــي قلب الفتنة، 
ومن إخراجنا منها، والفتنة هي 

برفض الآخــر والتحريض عليه، 
ونـــرســـم خــطــوط الــتــمــاس داخـــل 
البلد، ونقسم المناطق اللبنانية، 
ومــحــاربــة الفتنة هــي بالانفتاح 

الذي نمارسه والتلاقي». 
وتـــــــوجـــــــه إلـــــــــى مــــنــــاصــــريــــه 
بـــــــالـــــــقـــــــول: «انــــــتــــــبــــــهــــــوا جـــــديـــــاً. 
الـــــتـــــقـــــســـــيـــــمـــــيـــــون يــــتــــجــــمــــعــــون 
بـــــتـــــصـــــاريـــــحـــــهـــــم ومــــــواقــــــفــــــهــــــم 
ولـــــفـــــتـــــاتـــــهـــــم، والـــــتـــــوحـــــيـــــديـــــون 
يتجمعون ليكسروا التقسيميين 
فـــي هــــذا الـــبـــلـــد. نــحــن لــســنــا أقــل 
مــن مــشــروع وحـــدة لبنان مقابل 
لــبــنــان». وأضـــاف: «نحن  تقسيم 
لــبــنــان الكبير مقابل  أمـــام  الــيــوم 
الــكــانــتــونــات. نــريــد لبنان  لبنان 
١٩٢٠، والبعض يطلون برؤوسهم 
الــتــقــســيــمــيــة الـــيـــوم لإعـــــادة رســم 

خطوط تماس على الأرض».

«التقدمي» عاتب على عون... و«ثغرات» في إدارة المواجهة مع جنبلاط

تبعات حادثة الجبل تهدد الحكومة اللبنانية
بيروت: محمد شقير

حـــــذرت مـــصـــادر وزاريـــــــة لــبــنــانــيــة، 
واسعة الاطــلاع، من تبعات الخلاف بين 
رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري، عــلــى خلفية 
إصــرار الأول على إحالة مقتل اثنين من 
مــرافــقــي وزيــــر فــي الــجــبــل عــلــى المجلس 
العدلي، في مقابل تفضيل الثاني اعتماد 
الحل السياسي والاحتكام إلى القضاء، 

لتحديد من هو المسؤول.
يـــمـــكـــن أن  الــــخــــلاف  ورأت أن هــــــذا 
ينعكس على الوضع الحكومي، ويدفع 
باتجاه تعطيل جلسات مجلس الوزراء، 
وتحويل الحكومة إلى مجرد هيئة تشرف 
فـــي ظل  الـــســـيـــاســـي،  الــــتــــأزم  عــلــى إدارة 
ظروف دقيقة يمر بها البلد، وتستدعي 
الإســــراع بالاستجابة لخريطة الطريق 
التي أقرها «مؤتمر سيدر» للخروج من 

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
«الشرق  وقــالــت المــصــادر الــوزاريــة لـ
الأوسط»، إن «الوضع اللبناني لا يحتمل 
البلد في اشتباك سياسي يؤدي  إقحام 
إلــــى تــعــطــيــل جــلــســات مــجــلــس الــــــوزراء، 
بـــذريـــعـــة الــــخــــلاف حـــــول إحــــالــــة حـــادثـــة 
قبرشمون على المجلس العدلي»، وقالت 
إن «هذا الأسبوع مع عودة الحريري إلى 
بــيــروت ســيــكــون حــاســمــاً لــجــهــة تحديد 
الــــوزراء، لأنــه من  مصير جلسة مجلس 
غــيــر الــجــائــز تــرحــيــلــهــا، فــيــمــا بـــات على 
الحكومة الانعقاد للنظر في التعديلات 
المــوازنــة، تمهيداً  المقترحة على مشروع 
لإحالته على البرلمان لمناقشته وإقراره».
واعتبرت المصادر أن «هناك أصولاً 
لإحــالــة حــادثــة قبرشمون على المجلس 
الـــعـــدلـــي تـــبـــدأ فـــي الــتــحــقــيــق الــقــضــائــي 
لتبيان ما إذا كانت الحادثة ناجمة عن 
نـــصـــب كـــمـــين لــــوزيــــر شــــــؤون الـــنـــازحـــين 
صالح الغريب، أو لغيره، من قبل محازبي 
(الحزب التقدمي الاشتراكي)، احتجاجاً 
على زيارة رئيس (التيار الوطني الحر) 
وزير الخارجية جبران باسيل إلى بلدة 

كفر متى في قضاء عاليه».
الـــحـــادثـــة،  ورأت أن «إحـــــالـــــة هـــــذه 
مــن دون أي تحقيق قــضــائــي، تعني أن 
هـــنـــاك مــــن يـــــود تـــوجـــيـــه تــهــمــة جـــاهـــزة 
إلــــى (الـــتـــقـــدمـــي)، وصـــــولاً إلــــى تحميله 
مسؤولية كل ما حــدث»، وســألــت: «لمــاذا 
يصر البعض على أن يستبق التحقيق؟ 
وهل يكفي الركون إلى ما صدر عن وزير 
الــدفــاع الوطني إلــيــاس بــو صعب، وعن 
خــصــوم ولــيــد جنبلاط لإلــصــاق التهمة 

(التقدمي)؟». بـ
وأوضـــحـــت أنــــه «يُـــفـــتـــرض فـــي هــذه 
الــحــالــة تــرك الأمـــر للقضاء، الـــذي يحدد 
من خلال ما لديه من معطيات وأدلــة ما 
إذا كانت الحادثة تأتي في سياق نصب 
كمائن، أو تهديد السلم الأهلي والإضرار 
بأمن الدولة، خصوصاً أن جنبلاط كان 
إلــى التجاوب  بــادر منذ اللحظة الأولـــى 
مع الوساطة التي يقوم بها المدير العام 
لـــلأمـــن الــــعــــام الــــلــــواء عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم، 

وتــســلــيــمــه كــل مــن يُــشــتــبــه بــه بــأنــه على 
علاقة بهذه الحادثة».

في هــذا السياق، تساءلت المصادر 
عــن ســبــب عـــدم تــجــاوب رئــيــس «الــحــزب 
الديمقراطي اللبناني»، طــلال أرســـلان، 
بــتــســلــيــم مــــن هــــم فــــي مـــوضـــع الــشــبــهــة، 
«خصوصاً أن (التقدّمي) تقدّم من اللواء 
إبــراهــيــم بــلائــحــة بــأســمــاء المــشــتــبــه بهم 
لمــشــاركــتــهــم فـــي الـــحـــادثـــة». وكــشــفــت أن 
شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي 
المكلّفة من قبل النيابة العامة التمييزية 
التحقيق مع المطلوبين أفرجت عن ثلاثة 
منهم «لعدم وجود أدلة تثبت ضلوعهم 

أو مشاركتهم في الحادثة».
ولــفــتــت المــــصــــادر الــــوزاريــــة إلــــى أن 
«هــنــاك إمــكــانــيــة لاســتــيــعــاب الــتــداعــيــات 
المــتــرتــبــة عـــن هـــذه الـــحـــادثـــة، شـــرط عــدم 
السماح لأطراف خارجية، تحديداً النظام 
ل، خصوصاً أنه يرعى 

ّ
في سوريا، بالتدخ

الــجــاريــة لتطويق جنبلاط».  المــحــاولات 
ونقلت عن «التقدمي» عتبه الشديد على 
رئيس الجمهورية على خلفية قوله أخيراً 
«إن ما حدث في عاليه ليس عارضاً، يجب 
ألا يــتــكــرّر، ومــا حصل فــي عــام ١٩٨٣ لن 
ل اللبنانيين في 

ّ
يتكرّر اليوم، وحرية تنق

المناطق يجب أن تبقى مصانة».
وعزت المصادر العتب إلى أن «رئيس 
الجمهورية استبق التحقيق القضائي، 
ى وجهة نظر فريق معين، إضافة 

ّ
وتبن

إلـــى أنـــه لــيــس مــضــطــراً إلـــى استحضار 
مــــا حـــصـــل فــــي عـــــام ١٩٨٣ عـــنـــدمـــا كـــان 
اللبناني  الثامن في الجيش  قائداً للواء 
المتمركز في حينها على جبهة عاليه - 
سوق الغرب». وأشارت إلى أن «عون هو 
الرئيس المنتخب، ولم يكن مضطراً إلى 
استحضار محطة مــن محطات الحرب 

الأهلية في لبنان».
وأعربت عن أملها «بأن يلعب الدور 
اللبنانيين، خصوصاً  الـــذي يجمع بــين 
أن جـــنـــبـــلاط كــــــان وضــــــع مـــلـــف حـــادثـــة 
الشويفات بين يديه لإيجاد المخرج الذي 
الـــهـــدوء إلـــى هـــذه الــبــلــدة، ويقطع  يعيد 
الــطــريــق عــلــى تــكــرارهــا، لــكــن أرســــلان لم 

يتجاوب معه».
وأكــدت أن «جنبلاط لا يركض وراء 
افتعال مشكلة في هــذه البلدة أو تلك»، 
وقــالــت إن خصومه «وقــعــوا فــي أخطاء 
جمة فــي إدارتــهــم للمواجهة السياسية 
مــعــه انــطــلاقــاً مــن إصـــرارهـــم عــلــى فــرض 
المزيد من الحصار عليه من خلال إحالة 

هذه الحادثة على المجلس العدلي».
وعدّدت المصادر الوزارية «الأخطاء 
التي ارتكبها خصوم جنبلاط، وكانت 
بمثابة ثغرات في إدارة المواجهة معه، 
وأولها أن وزيــر الدفاع لم يكن مضطراً 
لأن يــســتــبــق الــتــحــقــيــق الـــقـــضـــائـــي فــي 
اتــهــامــه (الــتــقــدمــي) بــأنــه نــصــب كميناً 
لـــلـــوزيـــر الـــغـــريـــب، وثــانــيــهــا ربــــط وزيـــر 
المهجّرين غسان عطا الله (التيار الوطني 
الحر) دفن مرافقي الوزير الغريب بإحالة 
الــــحــــادثــــة عـــلـــى المـــجـــلـــس الــــعــــدلــــي، ثــم 
التشكيك بالدور الإطفائي للواء إبراهيم 

مــن قبل نــائــب الــكــورة (الــتــيــار الوطني) 
جورج عطا الله».

وأضــــافــــت أن بــــين الأخــــطــــاء أيــضــاً 
الــقــوي) برئاسة  (لــبــنــان  «إصــــرار تكتل 
جبران باسيل على تقديم نفسه، وكأنه 
هــو الـــذي يــديــر المــعــركــة السياسية ضد 
جـــنـــبـــلاط، وانـــتـــقـــال الــــوزيــــر فـــي (حـــزب 
الله) محمود قماطي إلى منزل أرسلان 
في خلدة، وإعلانه في حضوره أن زمن 
الميليشيات قد ولّــى، وأن هناك محاولة 
للنيل من سلامة وزير في الحكومة، في 

إشارة إلى الغريب».
إضـــافـــة إلــــى مـــا ســـبـــق، لــفــتــت إلــى 
«لجوء نــواب في (تكتل لبنان القوي)، 
إضـــافـــة إلــــى بـــاســـيـــل، إلــــى اســتــحــضــار 
محطات من الحرب الأهلية، بدءاً بكوع 
الـــكـــحـــالـــة، ومــــــــــروراً بـــضـــهـــر الــــوحــــش، 
وانــتــهــاءً بــســوق الــغــرب، علماً بــأن هذه 
المــــحــــطــــات كــــانــــت شــــهــــدت مــــعــــارك بــين 
(التقدمي) والــلــواء الثامن بقيادة عون 
آنـــــــذاك، وتــغــيــيــب الـــــــدروز عـــن اجــتــمــاع 
المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس 
عــون، بعدم دعــوة رئيس الأركــان اللواء 
أمــين عــرم لــحــضــوره، بــذريــعــة أنــه ليس 
عضواً دائماً في المجلس، مع أن الرئيس 
دعـــــا وزيــــــر الــــدولــــة ســلــيــم جــريــصــاتــي 
ومــــــفــــــوض الــــحــــكــــومــــة لــــــــدى المـــحـــكـــمـــة 
الــعــســكــريــة الــقــاضــي بيتر جــرمــانــوس، 
لحضوره، رغم أنهما ليسا من أعضائه».
إلـــــــى «رد فــعــل  وأشــــــــــــارت أخـــــيـــــراً 
الحضور في اجتماع المجلس المذهبي 
الدرزي على موقف وزير المهجرين الذي 
ربــط دفــن الضحيتين بــإحــالــة الحادثة 
على المجلس العدلي، ونقل على لسان 
شـــيـــخ عـــقـــل طـــائـــفـــة المــــوحّــــديــــن الــــــدروز 
الشيخ نعيم حسن قوله: إننا نستنكر 
ل في شؤوننا، ونحن مسلمون، 

ّ
التدخ

وإكراماً للميت يجب دفنه».
لـــذلـــك، اعــتــبــرت المـــصـــادر «أن عــدم 
الــــوزراء، هــذا الأســبــوع،  انعقاد مجلس 
يمكن أن يفتح الــبــاب أمــام الــدخــول في 
تــــأزم ســيــاســي قــد يــكــون الأصــعــب منذ 
انـــتـــخـــاب عــــــون رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة، 
خــصــوصــاً أن الــحــريــري يــرفــض إحــالــة 
حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، 
فـــي مــقــابــل إصـــــرار رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
على إحالتها، علماً بأنه يحق للأخير 
أن يطرح هذه الإحالة من خارج جدول 
أعمال الجلسة، وعندها لا بد من رصد 
رد فعل رئيس الحكومة، هذا إلا إذا تقرر 
صرف النظر عن هذه الحالة في ضوء ما 
يتردد بأن (حزب الله) قد يُجري تعديلاً 
اتــجــاه تكليف القضاء  على موقفه فــي 
بالتحقيق، وبالتالي تفتقد الإحالة إلى 

أكثرية الأعضاء في الحكومة».
ويتردد أيضاً أن اللواء إبراهيم لم 
ينطلق فــي وســاطــتــه إلا بــعــد أن حظي 
بمباركة ودعم من حركة «أمل» و«حزب 
الله»، مع تأكيد أن رئيس البرلمان نبيه 
بـــــري لا يـــحـــبّـــذ الإحــــالــــة عـــلـــى المــجــلــس 
ل أن يترك القرار النهائي 

ّ
العدلي، ويفض

لسير التحقيقات القضائية.

جعجع: باسيل أعادنا ٥٠ سنة إلى الوراء
بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــــــــدّ رئــــــيــــــس حـــــــــزب «الـــــــقـــــــوات 
أنــه «كي  اللبنانية» سمير جعجع 
يـــــزول الــتــشــنــج فـــي الــبــلــد يــجــب أن 
يزول الخطاب الذي يتسبب به وزير 
الخارجية جــبــران باسيل»، مشدداً 
على أن «باسيل أعادنا ٥٠ عاماً إلى 
الــوراء... يطرح الأمــور بقلب أسود، 

ويشنج الأجواء من جديد».
ورأى أنه «لإزالة التشنج والعودة 
إلــى حياة سياسية طبيعية، فعلى 
باسيل أن يوقف خطاباته المتشنجة 
ومهاجمة الآخرين وإثارة مواضيع 
كانت حساسة أيام الحرب، والبعض 

منها سبب حرباً بين اللبنانيين».
وقــــــــــــــال جـــــعـــــجـــــع فـــــــــي حـــــديـــــث 
الــخــارجــيــة «يعيد  إذاعـــــي إن وزيــــر 
المــــواضــــيــــع الـــخـــلافـــيـــة الـــحـــســـاســـة 

ويــتــمــرجــل فــي الــوقــت الـــذي لــم يكن 
هــو فــي الــحــرب». وتمنى «ألا تكون 
تــصــريــحــات الــــوزيــــر بــاســيــل خــلال 
زيارته الجنوب مماثلة لتصريحاته 
أثناء زيارته الجبل وطرابلس، لأن 
الضرر الذي لحق بلبنان حتى الآن 
دفعنا جميعاً للانكباب على إنقاذ 
الوضع الاقتصادي والمالي، وحتى 
هـــذه المـــحـــاولات الــخــجــولــة تعطلت 
بسبب خطابات متشنجة أدت إلى 

انعكاسات تترجمت في الجبل».
وأضــــــاف: «بـــــدلاً مـــن أن يــعــتــذر 
بــاســيــل عــمــا تــســبــب بــه فــي الــجــبــل، 
عـــطّـــل الــحــكــومــة لــلــضــغــط لــتــحــويــل 
إلـــى المجلس  الــجــبــل مسبقاً  قضية 
الــــعــــدلــــي. هــــنــــاك تــســلــســل طــبــيــعــي 
للأمور. التحقيقات يجب أن تكتمل 
ويجب أن يسلم من يظهره التحقيق 
مـــذنـــبـــاً، وعـــلـــى ضـــــوء الــتــحــقــيــقــات 

الأولــيــة تأخذ الأمــور مجراها، فإما 
تحال القضية إلى المجلس العدلي أو 
لا. يجب عدم إطلاق أحكام مسبقة».

وأشــــــار إلــــى أن «حـــــــوادث عــدة 
حصلت فــي لبنان ذهــب ضحيتها 
عـــدد مــن الأشــخــاص لــم تــحــول إلــى 
المـــجـــلـــس الــــعــــدلــــي. مــــع كــــل أســفــنــا 
على الضحايا، إلا إن إحــالــة الملف 
إلـــــى المـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي يــــعــــود إلـــى 
الــتــوصــيــف الــقــانــونــي الـــذي يصدر 
عــن الــتــحــقــيــقــات، وهــــذا مــا لا يقبل 
بـــه بــاســيــل». ولــفــت إلـــى أن «هــنــاك 
أشــــخــــاصــــاً مـــــن (الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الــحــر) منزعجون مــن باسيل بقدر 
انـــزعـــاجـــنـــا مـــنـــه. ولا أعـــلـــم إن كــان 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 

مؤيداً لما يفعله باسيل أم لا».
وعــــن زيــــــارة وفــــد مـــن «الـــحـــزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي» مــــعــــراب، 

قـــــال جــعــجــع إن «الــــوفــــد شـــــرح لــي 
بــالــتــفــصــيــل مـــا حــصــل فـــي الــجــبــل؛ 
الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى الــحــادثــة، 
الاتصالات التي حصلت، ومحاولة 
لثني باسيل عن الزيارة. مع تأكيدي 
أن لكل مواطن لبناني الحق في أن 
يجول لبنان، لكن الأمور تحتاج إلى 

لباقة وحسن دراية وإدارة».
وأضـــــــاف: «تــكــلــمــنــا أيـــضـــاً عن 
مــواضــيــع عـــدة؛ كتعطيل الحكومة 
أنــه غير مقبول.  الـــذي اتفقنا على 
والــتــركــيــز الأســــاســــي كــــان عــلــى ألا 
ــــــدروز  مــشــكــلــة بـــين المــســيــحــيــين وال
في الجبل، ليطمئن الجميع؛ لأننا 
نــحــن مـــن جــهــة و(الاشــــتــــراكــــي) من 
جهة أخــرى ساهرون على الوضع، 
رغم التشنجات التي يتسبب فيها 
بــاســيــل بــتــصــريــحــاتــه وخــطــابــاتــه 

السياسية».

متظاهرون داعمون لحراك «جنسيتي كرامتي» يتجمعون أمام مبنى الحكومة اللبنانية في بيروت أمس 
مطالبين بحق الجنسية لأطفال اللبنانيات المتزوجات بغير مواطنيهن (إ.ب.أ)
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مناورات على مثلث الحدود السورية ـ العراقية ـ الأردنية

«التحالف» يستقطب مقاتلين في التنف
لندن - دير الزور: «الشرق الأوسط»

وسط حالة من التوتر والترقب 
فــي منطقة شـــرق الــفــرات بــســوريــا، 
فتحت قوات التحالف الدولي، على 
ـ العراقية  الــســوريــة  الــحــدود  مثلث 
ـ الأردنـــــــيـــــــة، بــــــاب الانــــتــــســــاب إلـــى 
صفوفها، وذلك وسط أنباء عن قيام 
قوات التحالف بمناورات عسكرية 
في قاعدة التنف، بمشاركة مقاتلين 

من المعارضة السورية.
وأفــــــــــــــادت مــــــصــــــادر إعــــلامــــيــــة 
معارضة باستخدام أنواع عدة من 
الـــصـــواريـــخ وراجـــمـــات الــصــواريــخ 
والمدفعية والهاونات، في المناورات، 
وذلك استعداداً لمواجهات محتملة 
مـــن تــنــظــيــم «داعـــــــش» فـــي الــبــاديــة 
الـــــســـــوريـــــة. وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  المــــعــــارضــــة لـــــ
أن قـــاعـــدة الــتــنــف الــتــابــعــة لــلــقــوات 
الــولايــات  الــدولــي بقيادة  التحالف 
المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة فـــتـــحـــت بـــاب 
الانــــتــــســــاب إلــــــى صـــفـــوفـــهـــا، أمـــــام 
أبــنــاء المنطقة، حيث سيتم تدريب 

المنتسبين في معسكرات بالأردن.
كان موقع «فرات بوست» قد نقل 
عن مصادر خاصة «قيام التحالف 
الدولي بفتح باب الانتساب، بهدف 
قـــدرات التحالف العسكرية  تعزيز 
القاعدة  البادية»، بينما تشهد  في 
تحرّكات عسكرية لقوات التحالف 

الدولي.
ونشر «جيش مغاوير الثورة»، 
عــلــى حــســابــه فـــي مــوقــع «تــويــتــر»، 
الــــجــــمــــعــــة، أنـــــــه يــــقــــوم بـــتـــدريـــبـــات 
ناجحة، إلى جانب قوات التحالف، 
ولم يصب أي شخص بالأذى أثناء 
التدريبات، لافتاً إلى أن التدريبات 
تـــهـــدف إلــــى صــقــل مـــهـــاراتـــه لــدحــر 

«داعـــــــش»، وضـــمـــان عــــدم عــودتــهــم 
إلى منطقة الـــ٥٥ كم (حــدود منطقة 

التنف).
وتقع قاعدة التنف في محيط 
الـــحـــدودي مــع الأردن  الــتــنــف  معبر 
والعراق في صحراء الحماد جنوب 
الــســوريــة،  شــرقــي محافظة حمص 
على بعد ٢٤٠ كلم من مدينة تدمر.

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قــــالــــت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي ديـــر الـــــزور إن 
تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة ولــوجــســتــيــة 
أميركية وصــلــت الأســبــوع الماضي 
إلـــــى قــــاعــــدة حـــقـــل الـــعـــمـــر الــنــفــطــي 
الــفــرات  على الضفة الشرقية لنهر 
(١٠ كـــم عـــن مــديــنــة المـــيـــاديـــن) في 

محافظة دير الزور. فيما قال موقع 
«فرات بوست» إن «معدات عسكرية 
مؤلفة من قوارب مطاطية وعبّارات 
نـــهـــريـــة وصــــلــــت إلـــــى قــــاعــــدة حــقــل 
العمر النفطي عبر طــائــرات شحن 
ومروحية تابعة للتحالف الدولي، 
كــمــا تـــم تــركــيــب كـــامـــيـــرات مــراقــبــة 

متطورة في محيط القاعدة».
كـــــانـــــت تــــقــــاريــــر إعــــلامــــيــــة قــد 
تــحــدثــت، فــي وقـــت ســابــق، عــن نية 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة دعــم 
تـــشـــكـــيـــل قــــــوة مـــحـــلـــيـــة عـــربـــيـــة فــي 
المنطقة الشرقية، إلى جانب «قوات 
سوريا الديمقراطية» (ذات الأغلبية 
الكردية)، وذكرت في هذا السياق أن 

قائد «جيش سوريا الجديد»، مهند 
الطلاع، قام، قبل شهرين، بزيارات 
سرية إلى قاعدة العمر، وأيضاً إلى 

تركيا.
و«جـــــيـــــش ســـــوريـــــا الــــجــــديــــد» 
أنشئ نهاية عــام ٢٠١٥ برعاية من 
دول عربية وغربية صديقة للشعب 
السوريّ. وجميع عناصره مقاتلون 
ســـابـــقـــون فـــي تــشــكــيــلات «الــجــيــش 
لــبــرامــج تدريب  الــحــرّ»، يخضعون 
فــي معسكرات  عــســكــري احــتــرافــيــة 

في الداخل والخارج.
الـــواردة من  وتشير المعلومات 
شــــرق الــــفــــرات إلــــى قـــيـــام الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية بتوسيع وتعزيز 

قاعدتها العسكرية في حقل العمر 
النفطي، لا سيما المطار العسكري.

فــي مقابل ذلــك تــزيــد إيـــران من 
تعزيز نشر ميليشياتها في محافظة 
دير الزور، مع نشاط متنامٍ في نشر 
إلـــى التشيع  الحسينيات والـــدعـــوة 
والـــتـــجـــنـــيـــد فـــــي مـــنـــاطـــق المـــيـــاديـــن 
والـــبـــوكـــمـــال، كـــمـــا تــــواصــــل تــنــظــيــم 
رحــــلات حـــج إلــــى مــنــطــقــة عـــين علي 
قرب مدينة القورية، باعتبارها مزاراً 
شيعياً، أعادت بناءه العام الماضي.

وديــــــر الـــــــزور هــــي ثـــانـــي أكــبــر 
المــــحــــافــــظــــات الــــســــوريــــة مـــــن حــيــث 
المــســاحــة، وخـــزان ســوريــا النفطي، 
وتتقاسم النفوذ فيها قوات النظام 
والميليشيات الإيــرانــيــة، وروســيــا، 
وقــوات التحالف التي تدعم «قوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» (قــــســــد) 
الكردية، التي أرسلت إليها الولايات 
المـــتـــحـــدة شــحــنــتــين مــــن الأســـلـــحـــة، 
الشهر الماضي، رغم انتهاء المعارك 
بين «قسد» وتنظيم «داعــش»، بعد 
ســيــطــرة الأولــــــى عــلــى آخــــر مــعــاقــل 

التنظيم في دير الزور.
من جانب آخر، تحدث «المرصد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان»، عــن 
تزايد حالات العصيان في صفوف 
«قسد» بعد إصــدار الإدارة الذاتية 
«التجنيد» الإجباري  قانوناً جديداً لـ
لـــلـــشـــبـــان، فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا 
فــــي شـــــرق الـــــفـــــرات، ومـــنـــهـــا أجـــــزاء 
الــحــســكــة والقامشلي  مــن مــديــنــتــي 

وبلدات عامودا والدرباسية.
وشــهــدت الأيـــام الأخــيــرة توتراً 
عالياً بين القوات الإيرانية والقوات 
الروسية، على خلفية منع روسيا 
إيــرانــيــة مــن التمركز في  لميلشيات 
عدد من المناطق القريبة من الحدود 

مع العراق.

صور من حساب «جيش مغاوير الثورة» لمناورات التحالف الدولي ضد «داعش» على مثلث الحدود السورية 

أكثر من ٥٠٠ مدني قتلوا في هجوم بقيادة روسيا في سوريا
عمان: «الشرق الأوسط»

قالت جماعات حقوقية ونشطاء 
يعملون في الإنقاذ يوم السبت إن ما 
لا يقل عــن ٥٤٤ مدنيا قتلوا وأصيب 
أكثر من ٢٠٠٠ منذ بدء هجوم بقيادة 
روســـيـــا عــلــى آخـــر مــعــقــل لــلــمــعــارضــة 
المسلحة في شمال غربي سوريا قبل 

نحو شهرين.
وانـــضـــمـــت الــــطــــائــــرات الـــروســـيـــة 
لــلــجــيــش الـــســـوري فـــي ٢٦ مـــن أبــريــل 
(نيسان) في أكبر هجوم على مناطق 
الــتــي تسيطر عليها  بمحافظة إدلـــب 
المـــعـــارضـــة وشــــمــــال مــحــافــظــة حــمــاة 
المــتــاخــمــة لــهــا، فــي أكــبــر تصعيد في 
الـــحـــرب بـــين الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأســـــــــد ومــــعــــارضــــيــــه مــــنــــذ الـــصـــيـــف 

الماضي.
الــســوريــة لحقوق  وقــالــت الشبكة 
الإنسان التي تتابع الخسائر وتقدم 
إفــــــــــادات إلــــــى وكــــــــالات تـــابـــعـــة لــلأمــم 
المتحدة، إن ٥٤٤ مدنيا قتلوا في مئات 
الهجمات نفذتها الطائرات الروسية 
الــســوري بينهم ١٣٠ طفلا،  والجيش 

وأصيب ٢١١٧ شخصا.
وقـــــال فــضــل عــبــد الــغــنــي رئــيــس 
الــشــبــكــة الـــســـوريـــة لــحــقــوق الإنـــســـان 
الــــروســــي  الـــجـــيـــش  «رويـــــتـــــرز»، إن  لــــــ
وحليفه السوري يتعمدان استهداف 
المدنيين حيث تعرض عدد قياسي من 

المنشآت الطبية للقصف.
وتــنــفــي روســـيـــا وقــــــوات الــنــظــام 
الــســوري، أن تكون طائراتهم تقصف 
المناطق المدنية دون تمييز بالذخائر 
الــحــارقــة، فيما  العنقودية والأسلحة 
الــســكــان فــي مناطق المعارضة  يــقــول، 
إنه يهدف إلى إصابة الحياة اليومية 

بالشلل.
وتقول روسيا إن قواتها والجيش 
السوري يتصدون لهجمات إرهابية 
القاعدة» الذين  من متشددي «تنظيم 
تقول إنهم يهاجمون مناطق مأهولة 
الــحــكــومــة. كــمــا تتهم  تسيطر عليها 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة بــتــخــريــب اتــفــاق 
وقـــف إطـــلاق الــنــار الـــذي اتــفــقــت عليه 

روسيا وتركيا العام الماضي.
وكـــانـــت مــنــظــمــة هــيــومــن رايــتــس 
ووتش التي مقرها الولايات المتحدة 

قد قالت الشهر الماضي استنادا إلى 
تــــقــــاريــــر مــــن مــســعــفــين وشـــــهـــــود، إن 
العملية العسكرية الروسية السورية 
استخدمت ذخائر عنقودية وأسلحة 
حارقة في الهجمات، فضلا عن أسلحة 
مــتــفــجــرة يـــتـــم إســـقـــاطـــهـــا جـــــوا ولــهــا 
تأثير واسع النطاق في مناطق مدنية 

مأهولة.
ويــقــول ســكــان ونــشــطــاء يعملون 
فـــي مــجــال الإنـــقـــاذ إن الــحــمــلــة دمـــرت 

عشرات القرى والبلدات.
وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل 
عن ٣٠٠ ألف شخص فروا من ديارهم 
إلــــى مــنــاطــق أقـــــرب إلــــى الــــحــــدود مع 

تركيا.
وقال أحمد شيخو المتحدث باسم 
جــمــاعــة الـــدفـــاع المـــدنـــي فـــي محافظة 
إدلـــــب، إن قــــرى وبـــلـــدات بــأكــمــلــهــا تم 
إفراغها من السكان، واصفا الحملة، 
بــأنــهــا الأشـــــد تــدمــيــرا ضـــد مــحــافــظــة 
إدلب منذ سقوطها بالكامل في أيدي 

المعارضة في منتصف عام ٢٠١٥.
وقـــال الــدفــاع المــدنــي وشــهــود، إن 
١٥ شخصا بينهم أطــفــال قتلوا يوم 

الــجــمــعــة فـــي قـــريـــة مــحــمــبــل فـــي غــرب 
محافظة إدلب بعدما أسقطت طائرات 
هليكوبتر للجيش السوري قنابل على 

منطقة مدنية.
وحذر رؤساء ١١ منظمة إنسانية 
عالمية كبرى في نهاية الشهر الماضي، 
من أن إدلب تقف على شفا كارثة، حيث 
يـــواجـــه ثــلاثــة مــلايــين مــدنــي مخاطر 

بينهم مليون طفل.
وقالت منظمات إغاثة إن ضربة 
جــويــة عــلــى مستشفى كــفــر نــبــل يــوم 
المــنــشــأة الطبية  الــخــمــيــس، جــعــلــتــهــا 
رقــم ٣٠ التي تتعرض للقصف خلال 
الحملة، فيما يترك مئات الآلاف دون 

رعاية طبية.
وقالت خولة السواح نائبة رئيس 
اتــــحــــاد مــنــظــمــات الإغــــاثــــة والـــرعـــايـــة 
الطبية، وهي منظمة مقرها الولايات 
المــتــحــدة تــقــدم مـــســـاعـــدات فـــي شــمــال 
غـــربـــي ســـوريـــا، فـــي بـــيـــان، إن قصف 
هــذه المــنــشــآت الطبية وإخــراجــهــا من 
الــخــدمــة خـــلال أقـــل مــن شــهــريــن ليس 
من قبيل الصدفة، ووصفت ذلك بأنه 

رجل يبيع ألعاب الأطفال قرب ركام الأبنية التي تعرضت للقصف في إدلب في مايو الماضي (رويترز)جريمة حرب.

ضمن مسؤولين أمنيين شملتهم حركة تغييرات

إقالة {عراب البراميل} في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

انتهى تمديد الخدمة السابع للواء جميل 
حــســن رئــيــس المــخــابــرات الــجــويــة فــي ســوريــا، 
الــلــواء غسان جودت  فقد تمت إقالته وتعيين 
إسماعيل في إدارة فرع المخابرات، بحسب ما 
أفــادت به مصادر إعلامية غير رسمية قريبة 
من النظام، وأكدت النبأ عدة صفحات إخبارية 
الــجــويــة» و«الــدفــاع  محلية، منها «المــخــابــرات 

الوطني» وشبكة «أخبار حمص مباشر».
وعــــادة لا يــصــدر الــنــظــام بــيــانــات رسمية 
بتغيير التنقلات والتعيينات الأمنية، إلا أن 
وســائــل إعــلامــيــة غــيــر رســمــيــة تــقــوم بتسريب 
أفــادت شبكة «أخبار  التعاميم الداخلية، فقد 
حمص مباشر»، بــأن «الــلــواء حسام لوقا عُينّ 
مديراً لإدارة المخابرات العامة، خلفاً للواء ديب 
زيتون، كما تم تعيين اللواء ناصر العلي رئيساً 
لشعبة الأمن السياسي خلفاً للواء حسام لوقا».

إلا أن النبأ الأبرز هو انتهاء خدمة اللواء 
جميل حــســن، كــونــه أكــثــر شــخــصــيــات النظام 
الــــســــوري الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة رعـــبـــاً، ووحــشــيــة، 
وهــــو رأس قــائــمــة المــتــهــمــين بـــارتـــكـــاب جــرائــم 
حـــرب، ويُــعــتــبــر فـــرع المــخــابــرات الــجــويــة الــذي 
يرأسه من أكثر الفروع الأمنية انتهاكاً لحقوق 
الإنسان، وفي تمرسه بقتل وتعذيب المعتقلين 
السياسيين. وقد صــدرت بحق جميل الحسن 
أول مذكرة توقيف دولية بحق شخصيات في 
النظام السوري في يونيو (حزيران) ٢٠١٨، بناء 
على شكوى جنائية قدمها معتقلون سابقون 
إلى الادعاء العام الألماني، بالتعاون مع المركز 
الأوروبـــي للدستور وحقوق الإنــســان، والمركز 
السوري للإعلام وحرية التعبير. وعقب صدور 
المـــذكـــرة قـــام الــنــظــام الـــســـوري بــتــمــديــد رئــاســة 
الــجــويــة للمرة  المــخــابــرات  جميل حسن لإدارة 
الــســابــعــة ولمـــدة عـــام واحـــد فــي يــولــيــو (تــمــوز) 

.٢٠١٨
وجميل حسن الذي يتحدر من ريف حمص 
درج على 

ُ
أ الغربي، ويتبع الطائفة المرشدية، 

قائمة عــقــوبــات الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى جانب 
كبار مسؤولي نظام الأسد في ٢٠١١. وتُنسب 

إليه فكرة استخدام البراميل المتفجرة في قصف 
المدنيين.

ـــع فــي مــارس 
ّ
وكـــان الــنــظــام الــســوري قــد رف

المــاضــي، غسان جــودت إسماعيل  (آذار) العام 
(٥٩ عـــامـــاً) المــتــحــدر مـــن بــلــدة جــنــيــنــة رســـلان 
فــي ريــف طــرطــوس الساحلي، إلــى رتــبــة لــواء، 
لــيــشــغــل مـــوقـــع نـــائـــب مـــديـــر إدارة المـــخـــابـــرات 
الجوية الماضي. وأدرج الاتحاد الأوروبي، عام 
٢٠١٢، اسم غسان جــودت إسماعيل في قائمة 
عقوبات تضم ٢٧ مسؤولاً في النظام السوري. 
كما جمدت بريطانيا، عام ٢٠١٥، أرصدته ضمن 
إجراءات اتخذتها بحق مجموعة من الضباط 

متهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.
وشارك غسان جودت إسماعيل عندما كان 
رئيساً لفرع المهام الخاصة في المخابرات الجوية 
عام ٢٠١١. في مظاهرات المدنيين بريف دمشق 
في كل من داريــا والمعضمية، في يوليو ٢٠١١، 
اللتين شهدتا مجازر مروعة على يد المخابرات 
الجوية والفرقة الرابعة. بحسب ما يفيد به موقع 
«مع العدالة»، المتخصص بتوثيق جرائم الحرب 
والشخصيات المسؤولة عنها في سوريا. كما 
تشير تقارير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، 
إلى أن غسان جودت إسماعيل، يُعتَبَر مسؤولاً 
مــبــاشــراً عـــن حـــــوادث الاخــتــفــاء الــقــســري لآلاف 
المدنيين، وعــن تصفية عــدد كبير من المعتقلين 
في سجن المزة العسكري. وتتهم المعارضة غسان 
جودت إسماعيل بالمسؤولية عن عمليات خطف 
حدثت في السويداء، حينما كان يشغل منصب 

رئاسة فرع أمن الدولة، في ٢٠١٦.
اللواء غسان  وتقول مصادر معارضة إن 
جـــودت إسماعيل، فقد شقيقيه العقيد عمار 
الذي قتل على يد المعارضة عام ٢٠١٢، وشقيقه 
تِل في المعارك (حيث كان يقاتل مع 

ُ
زياد الذي ق

ميليشيات النظام)، في حين أن شقيقه الثالث 
سامر إسماعيل قاضٍ في محكمة الإرهاب.

ويــتــبــع نــظــام الأســــد أســلــوب عـــدم إصـــدار 
قـــــرارات رســمــيــة عـــن الــتــرفــيــعــات والــتــغــيــيــرات 
في قادة القطع العسكرية، وأجهزة مخابراته، 
ويكتفي فقط بإرسال تعميمات داخلية حول 

تلك التعيينات.

ضغط أميركي على ألمانيا لإرسال جنود إلى شمال سوريا
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

طلبت الولايات المتحدة، أمس الأحد، من 
ألمانيا تقديم قوات برية لمكافحة الإرهاب في 
شمال سوريا، معززة بذلك الضغوط لالتزام 
عسكري أكبر من قبل برلين، فيما دعا نائب 
«الاتحاد المسيحي»  رئيس الكتلة البرلمانية لـ
الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، إلى فحص متأنٍ للطلب الأميركي. 
وقـــــال المــمــثــل الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص بــســوريــا 
فــيــلــت»  جـــيـــمـــس جـــيـــفـــري لــصــحــيــفــة «دي 
الألمانية: «نريد من ألمانيا قوات برية لتحل 
محل جزء من جنودنا» المنتشرين، في إطار 
مهمة دولية لمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة 

تجري مناقشتها حالياً.
وكــــــان جـــيـــفـــري يــــــزور بـــرلـــين الــجــمــعــة 
المــاضــي لإجـــراء مــحــادثــات فــي هــذا الــشــأن. 

وقال إنه ينتظر رداً خلال الشهر الحالي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
في نهاية ٢٠١٨ سحب الجزء الأكبر من نحو 
ألــفــي جــنــدي أميركي ينتشرون فــي شمال 
شرقي سوريا، مؤكداً الانتصار بشكل كامل 

على تنظيم «داعش».
لكن منذ ذلك الحين تم إقناعه بإبطاء 
الانــســحــاب، وبــــأن يــبــقــي فــي هـــذه المنطقة 
التي لا يسيطر عليها النظام السوري بضع 
مئات من الأميركيين الذين يريد أن يدعمهم 

عسكريون من الدول الحليفة.
وقـــــــال جـــيـــفـــري إن واشــــنــــطــــن تــبــحــث 
«هنا (في ألمانيا) ولدى شركاء آخرين في 
الــتــحــالــف» الـــدولـــي ضـــد تــنــظــيــم «داعــــش» 
الذي يشمل ٨٠ بلداً، عن «متطوعين (دول) 
لــلــمــشــاركــة». وأضــــاف: «نعتقد  مستعدين 
أننا سنحقق ذلك»، بحسب ما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
إلـــــى ذلــــــك، دعـــــا نـــائـــب رئـــيـــس الــكــتــلــة 

«الاتحاد المسيحي» الذي تنتمي  البرلمانية لـ
إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى 
فحص مــتــأنٍ لطلب أمــيــركــا بــإرســال قــوات 

برية ألمانية إلى سوريا.
وقـــــال يـــوهـــان فــــادفــــول، أمــــس الأحــــد، 
إنــه يجب «ألا يتم  لوكالة الأنباء الألمانية، 
رفـــض الــطــلــب بــشــكــل تــلــقــائــي»، ودعــــا إلــى 
مــواصــلــة الاستعانة بــطــائــرات الاستطلاع 
«تورنيدو» التابعة للجيش الألماني؛ «على 
أي حـــــال»، فـــي مــكــافــحــة تــنــظــيــم «داعـــــش»، 
مــؤكــداً أنــه «فــي هــذه المنطقة يتعلق الأمــر 

بأمننا، وليس بالأميركيين».
لــكــن مــســألــة نــشــر جــنــود عــلــى الأرض 
ألمــانــيــا ذات الثقافة  بالغة الحساسية فــي 
الــســلــمــيــة جــــداً، بــســبــب مــاضــيــهــا الـــنـــازي، 
ويمكن أن تثير جدلاً حاداً داخل التحالف 
الــحــكــومــي الــهــش الـــذي تــقــوده المــســتــشــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.

ولــهــذه المهمة هــدف مــــزدوج، هــو عدم 
التخلي عن الأكـــراد الذين خاضوا المعارك 
المــتــطــرف بدعم  على الأرض ضــد التنظيم 
مــن الــتــحــالــف، لكنهم مــهــددون مــن تركيا، 
ومـــواصـــلـــة جــهــود مــكــافــحــة الإرهــــــاب لمنع 

عودة التنظيم.
وتــعــول واشــنــطــن على أوروبــــا للقيام 
بذلك؛ أي بريطانيا وفرنسا، وحالياً ألمانيا 
الــتــي تــشــارك فــي الــتــحــالــف ضــد «داعــــش» 
بــطــائــرات اســتــطــلاع «تـــورنـــيـــدو» وطــائــرة 
للتزويد بالوقود فــي الجو ومخبرين في 

العراق.
ومـــــن المــــقــــرر فــــي الأســـــــاس أن تــنــتــهــي 
هـــــذه المـــشـــاركـــة لــلــجــيــش الألمــــانــــي فــــي ٣١ 
المـــقـــبـــل. ويــجــري  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
الــبــرلمــان الألمــانــي «بــونــدســتــاغ»، مــشــاورات 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المقبل حــول إمكانية 

التمديد لهذه القوات.

بن علوي يلتقي الأسد في دمشق
الدمام: ميرزا الخويلدي

أجـــــرى وزيـــــر الــــدولــــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
العماني يوسف بن علوي، أمس، محادثات في 
دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد، تناولت 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة ومــســاعــي «اســتــعــادة الأمــن 
أفــادت وزارة  والاســتــقــرار» في المنطقة، حسبما 

الخارجية العمانية أمس.
وذكـــــرت الــــــوزارة أن بـــن عــلــوي عــقــد جلسة 
مباحثات رسمية مع وليد المعلم وزير الخارجية 
الـــــســـــوري، «تـــــم خـــلالـــهـــا اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة وتــطــلــع الــجــانــبــين إلـــى تــعــزيــزهــا، بما 
يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما 
الــتــطــورات الراهنة على الساحة  تــم استعراض 
الإقــلــيــمــيــة والـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة لــتــعــزيــز الـــحـــوار 
للوصول إلى الحلول السياسية لاستعادة الأمن 

والاستقرار في المنطقة».
وزيارة بن علوي لدمشق هي الثانية له منذ 
انـــدلاع الــنــزاع فــي الــعــام ٢٠١١، بعد زيـــارة أولــى 

الــوزيــر  فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥. وهــو 
الخليجي الوحيد الذي زار سوريا في السنوات 
الــثــمــانــي الأخـــيـــرة. وأضـــافـــت وزارة الــخــارجــيــة 
العُمانية، أن بن علوي الذي يزور دمشق حالياً 
التقى الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد، ونــقــل له 

تحيات السلطان قابوس بن سعيد.
كما عقد بن علوي جلسة مباحثات رسمية 
مــع نظيره الــســوري ولــيــد المــعــلــم، جــرى خلالها 
«اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
والــــتــــطــــورات الـــراهـــنـــة عـــلـــى الـــســـاحـــة الــعــربــيــة 

الإقليمية»، وفقاً لوزارة الخارجية العمانية.
وزار المــعــلــم مــســقــط مــرتــين عــلــى الأقــــل منذ 
اندلاع النزاع في بلده. وسلطنة عمان هي الدولة 
الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم 
مع  والسياسية  الدبلوماسية  تقطع علاقاتها 
دمشق، كما فعلت باقي الدول الخليجية. وقامت 
كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين مؤخراً 
بـــإعـــادة افــتــتــاح ســفــارتــيــهــمــا فـــي دمـــشـــق، بعد 

إقفالهما منذ العام ٢٠١٢.

بوتين وإردوغان يشددان على تفعيل التسوية عبر «آستانة»
موسكو: طه عبد الواحد

شـــــهـــــدت نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع 
المــاضــي، جــهــوداً مكثفة لتجاوز 
الــعــقــبــات أمـــــام تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة الــســوريــة. وفــي هذا 
السياق، بحث الرئيسان؛ التركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان والــروســي 
فلاديمير بوتين، جهود التسوية 
الــســوريــة، خـــلال اتــصــال هاتفي 
مساء أول من أمس. وقال الكرملين 
إن الــرئــيــســين، خـــلال مــحــادثــات 
فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي، بـــمـــبـــادرة 
مـــــن الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي «شـــــــددا 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــنــشــيــط الــجــهــود 

الـــســـيـــاســـيـــة   - الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
لتسوية الأزمة السورية، في إطار 
المشاورات ضمن عملية آستانة».

هـــــذه المــــحــــادثــــات الـــتـــي بـــرز 
فيها التركيز مجدداً على أهمية 
«عملية آستانة»، جاءت بعد يوم 
واحد على تصريحات أدلى بها 
الــدولــي غير بيدرسون  المبعوث 
لوكالة «تاس» الروسية، قبل بدء 
مــحــادثــاتــه مــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافروف، حملت 
فــي طــيــاتــهــا إشـــــارات إلـــى «نــفــاد 
صبر المجتمع الدولي»، وضرورة 
تحقيق تقدم في عملية تشكيل 
اللجنة الدستورية في أقرب وقت، 

الــبــحــث عــن خــيــارات  وإلا سيتم 
بديلة.

وأشــــــار بـــيـــدرســـون فـــي تلك 
الـــتـــصـــريـــحـــات إلــــــى الــــخــــيــــارات 
المــــتــــاحــــة. وقــــــــال: «إمـــــــا أن نـــرى 
قريباً تلك النتائج (الاتفاق على 
الـــلـــجـــنـــة)»، «وإمـــــا أنـــنـــا لـــن نــرى 
تلك النتائج»، وعندها «سنفكر 
بــطــرق أخــــرى للمضي قــدمــاً في 
الــســيــاســيــة»، على حد  التسوية 

قوله.
ويــبــدو أن «مجموعة دولية 
مؤثرة» للتسوية السورية، كان 
اقــتــرح بــيــدرســون تشكيلها،  قــد 
هي أحد الخيارات التي قد يلجأ 

لــلــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا ســريــعــاً، 
حال فشلت جهود تشكيل اللجنة 
الدستورية. وحسب تصريحاته 
نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، فــــإن 
الــتــي اقــتــرحــهــا يــجــب أن  اللجنة 
تـــضـــم فـــــي صـــفـــوفـــهـــا الأعــــضــــاء 
الــخــمــســة الـــدائـــمـــين فـــي مجلس 
الأمــن الدولي، إضافة إلى الدول 
المــــجــــمــــوعــــة  ودول  الـــــضـــــامـــــنـــــة 
المــصــغــرة. ومــن غير الــواضــح ما 
قـــد بــحــث فــكــرة تشكيل  إذا كـــان 
هــذه المجموعة خــلال محادثاته 
الأخــيــرة مــع الــوزيــر لافـــروف في 
موسكو، أم لا، وذلك نظراً لغياب 
تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة واضـــحـــة 

حــول نتائج تلك المــحــادثــات. إلا 
أن بــيــدرســون أشــــار بــشــكــل غير 
مباشر إلى اقتراحه حين عبر عن 
قناعته، فــي تصريحاته لوكالة 
«تاس»، بأنه «من الأفضل تجميد 
المـــواجـــهـــات المــســلــحــة، والمــضــي 
بنزاهة فــي العملية السياسية، 
نــظــراً لأنــهــا الــوســيــلــة الــوحــيــدة 
لاســــــتــــــعــــــادة ســـــــيـــــــادة ووحـــــــــدة 
واســتــقــلال الأراضــــي الــســوريــة». 
وأكـــــد أن تــحــقــيــق هــــذه الــنــتــائــج 
«يتطلب كــمــا هــو واضــــح، توفر 
دعـــم المــجــتــمــع الـــدولـــي مــوحــداً»، 
وكان حريصاً على طمأنة روسيا 
عــلــى دورهـــــا، وقــــال إن «روســيــا 

سيكون لها هنا دور رئيسي».
روســيــا التي رفضت سابقاً 
الاقــــــتــــــراح الـــفـــرنـــســـي بــتــشــكــيــل 
مــــجــــمــــوعــــة دولـــــــيـــــــة لـــلـــتـــســـويـــة 
الـــــســـــوريـــــة، تــــبــــدو غـــيـــر مــهــتــمــة 
بـــــــاقـــــــتـــــــراح بـــــــيـــــــدرســـــــون حـــــول 
«المــجــمــوعــة المــــؤثــــرة»، وتــحــاول 
حـــشـــد دعــــــم الـــحـــلـــفـــاء لمــواقــفــهــا 
الــســوريــة،  وجــهــودهــا للتسوية 
الـــتـــي كـــانـــت مـــوضـــوعـــاً رئــيــســيــاً 
نــــــــواب وزراء خـــارجـــيـــة  بـــحـــثـــه 
مــــجــــمــــوعــــة «بــــــريــــــكــــــس» خـــــلال 
اجتماع لهم في وزارة الخارجية 
الــــبــــرازيــــلــــيــــة نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع 
المــــاضــــي، شـــــارك فــيــه مــيــخــائــيــل 

بوغدانوف نائب وزير الخارجية 
الـــروســـي. وصـــدر عــن الاجــتــمــاع 
بيان ختامي تضمن فقرة موسعة 
حول سوريا، أكد المشاركون فيها 
«الـــتـــزامـــهـــم بـــســـيـــادة واســتــقــلال 
ووحــــــــدة الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة»، 
و«دعـــمـــهـــم الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
التي يقودها السوريون أنفسهم 
بدعم من الأمم المتحدة، بموجب 
القرار ٢٢٥٤». كما عبر نواب وزراء 
خــارجــيــة «بــريــكــس» عــن دعمهم 
«تشكيل اللجنة الدستورية في 
أقــرب وقــت، وفــق قـــرارات مؤتمر 
الـــحـــوار الـــســـوري فــي ســوتــشــي» 
الــذي نظمته روســيــا. وبالنسبة 

للوضع فــي إدلـــب، تبنى البيان 
المــــوقــــف الـــــروســـــي، وجـــــــاء فــيــه: 
«عــــبّــــر المـــجـــتـــمـــعـــون عــــن قــلــقــهــم 
إزاء تصاعد حــدة العنف هناك، 
واســـتـــمـــرار هــجــمــات الــجــمــاعــات 
الإرهابية». وبعد دعوتهم لوقف 
شــــامــــل لإطـــــــلاق الــــنــــار بــمــوجــب 
الاتفاق التركي - الروسي، شددوا 
عـــلـــى «أهـــمـــيـــة وحـــــــدة المــجــتــمــع 
الــدولــي في التصدي لــلإرهــاب»، 
أكـــدوا أهمية إعـــادة الإعمار  كما 
باعتباره «أمراً أساسياً لسوريا 
مــا بــعــد الـــنـــزاع، يسهم فــي خلق 
ظـــــــروف مـــنـــاســـبـــة لــــعــــودة آمــنــة 

وطوعية للاجئين».

سوريا
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قادة المعارضة الإسرائيلية يتفقون على التعاون لإسقاط نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

مــن منطلق الرغبة فــي منع 
ضياع الأصوات هباء، قرر زعماء 
المعارضة الإسرائيلية الامتناع 
عـــن الاتـــهـــامـــات المـــتـــبـــادلـــة فيما 
بينهم وإجـــراء تنسيق وتعاون 
في المعركة الانتخابية، بغرض 
توفير الطاقات وتسخير الجهود 
لمــهــمــة واحـــــــدة وأســــاســــيــــة؛ هــي 
إسقاط حكم بنيامين نتنياهو. 
وبالمقابل، أعلن النائب من حزب 
الـــلـــيـــكـــود، مــيــكــي زوهـــــــار، الـــذي 
بادر إلى حل الكنيست (البرلمان 
أنـــــه إذا أفــضــت  الإســــرائــــيــــلــــي)، 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة إلــــى وضــع 
مماثل للوضع قبل شهر عندما 
فـــشـــل رئــــيــــس الــــــــــوزراء المـــكـــلـــف، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فــي تشكيل 
ائـــتـــلاف، فـــإن «الــلــيــكــود سيعيد 
التكليف بتشكيل الحكومة إلى 
الــرئــيــس رؤوبــــين ريــفــلــين، حتى 
يــلــقــي المــهــمــة عــلــى عــاتــق رئيس 
حــزب الــجــنــرالات (كــحــول لفان)، 

بيني غانتس».
واعــــتــــبــــر المــــراقــــبــــون هــذيــن 
الأمــــــــريــــــــن، خـــــطـــــوة مــــهــــمــــة فــي 

الانــتــخــابــات، الــتــي ستجري في 
المـــقـــبـــل،  (أيــــــلــــــول)  ١٧ ســبــتــمــبــر 
ستفتح الآفاق بشكل واسع نحو 

التخلص من حكم نتنياهو.
وكــان عــدد من الشخصيات 
الــســيــاســيــة قــــد تــــنــــادوا لإعـــــادة 
إقامة التحالف القديم بين حزب 
العمل وميرتس والحزب الجديد 
برئاسة إيــهــود بـــاراك، فــي إطــار 
«المــعــســكــر الــصــهــيــونــي» وإعـــادة 
الوزيرة السابقة تسيبي ليفني، 
وحـــزبـــهـــا «هـــتـــنـــوعـــاه»، مــجــدداً 
لـــلـــقـــائـــمـــة الـــتـــحـــالـــفـــيـــة لـــخـــوض 
الــكــنــيــســت. وتسعى  انــتــخــابــات 
هذه الشخصيات لتنظيم اجتماع 
بـــــين لـــيـــفـــنـــي وعـــمـــيـــر بـــيـــرتـــس، 
الرئيس الجديد - القديم لحزب 
العمل. وقال بيرتس، من جهته، 
إنه يعمل على توحيد صفوف كل 
قــوى المــعــارضــة فــي إطـــار حزبي 
واحد. وإن لم ينجح، فسيحاول 
اتــفــاق بينها جميعاً على  إبـــرام 
ألا يــهــاجــم أي مــنــهــم الآخــــر وأن 
إلــى تفاهمات تضمن  يتوصلوا 
تــشــكــيــل حــكــومــة وســــط ويــســار 
مــدعــومــة مــن الأحـــــزاب الــعــربــيــة، 
على الطريقة نفسها التي قامت 

فــي زمــن إســحــاق رابــين فــي سنة 
.١٩٩٣

وأبـــدى إيــهــود بـــاراك، الــذي 
أقــــام حــزبــاً جـــديـــداً أطــلــق عليه 
اســــم «إســـرائـــيـــل ديــمــقــراطــيــة»، 
تــأيــيــداً لــهــذه الــفــكــرة. وقــــال إن 
حـــــزبـــــه يـــــــــدرس الــــتــــحــــالــــف مــع 
ليفني. وأضـــاف: «نحن ندرس 
الاحتمالات، لتوحيد الصفوف 
ليس مع تسيبي ليفني وحدها، 
بل أيضاً مع ميرتس ومع العمل 
وغيرهما من الأحـــزاب والأطــر. 
فما كان مفقوداً في الانتخابات 
الأخــيــرة هــو كتلة كــبــيــرة تضم 
أكثر ما يمكن من قــوى اليسار 
وأكــبــر قــدر ممكن مــن الــتــيــارات 
المـــــعـــــنـــــيـــــة بــــــإســــــرائــــــيــــــل دولــــــــة 
ســــلام، ديــمــقــراطــيــة ولــيــبــرالــيــة 

وموحدة».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، اتـــفـــق 
رئيس حزب الجنرالات، غانتس، 
مع رئيس حزب العمل، بيرتس، 
لـــقـــاء عـــقـــد بــيــنــهــمــا،  خـــــلال أول 
أمس (الأحد)، في تل أبيب، على 
الـــحـــوار بينهما. ومــع  مــواصــلــة 
أنــهــمــا لـــم يــبــحــثــا إمــكــانــيــة عقد 
تحالف بين الحزبين، فإنهما اتفقا 

على التعاون. وقال بيرتس إنه لا 
يجوز للأحزاب في كتلة الوسط 
- اليسار التحامل على بعضها، 
بــل عليها الــتــركــيــز عــلــى الــهــدف 
المشترك؛ ألا وهو إسقاط حكومة 

بنيامين نتنياهو. وبــدوره، قال 
غانتس إنــه هنأ بيرتس بفوزه 
برئاسة حزب العمل، مشيراً إلى 
أنه تم الاتفاق على إبقاء قنوات 

اتصال مفتوحة.

وخــــــلال عــمــلــيــة الــتــحــضــيــر 
لــــبــــحــــث أشــــــكــــــال الــــــتــــــعــــــاون أو 
الــــتــــحــــالــــف، يـــســـعـــى كــــــل حــــزب 
فـــــي إســــرائــــيــــل إلــــــى ضـــــم مـــزيـــد 
مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة 

والـــعـــســـكـــريـــة لـــتـــقـــويـــة صــفــوفــه 
وتــعــزيــز مــكــانــتــه وزيــــــادة وزنـــه 
فــي تــوزيــع الحصص المناصب. 
ونجح باراك في ضم نائب رئيس 
هيئة الأركان سابقاً في الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي؛ الــــجــــنــــرال يــائــيــر 
جـــــــولان، والـــبـــروفـــســـور يــفــعــات 
بيتون والــشــابــة نــوعــا روتــمــان، 
حــفــيــدة رئــيــس الــــــوزراء الــراحــل 
الــتــي اشتهرت  يتسحاق رابـــين، 
عندما ألقت كلمة مــؤثــرة، وهي 
طفلة فــي السابعة، خــلال تأبين 
جـــــدهـــــا، الــــــــذي قــــتــــل بــــرصــــاص 
مــســتــوطــن يــــهــــودي انـــتـــقـــم مــنــه 

بسبب اتفاقيات أوسلو.
وينوي بيرتس، من جهته، 
ضـــــم رئـــيـــســـة حــــــزب «جـــيـــشـــر»، 
أورلــــي ليفي أبـــو اكــســيــس، ابنة 
وزيــر الخارجية الأسبق، ديفيد 
ليفي، وكذلك ضم رئيس جهاز 
الأمــن الــعــام (الــشــابــاك) الأسبق، 
يوفال ديسكين، إلى قائمة حزب 
الــعــمــل. وقـــد أقــــدم بــيــرتــس على 
خــــطــــوة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، إذ إنـــه 
افتتح المعركة الانتخابية لحزبه، 
ليس في تل أبيب أو في القدس، 
بــــل فــــي مـــديـــنـــة طـــمـــرة الــعــربــيــة 

فـــي الــجــلــيــل. ومــــع أن الأحـــــزاب 
العربية اعتبرتها «مجرد خطوة 
تكتيكية تستهدف نهب أصوات 
الناخبين العرب»، فإن أقطاب هذا 
الحزب العرب رأوا فيها «توجهاً 
اســتــراتــيــجــيــاً لــلــحــزب يـــدل على 
أنه سيسعى لتغيير التعامل مع 
الـــعـــرب (فلسطينيي  المــواطــنــين 
الــتــمــيــيــز  ٤٨)، ومـــحـــو ســـيـــاســـة 
العنصري ضدهم التي مارسها 
هــــذا الـــحـــزب بــــالــــذات ومـــعـــه كل 
حكومات إسرائيل عبر عشرات 

السنين».
وقال بيرتس، خلال كلمته، 
أول من أمس (السبت): «اخترت 
أن أنطلق في حملتي الانتخابية 
من المجتمع العربي لنبني شراكة 
حــقــيــقــيــة مـــــن أجــــــل مــســتــقــبــلــنــا 
جــــمــــيــــعــــاً. مــــعــــاً نــــخــــتــــار طـــريـــق 
الــعــيــش المـــشـــتـــرك، نــحــطــم شبح 
العنصرية ونقصيه من دولتنا 
الــديــمــقــراطــيــة». وتــابــع: «أعــدكــم 
بـــــــأن حـــــــزب الــــعــــمــــل بـــرئـــاســـتـــي 
ســيــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق المـــســـاواة 
بالفعل على أرض الواقع وليس 
بـــالـــشـــعـــارات الـــرنـــانـــة والـــوعـــود 

الفارغة».

رئيس الوزراء الإسرائيلي في الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس (رويترز)

الأوقاف: ٩٠ اعتداء إسرائيلياً على المقدسات الشهر الماضي

مستوطنون يستأنفون موجة اقتحامات الأقصى
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقتحم مستوطنون المسجد 
الأقــــصــــى، أمــــــس، مــــن جـــهـــة بـــاب 
المــــغــــاربــــة، مـــعـــززيـــن بـــحـــراســـات 
مــــــشــــــددة مــــــن قــــــــــوات الاحـــــتـــــلال 

الخاصة.
ورصـــــــــــــد حـــــــــــــراس المــــســــجــــد 
الأقـــصـــى اقــتــحــام ٦٤ مــســتــوطــنــاً 
المـــكـــان، مــســتــأنــفــين بـــذلـــك مــوجــة 
الاقـــتـــحـــامـــات المــــعــــتــــادة، بــعــدمــا 
توقفت يومي الجمعة والسبت. 
ونــــــفــــــذ المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــون جـــــــولات 
اســتــفــزازيــة فــي المــســجــد الأقــصــى 

قبل أن يغادروا.
ودأب المستوطنون في الأشهر 
الماضية على تكثيف الاقتحامات 
لــــلأقــــصــــى، مـــــع ازديـــــــــــاد دعــــــوات 
لــذلــك، وشــارك  منظمات متطرفة 
وزراء إســرائــيــلــيــون ومــســؤولــون 
فــي بــعــض هـــذه الاقــتــحــامــات، ما 

خلف مزيداً من التوتر.
الأوقــــــــــــاف  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
والــــــشــــــؤون الـــديـــنـــيـــة فــــي تــقــريــر 
أصدرته أمس، إن الاحتلال صعد 
مـــن وتـــيـــرة هــجــمــتــه وانــتــهــاكــاتــه 
للمسجدين الأقصى والإبراهيمي، 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، مــــتــــجــــاوزاً ٩٠ 
اعــــتــــداء، شــمــلــت الأقـــصـــى بــواقــع 
٢٥ انتهاكاً، ومنع رفع الأذان في 
لـــ٥١ وقتاً، والاعتداء  الإبراهيمي 
على ثلاثة مساجد في عينابوس 
ومــــســــجــــد الــــقــــعــــقــــاع بــــالــــقــــدس، 
ومــســجــد فـــي كــفــر مـــالـــك، بكتابة 
شعارات عنصرية عليها، إضافة 
إلــى اقتحام مستوطنين مقامات 
إسلامية في سلفيت، وأداء طقوس 
تـــلـــمـــوديـــة، واقــــتــــحــــام الــــوحــــدات 
الــخــاصــة بشرطة وحـــرس حــدود 
ومخابرات الاحــتــلال مدرسة دار 
الأيــــتــــام الــصــنــاعــيــة الإســـلامـــيـــة، 
فــــي الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة بـــالـــقـــدس، 

والاســـتـــيـــلاء عــلــى مــحــل تــجــاري 
فــي البلدة القديمة وســط مدينة 
الــخــلــيــل، تـــعـــود مــلــكــيــتــه لـــــوزارة 
الأوقاف، بالإضافة إلى اعتداءات 
وحفريات أخرى في باب العمود، 
واعــــتــــقــــالات وإبـــــعـــــادات لـــحـــراس 

المسجد الأقصى، وغيرها.
وقــــال وكــيــل وزارة الأوقــــاف 
الـــــــــــرب، إن جــمــيــع  أبــــــــو  حـــــســـــام 
المـــحـــاولات الإســرائــيــلــيــة الــرامــيــة 
لــتــغــيــيــر هـــويـــة الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة 
لـــــلـــــقـــــدس المــــحــــتــــلــــة وطــــابــــعــــهــــا، 
وخـــصـــوصـــاً المـــســـجـــد الأقــــصــــى، 
والمــواقــع المــلاصــقــة لــه، لــن تنجح 
بفعل الصمود الأسطوري لأبناء 
شعبنا، مــحــذراً فــي الــوقــت نفسه 
مــن سياسة الاحــتــلال فــي ازديـــاد 
الاقــــتــــحــــامــــات، وازديـــــــــــاد وتـــيـــرة 
الــــتــــهــــويــــد، والـــــتـــــدخـــــل بــــشــــؤون 

المــــســــجــــد الأقـــــــصـــــــى، وســــيــــاســــة 
الـــحـــصـــار والــــحــــواجــــز المــنــتــشــرة 

حوله.
وشهد شهر يونيو (حزيران) 
التقرير الرسمي، افتتاح  بحسب 
«نـــفـــق تـــهـــويـــدي» فـــي حـــي وادي 
حــــلــــوة بـــبـــلـــدة ســــــلــــــوان، جـــنـــوب 
المسجد الأقــصــى المــبــارك، والــذي 
أطلق عليه اسم «طريق الحجاج» 
فـــي خـــطـــوة تــهــويــديــة تـــزويـــريـــة، 
«تــهــدف لــســرقــة الإرث والــتــاريــخ 
الإسلامي، وتشريد سكان الحي، 
ولـــن تنفع آلـــة الاحــتــلال وجــنــده، 
ومعاول فريدمان وغرينبلات في 
النيل من صمودنا، وتغيير هوية 

القدس العربية الخالصة».
كما شهدت الأيام الأخيرة من 
رمــضــان، إصــابــات بين المعتكفين 
خــلال اقتحام الاحــتــلال للمصلى 

«القبلي» في الأقصى، واعتداءات 
وإبــــعــــادات واعـــتـــقـــالات لــلــحــراس 

وسدنة المسجد.
ورصـــد الــتــقــريــر الـــذي أعــدتــه 
الــــعــــلاقــــات الــــعــــامــــة فــــي الــــــــوزارة 
«تصدر الحاخام المتطرف يهودا 
غليك، ومــا يسمى وزيــر الزراعة، 
اقــــتــــحــــمــــت  مـــــجـــــمـــــوعـــــات  رأس 
المسجد، وتصريحات مــا يسمى 
وزيـــــر الأمـــــن الـــداخـــلـــي بــحــكــومــة 
الاحتلال، المتطرف جلعاد أردان: 
إن مهمته تتمثل بضمان دخول 
الــــيــــهــــود إلــــــى المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
بحرية، مضيفاً إنــه وعلى الرغم 
من حدوث مواجهات مع المصلين 
المسلمين فــي الأقــصــى، فلم يأمر 
بوقف دخول اليهود إلى ساحات 
الأقصى. وشــدد على أن الأقصى 
سيبقى مفتوحاً بوجه من يرغب 

فــي دخــولــه مــن أي ديــانــة كــانــت، 
وخــصــوصــاً لــلــيــهــود» فـــي ذكـــرى 

احتلال القدس.
إقـــدام بلدية  ورصـــد التقرير 
الاحــتــلال فــي الــقــدس، عــلــى إزالـــة 
قــبــة الــصــخــرة مـــن لـــوحـــة لــلــحــرم 
القدسي، في حفل أقامته تكريماً 
الـــوزراء  لمــطــرب، بمشاركة رئيس 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
البلدية، وصــادقــت على  ورئــيــس 
إطــــــلاق أســــمــــاء حـــاخـــامـــات عــلــى 
شوارع في بلدة سلوان الملاصقة 
لأسوار البلدة القديمة من الجهة 
الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة. وأقـــــرت ما 
الــقــطــريــة للبنى  تسمى «الــلــجــنــة 
الــتــحــتــيــة» (الإســـرائـــيـــلـــيـــة) خطة 
لإقـــامـــة قــطــار هـــوائـــي مــعــلــق إلــى 

باحة حائط البراق.
كما رصد التقرير قيام شرطة 

الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغ لجنة 
الإعــــــمــــــار فـــــي المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
المــبــارك، بإزالة كافة المظلات التي 
تخفف عن المصلّين أشعة الشمس، 
والــــتــــي تــــم تــركــيــبــهــا خـــــلال شــهــر 
رمضان المــبــارك، ومنع إدخــال أي 
عُـــدة للجنة الإعـــمـــار، إلا  مـــواد أو 
بــشــرط إزالــــة الــســجــاد مــن مصلى 
باب الرحمة. وواصلت ما تسمى 
المــزعــوم، التي  منظمات «الهيكل» 
تنشط في المشروعات الاستيطانية 
والتهويدية داخــل أســـوار القدس 
الــقــديــمــة، حــمــلاتــهــا التحريضية 
ضد الأقصى والمصلين والحراس، 
وأطلقت حملة تبرعات بأوساط 
س 

ُ
اليهود حــول العالم، لبناء كُن

فــــي ســــاحــــات المـــســـجـــد الأقــــصــــى، 
وبناء «الهيكل» المزعوم مكان قبة 

الصخرة.
واعتقل الاحتلال طاقم دائرة 
الإعـــــمـــــار فــــي المـــســـجـــد الأقـــصـــى، 
لـــقـــيـــامـــهـــم بـــتـــثـــبـــيـــت بــــلاطــــة فــي 
ســاحــات المسجد الأقــصــى، كانت 
تـــتـــحـــرك تـــحـــت أقــــــــدام المـــصـــلـــين، 
خـــــــضـــــــعـــــــوا لــــلــــتــــحــــقــــيــــق، وتـــــم 

ُ
وأ

تهديدهم في قادم الأيام إذا تكرر 
الفعل، وأن عليهم الحصول على 
إذنٍ مما تسمى سلطة الآثار، ومن 

الضابط المسؤول.
وفــــي مــنــطــقــة بــــاب الــعــمــود، 
قـــــــام الاحـــــــتـــــــلال بـــــأعـــــمـــــال جــــرف 
التاريخية بكل  وتدمير للمنطقة 
مــقــومــاتــهــا، مـــن بــــلاط وأشـــجـــار 
ومصاطب وتاريخ، وفي الخليل، 
وتحديداً في المسجد الإبراهيمي، 
مــنــع الاحـــتـــلال رفـــع الأذان خــلال 
يونيو ٥١ وقتاً، وقام مستوطنون 
وبــتــغــطــيــة مــــن قـــــــوات الاحــــتــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــأعـــمـــال حــفــريــات 
أمـــــام وقــــف الـــبـــديـــري، الـــــذي يقع 
عــلــى الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة لــلــحــرم 

الإبراهيمي.

عنصر من القوات الإسرائيلية الخاصة أعلى بوابة دمشق في القدس القديمة الشهر الماضي (أ.ف.ب) 

عملية خان يونس الفاشلة قد تطيح
 رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ذكرت عدة مصادر عسكرية 
رفيعة فــي تــل أبــيــب، أن رئيس 
أركــــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
أفيف كوخافي، يدرس إمكانية 
إنـــهـــاء خـــدمـــة رئـــيـــس «أمــــــان»، 
شعبة الاستخبارات العسكرية 
فــــي الـــجـــيـــش، الــــجــــنــــرال تــمــيــر 
هــــايــــمــــان، وذلـــــــك بـــســـبـــب فــشــل 
العمليّة العسكريّة المغامرة التي 
ــذتــهــا قـــوة كــومــانــدوز تابعة 

ّ
نــف

لـــه فـــي شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، في قلب مدينة 

خان يونس في قطاع غزة.
وقــــالــــت هـــــذه المـــــصـــــادر إن 
قــادة الجيش  كوخافي وســائــر 
مــــــا زالـــــــــــوا قـــلـــقـــين مــــــن الـــفـــشـــل 
الــذريــع لهذه العملية، ونتائج 
هـــــذا الـــفـــشـــل المـــعـــنـــويـــة: «الـــتـــي 
أهــــانــــت الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
وشجعت التنظيمات المسلحة 
الفلسطينية». وأكــدت أن «هذا 
الفشل يلقي بظلال قاسية على 
قــــيــــادة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
وعـــلـــى الـــــوحـــــدة نــفــســهــا الــتــي 
تـــعـــتـــبـــر مــــــن أفـــــضـــــل وحــــــــدات 
الـــكـــومـــانـــدوز فـــي صـــفـــوفـــه، إذ 
إلــيــهــا عمليات ناجحة  نسبت 
كثيرة ضد إيران، وفي عدة دول 
لا تــقــيــم عــلاقــات مــع إســرائــيــل؛ 
لــكــنــهــا تـــنـــجـــح فــــي اخـــتـــراقـــهـــا 
وإنــــــــــــــــزال قـــــــــــوات فــــيــــهــــا حـــتـــى 

بالطائرات».
والــــــحــــــديــــــث يـــــــــــدور حـــــول 
الــتــي حـــاول تنفيذها  العملية 
رجال الكوماندوز، الذين دخلوا 
قطاع غزة بعد خداع قوات الأمن 
التي تعمل تحت حكم «حماس»، 
وارتدوا الزي العربي وبقوا في 
القطاع عــدة أيــام. ولكن أجهزة 
«حــمــاس» اكتشفتهم بالتالي؛ 
وا 

ّ
أفــراد القوة استخف حيث إن 

بـــعـــدوهـــم وارتــــكــــبــــوا مــســلــســل 
أخطاء أوقعهم. وفي حينه قتل 
قـــائـــد هــــذه الـــقـــوة الإســرائــيــلــي 

وتمكن جنوده من الفرار.
وبحسب الخبير العسكري، 
ألون بن ديفيد، فإن هايمان كان 
قـــد دخــــل إلــــى مــنــصــبــه رئــيــســاً 
لـــجـــهـــاز «أمـــــــــــان»، قـــبـــل تــنــفــيــذ 
الـــعـــمـــلـــيّـــة الـــفـــاشـــلـــة بــثــمــانــيــة 
نــقــاط ضعفه  أهــــم  أشـــهـــر، وإن 

أنه «ذو خبرة ضحلة بالأعمال 
الاستخباراتيّة»، و«لــم يكن قد 
انتهى مــن التعرف بعمق على 
تـــعـــقـــيـــدات هـــــذا المــــجــــال وعــلــى 
(عالم وحدة العمليات الخاصّة) 
فــي الجيش الإســرائــيــلــي، الــذي 

يحوي تخصّصات كثيرة».
وكانت صحيفة «معريب» 
الـــعـــبـــريـــة، قــــد أشــــــــارت إلـــــى أن 
كوخافي يواجه عدة أزمات في 
الجيش، على صعيد العلاقات 
الــشــخــصــيــة فـــي رئـــاســـة أركــــان 
الــجــيــش. وقـــد بـــدأت الأزمــــة مع 
إلــى التوجه  اضــطــرار كوخافي 
إلى العميد (أ) (٤٨ عاماً)، ليعود 
إلى الخدمة الدائمة في الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، ويــتــولــى مــجــدداً 
قيادة لواء العمليات الخاصة، 
وذلـــك مــن أجــل إعـــادة بــنــاء هذا 
الـــلـــواء «الــــذي تــضــرر جـــداً بعد 
فـــشـــل الـــعـــمـــلـــيـــة المــــــذكــــــورة فــي 
غـــزة». وأضــافــت الصحيفة، أن 
«انكشاف أمر القوّة الإسرائيلية 
الــخــاصــة فــي قــطــاع غـــزة ألحق 
ضــــــرراً عــمــيــقــاً وخـــطـــيـــراً بــأمــن 
إســرائــيــل، بمستويات لا يمكن 
التفصيل فيها»، وأشـــارت إلى 
الــــكــــومــــانــــدوز فــي  أن «وحـــــــــدة 
(أمان)، أجرت تحقيقاً شجاعاً، 
بــينّ جملة طويلة مــن الأخــطــاء 
التي أدت إلى الفشل. جزء منها 
أخطاء جرت على مدار سنوات 
قبل العمليّة الفاشلة نفسها»، 
وبـــعـــد هـــــذا الـــتـــحـــقـــيـــق، أجــــرت 
الــــوحــــدة الـــتـــي تــعــلــو «أمـــــــان»، 
فــيــه أن  بــيــنــت  تحقيقاً خــاصــاً، 
عـــــدداً كــبــيــراً مـــن المــقــاتــلــين في 
الوحدة، وأشخاصاً آخرين من 
ذوي الخبرة، أشاروا على مدار 
ســــنــــوات إلـــــى أوجــــــه الـــقـــصـــور، 
روا بـــشـــدة مـــن تــبــعــاتــهــا، 

ّ
وحـــــــذ

إلا أن الضباط المشرفين عليهم 
في «وحدة العمليات الخاصّة» 
يـــتـــجـــاهـــلـــوا هـــذه  اخـــــتـــــاروا أن 

التحذيرات.
وكشف تقرير «معريب» أن 
بــعــض المــقــاتــلــين المــشــاركــين في 
القوّة اجتاحه الخوف، «وكثيراً 
منهم ذهبوا إلى العمليّة بقلب 
مثقل... وحتى عندما اكتشفوا 
أخطاءً، لم يتجرأ أي منهم على 
إيـــقـــاف الــعــمــلــيــة والــــعــــودة إلــى 

المنزل».

إسرائيل تعتقل منفذ «عملية» دهس قرب القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

اعــتــقــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فلسطينياً بتهمة دهس مجموعة 
جـــنـــود إســرائــيــلــيــين فـــي الــضــفــة 
الغربية ليلة السبت، ما أدى إلى 
إصابة ٥، بينهم ثلاثة بحالة فوق 

المتوسطة.
وصدمت سيارة فلسطينية 
الجنود بالقرب من حاجز حزما، 
شـــمـــال شـــرقـــي الـــقـــدس، ثـــم لاذت 
بــالــفــرار. وقـــال الجيش أمــس إنه 
اعـــتـــقـــل الــــســــائــــق ووالــــــــــده كـــذلـــك 
مــــن بــــلــــدة حــــزمــــا الــفــلــســطــيــنــيــة. 
أنــه «يتم التحقيق  وأكــد الجيش 

معهما».
وقــــال الــجــيــش فـــي بــيــان أنــه 
يعتبر الحادث «هجوماً إرهابياً». 
وجـــــاء هــــذا الــتــقــيــيــم بــعــدمــا قــال 
الــجــيــش فـــي الـــبـــدايـــة إنــــه يحقق 
فــــي طــبــيــعــة الـــــحـــــادث. وأضـــــاف 
الجيش أن «السائق الــذي لم يتم 
الكشف عن هويته، صدم الجنود 
بسيارته بعد رؤيتهم على هامش 

الطريق».
وكــــــان الـــجـــنـــود بـــالـــقـــرب مــن 
الــبــلــدة ضمن «مهمة عملياتية» 

لم يتم تحديدها، قال الجيش.
وعـــــــــــادة تـــنـــصـــب إســــرائــــيــــل 
حــــواجــــز وتـــنـــشـــر دوريـــــــــــات، فــي 
نــقــاط مـــحـــددة عــلــى طـــول الــطــرق 
الخارجية للضفة الغربية. وفيما 
الــســلــطــة الفلسطينية  لـــم تــعــقــب 
بـــاعـــتـــبـــار  أو أي فـــصـــيـــل آخـــــــــر، 

ــــــم تـــتـــضـــح،  خـــلـــفـــيـــة الـــــــحـــــــادث ل
وصفت حركة «حماس» الحادث 
بالعملية البطولية، وقالت إنها 
«الـــــــــرد الأقـــــــــوى والأوضــــــــــح عــلــى 
كـــل مــــحــــاولات تــصــفــيــة الــقــضــيــة 
الناطق  الفلسطينية». وأضــــاف 
بــاســم الــحــركــة حــــازم قــاســم: «إن 
الــحــقــوق الــتــي يــقــاتــل أصــحــابــهــا 
مــن أجــلــهــا لــن تــضــيــع أو تــمــوت، 
وكــل مــحــاولات الاحــتــلال لإخماد 
الـــثـــورة الفلسطينية ســتــفــشــل». 
الــعــمــلــيــة فــي  وتـــــابـــــع: «إن هـــــذه 
الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، هــــي اســـتـــمـــرار 
لـــثـــورة شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي في 
المدينة؛ حيث يقاتل الفلسطيني 
هـــنـــاك، لـــطـــرد المــحــتــل ولــحــمــايــة 

هوية المدينة المقدسية».
وفـــي ردة فــعــل أولـــيـــة، أعطب 
مـــســـتـــوطـــنـــون مــــتــــطــــرفــــون عـــــدداً 
مــن إطــــارات المــركــبــات، كما خطوا 
شعارات عنصرية، انتقاماً لعملية 
دهـــــس الـــجـــنـــود فــــي بـــلـــدة حــزمــا 
فــــي قـــريـــة عــــورتــــا شـــــرق نــابــلــس. 
وقـــال سعد عـــواد، رئــيــس مجلس 
قــروي عــورتــا، إن مستوطنين من 
مستوطنة «إيتمار» المحاذية لقرية 
عورتا، استقلوا سيارة واقتحموا 
البلدة عند الساعة الثانية من فجر 
الــيــوم، وأعطبوا إطـــارات أكثر من 
عشر سيارات لمواطنين في المنطقة 

الغربية من القرية.
وكــتــب المــســتــوطــنــون شــعــار: 
«المــــــوت لـــلـــعـــرب». وأكـــــد مــســؤول 
ملف الاســتــيــطــان شــمــال الضفة، 

غـــســـان دغـــلـــس، أن المــســتــوطــنــين 
خطوا شعارات عنصرية ودعوات 
للانتقام على جدران أحد المنازل، 
وجــــــــــدران روضـــــــة ومـــــدرســـــة فــي 
الــبــلــدة، رداً على دهــس الجنود. 
كـــمـــا فــــوجــــئ المــــــــارة فــــي شــــــوارع 
خارجية في الضفة يسير عليها 
المـــســـتـــوطـــنـــون كــــذلــــك، بــــالأعــــلام 
الفلسطينية تــرفــرف على أعمدة 
الــكــهــربــاء، ومــــن بــيــنــهــا شــــارع ٥ 

العابر للضفة الغربية.
وتــــــــــــربــــــــــــط هــــــــــــــــذه الــــــــطــــــــرق 
مستوطنات ومداخل مدن وقرى 

فلسطينية فــي المناطق المصنفة 
«ج» في الضفة الغربية.

كـــثـــيـــر مــن  تـــــقـــــدم  وبـــــعـــــد أن 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين بـــــشـــــكـــــاوى إلــــى 
الــــشــــرطــــة حــــــول الأمــــــــر، تـــبـــين أن 
تــعــلــيــق الإعــــــلام  يـــقـــف وراء  مــــن 
هــي منظمة «رجــفــيــم» اليمينية 
الإسرائيلية المتطرفة، التي أطلقت 
حملة جديدة تحت شعار: «دولة 

إرهاب قاب قوسين أو أدنى».
وأرادت المنظمة الإسرائيلية 
تــــخــــويــــف الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين مــمــا 
وصفته «الاتجاه المستمر للسلطة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المنطقة (ج)». والمنطقة «ج» تشكل 
الــغــربــيــة وتسيطر  ثــلــثــي الــضــفــة 
عـــلـــيـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل الـــــتـــــي تــفــكــر 
الــصــادر  بضمها. ووفــقــاً للبيان 
عن المنظمة، فقد استعان نشطاء 
المنظمة بــطــاقــم خـــاص وشاحنة 
خاصة، أتاحت لهم تعليق الإعلام 

بسرعة.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر المـــــــواصـــــــلات 
بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســــمــــوتــــريــــش، الـــــذي 
يعتبر مؤسساً لمنظمة «رجفيم» 
والــذي على ما يبدو لم يكن على 

علم بهذا النشاط الليلي، قد دان 
تعليق الأعلام الفلسطينية، وقال: 
«مـــــن يــســمــح لـــلـــعـــرب فــــي يـــهـــودا 
والسامرة (الاسم العبري للضفة 
الغربية) منذ عشر سنوات بإثارة 
الفوضى والسيطرة على مناطق 
(ج) بالبناء غير المرخص بأعداد 
مخيفة، لن يتعجب من أن جرأتهم 
تزداد، ويشعرون أن الطرق باتت 
لـــهـــم بـــالـــفـــعـــل. فـــــي المــــفــــاوضــــات 
الائـــتـــلافـــيـــة الأخـــــيـــــرة نــتــنــيــاهــو 
رفض طلباتنا منع استمرار هذه 

السيطرة. هذه المرة لن نتنازل».
ولاحـــقـــاً أصـــــدرت الــخــارجــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــعــقــيــبــاً عـــلـــى مــا 
جـــرى، وحـــذرت وزارة الخارجية 
من زيادة التحريض في إسرائيل 
لــضــم أجـــــزاء واســـعـــة مـــن الــضــفــة 
الغربية، وذلك بعد وضع جمعية 
اســتــيــطــانــيــة إســرائــيــلــيــة أعــلامــاً 
فــلــســطــيــنــيــة فــــي شــــــــوارع تــربــط 

مستوطنات.
الـــخـــارجـــيـــة،  وقــــالــــت وزارة 
فــــي بــــيــــان، إن «الـــيـــمـــين الــحــاكــم 
الإسرائيلي يقود حملة علاقات 
عــامــة مُــتــعــددة الأطـــــراف وعــابــرة 
لـــــلـــــســـــاحـــــات، ويُـــــــشـــــــرف عــلــيــهــا 
لـــتـــحـــقـــيـــق غــــايــــة واحـــــــــــدة، وهــــي 
خلق المناخات والظروف الملائمة 
لــــخــــطــــوات إســـرائـــيـــلـــيـــة أحــــاديــــة 
الجانب، تتعلق بفرض القانون 
الإسرائيلي على المستوطنات في 
الضفة الغربية، كأمر واقــع بقوة 

الاحتلال».

إجلاء جنود إسرائيليين بعد حادثة دهس مساء أول من أمس في بلدة حزمة شمال القدس (أ.ف.ب) 

زيارة «سرية» لرئيس الأركان الإسرائيلي 
إلى «الروابي» الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــام رئــيــس أركـــــان الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أفـــيـــف كــوخــافــي، 
بزيارة سرية إلى مدينة الروابي 
الــجــديــدة الــواقــعــة شــمــال مدينة 
الله، واجتمع فيها مع عدد  رام 
من رجال الأعمال والمستثمرين 
الفلسطينيين، بغرض التباحث 
حول إمكانيات تطوير الاقتصاد 

في الضفة الغربية.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
الـــزيـــارة جــــاءت بسبب  إن هـــذه 
الــذي يــســاور الجيش من  القلق 
أخطار انفجار موجة جديدة من 
العنف ضد الجيش الإسرائيلي 
والمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات فـــــــي الـــضـــفـــة 

الغربية. 
وقــد طلب من مجموعة من 
رجــــال الأعـــمـــال الفلسطينيين، 

الذين اجتمع بهم، وفي مقدمتهم 
المقاول الرئيسي للمدينة، بشار 
المصري، أن يــرووا له معاناتهم 
مـــــــــن الــــــجــــــيــــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي 
ومـــــمـــــارســـــاتـــــه. وقــــــــد عــــرضــــوا 
عــلــيــه تــفــاصــيــل هــــذه المـــعـــانـــاة، 
الــحــواجــز وفــي اقتحامات  على 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي لــلــبــلــدات 
الفلسطينية الكبرى والصغرى، 
وأخبروه بأن الوضع في الضفة 
لا يــشــجــع المــســتــثــمــريــن، بسبب 

هذه الممارسات.
وقــــــــــــــــد وعــــــــــــــــد كـــــــوخـــــــافـــــــي 
بـــســـلـــســـلـــة تــــســــهــــيــــلات لــــرجــــال 
الأعـــمـــال الفلسطينيين وإقــامــة 
مصانع مشتركة للفلسطينيين 
والإسرائيليين، ومنح المزيد من 
التصاريح للعمال الفلسطينيين 
في إسرائيل، كذلك منح تصريح 

عمل لرجال الأعمال.

فلسطين
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برقيات دبلوماسية مسرّبة 
تختبر علاقات لندن وواشنطن

لندن: «الشرق الأوسط»

وصـــــف الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
لــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب وإدارتــــه 
ـــهـــمـــا «لـــيـــســـا عـــلـــى كـــــفـــــاءة»، 

ّ
بـــأن

وقـــال إن أداءهـــمـــا «مــعــطّــل بشكلٍ 
غـــيـــر مــــســــبــــوق»، وفــــقــــاً لمــــذكــــرات 
دبلوماسية مسربة نشرتها أمس 
صــحــيــفــة «ذا مــيــل أون صــنــداي» 

البريطانية.
ـــــــقـــــــل عـــــــن الـــــسّـــــفـــــيـــــر كـــيـــم 

ُ
ون

رسلت 
ُ
داروش في مذكّرات سرّية أ

إلــــى بــريــطــانــيــا واطّـــلـــعـــت عليها 
الصحيفة، قوله إنّ رئاسة ترمب 
قد «تتحطّم وتحترق» و«تنتهي 
بــوَصــمــة عـــــار». وجــــاء فـــي إحـــدى 
المـــذكّـــرات المــزعــومــة المــنــســوبــة إلــى 
أنّ هــذه  ــاً 

ّ
داروش: «لا نعتقد حــق

أكــثــر،  الإدارة ســتُــصــبــح طبيعية 
وأقلّ اختلالاً، وأقلّ مزاجيّة، وأقلّ 
تشظّياً، وأقـــلّ طيشاً مــن الناحية 
وقــــالــــت   .«(...) الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الــصــحــيــفــة إنّ الــتــعــلــيــقــات الأكــثــر 
حدّة التي أطلقها داروش هي تلك 
ه «غير 

ّ
التي وصف فيها ترمب بأن

مستقر» و«غير كُفء».
وفي مذكرة أخرى حول زيارة 
الـــدولـــة الــتــي قـــام بــهــا تــرمــب إلــى 
المــمــلــكــة المــتــحــدة الــشــهــر المــاضــي، 
قــــــال الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــبـــريـــطـــانـــي 
إنـــه فيما «انــبــهــر» تــرمــب وفريقه 
بـــهـــذه الـــــزيـــــارة، فــإنــهــم أكــــــدوا أن 
صــــــورة بـــريـــطـــانـــيـــا الــجــمــيــلــة لــن 
تــــدوم طـــويـــلاً لأن «أمـــيـــركـــا تبقى 
ــــــــى» بــالــنــســبــة لـــهـــم. وأشـــــار  الأول
السفير أيضاً إلى معلومات «حول 
الفوضى والمنافسة الشرسة» في 
البيت الأبيض. ورأى أن «الأخبار 
الـــــزائـــــفـــــة» الــــتــــي يــــتــــحــــدث عــنــهــا 
مـــــراراً هـــي «فــــي غالبيتها  تــرمــب 
صـــحـــيـــحـــة». لـــكـــن الـــســـفـــيـــر حـــذر 
المسؤولين البريطانيين في الوقت 
نفسه من تجاهل ترمب، قائلاً إن 
هــنــاك فــرصــة «يُــعــتــد بــهــا» لــفــوزه 
بفترة ثانية في الرئاسة. وقال إن 
ترمب «قد يخرج من وسط النيران 
متضرراً لكن سليماً مثل (الممثل 

آرنــولــد) شوارزنيغر فــي المشاهد 
الأخــيــرة مــن فيلم (ذا ترمينيتور 

- المدمر)».
وداروش أحد الدبلوماسيين 
الأكـــثـــر خــبــرة فـــي واشــنــطــن الــتــي 
وصـــــل إلـــيـــهـــا فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦ قــبــل فــــوز دونـــالـــد 
الــولايــات المتحدة،  ترمب برئاسة 
كــــمــــا نــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة. وأكــــدت الــصــحــيــفــة أن 
المذكرات التي سربها على الأرجح 
مـــســـؤول بــريــطــانــي، تــغــطــي فــتــرة 

تبدأ من عام ٢٠١٧.
وفــي إحـــدى رسائله الأخــيــرة 
في ٢٢ يونيو (حــزيــران) الماضي، 
الــرئــيــس  انــتــقــد داروش ســيــاســة 
الأمــيــركــي حـــول إيــــران الــتــي تزيد 

من خشية وقوع نزاع مسلح. 
ورأى أن مــواقــف تــرمــب حول 
إيران «غير مترابطة» و«فوضوية». 
وعــدّ أن تراجع ترمب في اللحظة 
الأخــيــرة عــن ضــربــات ضــد طهران 
رداً عــلــى إســـقـــاط طـــائـــرة مــســيــرة 
أمــيــركــيــة بــحــجــة أنـــهـــا قـــد تسبب 
إيــرانــيــاً؛ «لــيــس بالأمر  مقتل ١٥٠ 
المقنع». ورأى أن السبب الحقيقي 
«هو عدم قناعة ترمب تماماً بذلك 
الحل»، موضحاً أن ترمب قلق من 
تــأثــيــر هـــذه الــخــطــوة «الــتــي فيها 
تــراجــع عــن وعـــود حملته فــي عام 
٢٠١٦، على انتخابات عام ٢٠٢٠».

ولـــم تشكك وزارة الخارجية 
البريطانية في صحة هذه المذكرات 
الــدبــلــومــاســيــة. وقـــالـــت مــتــحــدثــة 
باسم الخارجية، وفق هيئة الإذاعة 
الــبــريــطــانــيــة، إن «لــلــبــريــطــانــيــين 
الحق في توقع تقييمات صادقة 
مـــن دبــلــومــاســيــيــنــا إلــــى وزرائـــنـــا 
حول سياسات الدول التي يعملون 
فيها»، مضيفة أن «وجهات نظرهم 
لا تــمــثــل بـــالـــضـــرورة وجــهــة نظر 
وزرائـــنـــا وحــكــومــتــنــا». وأضــافــت 
المتحدثة: «لفريقنا فــي واشنطن 
عــلاقــات قــويــة مــع البيت الأبيض 
بـــهـــذه  مـــــن دون شـــــك  تــــتــــأثــــر  لـــــن 
السلوكيات التي لا قيمة لها»، في 
إلـــى الآثــــار المحتملة لهذه  إشــــارة 

التسريبات.

إردوغان ينشئ مكتباً متخصصاً للتنسيق مع شمال قبرص ويلوح بالقوة

تركيا تصعد في شرق المتوسط بسفينة ثانية للتنقيب عن الغاز
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت تركيا عــن اســتــمــرارهــا في 
خـــطـــوات الــتــصــعــيــد فـــي شــــرق الــبــحــر 
المـــتـــوســـط رغـــــم الـــتـــحـــذيـــرات الـــدولـــيـــة 
والإقليمية لها من التنقيب عن الغاز 

والنفط قبالة سواحل قبرص.
وقــــال وزيــــر الــطــاقــة الــتــركــي فــاتــح 
دونــمــاز إن سفينة حــفــر تــركــيــة ثانية 
ســـتـــبـــدأ الــتــنــقــيــب عــــن الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
الطبيعي في شرق البحر المتوسط في 
غــضــون أســبــوع، مــا قــد يــرفــع مــن حدة 
الــتــوتــر بــين تــركــيــا وقــبــرص والاتــحــاد 
الأوروبـــــي ودول إقليمية وأخــــرى لها 

شركات تعمل في المنطقة.
وتــــــوجــــــد ســـفـــيـــنـــة تــــركــــيــــة بـــاســـم 
«الفاتح» بالفعل قبالة سواحل قبرص 
مــنــذ الـــرابـــع مـــن مــايــو (أيــــــار) المــاضــي 
عندما أعلنت تركيا بــدء التنقيب عن 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي والـــنـــفـــط فـــي منطقة 
تــقــول قــبــرص إنــهــا تقع ضمن المنطقة 
لــهــا، وأصـــدرت  الاقــتــصــاديــة الخالصة 
سلطاتها مــذكــرات اعتقال بحق طاقم 

السفينة في يونيو (حزيران).
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الأنــــاضــــول 
الـــتـــركـــيـــة أمـــــس (الأحــــــــد) عــــن دونـــمـــاز 
قوله إن سفينة الحفر الثانية «ياووز» 
مــــوجــــودة حـــالـــيـــا فــــي مـــيـــنـــاء مــرســين 
لإجــراء الفحص النهائي لها وتحميل 
إمــدادات، وإنها ستوجد خلال أسبوع 
فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط فــي منطقة 
شبه جزيرة كارباس التي حصلنا فيها 
عــلــى تــرخــيــص مــن «جــمــهــوريــة شمال 
قبرص التركية» (الشطر الشمالي من 
قبرص الذي تعترف به تركيا وحدها 
كجمهورية للقبارصة الأتـــــراك)، على 

حد قوله.
وجاءت تصريحات الوزير التركي 
بــعــد يــــوم واحـــــد مـــن إصــــــدار الــرئــيــس 
رجــب طيب إردوغـــان مرسوما يقضي 
الـــــوزراء،  نــوابــه أو أحـــد  بتكليف أحـــد 
لإدارة وتنسيق العلاقات مع ما سمّاه 
«جــمــهــوريــة شــمــال قــبــرص الــتــركــيــة». 
وبــــمــــوجــــب المـــــــرســـــــوم، الــــــــذي نـــشـــرتـــه 
الــجــريــدة الــرســمــيــة فــي تــركــيــا أول من 
أمـــــس، ســيــتــم إنـــشـــاء «مــكــتــب تنسيق 
شــؤون قــبــرص» يتبع للسلطة المكلفة 
مـــن قــبــل رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، بــهــدف 

ضــمــان تخطيط وتنسيق المــســاعــدات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والــفــنــيــة المقدمة 
من تركيا إلى قبرص التركية، في إطار 
دعم الجهود التي سيتم الإقدام عليها 

لتنمية قبرص التركية.
بــإمــكــان السلطة المكلفة  وســيــكــون 
مـــــن قــــبــــل الـــــرئـــــاســـــة الــــتــــركــــيــــة إنــــشــــاء 
مـــجـــمـــوعـــات عـــمـــل مـــؤقـــتـــة بــمــشــاركــة 
هيئات فنية وخبراء بحسب الحاجة، 
من أجل مراقبة وتقييم تنفيذ البرامج 
الاقتصادية المبرمة مع حكومة «شمال 
قــــبــــرص». وكـــــان إردوغــــــــان قــــال خــلال 
زيــــــارتــــــه لـــلـــصـــين الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي 
إن بـــــلاده اتـــخـــذت الـــخـــطـــوات الـــلازمـــة 
بموجب القانون حيال أنشطة التنقيب 
التي تقوم بها قبرص في المناطق التي 
تخص «الشطر التركي من الجزيرة». 
لــم يعترفوا (قــبــرص) بالقانون،  وإذا 
الــتــحــدث باللغة  عــنــدهــا نــعــرف كيفية 
الـــتـــي يــفــهــمــونــهــا، فــــي تـــهـــديـــد مــبــطــن 

باللجوء إلى القوة.
واعـــتـــبـــر أن انـــضـــمـــام قـــبـــرص إلــى 
الاتــحــاد الأوروبـــي يعتريه «شبهات»، 
فهي تحاول تخويف شمال قبرص عبر 

القوة التي تحصل عليها من الاتحاد 
الذي وصفه بأنه «لا يتحرك بصدق». 
بدوره، قال نائب الرئيس التركي فؤاد 
أوكطاي، خلال زيارة للشطر الشمالي 
مـــن قـــبـــرص أول مـــن أمــــس لــلــمــشــاركــة 
في «المؤتمر الاقتصادي الأول لمنتدى 
غــــرف الـــتـــجـــارة الــتــركــيــة والــقــبــرصــيــة 
الشمالية»، إن مــن يتجاهلون حقوق 
تركيا و«شمال قبرص» المشروعة في 
المنطقة «لــن يحققوا مــرادهــم أبــداً» في 

المنطقة.
وتـــــؤكـــــد تـــركـــيـــا أنــــهــــا لـــــن تــســمــح 
لـــشـــركـــات الـــطـــاقـــة بـــالـــقـــيـــام بــأنــشــطــة 
الــتــنــقــيــب والإنــــتــــاج فـــي المــنــاطــق الــتــي 
تدخل في نطاق الصلاحيات البحرية 
لمــا تسميه «جــمــهــوريــة شــمــال قبرص 
التركية». ويثور خلاف بشأن عمليات 
التنقيب عــن الــغــاز فــي شــرق المتوسط 
بــين تركيا وكــل مــن الــيــونــان وقــبــرص، 
وهما الدولتان العضوان في الاتحاد 
الأوروبــــي الـــذي يــدعــم قــبــرص فــي هذا 

النزاع.
وتـــــقـــــول أنـــــقـــــرة، الــــتــــي لـــيـــس لــهــا 
عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة مـــع قـــبـــرص، إن 

قــطــاعــات معينة مــن المنطقة البحرية 
قبالة قبرص، المعروفة باسم «المنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــالـــصـــة»، تــقــع تحت 
سيادتها أو سيادة القبارصة الأتراك، 
«الجرف القاري» لتركيا. فيما يعرف بـ

وفــــي يــونــيــو المـــاضـــي نــبــه زعــمــاء 
الاتــحــاد الأوروبــــي تركيا إلــى ضــرورة 
وقف أعمال التنقيب عن الغاز في مياه 
متنازع عليها حتى لا يتخذ الاتحاد 
إجراء ضدها، بعد مطالبات من اليونان 
وقــبــرص لــلاتــحــاد بــالــتــدخــل. ويعتبر 
الاتــحــاد الأوروبــــي والــولايــات المتحدة 
ومــصــر تــحــركــات تــركــيــا للتنقيب عن 
الغاز والنفط في شرق المتوسط انتهاكا 
للمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص 

وللاتفاقيات الدولية.
ووافقت لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي، مــؤخــرا، 
عـــلـــى مـــــشـــــروع قـــــانـــــون مـــــن الـــحـــزبـــين 
الــجــمــهــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي لــتــحــديــث 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي شــرق 
البحر المتوسط، يطالب وزارة الخارجية 
بمراقبة الانتهاكات التركية في المنطقة 

الاقتصادية الخاصة بقبرص.

وأقرت اللجنة مشروع القانون في 
ظل تصاعد التوترات في شرق المتوسط 
بــعــدمــا أعــلــنــت تــركــيــا إرســــــال سفينة 
تــنــقــيــب ثــانــيــة إلــــى المــنــطــقــة الــبــحــريــة 
قبالة قبرص، في حين يدرس الاتحاد 
الأوروبـــــي فـــرض عــقــوبــات عــلــى تركيا 
بسبب أنشطة التنقيب التي تقوم بها.

أنــــقــــرة رداً عـــلـــى مـــشـــروع  وقــــالــــت 
الــقــانــون إن التشريع «المثير للجدل»، 
والذي يرفض الحقوق السيادية لتركيا 
في الموارد في المنطقة، قد يزيد من حدة 
التوتر بين واشنطن وأنقرة في الوقت 
الذي قال فيه المسؤولون الأتراك بالفعل 
إنـــهـــم لـــن يــســمــحــوا بــالــقــيــام بــأنــشــطــة 

أحادية أو تعسفية في منطقتها.
القانون إلى رفع  ويسعى مشروع 
الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة 
إلــــى قـــبـــرص والـــســـمـــاح بــإنــشــاء مــركــز 
للطاقة بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وشــرق 
الــتــعــاون فــي مجال  المتوسط لتسهيل 
الطاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
والــيــونــان وقــبــرص، ومــنــح المساعدات 
المــالــيــة الــعــســكــريــة والــتــدريــب لقبرص 

واليونان.
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عقب اعتدائها على محجبة في الشارع

شرطة بروكسل تتهم بلجيكية بنشر الكراهية
بروكسل: عبد الله مصطفى

الــشــرطــة البلجيكية، إنها  قــالــت 
قامت بتحرير محضرين، في حادث 
اعــــتــــداء ســـيـــدة بــلــجــيــكــيــة فـــي مــديــنــة 
إنــــتــــويــــرب شـــمـــال الـــــبـــــلاد، بــالــضــرب 
وخلع غطاء الرأس من فوق وجه سيدة 
مسلمة. وقــال متحدث باسم الشرطة 
إن الأمـــر يتعلق باتهامين، الأول هو 
الاعتداء على شخص وإحداث إصابات 
بـــــــه، والآخــــــــــر هـــــو نــــشــــر الـــعـــنـــصـــريـــة 
والــــكــــراهــــيــــة. جـــــاء ذلـــــك فــيــمــا حــــاول 
اليمين المتشدد «فلامس بلانغ» عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، الترويج 

لاعتقال الشرطة لسيدة قامت بخلع 
النقاب من على وجه سيدة مسلمة، لأن 
النقاب محظور في بلجيكا. وأضاف 
عــضــو حـــزب «فــلامــســي بـــلانـــغ» جــان 
فــان ويسمبيك، وصــل رجــال الشرطة 
إلى مكان الحادث واستمع فقط لأقوال 
السيدة المسلمة وقام باعتقال السيدة 
البلجيكية وتــرك طفلتها البالغة من 
العمر عشر سنوات بمفردها. وتساءل 
اليميني المتشدد لماذا لم تفعل لشرطة 

شيئاً ضد ارتداء نقاب محظور.
الـــشـــرطـــة  بــــاســــم  المــــتــــحــــدث  ورد 
ويــلــيــام مــيــغــوم، بــالــقــول إن الــشــرطــة 
عــنــدمــا وصــلــت إلـــى المــكــان بــنــاء على 

بــلاغ يتعلق باعتداء سيدة مخمورة 
على ســيــدة أخـــرى فــي الــشــارع، و«إن 
عـــنـــاصـــر الــــشــــرطــــة وجــــــــدت الـــســـيـــدة 
المــســلــمــة مــــن دون غـــطـــاء رأس، ولـــم 
نــرهــا بــحــجــاب أو نــقــاب لأن الــســيــدة 
قامت بشده من فوق رأسها ومزقته». 
وأصــــيــــبــــت الــــســــيــــدة الأخــــــــــرى بـــعـــدة 
إصــــابــــات خــفــيــفــة فـــي الـــوجـــه وجـــرى 
اعتقال السيدة البلجيكية لفترة من 
الوقت بسبب حالة السكر التي كانت 
فــيــهــا، أمـــا طفلتها فــقــد ذهــبــت برفقة 
خطيب والــدتــهــا. وأمـــا عــن محاسبة 
السيدة المسلمة على ارتـــداء النقاب، 
قال المتحدث: «نعم النقاب محظور في 

بلجيكا، ولكن عندما وصــل عناصر 
الشرطة لم يجدوا أحــداً يرتدي نقاباً 
ولم نتأكد من أن السيدة المسلمة كانت 

ترتدي حجاباً أم نقاباً».
فــــيــــمــــا قــــــالــــــت إيــــــلــــــس كـــيـــســـمـــان 
مديرة مركز تكافؤ الفرص ومكافحة 
البلجيكية  العاصمة  فــي  العنصرية 
بــروكــســل (أونــــيــــا)، إنــــه لـــم يــســبــق أن 
تــقــدمــت أعــــداد كــبــيــرة مــن الــنــاس إلــى 
المـــــركـــــز، بــــشــــكــــاوى بـــســـبـــب الــتــمــيــيــز 
الــعــنــصــري، مــثــلــمــا حـــدث فـــي الــفــتــرة 
الأخــيــرة، لدرجة أن الأرقـــام تضاعفت 

خلال السنوات الخمس الماضية».
«الشرق  وأضافت في تصريحات لـ

الأوسط»: «لاحظنا أن المواطن لم يعد 
يــتــقــبــل تــعــرضــه لــلــعــنــصــريــة بسبب 
إعــاقــتــه أو لـــون بــشــرتــه أو الــعــقــيــدة 
أو الأصــل والعرق، ولقد لاحظنا في 
الفترة الأخيرة تزايد الشكاوى بسبب 
الــتــعــرض لــلــعــنــصــريــة فـــي الـــشـــوارع 
بسبب العقيدة والمــعــتــقــدات، ومنها 
تعرض الفتيات المحجبات لمضايقات 
من جانب البعض، لدرجة تصل إلى 
تعدي البعض عليهن بشد الحجاب 
مــــــن فـــــــوق رؤوســـــــهـــــــن، إلـــــــى جـــانـــب 
في  للمحجبات  العنصري  التمييز 
مجال العمل، ونحن الآن نبحث عن 
الطريقة التي يجب اتباعها لتفادي 

حدوث ذلك».
كما أشــارت في تصريحاتها إلى 
وجــود علاقة بــين تنامي العنصرية، 
وصــعــود اليمين المــتــشــدد، وقــالــت إنه 
خلال الفترة الماضية، تزايدت خطابات 
الــــكــــراهــــيــــة عـــبـــر وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي عــلــى الإنـــتـــرنـــت، وأيــضــاً 
خــــطــــابــــات تـــحـــض عـــلـــى الــعــنــصــريــة 
والعنف، كما لوحظ تزايد هــذا الأمر 
خــلال فترة إجـــراء الانتخابات، حيث 
تـــتـــعـــالـــى الأصــــــــــوات عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
ومعها تتزايد الهجمات والشكاوى، 
«وقــــد وجــدنــا عــلاقــة بــين بــعــض هــذه 
الأمــــــور وبــــين الــيــمــين المـــتـــشـــدد وهـــذا 

يـــعـــزز الـــعـــلاقـــة بـــين الــيــمــين المــتــطــرف 
وهذه الأحداث». وجاءت التصريحات 
بعد الإعـــلان فــي مؤتمر صحافي في 
بروكسل، عن التقرير السنوي للمركز 
حـــــول حـــــــوادث الـــعـــنـــصـــريـــة، وحــســب 
الــتــقــريــر وصــــل عــــدد الـــشـــكـــاوى الــتــي 
إلــى ما يقرب من ٧٥٠٠  تلقاها المركز 
شـــكـــوى ضــــد الــعــنــصــريــة خـــــلال عـــام 
٢٠١٨. وكذلك تعامل المركز مع تنامي 
منظمات ذات صلة باليمين المتشدد 
ومــنــهــا منظمة «الــــدرع والأصـــدقـــاء»، 
ودخل المركز طرفاً في دعوى قضائية 
ضد أنشطة ودعوات هذه المنظمة على 

وسائل الإنترنت.

تسيبراس جازف بمنصبه بعد الدعوة إلى اقتراع مبكر

اليمين يتصدر الانتخابات التشريعية في اليونان
أثينا: «الشرق الأوسط»

تصدّر حزب «الديمقراطية 
المحافظ  الــيــونــانــي  الــجــديــدة» 
نتائج الانتخابات التشريعية 
التي جرت أمس، في مواجهة 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الــــيــــســــاري 
أليكسيس تسيبراس وحزبه، 
حسب ما أظهرت استطلاعات 
الــرأي لــدى الخروج من مراكز 

الاقتراع.
وأظــهــر استطلاع مشترك 
أجــــرتــــه مـــحـــطـــات الــتــلــفــزيــون 
الــرئــيــســيــة فـــي الــيــونــان تــقــدم 
حزب «الديمقراطية الجديدة» 
بأربعين في المائة من الأصوات 
عــلــى حـــزب ســيــريــزا، الــــذي لم 
المائة  فــي   ٢٨٫٥ يحصد ســوى 
من الأصوات، كما ذكرت وكالة 

الفرنسية. الصحافة 
ووســــــــط درجـــــــــات حــــــرارة 
خـــــانـــــقـــــة، تـــــوجـــــه الــــنــــاخــــبــــون 
اليونانيون للإدلاء بأصواتهم 
فــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات تـــشـــريـــعـــيـــة 
مبكرة. وبرز تسيبراس الزعيم 
الــيــســاري الــراديــكــالــي الــشــاب 
فــي بــلاد تشهد فــوضــى جــراء 
الــديــون وخــطــة التقشف  أزمـــة 
التي فرضها دائنوها، وأعطى 
أملا في يناير (كانون الثاني) 
بــالــيــأس  لــشــعــب شـــعـــر   ٢٠١٥
مـــن الإفـــــلاس وخـــطـــط الإنـــقـــاذ 

المتعاقبة.
لــكــن بــعــد ولايـــــة مـــن أكــثــر 
مـــــن أربــــــــع ســـــنـــــوات لـــــم يــغــفــر 
الناخبون لأصغر رئيس وزراء 

يــونــانــي مـــن الــيــســار المــتــشــدد 
التي  الــوعــود  عــامــا،  منذ ١٥٠ 
الـــضـــرائـــب  يــحــتــرمــهــا ولا  لــــم 
الصارمة التي فرضها الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي تــــفــــاديــــا لــــخــــروج 
الـــبـــلاد مـــن الــكــتــلــة الأوروبـــيـــة 

كما يقول محللون.
انتخابات عامة  أول  وفــي 
الإفــلاس،  اليونان  منذ تفادي 
اخــتــار ١٠ ملايين ناخب ممن 
التناوب،  التصويت  لهم حــق 
الــرأي  كما تظهر استطلاعات 

الــــتــــي تـــوقـــعـــت فـــــــوزا مــحــقــقــا 
لحزب «الديمقراطية الجديدة» 
المــعــارض بزعامة كيرياكوس 

ميتسوتاكيس.
وفـــــي حــــي كــيــبــســيــلــي فــي 
أثـــيـــنـــا، حـــيـــث أدلـــــــى بــصــوتــه 
أمـــس، دعــا تسيبراس  صــبــاح 
الـــشـــبـــاب إلـــــى «عـــــدم الــســمــاح 
بتقرير مصيرهم».  للآخرين 
وكــــان خــصــمــه المــحــافــظ أدلـــى 
بصوته لاحقا في بيريستيري، 
حـــيـــث اســتــقــبــلــه مــتــظــاهــرون 

يساريون بصيحات استهجان 
غــطــتــهــا أصـــــــوات مــنــاصــريــه. 
أن  بــعــد  وقـــال ميتسوتاكيس 
اقــتــرع «مــصــيــر الــبــلاد بــأيــدي 

رجال ونساء اليونان».
وتـــــتـــــوقـــــع اســــتــــطــــلاعــــات 
الــــــــــرأي الأخــــــيــــــرة فـــــــوز حــــزب 
«الديمقراطية الجديدة» بـ١٥١ 
إلــــى ١٦٥ مــقــعــدا فـــي الــبــرلمــان 

المكون من ٣٠٠ مقعد. 
ويُــتــوقــع أن يــتــراجــع عــدد 
مقاعد سيريزا من ١٤٤ إلى ما 

بين ٧٠ و٨٢ مقعدا.
بــخــســارة  وبـــعـــد أن مـــنـــي 
فــــــــادحــــــــة فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الأوروبــــــيــــــة والمـــحـــلـــيـــة نــهــايــة 
مـــايـــو (أيـــــــار) ومــطــلــع يــونــيــو 
(حـــزيـــران)، جـــازف تسيبراس 
بالدعوة إلى انتخابات مبكرة 
مطلع الصيف آملا في تغيير 
فــي صفوف  مشاعر الاســتــيــاء 

الناخبين. 
وتنتهي ولايــة تسيبراس 
(تــشــريــن الأول).  أكــتــوبــر  فـــي 

وعــلــى المــلــصــقــات الانــتــخــابــيــة 
يــبــدو وكـــأن تــســيــبــراس يــودع 
مـــــع شــــعــــار «الآن  الــــنــــاخــــبــــين 

فلنقرر مصيرنا».
وبــــــــعــــــــد ثــــــــــــلاث ســــــنــــــوات 
عـــلـــى تــــولــــي رئـــــاســـــة الـــحـــزب 
المــــحــــافــــظ، وعـــــد كـــيـــريـــاكـــوس 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس الإصــــلاحــــي 
الـــقـــريـــب مـــن أوســـــاط الأعـــمـــال 
«إعـــطـــاء دفـــعـــة لــلاقــتــصــاد»  بــــ
و«تـــــــــــــــرك الأزمـــــــــــــــة خــــلــــفــــنــــا». 
وانتخاب ميتسوتاكيس نجل 
رئــيــس وزراء ســابــق مــعــروف 
عــــلــــى الـــــســـــاحـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــيـــونـــانـــيـــة، ســيــســجــل عــــودة 
«أفـــراد مــن أســـرة واحـــدة» إلى 
الــحــكــومــة وهـــو تــقــلــيــد كــســره 
تــســيــبــراس لـــدى وصــولــه إلــى 
سدة الحكم في سن الأربعين.

اليونانيين  ومــع تصويت 
ثلاث مرات خلال شهر ونصف 
الـــــشـــــهـــــر بـــــعـــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الأوروبــيــة والمــحــلــيــة، ستكون 
نــســبــة المـــشـــاركـــة الـــتـــي كــانــت 
ضئيلة في الانتخابات البلدية 

في يونيو، حاسمة. 
الـــفـــارق ضئيلا  كـــان  وإذا 
بـــــــــين الـــــــحـــــــزبـــــــين ســــيــــضــــطــــر 
حـــزب الــديــمــقــراطــيــة الــجــديــدة 
من  للتمكن  ائــتــلاف  لتشكيل 
الحكم على الأرجــح مع حركة 
«كـــــيـــــنـــــال» لـــلـــتـــغـــيـــيـــر (حــــــزب 
بـــاســـوك الاشـــتـــراكـــي ســابــقــا) 
وهو التحالف الذي كان أدخل 
اليونان فــي أزمــة قبل وصــول 

سيريزا.

عضو لجنة انتخابية في مكتب اقتراع بأثينا أمس (إ.ب.أ)

اعتقالات في تركيا للاشتباه بتهريب
مادة تستخدم في صنع الرؤوس النووية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــــــــــــــدأت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الـــتـــركـــيـــة تــحــقــيــقــاً مــــع ٥ 
أشـــــخـــــاص اعــــتــــقــــلــــوا فــي 
البلاد للاشتباه في  غرب 
تهريب مادة تستخدم في 

نووية. رؤوس  صناعة 
وقــــــــــــال بـــــــيـــــــان صـــــدر 
عــــن مــكــتــب والـــــي مــديــنــة 
بــولــو أمـــس (الأحــــد)، إنــه 
٥ أشـــخـــاص  اعـــتـــقـــال  تــــم 
لــــلاشــــتــــبــــاه بـــضـــلـــوعـــهـــم 
من  غــرامــاً   ١٨ تهريب  فــي 
مـــــــادة «كــــالــــيــــفــــورنــــيــــوم» 
المـــشـــعـــة الــــتــــي تــســتــخــدم 
فـــــــي صـــــنـــــاعـــــة الــــــــــرؤوس 
الـــــــــــنـــــــــــوويـــــــــــة. وأضــــــــــــــاف 
مــن  عـــنـــاصـــر  أن  الــــبــــيــــان 
التهريب  مكافحة  شرطة 
والـــــــجـــــــريـــــــمـــــــة المــــنــــظــــمــــة 
أوقفوا سيارة في منطقة 
حــــــديــــــقــــــة «أتـــــــــــاتـــــــــــورك»، 
وعــــــثــــــروا داخـــــلـــــهـــــا عـــلـــى 
تبين  مادة  من  غرام   ١٨٫١
أنـــهـــا «الـــكـــالـــيـــفـــورنـــيـــوم» 
تــقــدر قــيــمــتــهــا بــمــبــلــغ ٧٢ 
مليون دولار، وتم إرسال 
المــــادة إلـــى هــيــئــة الــطــاقــة 
للتحفظ  الــتــركــيــة  الــذريــة 
على  القبض  وتم  عليها، 
يــشــتــبــه فــي  ٥ أشــــخــــاص 

المادة. بتهريب  علاقتهم 
أمنية  وقالت مصادر 
إنـــه يــجــري الــتــحــقــيــق مع 
المـــشـــتـــبـــه بــــهــــم الـــخـــمـــســـة 

مــصــدر حصولهم  لمعرفة 
عـــــــلـــــــى المــــــــــــــــــادة المـــــشـــــعـــــة 
وارتــــبــــاطــــهــــاتــــهــــم داخـــــل 
وخــــــارج تـــركـــيـــا، رافـــضـــة 
الإفــــصــــاح عـــن المـــزيـــد مــن 

التفاصيل.
وتـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــادة 
الــكــالــيــفــورنــيــوم عــنــصــراً 
كـــيـــمـــيـــائـــيـــاً مــــشــــعــــاً غـــيـــر 
وتم  الطبيعة،  في  متوفر 
تــصــنــيــعــه لـــلـــمـــرة الأولــــى 
مــخــتــبــر  فـــــي   ١٩٥٠ عــــــام 
جــــامــــعــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا - 
بــــيــــركــــلــــي لــــلإشــــعــــاع فــي 
المــتــحــدة، ومنذ  الــولايــات 
ذلـــك الــحــين يــتــم إنــتــاجــه، 
ويــــفــــتــــرض أنــــــه مـــوجـــود 
بوفرة في الكون ويتكون 
نـــــتـــــيـــــجـــــة الانــــــــفــــــــجــــــــارات 

النجمية.
ونـــــــــجـــــــــح الــــــعــــــلــــــمــــــاء 
فـــــــي عـــــــــزل نـــــظـــــائـــــر عـــــدة 
وبينها  للكاليفورنيوم، 
الــــــــــذي   ٢٥٢ الــــــنــــــظــــــيــــــر 
يـــعـــد أغــــلــــى المـــــعـــــادن فــي 
يــتــم تصنيعه  إذ  الــعــالــم، 
بــــــــالمــــــــيــــــــكــــــــروغــــــــرامــــــــات. 
 ٢٥٢  - ولــلــكــالــيــفــورنــيــوم 
اســــــتــــــخــــــدامــــــات عـــــديـــــدة 
تـــصـــنـــيـــع  فــــــي  يـــــدخـــــل  إذ 
مكونات الرؤوس النووية 
المفاعلات  فــي  ويستخدم 
الطاقة  ومنشآت  النووية 
النووية، وكذلك في علاج 
بـــعـــض أنـــــــواع الـــســـرطـــان 

أخرى. ومجالات 



«طالبان» تدمر بشاحنة مفخخة 
مقراً للاستخبارات الأفغانية

إسلام آباد: جمال إسماعيل

مــــــع بــــــــدء المــــــحــــــادثــــــات بــين 
وفـــــــد مـــــن الــــــقــــــادة الـــســـيـــاســـيـــين 
وشــخــصــيــات المجتمع الأفــغــانــي 
وقــــيــــادات مـــن حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
فــي الــدوحــة، لإنــهــاء ١٨ عاماً من 
الحرب، فجّرت «طالبان» شاحنة 
فــي مــقــر الاســتــخــبــارات  مفخخة 
الأفغانية بمدينة غــزنــي جنوب 
شرقي العاصمة كابل، مما أدى 
إلـــــى مــقــتــل اثـــنـــي عـــشـــر شــخــصــاً 
وجرح ١٧٧ آخرين حسب مصادر 

حكومية أفغانية.
وأعلنت «طالبان» المسؤولية 
عن تفجير الشاحنة، حيث أعلن 
ذبــــيــــح الــــلــــه مـــجـــاهـــد فـــــي بـــيـــان 
لــــه: «ســـقـــط الـــعـــشـــرات مـــن أفــــراد 
مـــديـــريـــة الأمــــــن الـــحـــكـــومـــيـــة بــين 
قتيل وجريح». وأكد عارف نوري 
الناطق باسم حاكم ولاية غزني 
مــقــتــل ثــمــانــيــة أفــــرد مـــن مــديــريــة 
الأمــــــن وأربــــعــــة مـــدنـــيـــين آخـــريـــن 
وجـــرح أكــثــر مــن خمسين مدنياً. 
ونقلت وكالة «أريانا» الحكومية 
عــــن مــــصــــادر فــــي غــــزنــــي قــولــهــا 
إن الانــــفــــجــــار نـــجـــم عــــن ســـيـــارة 
مفخخة استهدفت المقر الإقليمي 
لـــلاســـتـــخـــبـــارات الأفـــغـــانـــيـــة فــي 
مــنــطــقــة شــمــيــر صـــاحـــب، صــبــاح 
أمس (الأحد)، ونقلت الوكالة عن 
عارف نوري قوله إن عدد القتلى 
وصـــــل إلـــــى ١٢ شــخــصــاً وجــــرح 
١٧٩ آخرين جــراء الانفجار، وأن 
تــســعــة مـــن الــجــرحــى مـــن ضــبــاط 
الاســتــخــبــارات، فيما البقية من 
المـــدنـــيـــين بــيــنــهــم نـــســـاء وطــلــبــة 

مدارس، حسب قوله.
وكـــالـــة «بـــاخـــتـــر» الأفــغــانــيــة 
نــقــلــت عـــن الــنــاطــق بـــاســـم حــاكــم 
غـــزنـــي فــــي وقـــــت لاحـــــق أن عـــدد 
القتلى وصل إلى عشرين شخصاً، 
بعد الانفجار الذي وقع في سيارة 
مفخخة في مدينة غزني، مضيفاً 
أن ١٢ مدنياً بينهم أطفال من بين 
الــقــتــلــى فـــي الــتــفــجــيــر، وأن أكــثــر 
من ٨٨ من المدنيين جُــرِحــوا، وأن 
مــبــنــى الاســتــخــبــارات الأفــغــانــيــة 
وعدداً من المنازل القريبة منه تم 
تدميرها بالتفجير. وقال ظاهر 
شاه نكمال مدير إدارة الصحة في 
إقليم غزني إن عدد الضحايا قد 
يزيد بسبب حالة بعض الجرحى 

الحرجة.
ويــــقــــع مـــقـــر الاســـتـــخـــبـــارات 
الأفغانية في مدينة غزني وسط 
منطقة مزدحمة، ويمثل الهجوم 
الجديد أحدث هجمات «طالبان» 
على المناطق التي تسيطر عليها 

الحكومة الأفغانية.
وفـــي نــبــأ آخـــر نقلته وكــالــة 
«باختر»، فإن عدداً من المسلحين 
تلوا في غارات جوية في 

ُ
الأجانب ق

ولاية نورستان شرق أفغانستان، 
وحـــســـبـــمـــا نــقــلــتــه الــــوكــــالــــة فـــإن 
الغارة وقعت في منطقة ميهان، 
والمسلحون القتلى كانوا يعدون 
لهجمات ونــشــاطــات عــنــف، وتــم 
تــدمــيــر جــمــيــع الأســلــحــة والمــــواد 

المتفجرة التي كانت بحوزتهم.
ونقل موقع «ميل أون لاين» 
الــبــريــطــانــي عـــن مـــصـــادر قــولــهــا 
إن فــريــقــاً مـــن الــــقــــوات الــخــاصــة 
البريطانية قاموا بمهاجمة ١٠٠ 
من مسلحي تنظيم «داعــش» في 
مـــعـــركـــة اســـتـــمـــرت ســــت ســـاعـــات 
مــتــواصــلــة بــعــد تــفــجــيــر ســيــارة 
العائلة من قبل مسلحي تنظيم 
«داعــــــــش». وحـــســـب المــــوقــــع، فــإن 
الــــــقــــــوات الــــخــــاصــــة اســـتـــخـــدمـــت 
قــــوارب نــهــريــة خــاصــة فــي ولايــة 
كونار شرق أفغانستان. وأضاف 
الـــقـــوات  الـــبـــريـــطـــانـــي أن  المــــوقــــع 
الخاصة البريطانية وقعت تحت 
قصف شديد، مما أجبرها على 
التراجع والانسحاب من المنطقة.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، نــقــلــت وكـــالـــة 
«خاما بريس» المقربة من وزارة 

الدفاع الأفغانية عن قيادة الأركان 
قولها إن القوات الحكومية شنت 
١١ هجوماً وعملية خلال الأربع 
والــــعــــشــــريــــن ســـــاعـــــة المــــاضــــيــــة، 
وجــاء في بيان لــوزارة الدفاع أن 
قـــوات الجيش شنت ١٥ هجوماً 
مــشــتــركــاً، وأن الـــقـــوات الــخــاصــة 
قـــــامـــــت بـــــــــــ٩٧ عـــمـــلـــيـــة لمــــواجــــهــــة 
المــنــاوئــين للحكومة».  المسلحين 
وأضــــاف الــبــيــان أن ســـلاح الجو 
اشــتــرك فــي ١١ عملية حيث قدم 
الدعم الجوي للقوات الحكومية. 
وشملت العمليات المذكورة أربع 
عشرة ولايــة أفغانية، وأدت إلى 
مـــقـــتـــل ٦٥ مــــن المـــســـلـــحـــين خـــلال 
العمليات، كما جرحت ٢٨ آخرين، 
وأن قــوات حلف شمال الأطلسي 
قـــدمـــت أيـــضـــا الــــدعــــم والإســــنــــاد 
للقوات الحكومية الأفغانية أثناء 

هذه العمليات.
ونــقــلــت وكـــالـــة «خـــامـــا» عن 
وزارة الداخلية الأفغانية قولها 
إن قــوات الأمــن قتلت حاكم الظل 
المـــعـــينَّ مـــن «طـــالـــبـــان» فـــي ولايـــة 
الـــعـــاصـــمـــة  مـــــيـــــدان وردك غــــــرب 
كابل. وحسب البيان، فإن القوات 
الخاصة شنت عملية في منطقة 
نرخ، و قتلت أثناء العملية أمين 
الله حاكم الظل من «طالبان» مع 

ستة من حراسه.
ويــــأتــــي تــكــثــيــف «طـــالـــبـــان» 
هـــجـــمـــاتـــهـــا مــــتــــزامــــنــــاً مــــــع بــــدء 
المـــحـــادثـــات بـــين وفــــد مـــكـــون من 
أكثر من ستين شخصية أفغانية 
قدموا من كابل مع قيادات المكتب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة «طــــالــــبــــان» 
الأفــغــانــيــة يــســتــمــر يــومــي الأحـــد 
والاثـــــنـــــين بـــرعـــايـــة الــحــكــومــتــين 

الألمانية والقطرية.
ويـــأتـــي الاجـــتـــمـــاع فـــي قطر 
فــــي إطـــــــار جــــهــــود دبـــلـــومـــاســـيـــة 
إلــى تفاهمات أفغانية  للتوصل 
قبل التوصل إلى اتفاق سلام بين 
مــفــاوضــي «طـــالـــبـــان» والمــبــعــوث 
إلــى أفغانستان زلمــاي  الأمــيــركــي 

خليل زاد.
ويـــمـــثـــل وفـــــد الــشــخــصــيــات 
الذي يلتقي وفد «طالبان» عدداً 
من الأحزاب السياسية الأفغانية، 
والـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الـــــفـــــاعـــــلـــــة فـــي 
المجتمع الأفغاني، بينهم عدد من 
النساء والمدرسين في الجامعات 

وقادة الرأي.
وكـــــــان المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
إلى أفغانستان والمتحدث باسم 
«طـــالـــبـــان»  المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــــ
أعلنا عن تفاؤلهما بعد أسبوع 
من المفاوضات في الدوحة حيث 
أقر الطرفان بإحراز تقدم كبير في 
المــفــاوضــات حــول الــنــقــاط الأربــع 
المــدرجــة على جـــدول المــحــادثــات، 
وهي: «انسحاب القوات الأجنبية 
من أفغانستان، وضمانات بعدم 
اســـتـــخـــدام الأراضــــــــي الأفــغــانــيــة 
منطلقاً لنشاط جماعات إرهابية 
تـــعـــمـــل ضــــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وحلفائها، ووقف شامل لإطلاق 
الــنــار وبـــدء حـــوار بــين الحكومة 

الأفغانية و(طالبان)».
وتــــرفــــض «طــــالــــبــــان» حــتــى 
الآن الحوار المباشر مع الحكومة 
الأفــغــانــيــة مــعــتــبــرة إيـــاهـــا دمــيــة 
بـــيـــد الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، فــيــمــا 
لــــم تــــعــــارض «طــــالــــبــــان» وجــــود 
مــســؤولــين حــكــومــيــين فـــي الــوفــد 
الــــــقــــــادم إلـــــــى الــــــدوحــــــة شـــريـــطـــة 
جــلــوس الجميع ليس بصفتهم 
الــحــزبــيــة أو الــوظــيــفــيــة، وإنــمــا 

«كونهم مواطنين أفغاناً».
وتـــــســـــعـــــى واشــــــنــــــطــــــن إلـــــى 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق ســـــلام مــع 
طـــــالـــــبـــــان مــــــع مـــطـــلـــع ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المقبل، حيث أعلن وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
عن تفاؤله أثناء زيارته الأخيرة 
إلــــى كـــابـــل قــبــل أســـبـــوعـــين حــول 
إمكانية التوصل لاتفاق سلام مع 
«طالبان»، مطلع سبتمبر المقبل.
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أمدوها بمعلومات عن الأوضاع الداخلية وسعوا إلى تجنيد آخرين لمصلحة {الحرس الثوري}

مصر: أحكام بالسجن لـ٦ أدينوا بالتخابر مع إيران
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة مــــصــــريــــة، 
أمس، بالسجن المؤبد (٢٥ عاماً) 
لـ٥ أشخاص، والمشدد (١٥ عاماً) 
«الـــتـــخـــابـــر مــع  لآخــــــر، أديـــــنـــــوا بــــ
إيــــــــران بــقــصــد الإضـــــــــرار بــمــركــز 
الــــــبــــــلاد الـــــحـــــربـــــي والــــســــيــــاســــي 
وبــمــصــالــحــهــا الـــقـــومـــيـــة»، عــبــر 
«إمدادها بمعلومات عن أوضاع 
مصر الداخلية، وتجنيد آخرين 

يعملون لصالحها».
وتضمن القرار الذي أصدرته، 
محكمة جنايات القاهرة، غرامة 
ألــف  ألــــف جــنــيــه (نـــحـــو ٣٠   ٥٠٠
دولار)، لكل مُدانٍ. وكذلك مصادرة 
الـــــحـــــواســـــب الآلـــــيـــــة والــــهــــواتــــف 
المـــحـــمـــولـــة والأقـــــــــــراص الــصــلــبــة 

والوثائق والمستندات، ووضعها 
تحت تصرف المــخــابــرات، وإلــزام 
المــدانــين متضامنين بالمصاريف 
الــجــنــائــيــة، ووقــــف دعــــوى غسل 
الأمــوال تعليقاً لحين الفصل في 

جريمة المصدر.
كانت النيابة العامة أحالت 
كــلاً مــن (عـــلاء عبيد - محبوس، 
حــســن دربـــاغـــي - هـــــارب، محمد 
مكاري - هارب، حميدة الأنصاري 
- هاربة، كريمي محسن - هارب، 
شــفــيــعــي حـــســـين - هــــــــارب)، إلـــى 
مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات، بــأنــهــم في 
غـــضـــون الـــفـــتـــرة مــــن مــطــلــع عـــام 
٢٠١٢ حتى أبريل (نيسان) ٢٠١٦، 

داخل مصر وخارجها.
المــتــهــم الأول تخابراً  ارتــكــب 
مــع دولـــة أجــنــبــيــة ومـــن يعملون 

لمـــصـــلـــحـــتـــهـــا، بـــقـــصـــد الإضــــــــرار 
بمركز البلاد الحربي والسياسي 
وبـــمـــصـــالـــحـــهـــا الــــقــــومــــيــــة، بــــأن 
اتــــــفــــــق مـــــــع المــــتــــهــــمــــين الــــثــــانــــي 
والثالث (مسؤول الملف المصري 
«الــحــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي)،  بـــ
والمتهمة الرابعة حتى السادس 
من عناصره على العمل لصالح 
دولة إيران، داخل البلاد، من خلال 
إمدادهم بمعلومات عن أوضاعها 
الداخلية، وتمكينهم من تجنيد 
آخـــــريـــــن يـــعـــمـــلـــون لـــصـــالـــح تــلــك 
الدولة، وتكوين مجموعات تخلق 
للأخير نفوذاً سياسياً وعسكرياً 

بالبلاد.
وذكـــــــــــرت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أنــــه 
نفاذاً لذلك «تم إمدادهم بتقارير 
ومــــــعــــــلــــــومــــــات عــــــــن الأوضــــــــــــــاع 

الـــداخـــلـــيـــة لمــعــتــنــقــي مـــذهـــب تلك 
الدولة الشيعي بالبلاد، وانتقى 
مواطنين من محيطيه، وأوفدهم 
الـــدولـــة لفحصهم مــن قبل  لــتــلــك 
عـــــنـــــاصـــــر (الــــــــحــــــــرس الـــــــثـــــــوري) 
وتجنيد من يصلح منهم للعمل 
لصالحه، كما اضطلع المتهم الأول 
بنشر مذهبها بالبلاد، من خلال 
إصدار مؤلفات وموقع إلكتروني 
وإنشاء مركز اتخذه مقراً لنشاطه، 
وســعــى لاســتــقــطــاب عــنــاصــر من 
ذلك المذهب، وإمدادهم بمعونات 
مــــالــــيــــة، وتــــكــــويــــن مـــجـــمـــوعـــات 
بــالــبــلاد لتنفيذ مخطط  منظمة 
تلك الدولة، وذلك بقصد الإضرار 
بمركز مصر الحربي والسياسي، 

وبمصالحها القومية».
وذكــرت التحريات أن المتهم 

الأول قام أن «طلب وأخذ من دولة 
أجنبية ومن يعملون لمصلحتها 
أمـــوالاً بقصد ارتــكــاب عمل ضار 
بــالمــصــلــحــة الـــقـــومـــيـــة بـــــأن طــلــب 
الثاني حتى  وأخــذ مــن المتهمين 
السادس ٧٠ ألف دولار أميركي، 
مقابل تنفيذ التكليفات الصادرة 
إلـــــيـــــه مــــنــــهــــم بــــقــــصــــد الإضــــــــــرار 
بـــالمـــصـــالـــح الـــقـــومـــيـــة لـــلـــبـــلاد». 
أنـــه متهم بــارتــكــاب جريمة  كــمــا 
غسل أموال بقيمة ٧٠ ألف دولار 
أميركي، المتحصلة من الجريمة 
مـــــــوضـــــــوع الاتــــــــهــــــــام الـــــســـــابـــــق، 
بــــأن أودع جـــــزءاً مـــن هــــذا المــبــلــغ 
بــحــســابــاتــه الــبــنــكــيــة وحــســابــات 
أبـــنـــائـــه الـــقـــصـــر، وأخــــــذ ســـيـــارة 
أقــام عليها مبنى،  وقطعة أرض 
وكـــــان الــقــصــد مـــن ذلــــك الــســلــوك 

إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه 
مصدرها. أما المتهمون من الثاني 
حتى السادس فاشتركوا بطريق 
الاتــــفــــاق والمــــســــاعــــدة مــــع المــتــهــم 
الأول لارتـــكـــاب جــريــمــة التخابر 
موضوع التهمة أولاً، بأن اتفقوا 
معه على ارتكابها وساعدوه بأن 
اســتــغــلــوا المــعــلــومــات وإرســالــهــا 
لهم عن الأوضاع الداخلية للبلاد، 
وأمدوه بالأموال اللازمة لمباشرة 
الأنــشــطــة المــكــلــف بــهــا، وتحملوا 
تــكــالــيــف ســـفـــر المـــواطـــنـــين الــــذي 
اخــتــاروهــم لتسفيرهم لدولتهم 
واستقبالهم، لفحصهم والنظر 
فـــــي مــــــدى صـــلاحـــيـــتـــهـــم لــلــعــمــل 
لمصالحهم، ووقعت الجريمة بناء 

على هذا الاتفاق.
من جهة أخرى، قضت محكمة 

المــقــدم من  النقض بقبول الطعن 
المتهمين في قضية أحداث العنف 
الـــتـــي وقـــعـــت بـــمـــيـــدان الـــشـــهـــداء 
بحلوان (جنوب القاهرة)، وإعادة 

محاكمة المتهمين.
وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
جنوب القاهرة، في أبريل  ٢٠١٦ 
قضت بالسجن المشدد ١٠ سنوات 
لـ٧ متهمين، منهم عضو مجلس 
شعب ســابــق، والسجن ١٥ عاماً 
لـــ٩ متهمين غيابياً، على خلفية 
إدانــتــهــم فــي أحـــداث العنف التي 
وقعت بحلوان عقب فض اعتصام 
أنــصــار الــرئــيــس الأســبــق محمد 

مرسي عام ٢٠١٣.
ووجّهت النيابة إلى المتهمين 
اتــــهــــامــــات بـــاســـتـــعـــراض الـــقـــوة، 
والــــتــــلــــويــــح بـــالـــعـــنـــف وحــــيــــازة 

أسلحة غير مرخصة، ومقاومة 
السلطات، وتكدير السلم العام، 
فضلاً عن الانضمام إلى جماعة 

إرهابية.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قــــررت 
محكمة النقض، تأجيل نظر طعن 
٥ متهمين فــي القضية المعروفة 
إعلامياً باسم «ولايـــة (داعـــش) - 
إلــى جلسة ٢٠ أكتوبر  الــقــاهــرة» 
المــــقــــبــــل؛ لــضــم  (تــــشــــريــــن الأول) 

المفردات.
وتقدم ٥ متهمين في القضية 
بــالــطــعــن أمــــام مــحــكــمــة الــنــقــض، 
الــصــادر  الــحــضــوري  على الحكم 
بــحــقــهــم بــالــســجــن المـــؤبـــد؛ حيث 
الــجــنــايــات ٨  شمل حكم محكمة 
المــؤبــد، بينهم  متهمين بالسجن 

٣ هاربين، و٥ حضور.

تجمعوا أمام محطة قطارات تتجه إلى الصين القارية

المتظاهرون يصعدون الضغط على حكومة هونغ كونغ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

المــــحــــتــــجــــين  آلاف  تــــــجــــــمّــــــع 
المــنــاهــضــين لــلــحــكــومــة، أمـــس في 
هــونــغ كــونــغ، أمــــام مــحــطــة قطار 
تنطلق منها القطارات السريعة 
المــتــوجــهــة إلــــى الـــصـــين الـــقـــاريـــة، 
بــــهــــدف مـــواصـــلـــة الـــضـــغـــط عــلــى 
حكومتهم المحلية الموالية لبكين. 
ويعدّ هذا أبرز تحرك منذ اقتحام 
متظاهرين ملثمين، ومعظمهم من 
الشباب، لبرلمان المدينة وتخريبه 
في الأول من يوليو (تموز)، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ومنذ أسابيع، تشهد هونغ 
كونغ التي تُعدّ مركزاً مالياً دولياً 
أزمـــــة ســيــاســيــة عــمــيــقــة، حــركــهــا 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يـــتـــيـــح تــســلــيــم 
أشـــخـــاص إلــــى الـــصـــين الـــقـــاريـــة. 
وأعــــــــــرب الــــســــكــــان عـــــن رفـــضـــهـــم 
للنص من خلال مظاهرات سلمية 
هائلة، لكن أيضاً من خلال سلسلة 

مواجهات عنيفة مع الشرطة.
وعلّق مشروع القانون، لكن 
ذلــــك لـــم يــكــن كــافــيــاً لامــتــصــاص 
غــضــب الـــشـــارع الــــذي تــرجــم إلــى 
حراك أوسع للمطالبة بإصلاحات 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة، والمـــنـــاشـــدة بــوقــف 
الحدّ من الحريات في هذه المدينة 
شبه المستقلة. وســار الآلاف بعد 
ظهر أمس في شوارع حي «تسيم 
شـــا تـــســـوي» الـــــذي يــعــد مــقــصــداً 
أساسياً للسياح في الجزء القاري 

من هونغ كونغ.
وتُـــفـــرض رقـــابـــة مـــشـــددة في 
الــــصــــين عـــلـــى المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
تنشر عبر الإنترنت، منظمة في 
إطار آلية «جدار الحماية العظيم» 
الــتــي تــديــر مــن خلالها الحكومة 

الوصول إلى شبكة الإنترنت.
واعــــتــــبــــرت جــــهــــات صــيــنــيــة 
المــظــاهــرات العنيفة فــي هونغ  أن 
كونغ، ناتجة عن مــؤامــرة مدبرة 

مـــــن الــــــخــــــارج مـــــن أجـــــــل زعــــزعــــة 
استقرار الوطن الأم، فيما رفض 
المـــتـــظـــاهـــرون ذلـــــك وأكــــــــدوا أنــهــا 
حراك شعبي كبير ضد السيطرة 

المتزايدة للصين على المدينة.
وقـــــــال إديـــــســـــون الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ١٨ عــامــاً: «نــريــد أن نظهر 
لــلــســيــاح، مـــن ضــمــنــهــم الــســيــاح 
مــن الــبــر الصيني، مــا يــجــري في 
هونغ كونغ ونأمل أن يتمكنوا من 
نقل ذلك إلى الصين». وقام سكان 
هـــونـــغ كـــونـــغ الــــذيــــن يــتــحــدثــون 
أساساً اللغة الكنتونية بإرسال 
رسائل عبر بلوتوث بلغة المندرين 

(المستخدمة فــي الصين القارية) 
على أمل أن تصل رقمياً إلى الزوار 

الصينيين.
ومستخدماً مكبّر صوت، ردّد 
المــنــدريــن:  أحــد المتظاهرين بلغة 
«لمـــاذا لا يــزال هناك متظاهرون؟ 
لأن الــحــكــومــة لـــم تــصــغ إلــيــنــا». 
وكتب على معظم اللافتات كلمات 
بالأحرف المبسطة المستخدمة في 
الـــصـــين بــــدل الأحـــــرف الــتــقــلــيــديــة 
المعتمدة في هونغ كونغ وتايوان.
ويطالب المتظاهرون بإلغاء 
مشروع قانون الترحيل، وبفتح 
تـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــقـــل بــــاســــتــــخــــدام 

الـــشـــرطـــة الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
والــــــرصــــــاص المــــطــــاطــــي والـــعـــفـــو 
لـــلـــمـــوقـــوفـــين واســـتـــقـــالـــة رئــيــســة 
الـــوزراء الموالية لبكين كــاري لام. 
ووضعت بكين كل ثقلها من أجل 
دعـــــم الـــســـلـــطـــات، مــطــالــبــة بــفــتــح 
تحقيق جنائي بحق الأشخاص 

المتورطين بعمليات عنف.
ووصـــــــــل المـــــتـــــظـــــاهـــــرون إلــــى 
مــحــطــة «ويـــســـت كــــوولــــون» الــتــي 
افــتــتــحــت فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
من أجل ربط هونغ كونغ بشبكة 
الــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 
لـــلـــقـــطـــارات الـــســـريـــعـــة. وأغـــلـــقـــت 

الــســلــطــات المــحــطــة جــزئــيــاً خشية 
من أعمال عنف.

ونـــشـــرت فـــي مــحــيــط المحطة 
ســواتــر أمنية بلاستيكية معبأة 
بالمياه. وسمح فقط للمسافرين 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــحــمــلــون بــطــاقــات 
بالدخول إلى المحطة، وعُلّق بيع 

بطاقات جديدة.
ويـــــنـــــدّد المـــــعـــــارضـــــون بـــهـــذه 
المـــحـــطـــة الــــتــــي تـــكـــلـــف إنـــشـــاؤهـــا 
مــلــيــارات الـــيـــورو، ويــعــتــبــرونــهــا 
حـــــصـــــان طــــــــــــروادة الـــــصـــــين، لأن 
القانون الصيني يطبق في بعض 
أجــــزائــــهــــا، خـــصـــوصـــاً المــرتــبــطــة 

بــــــوكــــــالات الــــهــــجــــرة والــــجــــمــــارك 
الــصــيــنــيــة. وتــمــلــك بــكــين سلطة 
قــانــونــيــة عــلــى مــنــصّــات المــحــطّــة 
التي تقع فــي شمال المدينة على 
الــحــدود مع  بعد كيلومترات مــن 

الصين.
قال فنتوس لو وينغ هونغ، 
أحـــد مــنــظــمــي الاحـــتـــجـــاجـــات، إن 
المــتــظــاهــريــن «ســيــســيــرون بشكل 
سلمي وعقلاني وراقٍ»، مؤكداً أنه 
ليس لديهم نية باحتلال المحطة 
لأن مــا يــحــرك المــظــاهــرات أساساً 
هــــو الــــخــــوف مــــن الـــتـــســـلـــيـــم إلـــى 
الصين، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وقــال للحشد: «يمكن 
البر الرئيسي  لكل أصدقائنا من 
أن يــلــحــظــوا مـــــدى ســلــمــيــة هـــذه 
المــــظــــاهــــرة». وســـمـــحـــت الــشــرطــة 
بالتجمع، لكنها ناشدت بالهدوء.

ويــنــص الــدســتــور فــي هونغ 
كونغ على أن القوانين الصينية لا 
تطبق في المدينة، إلا في مجالات 
مـــحـــددة مــثــل الــــدفــــاع. وبــمــوجــب 
اتـــفـــاق تــســلــيــم هـــونـــغ كـــونـــغ بين 
لندن وبكين في عام ١٩٩٧. تتمتع 
المدينة بحريات غير موجودة في 
باقي الصين، مثل حرية التعبير، 
اســـتـــنـــاداً إلــــى مـــبـــدأ «بـــلـــد واحـــد 
ونـــظـــامـــان». لــكــن يــــرى كــثــيــر في 

المدينة أن هذه الحريات مهددة.
وفي السنوات الأخيرة، أثير 
القلق على خلفية اختفاء موظفي 
مكتبات معارضين عادوا وظهروا 
لاحقاً في البر الرئيسي، وسحب 
الأهلية من نواب معارضين وطرد 
صحافيين أجانب وإطلاق أحكام 
بــالــســجــن بــحــق قــــادة الاحــتــجــاج 

المؤيد للديمقراطية.
ورفضت بكين أيضاً السماح 
لــهــونــغ  بــانــتــخــاب رئـــيـــس وزراء 
كونغ بالاقتراع العام، كما طالب 
في عام ٢٠١٤ المحتجون في حراك 

«ثورة المظلات».

جانب من مظاهرات هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)

سياسة إيطاليا لمكافحة الهجرة تواجه مزيداً من التحديات
روما: شوقي الريّس

«من السجن نخرج؛ لكن من 
الــخــروج!»،  البحر يستحيل  قــاع 
ردّ أوســــكــــار  الـــــعـــــبـــــارات  بــــهــــذه 
كامبس، مؤسس منظمة «الأذرع 
المفتوحة» غير الحكومية، المالكة 
لإحـــــدى ســفــن إنـــقـــاذ المــهــاجــريــن 
فــــــي المــــــتــــــوســــــط، عـــــلـــــى تـــحـــذيـــر 
الإيــطــالــي ماتيو  الداخلية  وزيــر 
السفينة في  سالفيني باحتجاز 
حــــال دخـــولـــهـــا المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، وإيــــــــــــداع طـــاقـــمـــهـــا 

السجن.
وكـــــــان ســـالـــفـــيـــنـــي قـــــد وجّـــــه 
تحذيره هــذا فيما كانت سفينة 
أوامره  إيطالية تتحدّى  شراعية 
مـــرة أخــــرى، وتـــدخـــل إلـــى مــيــنــاء 
جزيرة لامبيدوسا وعلى متنها 
قـــبـــالـــة  أنــــقــــذتــــهــــم  مـــــهـــــاجـــــراً،   ٤١
الليبية. ورفــض وزير  السواحل 
الــداخــلــيــة الإيــطــالــي إنــزالــهــم إلى 
اليابسة، رغم النداء الذي وجّهه 
قبطان السفينة، قائلاً: «الجميع 
فــــي حـــــال مــــن الإعــــيــــاء الـــشـــديـــد، 
والمـــهـــاجـــرون يــحــتــاج مــعــظــمــهــم 
إنــنــا نعيش  للعلاج والمــســاعــدة. 
وضــعــاً ســوريــالــيــاً، ولــيــس هناك 
المعاملة  ما يستدعي إطالة هذه 
الــوحــشــيــة. أطــلــب مــنــك المــوافــقــة 

على إنزالهم فوراً».
لكن بعد ساعات من تأكيدات 
بــإنــزال  لــن يسمح  أنـــه  سالفيني 
المهاجرين، كانت جبهة المعارضة 
لمـــواقـــفـــه تــتــســع داخـــــل الــحــكــومــة 
وخــارجــهــا، إثــر الانــتــقــادات التي 
وجــــهــــهــــا إلـــــــى وزيـــــــــــري الـــــدفـــــاع 
والاقــتــصــاد لــعــدم الــتــعــاون معه 
القضية. لكن وزيرة  في معالجة 

الــدفــاع ردّت بأنها عــرضــت على 
وزيــــر الــداخــلــيــة نــقــل المــهــاجــريــن 
إلـــى مــالــطــا ورفــــض، رغـــم وجــود 

اتفاق مع السلطات المالطية.
وكان وزير الداخلية الألماني 
الــذي سبق  هورست سيخوفير، 
وأبدى تأييده للسياسة المتشددة 
التي يتبعها سالفيني في ملف 
الــــهــــجــــرة، قـــــد انـــتـــقـــد الـــــقـــــرارات 
الأخيرة لزميله الإيطالي، ودعاه 
إلـــى «إعـــــادة الــنــظــر فـــي مــواقــفــه، 
والـــــتـــــعـــــاون فـــــي إطــــــــار الاتــــحــــاد 

الأوروبـــــي والاتـــفـــاقـــات المــعــقــودة 
لمعالجة هذه الأزمة».

وبـــيـــنـــمـــا كــــانــــت الـــســـلـــطـــات 
الإيــــطــــالــــيــــة تـــــصـــــادر الـــســـفـــيـــنـــة 
إنزال  الشراعية وتحتجزها بعد 
المــهــاجــريــن فــي مــيــنــاء الــجــزيــرة، 
صرّح الناطق بلسان المنظمة غير 
قــائــلاً:  الــتــي تملكها  الــحــكــومــيــة 
«المهم أننا أنزلنا المهاجرين، ولن 
يــردعــنــا احــتــجــاز كــل الــســفــن عن 

إنقاذهم بكل الوسائل الممكنة».
وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة إلـــــــى أن 

ســيــاســة ســالــفــيــنــي قـــد أصــيــبــت 
بــنــكــســة شـــديـــدة بـــعـــد المـــواجـــهـــة 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــع قــــبــــطــــان ســفــيــنــة 
الألمانية،   «٣ الإنقاذ «سي واتش 
كــــــارولا راكـــيـــتـــيـــه، الـــتـــي أحــيــلــت 
إلـــــــى المــــحــــاكــــمــــة بــــعــــد دخـــولـــهـــا 
عــــــنــــــوة مـــــيـــــنـــــاء لامـــــبـــــيـــــدوســـــا، 
وإنـــــزال المــهــاجــريــن الـــذيـــن كــانــت 
تــحــمــلــهــم، واتـــهـــامـــهـــا بــعــصــيــان 
الأوامـــــــر الــعــســكــريــة، وتــعــريــض 
حـــيـــاة رجــــــال الأمــــــن الإيــطــالــيــين 
الــذي نظر  القاضي  للخطر. لكن 

الــتــي رفعها ضدها  الــدعــوى  فــي 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، أمــــر بـــالإفـــراج 
عنها معتبراً أن «واجب الإنقاذ لا 
ينتهي عند صعود الغرقى على 
السفينة؛ بل عند إيصالهم  متن 
إلــــى مــيــنــاء آمــــــن». ويـــشـــكّـــل هــذا 
الـــقـــرار الــــذي صـــدر عـــن المــحــكــمــة 
الإيطالية ضربة قاسية لسياسة 
ســالــفــيــنــي بــــإغــــلاق المــــوانــــئ فــي 
وجـــه ســفــن الإنـــقـــاذ، وفــتــح ثغرة 
ات الــتــي  قـــانـــونـــيـــة فــــي الإجـــــــــــراء
فــرضــتــهــا الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، 

الحكومية  غــيــر  المــنــظــمــات  بـــدأت 
تــســتــغــلّــهــا لــعــدم الانــصــيــاع إلــى 
الأوامر والتهديدات الصادرة عن 

وزير الداخلية.
لــــــكــــــن مـــــــــن المـــــســـــتـــــبـــــعـــــد أن 
يــتــراجــع سالفيني عــن سياسته 
الهجرة  المــتــشــددة لمعالجة ملف 
السريع  الــذي كان وراء الصعود 
لشعبيته وهيمنته على المشهد 
الإيــطــالــي، خصوصاً  الــســيــاســي 
أن اســتــطــلاعــات الـــــرأي الأخــيــرة 
عــــــــادت لــــتــــؤكــــد هــــــذا الــــصــــعــــود، 
وتـــرجّـــح حــصــول حـــزب الــرابــطــة 
الذي يتزعمه على نسبة تتجاوز 
الناخبين، مما  مــن  المــائــة  فــي   ٤٠
يسمح له بتشكيل حكومة منفرداً 

من غير اللجوء إلى التحالفات.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يــــــــواصــــــــل زعــــيــــم 
الــرابــطــة تــوجــيــه الاتــهــامــات إلــى 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة بــالــتــواطــؤ 
مـــــع الــــعــــصــــابــــات الــــتــــي تـــتـــاجـــر 
بــــالمــــهــــاجــــريــــن، وهــــــي اتـــهـــامـــات 
«كـــــــاذبـــــــة» فــــــي مـــعـــظـــمـــهـــا، كــمــا 
بـــيّـــنـــت وســــائــــل إعــــــلام إيــطــالــيــة 
عـــــــــدة، يــــســــتــــمــــرّ فــــــي مـــحـــاصـــرة 
الــحــكــومــة مــن حركة  فــي  حلفائه 
«الـــنـــجـــوم الــخــمــس» وابـــتـــزازهـــم 
العام، طارحاً  الــرأي  أمــام  نفسياً 
نــــفــــســــه كــــضــــحــــيّــــة لـــــدفـــــاعـــــه عــن 
المواطنين، كما جــاء في  مصالح 
الـــتـــغـــريـــدة الـــتـــالـــيـــة: «أشـــعـــر مــن 
حــين لآخـــر بــأنــي وحــيــد فــي هــذه 
المعركة. أطلب من وزيري الدفاع 
والاقــتــصــاد مــســاعــدتــي فــي هــذه 
المعركة من أجل الشرعية وإنقاذ 
الأرواح. حبذا لو وقفا بجانبي، 
وإلــــى جــانــب الــشــعــب الإيــطــالــي، 
وإلا فستكون تلك سابقة بالغة 

الخطورة».

مالطا تسمح لسفينة «آلان كردي» بالرسو
فاليتا: «الشرق الأوسط»

أعلنت حكومة مالطا، أمــس، موافقتها 
على رســو سفينة «آلان كـــردي»، الإنسانية 
التابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية، والتي 
تحمل على متنها ٦٥ لاجئاً، سيجري نقلهم 
إلــــى دول أوروبــــيــــة مختلفة.  فــــوري  بــشــكــل 
وأشــارت السلطات المالطية، التي تفاوضت 
أمس مع الاتحاد الأوروبــي وألمانيا، إلى أنّ 
أياً من اللاجئين لن يبقى على أراضيها، «إذ 
إنّ مسؤولية هذه القضية لا تقع على عاتق 

السلطات المالطية».
وكانت المنظمة غير الحكومية الألمانية 
للعمل الإنــســانــي «ســي آي» قــد أعلنت، ليل 
السبت إلى الأحــد، أن السفينة «آلان كردي» 
الــتــابــعــة لــهــا، والـــتـــي كــانــت قــبــالــة ســواحــل 
جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، توجّهت إلى 
مالطا. ولم تتمكن السفينة التابعة للمنظمة 
التي تتخذ مــن ريغسنبورغ مــقــراً، وتحمل 
اســم طفل ســوري لقي مصرعه على شاطئ 
فــــي جـــزيـــرة  الــــرســــو  فــــي ٢٠١٥، مــــن  تـــركـــي 
لامبيدوسا، إذ إن وزيــر الداخلية الإيطالي 

ماتيو سالفيني منع إنزال مهاجرين فيها.
وقال المسؤول في المنظمة غوردن إيسلر، 
في بيان: «بالنسبة لنا، حان الوقت لتحرير 
الــــــدول الأوروبــــيــــة الأخــــــرى مـــن احــتــجــازهــا 
رهــــائــــن، بــيــد وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الإيـــطـــالـــي». 
وأضاف: «إذا كان رؤساء الدول والحكومات 
جادين فعلاً في الانتقادات التي يوجهونها 
إلى وزير الداخلية الإيطالي، يمكنهم السماح 

لنا بالرسو في مالطا».
وكــانــت الــســلــطــات الإيــطــالــيــة احتجزت 
الأســبــوع المــاضــي فــي لامــبــيــدوســا السفينة 
«سي ووتش ٣» التابعة لمنظمة غير حكومية 
ألمانية، وأوقــفــت قبطانتها كــارولا راكيتي، 
التي رست بالقوة لإنزال ٤٠ مهاجرا أنقذتهم 
في البحر، وبقوا على متنها نحو أسبوعين. 
وفي الثاني من يوليو (تموز)، ألغت قاضية 
توقيفها، معتبرة أنها عملت لإنقاذ أرواح. 

لكنها ما زالت تواجه تحقيقين.
ويـــنـــص مـــرســـوم تــشــريــعــي، صــــدر في 
يــونــيــو (حــــزيــــران)، عــلــى غـــرامـــات يــمــكــن أن 
تصل إلى ٥٠ ألف يورو، يمكن أن تفرض على 
القبطان ومــالــك السفينة فــي حــال دخولها 

بلا تصريح إلى المياه الإيطالية. وقال وزير 
الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنه يمكن 
أن يرفع هذه الغرامة إلى مليون يورو. وأفاد 
اســتــطــلاع لـــلـــرأي نــشــرت نــتــائــجــه صحيفة 
«كــوريــيــري ديــلا ســيــرا» السبت بــأن ٥٩ في 
المائة من الإيطاليين يؤيدون إغلاق المرافئ.

من جهته، دعا البابا فرنسيس أمس إلى 
إقامة «ممرات إنسانية» لإغاثة المهاجرين، 
وذلك بعد قصف على مركز لإيواء المهاجرين 
في ليبيا، مطلع الأسبوع، أوقع أكثر من ٥٠ 
قتيلاً. وقـــال: «لا يمكن لــلأســرة الــدولــيــة أن 

تسمح بأحداث خطيرة كهذه».
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــظــاهــر أكـــثـــر مـــن ٣٠ 
الــســبــت، فــي نحو ١٠٠ مدينة  ألــف شخص 
ألمــانــيــة تعبيراً عــن تضامنهم مــع راكيتي، 
وللمطالبة بالتكفل بالمهاجرين الذين يتم 
إنــقــاذهــم فــي البحر. وفــي بــاريــس، أدان ٦٣ 
نائباً فرنسياً، من كل الاتجاهات، في مقال 
نشر أمس، «سجن أشخاص يقومون بإنقاذ 
أرواح»، بعد توقيف قبطانة منظمة «سي 
ووتــــش» فــي إيــطــالــيــا لأيــــام، مــعــتــبــريــن أنــه 

«تجاوز مقلق».



منحنيات أصولية Issuea العدد ١٤٨٣٢ – Monday ١١الاثنين ٢٠١٩/٧/٨
يتنامى في الآونة الأخيرة الشرخ ما بين الثقافات والشعوب وأزمة 
أوروبا  المتطرف في  اليمين  إلى تصاعد  أدت  التي  الهويات المختلفة، 

إلــى جرائم تمازج ما بين  البعض  الغربية، وجنوح  الــدول  وعــدد من 
الكراهية والإرهاب، على نسق ما حدث في نيوزيلاند، حين استهدف 

اليميني المتطرف برينتون تارانت مسجدي مدينة كرايست تشيرش 
١٥ مارس (آذار) الماضي.

مع تنامي قضايا الإرهاب وتغلغل «الإسلاموفوبيا»

تصاعد اليمين المتطرف يزيد مخاوف المسلمين
الرياض: نداء أبو علي

نشر اليميني المتطرف تارانت 
بياناً بعد مذبحة المسجدين في 
كــرايــســت تــشــيــرش (نــيــوزيــلــنــدا)، 
ذكـــر فــيــه أن هــدفــه أن يــقــلــص من 
معدلات الهجرة في البلاد ولكي 
يؤكد «للغزاة» أن بلاده لن تكون 
بــلادهــم أبــــداً. وتــظــهــر الإشــكــالــيــة 
نــــفــــســــهــــا فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق أخــــــــــرى، 
مــثــل تــصــاعــد أعـــمـــال الــعــنــف في 
ســريــلانــكــا ضـــد المــســلــمــين الــذيــن 
يشكلون عشرة في المائة من نسيج 
مجتمعهم ذي الغالبية البوذية، 
واستهداف مجموعات مسيحية 
مــســاجــد ومـــتـــاجـــر لمــســلــمــين مثل 
مدينة كينيياما التي تم التهجم 
فــيــهــا عــلــى أحــــد المـــســـاجـــد، الأمـــر 
الـــــذي أدى لـــفـــرض حــظــر تــجــوال 
لـــيـــلاً فـــي مـــايـــو (أيــــــــار)  المـــاضـــي، 
وتـــعـــد الـــهـــجـــمـــات انـــتـــقـــامـــيـــة فــي 
أعقاب عمليات إرهابية استهدفت 
كنائس وفــنــادق فــي عيد الفصح 
فــي ســريــلانــكــا، نــتــج عــنــهــا مقتل 
نحو ٢٥٣ شخصا، والتي تبناها 
تــنــظــيــم «داعــــــــش»، فــيــمــا اتــهــمــت 
الــحــكــومــة الــســريــلانــكــيــة جــمــاعــة 
«الـــتـــوحـــيـــد الـــوطـــنـــيـــة» بــارتــكــاب 
الــــهــــجــــمــــات الانـــــتـــــحـــــاريـــــة الـــتـــي 
استهدفت كنائس وفنادق فخمة، 
في ٢١ أبريل (نيسان) الماضي، رغم 
الــتــحــذيــرات المسبقة مــن تخطيط 
جماعات أصولية لها. وعلى وجه 
العموم فإن الهوة ما بين المسلمين 
الذين يعدون أقليات في عدد من 
الدول تتسع سواء كان ذلك نتيجة 
عدم قدرتهم على الاندماج الكلي 
مع مجتمعاتهم أو نتيجة الشعور 
بخطر اجتياح الثقافات المختلفة، 
بــــــالأخــــــص مــــــع تــــنــــامــــي قـــضـــايـــا 
الإرهـــــاب وربــطــهــا بـــالإســـلام مما 
عمق من تغلغل «الإسلاموفوبيا» 

في عدة مجتمعات.

جرائم الكراهية والإرهاب

ولا تزال الصلة ما بين جرائم 
الكراهية والإرهاب غير واضحة، 
وغــالــبــاً مـــا تــرتــبــط تــلــك الــجــرائــم 
بــالــيــمــين المـــتـــطـــرف المــفــضــي إلــى 
عنصرية ضد الشعوب؛ إلا أن كلاً 
من جرائم الكراهية والإرهاب تنم 

عـــن وجــــود تــوتــر واضـــطـــراب في 
النسيج الاجتماعي والسياسي، 
كـــمـــا أن هـــنـــاك عــــــدداً مــــن جـــرائـــم 
أبــعــاداً إرهابية  الــكــراهــيــة تحمل 
فــيــمــا تــظــهــر عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة 
تـــحـــمـــل بــــعــــداً عـــنـــصـــريـــاً مــحــمــلاً 
بــالــكــراهــيــة. ويـــفـــرق الــبــروفــســور 
والــــــبــــــاحــــــث الأمــــــيــــــركــــــي بــــــروس 
هــوفــمــان، المــخــتــص فــي دراســــات 
الإرهـــاب، ما بين مفهوم الإرهــاب 
والكراهية، بإيضاحه أن الإرهاب 
فــــــي الأصــــــــــل يــــرتــــكــــب لأغــــــــراض 
سياسية، بمعنى آخر هو القيام 
بالتخويف والإرغام والمعاقبة أو 
التأثير على الآخرين باستخدام 
الـــعـــنـــف والـــتـــهـــديـــد بــــه مــــن أجـــل 
أغـــــراض ســيــاســيــة. فــيــمــا تــعــرّف 
جــرائــم الــكــراهــيــة حــســب الــقــانــون 
الأميركي بأنها التسبب المتعمد 
بـــــأضـــــرار جـــســـديـــة لأي شــخــص 
النار أو استخدام  ســواء بإطلاق 
الأسلحة الخطرة أو المتفجرات أو 
مواد حارقة، بغرض التسبب في 
إصابة شخص ما، وذلك عادة ما 
يكون بسبب عرق أو لون أو دين 

أو ميول أو إعاقة ما.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن وجــــــود 
فـــروقـــات مــا بــين المــفــهــومــين؛ فــإن 
كثيراً من جرائم الكراهية ترتكب 
مــن خــلال جماعات إرهابية مثل 
مــا قـــام بــه «داعــــش» مــن هجمات 
إرهـــــابـــــيـــــة اســــتــــهــــدفــــت الـــشـــيـــعـــة 
والإيزيديين ووصلت لحد الإبادة 
الجماعية في العراق، فيما تكرر 
تهديد «داعــش» للمسيحيين في 
المــوصــل ومناطق أخـــرى، فــإذا لم 
يـــتـــحـــولـــوا إلـــــى الإســـــــلام أو دفـــع 
الجزية أو المغادرة فسيتم قتلهم، 
إضافة إلى استهداف الأقباط في 
الــكــنــائــس وأمـــاكـــن تــجــمــعــهــم في 

مصر.
فــيــمــا تـــبـــدو الــعــلاقــة مـــا بين 
الأقــــــلــــــيــــــات والـــــيـــــمـــــين المــــتــــطــــرف 
عــلاقــة ســبــبــيــة، كـــل مــنــهــمــا يــأتــي 
نتيجة الآخــر بشكلٍ ما، حيث إن 
مـــن مــســبــبــات انـــضـــمـــام الــبــعــض 
إلــــــى تـــنـــظـــيـــمـــات مـــثـــل «داعـــــــش» 
شــعــورهــم بالتهميش والانــعــزال 

في مجتمعاتهم.
ويـــــظـــــهـــــر تـــــصـــــاعـــــد الـــيـــمـــين 
لــزيــادة  المــتــطــرف نتاجا تراكميا 
فـــي المجتمعات  المــهــاجــريــن  عـــدد 

الــغــربــيــة وشــعــورهــم بــالــتــهــديــد، 
فــــيــــمــــا تــــنــــحــــو الأقــــــلــــــيــــــات مـــثـــل 
المسلمين إلى الانعزال، إضافة إلى 
الــجــمــاعــات المتطـرفة  انــعــكــاســات 
«ذئــــــــاب  لـــ مــثــل عمليـات إرهــابــيــة 
منفـردة» في أرجـاء أوروبـا تبناها 
تنظيم «داعــش»، الأمـر الـذي أدى 
إلى تخويــف العالم من المسلمين 
وعــــزز مـــن «الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا»، لا 
أعـــداد المسلمين  سيما مــع تــزايــد 
في المجتمعات الأخرى، يقابل ذلك 
تصاعد اليمين المتطرف سواء من 
خلال النازيين الجدد أو القوميين 
الـــــبـــــيـــــض مـــــمـــــن لـــــديـــــهـــــم قـــنـــاعـــة 
بتفوق العرق الأبيض والتطرف 
والعنصرية والمعاداة للمهاجرين، 
عــلــى شــاكــلــة الــنــرويــجــي أنـــدرس 
بــريــفــيــك الـــــذي اســتــلــهــم عــــدد من 
المــتــطــرفــين عملياتهم الإرهــابــيــة 
مـــنـــه، وهــــو يــمــيــنــي مــتــطــرف قــام 
بقتل ٧٧ شخصا في النرويج عام 
٢٠١١ نتيجة معاداته للمسلمين، 
أنـــه اســتــوحــى عمليته من  وذكـــر 

تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» بــعــد دراســتــه 
لعملياته الإرهابية.

الـــيـــمـــيـــنـــي  الــــفــــكــــر  يــــعــــد  ولا 
المـــــتـــــطـــــرف جـــــــديـــــــداً، إذ ظـــهـــرت 
جـــمـــاعـــات مــتــطــرفــة كـــثـــيـــرة مــثــل 
جــــمــــاعــــة «الــــكــــوكــــلــــوكــــس كـــــلان» 
المـــتـــطـــرفـــة الـــتـــي نـــشـــأت فــــي عـــام 
تــيــنــيــســي فــي  فـــــي ولايـــــــة   ١٨٦٥

أعقاب الحرب الأهلية الأميركية، 
وهي مبنية على مبدأ تفوق العرق 
الأبـــيـــض ومــــعــــاداة مـــا يــخــالــفــهــا 
مـــثـــل الـــــعـــــرق الأســـــــــود والـــيـــهـــود 

والمهاجرين، ونشأت في طياتها 
عمليات إرهــابــيــة كثيرة شهيرة 
تستهدف «الآخر» ممن ترفضهم 
«الكوكلوكس كلان». ولم تنقرض 
هذه الجماعة إذ إن مسيرة نظمتها 
مــجــمــوعــات مــن الــيــمــين المــتــطــرف 
تـــضـــمـــنـــت الــــكــــوكــــلــــوكــــس كــــلان 
والنازيين الجدد في ١١ أغسطس 

(آب) ٢٠١٧ في تشارلوتسفيل في 
فرجينيا، حيث تم رفــع شعارات 
مــــعــــاديــــة لـــــلإســـــلام والــــســــامــــيــــة، 
وقـــد قـــام جــايــمــس ألــيــكــس فيلدز 

جونيور وقتئذ بدهس أسفر عن 
مقتل امـــرأة وإصــابــة ١٩ آخــريــن، 
وقـــــــد عـــــــرف بــــهــــوســــه بـــالـــنـــازيـــة 

وبشخصية هتلر.
لــكــن مــثــل هــــذه الــتــوجــهــات 
المتطرفة لا تستهدف المسلمين، 
وإنما الأقليات بشكل عام فيما 
يبدو انعكاسا لشعور البعض 
بـــتـــهـــديـــد الأقــــلــــيــــات لـــوجـــودهـــم 
لمــجــرد اخــتــلافــهــم عــنــهــم عــرقــيــاً 
أو دينياً، ويظهر ذلك على وجه 
لـــدى معتنقي اليمين  الــتــحــديــد 
المــتــطــرف الــذيــن يــتــزايــد عــددهــم 
كلما ازداد عــدد المهاجرين إلى 
دولهم. على نسق ما حدث حين 
قـــــام الأمــــيــــركــــي جـــــون إرنـــســـت، 
المـــــعـــــادي لــلــســامــيــة والإســــــــلام، 
بــــإطــــلاق نـــــار فــــي ســـــان ديــيــغــو 
عــلــى كنيس يــهــودي. وذكـــر أنــه 
استلهم ذلـــك مــن حــادثــة إطــلاق 
الـــنـــار عــلــى مــســجــدي كــرايــســت 
تــشــيــرش (نــيــوزيــلــنــدا)، وكــذلــك 
إطلاق النار على كنيس لليهود 

فــي مدينة بيتسبرغ الأميركية 
مما أسفر عن مقتل ١١ شخصاً، 
الـــجـــريـــمـــة  حــــيــــث إن مــــرتــــكــــب 
روبــرت بــاورز صاح وهو يطلق 
النار «يجب على كل اليهود أن 
يــمــوتــوا». وعلى شاكلته تظهر 
حادثة إطلاق النار على كنيسة 
يــونــيــو  فـــــي ١٧  تـــشـــارلـــســـتـــون 
(حــزيــران) ٢٠١٥، مما أسفر عن 
مقتل ٩ أشخاص، وهي من أعرق 
كـــنـــائـــس الــــســــود فــــي الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، وقــــــد قــــــام بــالــهــجــوم 
الإرهابي بها ديلان ستورم فيما 
يعد مــن جهة أخـــرى مــن جرائم 

الكراهية.

الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية

صراع الحضارات والشعور 
بالتهديد لا يقتصران فحسب 
على المتطرفين، ممن لا يترددون 
في القيام بعمليات إرهابية، إذ 
تــظــهــر تــصــريــحــات لسياسيين 
معادين للثقافات الأخــرى على 
نسق رئيس وزراء المجر اليميني 
فيكتور أوروبان، الذي أعرب في 
أكــثــر مــن مناسبة عــن مخاوفه 
من التهديدات من حوله، مؤكدا 
على اتخاذه سياسات لمواجهة 
تـــزايـــد أعـــــداد المــهــاجــريــن خــوفــاً 
مــــن ضــــيــــاع الـــثـــقـــافـــة والـــهـــويـــة 
المـــســـيـــحـــيـــة. وفـــــي ألمـــانـــيـــا، قـــام 
مركز ليبزيق لدراسات وأبحاث 
اليمين المتطرف والديمقراطية 
بدراسة أظهرت أن ما يزيد على 
٤٤ في المائة من الألمان يرغبون 
في منع المسلمين من الهجرة إلى 
الــدراســة أن  ألمانيا، فيما ذكــرت 
٥٦ في المائة، من الألمان يشعرون 
بأن أعداد المسلمين المتزايدة في 
ألمانيا تجعلهم يشعرون بأنهم 

أغراب في وطنهم.
وكــــــــــانــــــــــت الــــــــشــــــــرطــــــــة فــــي 
إنـــجـــلـــتـــرا وويــــلــــز أصــــــــدرت فــي 
الأول)  (تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر   ١٦
٢٠١٨، إحــصــائــيــات نــوهــت إلــى 
أن جــرائــم الكراهية قــد ارتفعت 
المــائــة ضد  فيها بنسبة ٤٠ فــي 
المـــســـلـــمـــين، كـــمـــا بــلــغــت جـــرائـــم 
الــكــراهــيــة رقـــمـــاً قــيــاســيــاً يصل 
إلى ٩٤٠٩٨ في الفترة من أبريل 
إلـــى مــايــو ٢٠١٨ يصنف   ٢٠١٧

أكــثــر مــن ثلثيها ضــمــن جــرائــم 
الـــعـــنـــصـــريـــة. وتـــظـــهـــر أحــــــداث 
أخرى مبلغ سوء الفهم والشعور 
الثقافات الأخــرى، مثل  بتهديد 
ما حدث عقب حريق كاتدرائية 
نـــوتـــردام فــي بــاريــس مــن اتــهــام 
أليس فيدل من حزب «بديل من 
أجــل ألمانيا» اليميني المتطرف 
بأن ما حدث هو هجوم متعمد 
المـــســـيـــحـــيـــين وذو  يــــســــتــــهــــدف 
صلة بــالإرهــاب، على الرغم من 
الــســلــطــات الفرنسية  اســتــبــعــاد 

وجود هجوم متعمد.
وهــــنــــاك أكــــثــــر مــــن تـــســـاؤل 
حـــول مــا حـــدث مــع البريطانية 
الداعشية شاميمة بيغوم الملقبة 
«عـــروس تنظيم داعـــش» والتي 
ســافــرت إلــى ســوريــا للانضمام 
تـــجـــاوزت الأربـــع  للتنظيم لمـــدة 
ســــنــــوات، وتــــزوجــــت هـــنـــاك مــن 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي ريـــــدجـــــيـــــك الـــــــذي 
اعتنق الإســلام واتهم بانتمائه 
لــــلــــتــــنــــظــــيــــم، ومــــــــــا لـــــحـــــق ذلـــــك 
مــــن حـــيـــثـــيـــات قـــــــرار الــحــكــومــة 
البريطانية نزع الجنسية منها، 
وعــلــى شــاكــلــتــهــا مــنــع الــرئــيــس 
الأميركي الإرهابية هدى مثنى 
من العودة إلى الولايات المتحدة. 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــثــل هــذه 
الــقــرارات تــهــدف لحماية الــدول 
من شخوص لا يتوقع أن يكون 
هـــنـــاك مـــجـــال لإعــــــادة تــأهــيــلــهــم 
نظراً لآيديولوجياتهم المتطرفة 
أو ما ارتكبوه من جرائم إرهابية؛ 
فإن من الممكن أن تؤدي مثل هذه 
الـــقـــرارات الــصــارمــة إلـــى تعزيز 
الشعور بالفروقات والعنصرية 
تــجــاه الأقــلــيــات، مــثــل مــا أكــدتــه 
الحكومة البريطانية من رفض 
لمــقــتــرح تــحــديــد تــعــريــف رسمي 
لمـــصـــطـــلـــح «الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا» 
أو مـــعـــاداة الإســـــلام لمـــا فــيــه من 
تـــــقـــــويـــــض لـــــجـــــهـــــود مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــاب وحـــق إيــقــاف المشتبه 
الـــحـــصـــول عــلــى إذن  بــهــم دون 
سابق. فإن بعض ما يحدث من 
ممارسات أمنية مثل الاشتباه 
بالمسلمين بتورطهم بالإرهاب 
نتيجة لأعراقهم أو معتقداتهم 
الــديــنــيــة يــعــمــق مـــن الـــهـــوة بين 
الأقليات ومجتمعاتهم ويشجع 

على تصاعد اليمين المتطرف.

عبر التخفي وزرع العبوات الناسفة والهجمات الخاطفة

«خلايا داعش» «استراتيجية الاستنزاف»... عمليات شكلية لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

هــــزائــــم «داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي، هــل 
«استراتيجية الاستنزاف»  لـ ستدفعه 
كرهان على العمليات الخاطفة؟ سؤال 
ما زال يطرحه المشهد مع ازدياد تهاوي 
أركــــان الــتــنــظــيــم. فــمــلامــح الإجـــابـــة عن 
هـــذا الــتــســاؤل بـــدأت تظهر فــي أعــقــاب 
ما أعلنته مؤسسة «البتار» الإعلامية 
التابعة للتنظيم، عن انطلاق ما يعرف 
«غـــزوات الاســـتـــنـــزاف» فــي الأول من  بــــ
يونيو (حزيران) الجاري، وهو ما يعد 
ترجمة لحديث أبو بكر البغدادي، زعيم 
«داعش»، الأخير، حينما دعا عناصره 
القتال،  عبر شبكة «الفرقان» لمواصلة 
وإضعاف الدول، عبر استنزاف قواتها 

الأمنية.
مــــراقــــبــــون أن تــحــريــض  واعـــتـــبـــر 
البغدادي بداية مرحلة تحول جديدة 
فــــي الــتــنــظــيــم، تـــرتـــكـــز عـــلـــى مــنــهــجــيــة 
«الخلايا النائمة»، يتصدر مشهدها 
«الذئاب المنفردة»، بعيداً عن الوجود 

الميداني على الأرض.
مــخــتــصــون وبـــاحـــثـــون مــصــريــون 
الـــتـــنـــظـــيـــم ســـوف  أكـــــــــدوا أن «هــــــزائــــــم 
تـــدفـــعـــه إلــــــى (ضــــــربــــــات خــــاطــــفــــة) قــد 
تــكــون غير مــؤثــرة؛ لكنها ستؤكد أنه 
موجود». وقال الباحثون والمختصون 
«الشرق الأوســط»، إن «(استراتيجية  لـ
الاســــــتــــــنــــــزاف) تـــشـــبـــه اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
(النكاية والإنهاك) التي نفذها التنظيم 
مــن قبل خــلال فــتــرات نــفــوذه، معتمداً 
على الهجمات الخاطفة»، لافتين إلى أن 
«التنظيم يُحاول الانتشار في ساحات 
أخـــــــرى جـــــديـــــدة، لـــيـــس فـــقـــط لــتــنــفــيــذ 
عمليات إرهابية؛ بل لتجنيد مُقاتلين 
جُدد، وهو الأمر الذي دفعه إلى (حرب 

العصابات) المتعددة الأشكال».
مــــا قــــالــــه المـــخـــتـــصـــون اتــــســــق مــع 
الــفــتــاوى التكفيرية  «مــرصــد  لـــ دراســــة 
لــدار الإفتاء  والآراء المتشددة»، التابع 
المصرية، حــذرت من أن «(داعـــش) لجأ 
إلـــى استراتيجية  فــي الآونــــة الأخـــيـــرة 
تسمى (غـــزوات الاســتــنــزاف)». وقالت 
إن التنظيم بــات عــاجــزاً، مما أدى إلى 
دخــولــه فــي مرحلة مــن الارتــبــاك وعــدم 
القدرة على التماسك، وهو الأمر الذي 
دفعه لتبني «استراتيجية الاستنزاف»؛ 

خصوصاً في مواجهة القوات الأمنية 
للدول.

حيل قديمة

وذكـــــــرت دراســـــــة «الإفــــــتــــــاء» الــتــي 
حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة 
منها، أن «داعش» نفذ هجومي العريش 
المصرية ودرنة الليبية بالاعتماد على 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة؛ حــيــث اســتــهــدف 
القوات الأمنية، بالإضافة إلى الهجمات 
الأخرى التي ضربت مواقع عسكرية في 

سوريا والعراق.
وتـــبـــنـــى «داعــــــــش» مــطــلــع يــونــيــو 
الـــــجـــــاري، هـــجـــومـــاً اســـتـــهـــدف حـــاجـــزاً 
أمنياً تابعاً لقوات الشرطة في مصر، 
يُــــعــــرف بـــاســـم حـــاجـــز (١٤ بـــطـــل) فــي 
العريش بسيناء، ما أسفر عن مقتل ٨ 
أفراد من الشرطة، تبع ذلك مقتل أكثر 
مــن ٢٧ مــن منفذي الهجوم الإرهــابــي. 
كــمــا أعــلــن التنظيم مطلع هـــذا الشهر 
أيضاً مسؤوليته عن تفجير سيارتين 
ملغومتين فــي وحـــدة عسكرية تابعة 
لقوات الجيش الوطني الليبي في درنة، 

ما أدى إلى إصابة ١٨ شخصاً.
وأوضــــحــــت دراســــــة «الإفـــــتـــــاء» أن 
اســتــراتــيــجــيــة «غـــــــزوات الاســـتـــنـــزاف» 
لــيــســت بــجــديــدة، فــقــد ســبــق للتنظيم 
اتباعها تحت اسم «النكاية والإنهاك» 
في المناطق التي لا يستطيع التنظيم 
فــيــهــا عــلــى الأرض بشكل  يُــســيــطــر  أن 
كامل، نظراً لوجود قوات مُسلحة قوية 
وقادرة على إلحاق الهزيمة بعناصره. 
فعوضاً عن السيطرة على الأرض، يقوم 
التنظيم بعمليات متنوعة باستهداف 
قــــطــــاعــــات مـــخـــتـــلـــفـــة عــــلــــى مـــســـاحـــات 
واسعة، معتمداً على أسلوب الهجمات 
الــخــاطــفــة، والاخـــتـــفـــاء فـــي الــصــحــراء؛ 
الأمر الذي يُنهك قوى الجيوش والدول 

التي تتعرض لتلك الأساليب.
وتــعــتــمــد اســتــراتــيــجــيــة «غـــــزوات 
الاســـتـــنـــزاف» لــــدى الــتــنــظــيــم، بحسب 
الــدراســة المــصــريــة، على عــدة وســائــل، 
أهـــمـــهـــا، تـــســـلـــل «الانــــتــــحــــاريــــين» بــين 
الـــنـــظـــامـــيـــة، وزرع  الــــــقــــــوات  صــــفــــوف 
العبوات الناسفة على الطرق وبالقرب 
مــــن المـــنـــاطـــق المـــســـتـــهـــدفـــة، فـــضـــلاً عــن 
الهجمات الخاطفة على نــقــاط أمنية 

مــحــددة، ثــم الانــســحــاب والتخفي بين 
المــدنــيــين، أو فــي الــظــهــيــر الــصــحــراوي 
والــجــبــلــي، لافــتــة إلـــى أنـــه «يــقــوم بتلك 
الأعــــمــــال (خـــلايـــا عـــنـــقـــوديـــة) صــغــيــرة 
يرأسها أحد عناصر التنظيم، ويكون 
عــلــى اتــصــال مــبــاشــر بــقــادة التنظيم، 
لــتــحــديــد الأهــــــداف المــتــوقــعــة والـــطـــرق 

الملائمة للهجوم عليها».

تجنيد عناصر

وأضافت دراسة مرصد «الإفتاء»، 
أن «جــــــزءاً مـــن تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة 
(غزوات الاستنزاف) يقوم على أساس 
الــتــشــتــيــت، مـــن خـــلال تــنــفــيــذ عمليات 
شكلية على مــواقــع متعددة، فــي حين 
يـــقـــوم الـــفـــريـــق الأكـــبـــر بــالــهــجــوم على 
الموقع المُستهدف، وهو ما أفصح عنه 
التنظيم في صحيفته الناطقة باسمه 
(الــنــبــأ)، وهـــو تكتيك يكشف خــطــورة 

(الخلايا النائمة)».
وقـــــــال الــــدكــــتــــور إبــــراهــــيــــم نـــجـــم، 
مــديــر «مــرصــد دار الإفــتــاء» فــي مصر، 
إن «(داعـــــش) عــمــل عــلــى استراتيجية 
أمــاكــن مُعينة  الانــســحــاب الممنهج مــن 
لــصــالــح مُــحــاولــة الــتــمــدد فـــي مناطق 
أخــــــــرى، وتـــبـــنـــى أنـــمـــاطـــاً جــــديــــدة مــن 

الأساليب الإرهابية، ويسعى للانتشار 
في مساحات أخرى، ليس فقط لتنفيذ 
عمليات إرهابية؛ بل لتجنيد مُقاتلين 
جُدد، وهو الأمر الذي دفعه إلى أساليب 
(حــرب العصابات) المتعددة الأشكال، 
والتي من بينها (استنزاف الجيوش)، 

ويطلق عليها (غزوات الاستنزاف)».
فـــــي حـــــين أكــــــد بــــاحــــثــــون فـــــي دار 
الإفــتــاء، أنــه مــن المــعــروف أن «داعـــش» 
والتنظيمات الأخــرى التي على إطاره 
الــفــكــري نفسه تمتلك أســالــيــب «حــرب 
الــعــصــابــات»، وهــــذا الــنــمــط يُــســتــخــدم 
ــــلــــتــــصــــدي لـــلـــعـــمـــلـــيـــات  كـــــمـــــحـــــاولـــــة ل
الــعــســكــريــة والـــــقـــــدرات الـــعـــالـــيـــة الــتــي 
تمتلكها الجيوش، خصوصاً أنه يقوم 
على أساليب وعمليات خاطفة تعتمد 

على سرعة الكر والفر.
تـــبـــنـــي  المــــــــراقــــــــبــــــــون أن  ويــــــــــــــرى 
اســتــراتــيــجــيــة «غـــــــزوات الاســـتـــنـــزاف» 
تقوم على مقولة مفادها أن «الجيوش 
الـــفـــاعـــلـــيـــة، وإذا  فـــقـــدت  انـــتـــشـــرت  إذا 
تمركزت فقدت السيطرة»، ولذلك تقوم 
«داعش» بإنهاك  لـ التنظيمات الموالية 
الــجــيــوش والـــقـــوات الأمــنــيــة بضربات 

متلاحقة بغرض التشتيت.
وعن سمات استراتيجية «غزوات 
الاســـتـــنـــزاف»، قـــال نــجــم: «تــعــتــبــر هي 

محور العمل بالنسبة للتنظيم؛ حيث 
تــجــمــع ذلـــك عــبــر اســتــخــدام مــزيــج من 
العمليات والأساليب الإرهابية، وتقوم 
على المشاغلة؛ إذ تعتمد على الهجوم 
على مواقع عسكرية أقل أهمية في وقت 
واحـــد، بــهــدف إشــغــال الــقــوات الأمنية 
عــن الــهــدف الأســـاســـي لــلــهــجــوم، وهــو 
ما أشــارت إليه صحيفة (النبأ)، وهو 
تكتيك يكشف خطورة (الانتحاريين)».

دستور الإنهاك

وجــديــر بــالــذكــر أن «داعــــش» روج 
لتلك الآلية في كتاب «إدارة التوحش» 
لأبــو بكر نــاجــي، أحــد أبــرز مرجعيات 
التنظيم، إذ تناول الكتاب هــذا الجزء 
تحت اسم «النكاية والإرهــاب»، والتي 
تقوم على أساس إدخــال الجيوش في 
مــعــركــة اســتــنــزاف طــويــلــة المـــــدى، عبر 
أساليب كالاغتيالات، وزرع المتفجرات، 

والعميات الانتحارية، وغيرها.
ويــوضــح كتاب «إدارة التوحش» 
في فصله السابع، بحسب المؤلف، أنه 
«في مرحلة شوكة (النكاية والإنهاك) 
نــحــتــاج لاســتــقــطــاب الــشــبــاب، وأفــضــل 
وســيــلــة هـــي الــعــمــلــيــات المـــبـــررة شــرعــاً 
وعـــقـــلاً... وأعــلــى درجــــات الــتــبــريــر هو 

تبرير العملية نفسها بنفسها». 
وقال خالد الزعفراني، المتخصص 
فـــي شــــؤون الــحــركــات الإســلامــيــة في 
مــصــر، إن «(داعـــــش) ســـوف يُــعــيــد ما 
أخذه من كتاب (إدارة التوحش)، وهو 
بث الرعب في الطرف الآخــر، وإحياء 
دســتــور إنــهــاك الــعــالــم، عــبــر ضــربــات 
خاطفة، قد تكون غير مؤثرة عالمياً؛ 
لــكــنــهــا ســـــوف تُــــعــــزز لـــــدى عــنــاصــره 
أنــــه مــــوجــــود»، مـــؤكـــداً أن «(الــنــكــايــة 
والإنهاك) تعتمد على توسيع ساحة 
الــصــراع وفتح بــؤر جــديــدة، وتحويل 
أنـــظـــار الــتــحــالــفــات الــدولــيــة المــوجــهــة 
ضــده إلــى أمــاكــن مختلفة مــن العالم، 
وســـبـــق أن نـــفـــذ الــتــنــظــيــم كـــثـــيـــراً مــن 
العمليات في عــدد من الــدول العربية 
والأفــريــقــيــة والأوروبـــيـــة والآســيــويــة، 

وبشكل متزامن».
مــن جــهــتــه، قـــال نــجــم: «ازداد في 
الآونــــة الأخـــيـــرة الــحــديــث عــن انتشار 
(خـــلايـــا نــائــمــة) تــابــعــة لــلــتــنــظــيــم في 
ســــوريــــا والـــــعـــــراق ولــيــبــيــا ومــنــاطــق 
أخـــرى حـــول الــعــالــم، وخــصــوصــاً تلك 
التي تشهد صراعات. ويرجع السبب 
فــــي ذلـــــك إلـــــى أن الــتــنــظــيــم يـــــرى فــي 
(خلاياه النائمة) أنها ستكون نقطة 
انطلاق نحو تنفيذ عمليات إرهابية 
جديدة. فقد عمل التنظيم على تقسيم 
عناصره إلى مجموعات قتالية تنتشر 
في القرى والمــدن، وفقاً لطريقة قيادة 
غير مركزية، يكون على كل مجموعة 
قيادة تتولى التعليمات والتخطيط، 
لـــقـــواعـــد مــتــفــق عــلــيــهــا لتنفيذ  وفـــقـــاً 

عمليات إرهابية محددة الأهداف».
وفــي مايو (أيـــار) المــاضــي، نشرت 
صحيفة «النبأ» أساليب «الحرب غير 
الــتــي يــســتــهــدف التنظيم  الــنــظــامــيــة» 
عــبــرهــا تــوســيــع نــطــاق نــشــاطــه. وقـــال 
مراقبون إن الصحيفة شجعت أتباع 
الـــتـــنـــظـــيـــم عـــلـــى تـــبـــنـــي طــــــرق خـــاصـــة 
الــنــظــامــيــة»، ونشرت  «الــحــروب غير  بـــ
تعليمات تفصيلية حول كيفية تنفيذ 

العمليات.
وأكد أحمد زغلول، المتخصص في 
شؤون الحركات الإسلامية بمصر، أن 
الــعــصــابــات) تحقق للتنظيم  «(حــــرب 
أنــه موجود على أرض الواقع،  رصيد 
فهي تحدث خلال فترة زمنية قصيرة، 

وتُسهل على التنظيم أن يُنفذ تفجيرات 
أو خــطــفــاً أو هـــجـــمـــات عـــلـــى الأكــمــنــة 
الأمنية، وغيرها من العمليات الخاطفة 

التي تستهدف الدول».
وقــــــال الـــبـــاحـــثـــون فــــي «الإفـــــتـــــاء»: 
«مــــن المُــــرجــــح أن (داعـــــــش) ســيــخــوض 
مــعــارك طــويــلــة الأمــــد بــالاعــتــمــاد على 
هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وغــــيــــرهــــا مــن 
(خلايا التماسيح)،  الاستراتيجيات، كـ
و(حـــرب إســقــاط المـــدن) الــتــي هــي جزء 
أســــاســــي مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة (غــــــزوات 
الاســــتــــنــــزاف)... فــالــتــنــظــيــم عــبــر هــذه 
الاستراتيجية استغل الأحــــداث التي 
تــمــر بــهــا لــيــبــيــا فـــي شـــن حـــــروب ضد 
مـــواقـــع عــســكــريــة ومــــدن فـــي الــجــنــوب، 
يـــتـــبـــع كــــل هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات تــغــطــيــات 
إعــلامــيــة فــي مــواقــعــه، لــرفــع معنويات 

عناصره و(خلاياه النائمة)».
وحـــــــــــــــــول أســــــــالــــــــيــــــــب مــــــواجــــــهــــــة 
اســتــراتــيــجــيــة «داعـــــش»، قـــال الــدكــتــور 
لـــهـــذه  الــــتــــصــــدي  إبــــراهــــيــــم نــــجــــم، إن 
يُــمــكــن أن يفعله  الاســتــراتــيــجــيــة، ومـــا 
التنظيم مــن تكتيكات جــديــدة، يكون 
«داعش»  لـ بدراسة الخطط المستقبلية 
وعــلاقــاتــهــا بــالآيــديــولــوجــيــة الــفــكــريــة 
لــلــتــنــظــيــم، فــالــتــنــظــيــم عــــادة مـــا ينشر 
ثــــم يــجــنــد الأشــــخــــاص،  أفــــكــــاره أولاً، 
ويــرشــدهــم بــعــد ذلـــك نــحــو الــعــمــلــيــات 
الإرهـــابـــيـــة، ســـــواء انــتــحــاريــة أو ضد 
أهداف بعينها، أو عمليات عشوائية، 
مــضــيــفــاً: «فــضــلاً عــن ضــــرورة تكثيف 
المــعــلــومــاتــيــة للتخلص من  الــعــمــلــيــات 
(الـــخـــلايـــا الــنــائــمــة) الـــتـــي تــعــتــبــر هي 
الــركــيــزة الأســاســيــة فـــي اســتــراتــيــجــيــة 
(غـــــــــزوات الاســــتــــنــــزاف) الـــتـــي يــعــتــمــد 
عليها التنظيم، فلا تزال بعض خلاياه 
منتشرة في دول عــدة كــان قد ضربها 
أنــه سيعتمد  الــواضــح  التنظيم، ومــن 
عليها في شن عملياته الإرهابية، وهو 
ما يُمكن قــراءتــه من حديث البغدادي 
الــــذي ازدادت بــعــده عمليات  الأخـــيـــر، 
استهداف قوات الأمن في الدول. وأيضاً 
قــــد يــنــتــقــل الــتــنــظــيــم لـــلاعـــتـــمـــاد عــلــى 
أساليب تنظيم (القاعدة) الهجومية، 
خصوصاً أن هــنــاك جـــزءاً مــن عناصر 
الــتــنــظــيــم، كـــانـــوا عــلــى انـــتـــمـــاء فــكــري 
(الـــقـــاعـــدة)، وعــلــى درايـــــة بــأســالــيــبــه  لــــ

الإرهابية».

عناصر «داعش» (من أحد المواقع التابعة للتنظيم)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

استلهم عدد من المتطرفين عملياتهم الإرهابية 
من النرويجي أندرس بريفيك 

وهو يميني متطرف قتل ٧٧ شخصاً عام ٢٠١١ 
نتيجة معاداته للمسلمين

جاسيندا أردين رئيسة وزراء نيوزيلندا أثناء مشاركتها مع المئات من مواطنيها في تشييع ضحايا مذبحة المسجدين مارس الماضي (ا.ب)
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يصعب على مراقب الحدث اللبناني 
تجاهل تصريح عضو «حزب الله» ووزير 
الـــنـــواب، محمود  الــدولــة لــشــؤون مجلس 
قـــمـــاطـــي، عـــقـــب مـــواجـــهـــة قـــبـــرشـــمـــون فــي 
جبل لبنان بــين مــرافــقــي صــالــح الغريب، 
وزيـــــر شـــــؤون المــهــجــريــن وعـــضـــو الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الـــذي يــتــرأســه الــنــائــب طلال 
أرســــــــلان، ومـــنـــاصـــري الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشــتــراكــي بــزعــامــة ولــيــد جــنــبــلاط. هــذه 
المواجهة أسفرت عن مقتل مرافقين اثنين 
لــــلــــوزيــــر الــــغــــريــــب وســـــقـــــوط جــــرحــــى مــن 
الطرفين. وقعت هذه الحادثة على خلفية 
تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا وزيـــــر الــخــارجــيــة 
جـــبـــران بــاســيــل خــــلال زيـــارتـــه للمنطقة، 
اعتبرها مناصرو جنبلاط من أهل الجبل 
مــســتــفــزة. اتــهــم أرســــلان الــحــزب التقدمي 
الاشــتــراكــي بمحاولة اغتيال وزيـــره، كما 
لمّح باسيل إلى أنه قد يكون هو المستهدف.

اهـــتـــمـــام هــــذه الأســـطـــر يــنــصــب على 
التصريح الذي أدلى به قماطي إثر لقائه 
أرســـلان فــي دارتـــه بعد الــحــادثــة، فوصف 
ما جرى بالخطير جداً وقــال إن «الأعمال 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــاويـــة تـــشـــكـــل خــــرقــــاً لـــلـــتـــوافـــق 
الــلــبــنــانــي»، مـــشـــدداً عــلــى أن «مــــا يهمنا 
هـــو المــحــافــظــة عــلــى الاســـتـــقـــرار وتــوقــيــف 
الــجــنــاة لصد الفتنة» وأن الجبل «أمــانــة 
في عروقنا». وأكد أن «عصر الميليشيات 
قــد ولـــى» وأن «حـــزب الــلــه» «لا يقبل بــأن 
تكون أي منطقة في البلاد مغلقة أمام أي 
لبناني»، مذكراً «بحرية التعبير والرأي» 

التي يضمنها الدستور اللبناني!!
دون شــك، الظاهر من هــذا التصريح 
أنـــه دعــــوة لــلــتــهــدئــة ورفــــض لــلــعــودة إلــى 
الحرب الأهلية وإلى زمن الميليشيات، إلا 
أن تحليل باطنه يحمل ثلاثة أبعاد يكمّل 

بعضها بعضاً.
الـــلـــه»  الـــبـــعـــد الأول هـــــو أن «حـــــــزب 
مـــــع حــلــيــفــه  الـــتـــضـــامـــن  يــســتــطــيــع إلا  لا 
أرســـــلان لمـــا يــربــطــهــمــا مـــن عـــلاقـــات تمتد 
مــن دعــم المــقــاومــة محلياً إلــى دعــم محور 
المــقــاومــة والمــمــانــعــة إقليمياً، وذلـــك تحت 

مظلة عــلاقــة وطــيــدة تربط 
أرســــلان بــالــنــظــام الــســوري 
بعامة وبــرأس هرمه بشار 
الأســد بخاصة. إلا أن رفع 
الــلــه» لسقف الكلام  «حـــزب 
عبر قماطي لا يفسر فقط 
بروابطه المتينة بأرسلان، 
بـــــل بـــرغـــبـــتـــه واضــــــطــــــراره 
إلـــــى ضـــبـــط الأمــــــــور ومــنــع 
تــفــلــتــهــا واحـــتـــواء الــخــلاف 
بين أبناء الطائفة الواحدة 
فــي منطقة حــســاســة جــداً 

وخـــاضـــعـــة لـــتـــجـــاذب حـــاد 
بين الحزب التقدمي الاشتراكي وأطــراف 
آخرين كــأرســلان ووئــام ووهــاب وغيرهم 
من المحسوبين حلفاء للنظام السوري في 
لبنان. والهدف الأول من وراء ذلك الحؤول 
دون أي تهديد للحكومة الحالية واستمرار 
نهج «التسوية» الذي أفضى إلى ولادتها 
إلــى ولادة قانون الانتخابات  كما أفضى 
قبلها، والذي وظفه الحزب لصالح غلبته 
وانـــتـــخـــاب حــلــيــفــه مـــيـــشـــال عـــــون رئــيــســاً 

للجمهورية.
إن الأوضاع السائدة إقليمياً ودولياً 
ا مـــــن الـــــحـــــرب الـــــســـــوريـــــة والـــــحـــــراك  بــــــــدء
الإسرائيلي على هذه الجبهة إلى شظايا 
الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن الـــتـــي تـــطـــال المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة يــومــيــا وصـــعـــدت الــتــوتــر في 
منطقة الخليج العربي بينها وبين إيران، 
وصـــــــولاً إلـــــى مـــخـــاطـــر انـــــــدلاع حـــــرب بــين 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات 
المتحدة، لن تترك «حزب الله» بعيداً عنها 

انخراطاً أو تداعيات.
هذا الوضع القائم يجعل من الحكومة 
بوليصة  الــحــالــيــة  بتركيبتها  اللبنانية 
تأمين يُمسك بها «حزب الله» ولن يسمح 
لأي تطورات أو إشكالات محلية مهما بلغ 
شأنها، بأن تهددها وتعرضها للسقوط، 
وهـــذا مــا يفسر مــوقــف «حـــزب الــلــه» غير 
المتحمس من إحالة مجلس الوزراء لحادثة 
قــبــرشــمــون إلــــى المــجــلــس الـــعـــدلـــي (وهـــو 

محكمة استثنائية وسلطة 
قضائية لا تنقض أحكامها 
أو تستأنف) وهو أمر يصر 

عليه أرسلان والغريب.
وفـــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، 
تجدر الإشارة إلى أن الحزب 
بات متضايقاً من متاهات 
السياسة الداخلية للأطراف 
الــلــبــنــانــيــة الــحــلــيــفــة وغــيــر 
الحليفة، في وقت يعتبر أن 
هــمــومــه وتــطــلــعــاتــه بــاتــت 
تــتــجــاوز الـــشـــأن الــداخــلــي 
إلى قضايا الإقليم الكبرى 

والخطيرة.
الـــبـــعـــد الـــثـــانـــي لـــنـــبـــرة «حــــــزب الـــلـــه» 
العالية هو رغبته التي لم تعد دفينة بلي 
ذراع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والذي 
بدأت مواقفه مؤخراً تبتعد عن السياسة 
أيــار، ٢٠٠٨،  التي اعتمدها منذ أحــداث ٧ 
حـــــين اجــــتــــاحــــت قــــمــــصــــان «حــــــــزب الــــلــــه» 
السوداء العاصمة والجبل، فاختار فصل 
نفسه وحزبه وطائفته عن حركة ١٤ آذار 
والاقتراب وإن بحذر من قوى ٨ آذار. هذه 
المواقف التي تشمل من بين ما تشمل عدم 
لبنانية مــزارع شبعا في تحد لما يعتبره 
الله» نقطة حساسة وحاسمة في  «حــزب 
خــطــابــه وســـلـــوكـــه وشــرعــيــتــه كــمــقــاومــة، 
والموقف المناهض للرئيس السوري بشار 
الأسد ونظامه، بحيث لم يتوقف جنبلاط 
يوماً عن الإشهار به. يعتبر «حــزب الله» 
هذه المواقف صدى لتحرك خارجي لا بد 
مــنــه، وهــو المــتــوجــس دومـــاً، مــن أن يحذر 
منه. لن يعارض «حــزب الله» أي محاولة 
لإضعاف وليد جنبلاط في إطار التوازنات 
الداخلية ما بقي على مواقفه هــذه، لكنه 
يـــتـــردد بــكــســره؛ أقــلــه فـــي هــــذه الـــظـــروف، 
إدراكاً منه لأثر ذلك على الاستقرار الأمني 
وهو الضنين على المحافظة عليه في هذه 

المرحلة الدقيقة إقليمياً ودولياً.
الثالث هو الأهــم لكونه الأكثر  البعد 
تـــعـــبـــيـــراً عـــمـــا يــــــــدور فـــــي تـــفـــكـــيـــر «حـــــزب 

الــلــه» ومــا يــحــدد نهجه وســلــوكــه. يوحي 
مضمون تصريح قماطي بشكل لا جدل 
فــيــه أن الــحــزب يعتبر الأطـــــراف كــافــة في 
الــحــرب التي  لــبــنــان ميليشيات مــن زمـــن 
لــم تغب شمسها بعد ولــم تذبل ذاكرتها 
ولا أحقادها، وسلاحها سلاح ميليشيات 
وتـــصـــرفـــاتـــهـــا تـــصـــرفـــات مــيــلــيــشــيــاويــة، 
ويـــضـــع نــفــســه خـــــارج هــــذه المـــعـــادلـــة: هو 
بمثابة الدولة والسلطة وهم الميليشيات 
والخارجون عليها. وفي هذا اعتبارٌ يصر 
على تظهيره، أي أنه فوق القوى السياسية 
الداخلية، وأنه بات الضابط المحلي الذي 
تـــعـــود إلـــيـــه مــهــمــة حــســم الـــخـــلافـــات بين 
الأطــراف حتى المنتمين إلى طائفة واحدة 
أخرى، مجاهراً بما يسمح به وما لا يسمح 
بــه، واعــتــبــار سلاحه خــارج إطــار السلاح 
المــيــلــيــشــيــاوي ويــقــع فــي مــرتــبــة لا تـــوازي 
اللبناني بــل تعلو  مرتبة ســلاح الجيش 
عليها والمقاومة هي الكلمة السحرية التي 
تــســمــح لــه بــارتــقــاء هـــذه المــرتــبــة والــتــربــع 
عليها. واقع يريد «حزب الله» من الجميع 
الــســلاح وبالتالي  ابــتــلاعــه وهــو بفائض 
القوة. يسيطر بالتقسيط وبالتدرج وإلى 
حد ما بنعومة ودهاء على مفاصل الدولة.

تصريح قماطي يحاكي إلى حد كبير 
خطابات أمــين الحزب السيد حسن نصر 
الله منذ دخوله مستنقع الحرب السورية 
إلى جانب النظام، والتي خلع فيها ثوب 
المــعــتــادة جانباً  المــقــاومــة وألـــقـــى بتقيته 
ليجاهر: «أنا ولي الأمر، الآمر الناهي في 

كل صغيرة وكبيرة».
آخـــــر الــــكــــلام، «حــــــزب الــــلــــه» يــتــمــســك 
بــالــتــركــيــبــة المــثــلــثــة الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة 
الحالية للحكم في لبنان، هو على رأسها 
مــمــســك بــطــرفــيــهــا عــبــر تــحــالــف الــرئــيــس 
ســعــد الــحــريــري ورئــيــس تــيــار المستقبل 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران بـــاســـيـــل، وهــو 
يــســمــح بــالــلــعــب بــأعــصــابــهــمــا واســتــنــفــار 
لــن يسمح  صبرهما ولــي أذرعــهــمــا، لكن 
بــســقــوطــهــمــا إلا حــــين تـــــدق ســـاعـــتـــه بــين 

الضاحية وطهران.

تـــســـتـــمـــر الــــعــــمــــلــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
المـــشـــتـــركـــة لـــتـــحـــالـــف نــــظــــام الأســــــــد مــع 
الإيرانيين والـــروس على محافظة إدلب 
الــســوريــة ومحيطها الــقــريــب مــن أريــاف 
محافظات حماة وحلب والــلاذقــيــة منذ 
شهر مضى، وتتواصل غـــارات الطيران 
الحربي الروسي وصواريخه إلى جانب 
شقيقاته من حوامات نظام الأسد، التي 
تلقي البراميل المتفجرة، فيما تتشارك 
قوات النظام والإيرانيون وميليشياتهم 
فــي الهجمات الأرضــيــة، بدعم جــوي من 

طائرات الروس والنظام.
وتشكل العمليات العسكرية خرقاً 
لاتــفــاق مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد الــذي 
الــراعــيــة لمفاوضات  الـــدول  توصلت إليه 
عته تركيا وروسيا وإيران 

ّ
«آستانة»، ووق

في مايو (أيار) ٢٠١٧. وشمل في حينها 
٤ مناطق، آخرها إدلب. الأمر الذي جعل 
إدلـــب مـــلاذاً لمــن غــــادروا المــنــاطــق الــثــلاث 
الأخــــرى الأولـــــى، الــتــي اســتــعــادهــا نظام 

الأســـد، بمعونة الـــروس والإيــرانــيــين في 
الــعــامــين المــاضــيــين، فــي خــروقــات تماثل 
خرق الاتفاق في إدلب، ما يؤكد أن هدف 
الــعــمــلــيــات الـــراهـــنـــة الــنــهــائــي اســتــعــادة 
ســيــطــرة الــنــظــام عــلــى إدلـــب ومحيطها، 
وهــــو مـــا يــفــســر عــنــف هــجــمــات الــنــظــام 
والإيرانيين من جهة، وسعي الجماعات 
لــلــدفــاع عــن معاقلها  المسلحة فــي إدلـــب 

الأخيرة.
لقد تسببت الهجمات على إدلب في 
الشهر الماضي بمقتل نحو ٥٠٠ قتيل من 
المــدنــيــين، أغلبهم مــن النساء والأطــفــال، 
إلـــى جــانــب آلاف الــجــرحــى، وقــــارب عــدد 
المــهــجــريــن الــفــاريــن مـــن قـــراهـــم ومــدنــهــم 
١٠٠ ألف نسمة، أغلبهم مشرد في حقول 
الزيتون والأشجار، فيما انضم قسم منهم 
إلــى سكان مخيمات البؤس في الشمال 
السوري، وجرى تدمير واسع للمنشآت 
العامة، وخصوصاً للمشافي، إضافة إلى 
آلاف البيوت والمحال التجارية، وتدمير 

وسرقة المحاصيل الزراعية، ما أدى إلى 
تــردٍ متزايد فــي مستوى حياة السكان، 
مـــن خــــلال تــدمــيــر مــمــتــلــكــاتــهــم، وفـــرض 
أعـــبـــاء جـــديـــدة عــلــيــهــم، وضـــيـــاع فــرص 
حياتهم، التي كانت قائمة، رغم ضعفها 

وتدهورها.
والنتائج السابقة بمأساويتها، لا 
تمثل سوى القليل من نتائج أشد فظاعة 
ستحدث، إذا مضت العمليات العسكرية 
نحو هدفها النهائي باستيلاء النظام 
على إدلب، التي تضم اليوم نحو ٤ ملايين 
سوري، سيقعون في عمق كارثة إنسانية 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، مــلامــحــهــا قـــتـــل وجــــرح 
وتــشــرد وفــقــر وجـــوع، مــا يثير مخاوف 
كثير من الدول، في مقدمتها تركيا ودول 
الاتحاد الأوروبي، الذين يتوقعون موجة 
جديدة من اللاجئين السوريين، يمكن أن 
تفوق موجة عامي ٢٠١٤ - ٢٠١٥. كما يثير 
الأمــر حفيظة منظمات الإغاثة الدولية، 
الــتــي بــاتــت عــاجــزة عــن تــأمــين مــزيــد من 

احتياجات النازحين واللاجئين.
ورغم وضوح الاحتمالات المأساوية 
المحيطة بإدلب وجوارها، فإن ردة الفعل 
الــــدولــــيــــة وفـــــي الأمــــــم المــــتــــحــــدة، تــنــوس 
بــــين ســـكـــوت يــــقــــارب الإهـــــمـــــال، وتـــحـــرك 
بـــطـــيء يـــقـــارب رفــــع الـــعـــتـــب، مـــا يعكس 
تــدنــيــاً فــي مــســتــوى المــســؤولــيــة الــدولــيــة 
فــي مستوياتها السياسية والأخــلاقــيــة 

ــــتــــرك الــعــمــلــيــات  والإنــــســــانــــيــــة؛ حـــيـــث تُ
العسكرية للاستمرار والتصاعد، ومعها 
يتصاعد القتل والدمار وعمليات النزوح، 
إلــى اتفاق على سياسات  دون التوصل 
أو اتخاذ خطوات عملية لإيقاف الكارثة 
عند حــدودهــا الراهنة، ومتابعة عملية 
سياسية تعيد القضية السورية إلى إطار 
الحل الدولي وفق جنيف، وما طرأ عليه 

من تطورات وملحقات.
الــحــجــة الأســاســيــة لمــوقــف الــتــراخــي 
الدولي والسكوت عن العمليات العسكرية 
فــي إدلــب ومحيطها، هــو الــقــول بوجود 
جماعات إسلامية متطرفة في المنطقة، 
وهو تعبير فضفاض، يبدأ من حدود أن 
المقصود به وجود «جبهة تحرير الشام» 
(«الــــنــــصــــرة» ســـابـــقـــاً)، ثـــم يــتــم تــمــديــده 
ليشمل كل التشكيلات المسلحة، ثم يمدد 
ليشمل كل سكان المنطقة، على اعتبارهم 
حاضنة للمتطرفين، وهــذه مقولة نظام 
الأسد على الأقل، ولا تختلف كثيراً عما 

يــقــولــه نـــظـــام مـــلالـــي طـــهـــران فـــي وصــف 
سكان إدلب ومحيطها.

وهــــــذه الـــحـــجـــة لا يــمــكــن الاســـتـــنـــاد 
إليها في تبرير عمليات القتل والتدمير 
والــتــهــجــيــر الــــراهــــنــــة، الـــتـــي تـــركـــز عــلــى 
الأهــــــــداف المـــدنـــيـــة مــــن ســـكـــان ومــنــشــآت 
أســــاســــاً، خــصــوصــاً أن مــســاعــي ســكــان 
إدلــــــــــب ومــــحــــيــــطــــهــــا طــــــــــوال الــــســــنــــوات 
الماضية انصبت باتجاه تمييز أنفسهم 
عــــن جـــمـــاعـــات الـــتـــطـــرف، والـــعـــمـــل عــلــى 
مــقــاومــتــهــا بــكــل الــســبــل المـــتـــاحـــة، وهـــذه 
إلــى تأكيد ولا برهان،  حقيقة لا تحتاج 
الــــعــــام ٢٠١٤ ســـاهـــم ســـكـــان إدلــــب  فـــفـــي 
ومــحــيــطــهــا بـــصـــورة رئــيــســيــة فـــي طــرد 
مسلحي «داعــــش» مــن المنطقة، وقــدّمــوا 
مئات الشهداء في المواجهات العسكرية 
مـــع «داعـــــــش»، بـــالـــتـــوازي مـــع نــشــاطــات 
مدنية دعمت الجهد العسكري، وتكررت 
الجهود ذاتها مرات في العامين الأخيرين 
في مواجهة «هيئة تحرير الشام»، ليس 

فقط من خلال إطلاق نشاطات ومبادرات 
مدنية في أنحاء مختلفة من المنطقة، بل 
فــي الــدخــول فــي صــدامــات مــع سياسات 
الــــتــــطــــرف والــــتــــشــــدد، ورفــــضــــاً لـــوجـــود 
تــنــظــيــمــاتــهــا المـــســـلـــحـــة وســـيـــاســـاتـــهـــا، 
واعتراضاً على تحويل سكان إدلب إلى 
دروع بشرية ورهائن لجماعات التطرف.

لا بد أن تجتهد الأمم المتحدة لإيجاد 
لــوقــف العمليات العسكرية على  سبيل 
إدلــــب، فــقــد بـــات ذلـــك أمـــراً ضـــروريـــاً، لأن 
المأساة الإنسانية المتواصلة بلغت حدوداً 
يصعب احتمالها، والانتقال منها نحو 
تنشيط عملية سياسية لمعالجة الوضع 
في إدلب في إطار عملية الحل السياسي 
لعموم القضية السورية. وإن لم يحدث 
ذلـــــــك، فـــالاحـــتـــمـــال المـــمـــكـــن انـــتـــقـــال إلـــى 
انفجار كارثة عميقة في إدلب ومحيطها، 
وعندها سيكون من الصعب التعامل مع 
نتائج ما يحدث من تطورات في المنطقة 

ومحيطها الإقليمي.

«حزب الله» ومثلث التسوية الذهبي المتمذهب

إدلب بين إهمال وصمت

مــعــظــم أصــدقــائــي يــســافــرون في 
الصيف مكانياً إلى الجنوب الفرنسي، 
أو الــجــنــوب الإســبــانــي، أو الإيــطــالــي، 
ولكنني قررت السفر هذا الصيف، في 
الزمن، إلى بغداد في القرنين التاسع 
والعاشر الميلادي، وما بعدهما بقليل، 
ســفــر فـــي المـــســـاحـــة الــفــكــريــة المــمــتــدة 
مــــن عـــصـــر أبـــــو يـــوســـف بــــن إســـحـــاق 
الكندي (ولد ٨٠٥ ميلادية ومات ٨٧٥) 
وســيــادة الــهــنــدســة والــحــســاب لشرح 
عــلاقــة الـــلاهـــوت والــنــاســوت ومجمل 
الـــــكـــــون، أي عـــلاقـــة الــــــــروح بــالــجــســد 
أبــي نصر محمد  إلــى زمــن  وبالعالم، 
الفارابي (ولــد في ٨٧٤ للميلاد ومات 
المــــنــــطــــق الأرســـــطـــــي  ٩٥٠) وســـــطـــــوة 
وعلوم اللغويات لشرح ذات العلاقات 
المعقدة، رحلة ذهنية نقدية، لا رحلة 
مــاضــويــة كــرحــلات الإســلامــويــين، في 
الزمن، مركزها مكتبة «بيت الحكمة»، 
الــفــكــري للبحث والتأليف  ذلــك الكنز 
والتفكير التي لا يضاهيها في العصر 
الحديث ســوى «جامعة كالتيك» في 
كاليفورنيا و«إم آي تي» في بوسطن. 
كــان الهدف من تلك الرحلة الصيفية 
الــزمــانــيــة هـــي الــتــعــرف عــلــى عــصــور 
التنوير في ثقافة تآكلت، والخصائص 
الــتــي مــيــزت تلك الحقبة، وهــل يمكن 
لنا تحديد ملامح في ثقافتنا الحالية 
يمكن أن تكون بذرة لانطلاقة حضارية 
مشابهة أو قريبة من بغداد المأمون، 
ربــمــا هــذا يساعدنا فــي الإجــابــة على 
ســـؤال مــفــاده لمـــاذا وصــلــنــا إلـــى هنا؟ 
هــل لأن الإســلامــويــين فــي صحوتهم 
تــجــنــبــوا الـــتـــعـــرف عــلــى ثـــلاثـــة قـــرون 
مـــن الــعــصــر الــعــبــاســي مـــثـــلاً؟ ولمــــاذا 
تجنبوا عــصــور التنوير الإسلامية؟ 
وهــذا ســؤال كبير يحتاج إلى مقالات 
الــوصــول إلى  مستقلة. وهــل يمكننا 
شــيء أشبه بما كــان هــنــاك؟ دائــمــاً ما 
كان الإنسان مشغولاً بفكرة الترحال 
في الزمن، ونحن في منطقتنا العربية 

متميزون فــي ذلــك، سافر الكثير منا 
إلـــى عــصــر الــخــلافــة الإســلامــيــة حتى 
عصور الانحطاط، ولم يتوقفوا عند 
مــحــطــات الــكــنــدي والـــفـــارابـــي، وأنـــا لا 
إلــى المــاضــي للبقاء فيه،  أريـــد السفر 
كما فعل الإســلامــيــون مــن قبل، ولكن 
بهدف الوصول إلى حالة الانفلات في 
الزمن، والقدرة على الحركة إلى الوراء 
وإلـــى الأمــــام، أي الــفــكــاك الـــذي يسمح 
بــالــذهــاب إلــى المــاضــي بــهــدف الــعــودة 
إلـــى المــســتــقــبــل، ولــيــس إلـــى الــحــاضــر 

فقط.
الــهــنــدســة والـــريـــاضـــيـــات وعــلــوم 
المــنــطــق والــلــغــويــات هــي سبيلنا إلــى 

ذلك.
أساسي في تلك الفترة من العصر 
الــعــبــاســي هــو تــلــك الــرغــبــة المــلــحــة في 
المــعــرفــة، ولــم يكن هــذا توجه العلماء 
فحسب، بل كان أيضاً توجه الخليفة 
الـــــــذي ســـمـــح بـــمـــجـــال واســـــــع لــحــريــة 
التفكير، أيــضــاً كــان أساسياً فــي تلك 
الفترة انفتاح المسلمين وقدرتهم على 
الإجابة على أسئلة غير المسلمين حول 
أسئلة اللاهوت المختلفة، فكان الكندي 
يــبــحــث عـــن مـــكـــان الـــديـــن فـــي فلسفة 
أرسطو، فكتب كتاباً بعنوان «لاهوت 
أرسطو»، الفكرة كانت المواءمة ما بين 
الفلسفة والدين، وما بين العلم والدين، 
وبجرأة غير مسبوقة، أو حتى لاحقة. 
في تلك الفترة كان الفيلسوف العربي 

الــكــنــدي، ومــن حــولــه، يتمتعون بثقة 
حــضــاريــة، عــلــى عــكــس مــا نـــراه الــيــوم 
من حضارة وثقافة خائفة ومترددة، 
لا تعرف من هي أولاً لكي تبدأ رحلتها 
في معرفة الآخر، ذلك ما اصطلح عليه 
الــصــافــيــة، وأطلقوا  الــعــوام بعيونهم 
عــلــيــه «عــــقــــدة الــــخــــواجــــة»، بــيــنــمــا لــم 
يتردد الخواجة في القرون الوسطى 
فــي تــرجــمــة الــكــنــدي والـــفـــارابـــي وابــن 

سينا وغيرهم.
أعــتــقــد أن كــثــيــريــن مــنــا حـــاولـــوا 
رحلة الحركة في الزمن للتعرف على 
عـــصـــور الــتــنــويــر الإســـلامـــيـــة، وحـــزن 
كثيراً على حريق مكتبة بغداد، وأخرج 
يــوســف شــاهــين فــيــلــمــاً عـــن ابـــن رشــد 
عــنــدمــا واجــهــت الــتــيــارات الإســلامــيــة 
دولــــــة مــــبــــارك فــــي مـــصـــر، ولـــكـــن هـــذا 
النوع من البحث عن النقاط المضيئة 
في لحظات الأزمة ما يلبث أن يختفي 
إذ لم تتبنَ دولة مبارك قيم التنوير، بل 
رأت فيه وقوداً لحربها مع المسافرين 

في ماضٍ آخر.
الــزمــن تتطلب رغبة  الــرحــلــة فــي 
حقيقية في نقد الذات أولاً، ومحاولة 
التعرف على نقائص زماننا، ليس من 
أجل بناء مجتمع أفضل فقط، بل ومن 

أجل سياسة أفضل وثقافة أفضل.
الـــتـــرحـــال فـــي الــــزمــــان الإســـلامـــي 
أمر مثير وممتع، ولكن بتلك العصور 
ظــلــمــات يــجــب أن نــتــجــاوز عــنــهــا. في 
السفر المكاني أسافر بحقيبة واحدة، 
وأشتري ما أحتاج في الطريق، وفي 
العودة أترك ما يزيد عنها في الفندق، 
وكذلك في السفر الزماني أيضاً، أسافر 
خفيفاً، فلا أتوقف لتحميل بضاعة من 
عــصــور الــظــلام، فقط أصــاحــب أناساً 
من نوعية الكندي والفارابي والرازي، 
أما غيرهم ممن يحسبون على تاريخ 
الإسلام في عصور الظلام، فلا صداقة 
تربطني بهم، ولا أسافر معهم، لا في 

رحلة الصيف، ولا رحلة الشتاء.

إجازة صيفية في الزمن

سام منسى
مأمون فندي

فايز سارة

هل بدأ الانقسام يتعمق، والشرخ 
المجتمعي يتسع، لا سيما في الدوائر 

الإيرانية العليا؟
يمكننا القطع بأن الشارع الإيراني 
في ذاته يعاني من تمزق رهيب، لا سيما 
بعد الاضطرابات المجتمعية الأخيرة، 
تـــلـــك الـــتـــي لــــم تـــــــدارِ أو تـــــــوارِ غــضــبــهــا 
الشديد من حكم جماعة الملالي، الذين 
أفــــقــــروا دولـــــة غــنــيــة، وســـحـــقـــوا شعباً 
عـــرف الــرفــاهــيــة والـــوفـــرة الاقــتــصــاديــة، 
ولم يتسرب اليأس إلى شوارعه إلا مع 
مشروعات الثورة وتصديرها، والإرهاب 
ونــــشــــره حـــــول الـــعـــالـــم، والـــلااســـتـــقـــرار 

وذيوعه في الأرجاء.
واقـــــع الأمـــــر لـــم يــعــد الـــخـــلاف بين 
صــــفــــوف الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي والــنــخــبــة 
فـــيـــروس  تــــســــرب  فــــقــــط، إذ  الـــحـــاكـــمـــة 
إلــى داخـــل الجماعة الفوقية  الــنــزاعــات 
المــســيــطــرة عــلــى مــقــالــيــد الأمــــــور، وبـــدا 
أن هناك العديدين فــي مــواقــع متقدمة 
غير راضــين عن سياسات المرشد علي 
خــامــنــئــي وجــمــاعــة «الـــحـــرس الــثــوري» 

الإيراني من ورائه.

مــاذا عن المشاهد التي توضح لنا 
بجلاء أبعاد ما يجري هناك من ملامح 
الـــتـــمـــرد عــلــى مـــتن الــســفــيــنــة الإيـــرانـــيـــة 
المـــعـــطـــوبـــة، لا ســيــمــا جـــــراء الــعــقــوبــات 

الأميركية؟
تكاد إيران تعيش حالة من الجنون 
الـــــفـــــردي المـــطـــبـــق الــــقــــريــــب مـــــن عـــبـــادة 
الــــفــــرد، بــالــضــبــط مـــثـــل بــقــيــة الأنــظــمــة 
الــتــوتــالــيــتــاريــة الـــتـــي عــرفــهــا الــنــصــف 
الأول من القرن العشرين، والنازية في 
المقدمة منها، فقد فرض خامنئي عبادة 
مهيبة لشخصه، وبــات الرجل يوصف 
«المـــرشـــد الأعــلــى  فـــي وســـائـــل الإعـــــلام بــــ
الأعـــــظـــــم»، ولـــــم تـــعـــد الـــخـــطـــب الــديــنــيــة 
تطالب بالولاء له بوصفه الولي الفقيه، 
بـــل أضـــحـــى الــــــولاء والانـــتـــمـــاء حتمياً 
لخامنئي، أمــا من يفكرون في انتقاده 
فــســوف يلقون الــهــوان والـــعـــذاب، حتى 
الــذي يمنحه  لو كانوا ملتزمين بالمبدأ 
السلطة المطلقة، كما حدث مع مرشحي 
الرئاسة السابقين مهدي كروبي، ومير 

حسين موسوي.
لكن، وعلى الرغم من ذلك، فإن وزير 

الاستخبارات الإيراني في حكومة حسن 
روحــانــي الــحــالــيــة، مــحــمــود عــلــوي، قد 
تــجــرأ فــي الأيــــام القليلة المــاضــيــة على 
المرشد، حين فتح الباب أمام الإيرانيين 
مــــن أجـــــل الـــتـــفـــاوض مــــع الأمـــيـــركـــيـــين، 
وحاول أن يغلف حديثه بضرورة موافقة 
المـــرشـــد، ورفــــع أمــيــركــا الــعــقــوبــات، في 
أسلوب من الالتفاف والمكر الواضحين.

ولــتــبــريــر إمــكــانــيــة الـــتـــفـــاوض مع 
أمـــيـــركـــا، أشـــــار عـــلـــوي إلــــى الــتــفــاوض 
الـــــــذي حـــصـــل بـــــين بـــعـــض المـــســـؤولـــين 
الاســتــخــبــاراتــيــين الغربيين ونظرائهم 

الإيرانيين.
كانت هذه الدعوة بمثابة اعتراض 
وتمرد ضمنيين على مواقف خامنئي 
الرافضة لاقتراح الرئيس ترمب إجراء 
مفاوضات من دون شروط مسبقة، غير 
الــفــكــرة، معتبراً أن  أن خامنئي رفـــض 
التحدث إلى أميركا «سم»، والتفاوض 

مع إدارة ترمب «سم مزدوج».
الشقاق داخل حكومة الملالي تبدى 
سريعاً، حينما أصدرت وزارة الخارجية 
الإيرانية، بعد ساعات من تصريحات 

الوزير علوي، بياناً نفت فيه أن يكون 
الــرجــل قــد أدلـــى بــهــذا الــتــصــريــح، على 
الـــرغـــم مـــن أن مـــصـــدر أحــــاديــــث عــلــوي 
هــو وكــالــة أنــبــاء الجمهورية الإيــرانــيــة 
الإســـــلامـــــيـــــة، الــــتــــي تـــخـــضـــع إدارتـــــهـــــا 
لــحــكــومــة روحـــانـــي، ولــيــس وكــالــة غير 

رسمية أو شبه رسمية.
مشهد آخــر يكاد يوضح أن هناك 
من يريد كشف أبعاد الصورة المأساوية 
لمــــا يــــجــــري داخـــــــل إيــــــــــران، فـــقـــد عـــرض 

التلفزيون الإيــرانــي صـــوراً مــن الأقــمــار 
الصناعية تظهر تفاصيل قــيــام ناقلة 
لـــوزارة النفط الإيرانية  النفط التابعة 
بــالــرســو فــي مــيــنــاء بــالــصــين، وتسليم 
شــحــنــة نــفــطــيــة، وجــــاء الــعــرض حــامــلاً 
بــالمــقــدرة على الالتفاف  أصـــوات الفخر 

على العقوبات الاقتصادية الأميركية.
كــان الحدث مدعاة لأن يشن وزير 
النفط الإيراني بيجن زنغنه، انتقادات 
شــــديــــدة، واســـعـــة ولاذعـــــــة، عــلــى هيئة 
الإذاعـــة والتلفزيون الإيــرانــيــة، معتبراً 
بذلك أنهم عرضوا الأمن القومي للبلاد 

للخطر.
المــهــم كيف للقائمين على  الــســؤال 
الإعـــلام الإيــرانــي أن يفعلوا ذلـــك، ومن 
يصدق أنه خطأ غير مقصود، لا سيما 
أن تلك الهيئة مسؤول عنها المتشددون 
في صفوف الكبار من حكومة روحاني، 
ولا تغيب عنها أعين «الحرس الثوري» 

في الحل والترحال؟
تــقــول الــهــيــئــة إن هــــذه الـــصـــور قد 
نـــشـــرت فــــي وقـــــت ســـابـــق فــــي صــحــيــفــة 
«فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تـــايـــمـــز» الــبــريــطــانــيــة، 

فــهــل مــن مصلحة الــتــلــفــزيــون الإيــرانــي 
تعزيز فضح المستور بإعطاء مزيد من 
التفاصيل لتأكيد الجرم الإيراني، ومن 

له مصلحة في ذلك؟
الأصـــــــــــــوات المـــــفـــــارقـــــة خـــامـــنـــئـــي، 
وتوجهاته، تتعالى يوماً تلو الآخــر، 
ويبدو أن وقت الصمت قد ولّى، وزمان 
الرضوخ لخامنئي قد انتهى، ومن بين 
تلك الأصــــوات يــجــيء الــجــنــرال حسين 
علائي، رئيس أركان «الحرس الثوري» 
الـــســـابـــق، الـــــذي دعــــا إلــــى مــفــاوضــات 
مــبــاشــرة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، ففي 
نــدوة له الأحــد الماضي قال علائي: «لا 
المــفــاوضــات جــانــبــاً،  نــتــرك  يمكننا أن 
سواء كنا في ذروة القوة، أو في وضع 

ضعيف».
وأضـــــــــــــــــاف: «كــــــــــــان مــــــــن الأفـــــضـــــل 
التفاوض عندما أعلن الرئيس دونالد 
تــرمــب أنــــه ســيــغــادر الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
ونحاول منعه، أو عندما قال ترمب إنه 
سيتفاوض من دون شروط مسبقة. كان 
ينبغي أن نرد بالقول إننا سنتفاوض، 

ولكن بناءً على خطة من الأولويات».

ليس هيناً أو يسيراً أن يخرج قائد 
عــســكــري إيــرانــي كــبــيــر، حــتــى ولـــو كــان 
ســابــقــاً، بمثل هـــذه الـــرؤيـــة الــتــي تضع 
خامنئي أمــام إخفاقاته المرشح لها أن 

تزيد من أوضاع الإيرانيين سوءاً.
المرشد الأعلى تكاد تصرفاته تنم 
عــن قــلــق كــبــيــر، لا ســيــمــا مــن الــقــيــادات 
الــرتــب، في  العسكرية الإيــرانــيــة عالية 
الـــذي يحيطه، لا سيما  الــتــوتــر  خــضــم 
بــعــدمــا كــشــف الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي عن 
امتلاك الرجل ما بين ٢٠٠ و٤٠٠ مليار 
دولار في حساباته الشخصية، ما يعني 
انتفاء الطهارة الثورية التي يتحدثون 

عنها.
خـــامـــنـــئـــي، قـــبـــل أيــــــــام، أقــــــال قــائــد 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات «الـــــبـــــاســـــيـــــج» الـــتـــابـــعـــة 
«الحرس الثوري» غلام حسين برور،  لـ
ونــائــب رئــيــس أركــــان الـــقـــوات المسلحة 

عطاء الله صالحي.
مــا الــذي يخيف المــرشــد... الخارج 
الــذي يكثف عقوباته، وسيكثفها بعد 
زيــــادة إيــــران تخصيب الــيــورانــيــوم، أم 

الداخل بشقيه المدني والعسكري؟

تمرد على سفينة الملالي المعطوبة

إميل أمين
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ضريح ماو في عهدة «هواوي»
في العيد الوطني لبلاده تفادي دونالد 
م  ترمب امتداح نفسه وهجاء خصومه. قدَّ
نفسه حــارســاً لاســتــمــرار الحلم الأميركي. 
حاول مخاطبة أميركا العميقة، التي يثيرها 
وهجُ الريادة والازدهــار والقوة. أصرَّ على 
قت في الأجواء  التذكير بترسانة بلاده، فحلَّ
طائرة شبح من طراز «بي - ٢» وهي نادراً 
ما تفعل في أجواء العاصمة. وبلهجة مثقلة 
بــالــتــفــاؤل، قـــال: «بــالــنــســبــة لــلأمــيــركــيــين لا 
شيء يعتبر مستحيلاً». وانتزعت العبارة 

التصفيق من آلاف المشاركين.
ــر ترمب مواطنيه بأنهم أبناء بلاد  ذكَّ
جمعت بين الاختراعات الرائدة والانتصارات 
في معارك كبرى. ووعد بأن ترسل الولايات 
المتحدة قريباً رجالاً إلى القمر، وأن تذهب 
أبعد من ذلك إلى «غرس العلم الأميركي على 
المريخ». وقال: «سنكون دائماً الشعب الذي 
هــزم طــاغــيــة، وعــبــر قـــارة، وحــقــق إنــجــازات 
في العلوم، وحلق في الفضاء، وارتفع إلى 
السماء، لأننا لن ننسى أبداً أننا أميركيون 

والمستقبل ملكنا».
حــامــل شــعــار «أمــيــركــا أولاً» لا ينسى 
فــي تــغــريــداتــه التذكير بــأن اقــتــصــاد بــلاده 
هــو الأول فــي الــعــالــم. ولا يــتــردد أيــضــاً في 
القول إن الجيش الأميركي هو الأقــوى في 
هذا الكوكب. وكأن سيد البيت الأبيض يردُّ 
على السيناريوهات التي تقول إن احتفاظ 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــالمــوقــع الأول لــيــس إلا 
مــســألــة وقــــت، وإن الــعــصــر الــصــيــنــي قـــادم 

حتماً، وربما خلال فترة تقل عن عقدين.
واضــح من الكلام الأميركي أن روسيا 
الــهــمَّ الأول. صحيح أن فلاديمير  لــم تــعــد 

بوتين أنقذ الاتحاد الروسي من العاصفة 
التي فككت الاتحاد السوفياتي، وأنه أعاد 
تلميع هــيــبــة الــجــيــش الأحــمــر بــعــدمــا بــاع 
ضــبــاطــه بــزّاتــهــم فـــي شـــــوارع مــوســكــو إثــر 
الانهيار السوفياتي الكبير. وصحيح أن 
بوتين أعاد روسيا لاعباً مهماً على المسرح 
الدولي. لكن الصحيح أيضاً هو أن روسيا 
البوتينية لم تنجز انتقالاً اقتصادياً موازياً 
للانتقال السياسي، وهــو مــا يحرمها من 
صفة العدو الأول أو الشريك الأول. لم تعد 
موسكو هاجساً يؤرق واشنطن، على غرار 
مــا كــانــتــه فــي عــالــم المــعــســكــريــن. واشــنــطــن 

مصابة هذه الأيام بالهاجس الصيني.
أبــنــاء الشرق  نغرق نحن الصحافيين 
الأوســط في ويــلات هــذا الجزء الشائك من 
العالم. تلاحق مشكلاته وانهياراته يكاد 
ينسينا أن مستقبل القرية الكونية لا يُصنع 
عندنا. هــذا مــا شعرت بــه فــي أوســاكــا بين 
الــذيــن تــوافــدوا لتغطية  آلاف الصحافيين 

أعمال قمة العشرين.
سألت صحافياً يابانياً عن رأيــه. قال: 
«المواضيع المطروحة على طاولة القمة مهمة 
الـــدول القريبة والبعيدة  ومعقدة، وتعني 
واســـتـــقـــرار الاقــتــصــاد والـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
والاستثمار والتنمية. لكن الموضوع الكبير 

المــطــروح عــلــى طــاولــة الــعــالــم هــو مــوضــوع 
الصعود الصيني. ولعلنا في الطريق إلى 
تغيير كبير خلال عقد أو أكثر قليلاً. تغيير 
لــن تــقــل نتائجه عــن تــلــك الــتــي تسبب بها 

انهيار جدار برلين».
استوقفني الــكــلام. سألته عــن شعوره 
كياباني حيال تقدم الصين لاحتلال موقع 
الاقتصاد الثاني في العالم وانكفاء بلاده إلى 
الموقع الثالث، فأجاب: «النهوض الصيني 
أمــر واقـــع، على الــعــالــم الاســتــعــداد للتكيف 
معه. لا خيار أمامنا غير العودة إلى تحفيز 
جامعاتنا ومراكز الأبحاث، للانخراط أكثر 

وأســرع في الثورة التكنولوجية المفتوحة. 
حين يولد عملاق على مقربة منك لا تستطيع 
تجاهل ولادته. الصين تنين مقلق. إنها قوة 
هائلة مندفعة في العالم ونحو المستقبل. ما 
يقلقنا فعلاً هو أنها قوة غامضة حتى الآن. 
لا يمكن سبر نواياها الحقيقية، فهي دولة 
غير ديمقراطية بالمعنى الــذي نعرفه. ثمة 
من يخشى أن تكون تجربتها تبعث برسالة 
مفادها أنه يمكن تحقيق التقدم الاقتصادي 
والــتــكــنــولــوجــي مــن دون الــوقــوع فــي إغـــراء 
الديمقراطية. ولهذه الرسالة وقع يتخطى 
المحيط الآسيوي. لهذا تحتاج اليابان إلى 
صيانة دائمة لعلاقتها مع القوة الصاعدة 

وإلى صيانة عميقة لتحالفاتها، خصوصاً 
مع أميركا».

اللقاء الأميركي - الصيني في  مشهد 
أوســاكــا سبقته مــقــدمــات. فــي بــدايــة ٢٠١٧ 
حــــين كـــــان تـــرمـــب يــســتــعــد لــتــســلــم مــهــامــه 
اســتــمــعــنــا فـــي الــقــاعــة الــكــبــرى فـــي منتدى 
دافـــــــوس إلـــــى خــطــيــب اســـتـــثـــنـــائـــي، اســمــه 
الــعــام للحزب  شــي جينبينغ. جـــاء الأمـــين 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي مـــدافـــعـــاً عـــن الــعــولمــة 
وإزالـــة الــعــوائــق. وفــي رســالــة صريحة إلى 
الرئيس الأميركي المنتخب الذي يقترب من 
البيت الأبيض قال: «لا أحد يخرج رابحاً من 

الحرب التجارية». بعدها بعام وقف ترمب 
على المنصة نفسها وبدا واضحاً من جوهر 
المــواقــف أن الحلمين الأمــيــركــي والصيني 
يتجهان نحو نوع من التصادم. إنها معركة 
الموقع الأول في الاقتصاد العالمي، وثمة من 

يعتبرها معركة القرن الحالي.
لـــم يــخــف تـــرمـــب رغــبــتــه فـــي تــرويــض 
التنين الصيني، تحت شــعــار إزالـــة الخلل 
الـــــــذي يـــعـــتـــري الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة بــين 
البلدين. ومع فرض رسوم على سلع صينية 
الــحــرب التجارية فــي الهبوب.  بــدأت ريــاح 
وســــارع خــبــراء إلـــى الــقــول إن هـــذه الــحــرب 
ستلحق ضرراً أكيداً بالاقتصاد الصيني، 

لكن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي لــن يــكــون بمنأى 
عنها. والأمر نفسه بالنسبة إلى الاقتصاد 
دت مبادرة  العالمي، خصوصاً بعدما تــمــدَّ
الحزام والطريق في شرايين القرية الكونية.

فــي قمة أوســاكــا بــين ترمب وشــي كان 
بــدَّ للصحافي المتابع من أن يلتفت إلى  لا 
رجل ثالث. كان الرجل بعيداً وغائباً، لكن 
ظــلــه كــــان شـــديـــد الـــحـــضـــور. إنــــه ظـــل ريــن 
جينغفي مؤسس شركة «هـــواوي» عملاق 
الاتصالات الصينية. إنها الشركة الثانية 
عالمياً للهواتف الذكية والــرائــدة في تقنية 

شبكات اتصالات الجيل الخامس.
تــكــاد حــكــايــة الـــرجـــل الــثــالــث تختصر 
قــصــة الــحــلــم الــصــيــنــي الـــذي يــهــاجــم الــيــوم 
الـــتـــفـــوق  بـــعـــدمـــا أزاح  الـــحـــلـــم الأمــــيــــركــــي 
الياباني. حين كان صغيراً كانت بلاد ماو 
تبخل على أطفالها باللحم والخضراوات. 
وكــان من الصعب الذهاب إلى المدرسة من 
دون ثياب مرقعة. لكن هذا المهندس الذي 
مــــرَّ فـــي الــجــيــش راهـــــن بـــعـــده عــلــى الــتــقــدم 
التكنولوجي والابــتــكــار. وهــا هــي أميركا 
تتخوف من أن تؤدي هيمنة «هواوي» على 
نشر الجيل الخامس إلى وضع أسرار العالم 
على مائدة الحزب الشيوعي الصيني، الذي 
باتت أفكار شي مدرجة في ميثاقه، أسوة 

بماو وبدينغ هسياو بينغ.
إنه سباق القرن. تغيرت الصين، وعلى 
العالم أن يتغير. وضعت ضريح مــاو في 
عــهــدة مــخــيــلــة «هــــــواوي» ولـــم تــحــتــفــظ من 
الــعــظــيــم» إلا بــحــزبــه كآلة  تعاليم «الـــربـــان 
اســتــقــرار فــي صعودها نحو المــوقــع الأول. 

تحقق «هواوي» ما عجز ماو عن تحقيقه.

«حروب» جبران باسيل بُعدان لبناني وإقليمي لـ
فــتــح مـــا حـــــدثَ قــبــل بــضــعــة أيــــــام، في 
إحدى قرى قضاء عاليه بجبل لبنان، عدةَ 
ها تجمع بين ماضٍ  ملفات دفعة واحدة... كلُّ

أليم وحاضر مأزوم ومستقبل مقلق.
في منطقة حيث بالكاد تعني الحدود 
الدولية السيادية شيئاً، تتعايش الهواجس 
والأطــمــاع وذهــنــيــة الغلبة والإلــغــاء جنباً 
إلــى جنب في ضمائر الــنــاس. ولكن خلف 
الهواجس والأطماع العشائرية والمذهبية 

طات أكبر وأخطر. الصغيرة تقف مخطَّ
أصــــــلاً، الـــكـــبـــار فـــي عــالمــنــا هـــم الــذيــن 
دوا هـــويـــات الـــصـــغـــار، وأســـهـــمـــوا في  حـــــــدَّ
ابتكار طموحاتهم ومخاوفهم السياسية، 
ثم رسموا الحدود بموجب صفقات عقدت 

في اجتماعات مغلقة.
وعــنــدمــا قـــال أحـــد الـــــوزراء الــجــدد في 
تـــيـــار الـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عــــون، 
إلــى الجبل  أخــيــراً، إنَّ «المسيحيين عـــادوا 
مـــــن فـــــــــوق»، فــــإنــــه كــــــان يـــخـــتـــصـــر ذهــنــيــة 
ر تماماً عن ضيق أفق  قاصرة وجهولة تعبِّ
الصغار عندما يحاولون تعريف هويتهم 
وتــبــريــر مــا يــفــعــلــونــه لــتــأكــيــدهــا. وطــبــعــاً، 
تغدو المشكلة أسوأ بكثير عندما يتجاهل 
رئيس التيار نفسه جبران باسيل - صهر 
رئيس الجمهورية ووزيــر الخارجية - أنه 
بجولاته في المناطق اللبنانية، ومخاطبته 
نات الكيان اللبناني «من فوق» أيضاً،  مكوِّ
يستفزُّ مخاوف مَن لا يرتضون أن يعيشوا 
«تــحــت» كــمــواطــنــين «درجــــة ثـــانـــيـــة»... في 

دولة يحكمها بحِراب غيره.
ف منذ فترة  في الحقيقة، باسيل يتصرَّ
«رئيس جمهورية الظل»، متجاوزاً رئيس  كـ
الحكومة. وهــو فــي ذلــك يستقوي بسلاح 
«حــزب الــلــه»، الــذي فــرض عــون رئيساً، ثم 
فرض قانون الانتخابات الذي أراده، وهذا 

بــجــانــب كــونــه (أي بــاســيــل) رئــيــس الكتلة 
ــنــهــا لـــه الــحــزب  الــنــيــابــيــة الـــوازنـــة الــتــي أمَّ

والانتخابات.
باختصار، يتصرف على أســـاس أنه 
مرشح «حزب الله» ومحور طهران - دمشق 
لرئاسة الجمهورية، وبالتالي، فترئيسه 

محسوم.
ك الـــوزيـــر -  وفـــق هـــذا الــطــمــوح، يــتــحــرَّ
اللبنانية، معلناً  المــنــاطــق  الصهر فــي كــل 
أن «لا خصوصيات» لأي منطقة لبنانية، 
وأن لا مــنــطــقــة يــمــكــن أن تــكــون مــقــفــلــة في 
وجهه ووجه رسائله السياسية. والغريب، 
أن هـــذا الإعــــلان يــخــالــف تفكير تــيــار عــون 
ومــمــارســتــه بــالــنــســبــة «لاســـتـــعـــادة حــقــوق 

المــســيــحــيــين (بـــــالـــــذات)»، والمــحــافــظــة على 
«أراضــــي المسيحيين» فــي وجـــه مــحــاولات 
مسلمين شراء عقارات في مناطق مسيحية، 
بــــــل واحـــــتـــــكـــــار تـــمـــثـــيـــل المـــســـيـــحـــيـــين فــي 
المناصب السياسية والإداريــة والقضائية 

والعسكرية.
قبل فترة قصيرة من الحادث المؤسف 
الـــذي شهدته بــلــدة قــبــرشــمــون، فــي قضاء 
 فيه 

َ
عاليه، كــان لباسيل خطاب نــاري نكأ

- كعادته في جولاته - كــلَّ جــراح الحروب 
والـــحـــزازات الــدفــيــنــة، واســتــنــهــض المــآســي 
والمخاوف وما يرافقها من أحقاد. ولئن كان 
الــجــانــب المعلن مــن هــذه الخطب مهاجمة 
«الــطــبــقــة السياسية المــســؤولــة عــن حــروب 

المــاضــي»، فــإن الغاية الحقيقية أقــل بــراءة 
من ذلك بكثير.

ر  إذ إنَّ خطاب باسيل من ناحية، يذكِّ
الــشــبــاب المــســيــحــي الــــذي لـــم يــعــاصــر تلك 
الحروب بوجود عدوّ لا يستطيع مواجهته 
إلا «المسيحي القوي»، أي تيار عون. ومن 
ناحية ثانية، يقول للمسيحي الأكبر سناً، 
اللبنانية ١٩٧٥  الــذي عــاش مآسي الحرب 
و١٩٩٠ أن العونيين هم الذين أعــادوه إلى 
صم» - الدرزي 

َ
أرضه منتصراً «رغم أنف الخ

ره...  ي أو حتى الشيعي - الذي هجَّ
ّ
أو السن

وهـــم وحــدهــم قــهــروا ذلـــك الــخــصــم بعدما 
كان قد تغلّب على القوى المسيحية الأخرى 
(«القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«الأحرار» 

و«المرَدة» وغيرها).
الــخــطــاب، فــعــلــيــاً، حملة إلغائية  هـــذا 
لــلــقــوى المــســيــحــيــة المــنــافــســة الـــهـــدف منها 
إخراجها من المعادلة السياسية، ومن ثم، 
حــصــر «الــشــرعــيــة الــتــمــثــيــلــيــة المــســيــحــيــة» 

بعون وباسيل وتيارهما.
وبناءً عليه، فالإصرار على إلغاء القوى 
ل أحد  المسيحية المنافسة للعونيين يشكِّ
الراهن  البُعدين الجيو سياسيين للمسار 
للسياسة اللبنانية، أما البعد الآخر، وهو 
أوسع وأشمل وأفظع، فهو المخطّط الإيراني 
صة لخريطة  رات المخصَّ المندرج في التصوُّ

الشرق الأوسط الجديد.
كــــثــــرة مــــن المـــســـيـــحـــيـــين مــــا زالــــــــوا فــي 

اللبنانية يشيرون  الــحــرب  اتهم عــن  مرويَّ
- مــقــتــنــعــين - إلـــى «عـــــرض» الــدبــلــومــاســي 
الأمــــيــــركــــي ديــــــن بــــــــراون عـــلـــى مــســيــحــيــي 
الــدول  لبنان الهجرة مــنــه، على أن تسهل 
الغربية هذه الهجرة، وبــالــذات، إلى كندا. 
وجاءت مأساة «حرب الجبل» لتعزّز خوف 

المسيحيين من التهجير.
أما بالنسبة للموحدين الدروز، فيعود 
هاجس الخوف من التهجير إلى الثلث الأول 
مــن الــقــرن الـــــ١٩ مــنــذ حملة إبــراهــيــم باشا 
(ابن محمد علي حاكم مصر). وتعزّز أكثر 
فــي حــركــات ١٨٤٠ - ١٨٦٠، وأخــيــراً الحرب 
الــلــبــنــانــيــة (١٩٧٥ - ١٩٩٠). وفــــي حــالــتــي 
المسيحيين والدروز، يفاقم هاجس التهجير 

«العامل الديموغرافي» لكون نسبة الزيادة 
الــجــانــبــين منخفضة جـــداً،  فـــي  الــطــبــيــعــيــة 
بالمقارنة مع نسبة الزيادة السكانية العالية 

عند السنة والشيعة.
ثـــــم، بـــعـــد تــهــجــيــر مــــا لا يـــقـــل مــــن ٢٠ 
ي فــي كــل مــن ســوريــا والــعــراق، 

ّ
مليون سن

خــــلال الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن، يــمــكــن تــمــامــاً 
إدراك أسباب تخوّف الأقليتين الصغيرتين 
التي قرّر العونيون - بدفع من «حزب الله» 
الــســوري - نــســف توافقهما عبر  والــنــظــام 
«مصالحة الجبل» عام ٢٠٠١... وإعادة زرع 

الفتنة بينهما.
الــســوري،  الــلــه»، وقبله النظام  «حــزب 
عــمــل عــلــى تــقــســيــم المــســيــحــيــين والـــــــدروز، 

واصطنع له في أوساطهم أتباعاً يحرّكهم 
كــمــا يـــشـــاء، ويــفــتــعــل عــبــر هـــــؤلاء الأتـــبـــاع 
إشـــكـــالات أمــنــيــة عــنــد الــطــلــب. وبـــالأمـــس، 
ع ضحيتي حــادث  يـــودِّ بينما كــان الجبل 
قـــبـــرشـــمـــون، وقـــــع فــــي مـــديـــنـــة الـــســـويـــداء 
«مـــعـــقـــل» المـــوحـــديـــن الـــــــدروز فـــي ســـوريـــا، 
تــفــجــيــر «داعـــشـــي» اســتــهــدف أحـــد شــيــوخ 
تنظيم «رجال الكرامة» المناوئ لحكم الأسد 

والإيرانيين.
تا قبرشمون، وهما شابان من  ضحيَّ
النائب طــلال أرســـلان، من أبناء  مناصري 
عــائــلــتــين «جــنــبــلاطــيــتــين» وفــــق الــتــعــريــف 
الــدرزيــة اليزبكية  «الغرضية»  لـ التقليدي 
الـــ١٨، وهــذه حالة  - الجنبلاطية من القرن 
ولاء عشائري لا علاقة لها مطلقاً بالسياسة 
المعاصرة، بجانب أن أرســلان نفسه ليس 

«يزبكياً» أصلاً.
وعــلــيــه، مـــا يــســتــحــق الإشــــــارة هـــو أن 
اســـتـــهـــداف المـــوحـــديـــن الـــــــدروز فـــي عــالــيــه 
والـــســـويـــداء وجــهــان لعملة واحـــــدة، علماً 
الــســويــداء عديداً  بــأن أكبر عــائــلات مدينة 
تــتــحــدر مــن مــديــنــة عــالــيــه، بـــالـــذات. ثــم إن 
الهدف الاستراتيجي من هــذا الاستهداف 
المُعدّ بعناية يتصل بالخريطة المستقبلية 
الـــدولـــي مع  الــتــعــايــش  للمنطقة وشـــــروط 

المخطط الإيراني.
ل «رأس حربة»  ثم إن باسيل، الذي يشكِّ
حــزب الــلــه فــي سعيه لاحــتــواء المسيحيين 
وإخــــضــــاعــــهــــم لــــلــــحــــزب بــــعــــد تـــهـــديـــدهـــم 
ية السياسية، متحالف مع 

ّ
«داعشية» السن بـ

فهم  أتباع «حزب الله» من الدروز الذين كلَّ
الحزب بالمهمة نفسها... أيضاً تحت ذريعة 

«التكفيريين» (السنة، طبعاً). التصدي لـ
إنـــه فــصــل جــديــد ومــقــلــق مـــن تحالف 

«بعض» الأقليات!

تكاد حكاية مؤسس «هواوي» تختصر قصة الحلم الصيني 
الذي يهاجم اليوم الحلم الأميركي بعدما أزاح التفوق الياباني

دوا هويات الصغار 
َّ

الكبار في عالمنا هم الذين حد
وأسهموا في ابتكار طموحاتهم ومخاوفهم السياسية
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

يبدو أن كل شــيء حتى الآن يسير وفــق «المخطط 
المــرســوم»، وذلـــك لــو افترضنا فــعــلاً أن هــنــاك مخططا 
لمواجهة إيران. استكمل تطبيق المزيد من الحظر حتى 
لم تعد قادرة على تصدير أكثر من نصف مليون برميل 
نفط يومياً، بعد أن كانت تصل إلى ثلاثة ملايين برميل 
يومياً. وبسبب المخاطر والمــســاومــات ستبيع نفطها 
بأسعار أقل من سعر السوق. وأحياناً تكلفها الشحنة 
أكثر، كما رأينا في اكتشاف وإيقاف ناقلة النفط التي 
أبــحــرت ودارت بــعــيــداً إلـــى رأس الـــرجـــاء الــصــالــح، ثم 
المحيط الأطلسي، فمضيق جبل طارق وكان يفترض أن 
تكمل مسارها إلى الساحل السوري لولا أن البريطانيين 
أوقفوها عند المضيق. عــدا أن الشحنة مجانية لدعم 
النظام السوري، فهي مكلفة بشكل خرافي، وتعبر عن 
حالة الإحباط والفشل الذي تمر به القيادة في طهران. 
وحتى لو اشترت الصين ربع مليون برميل منها، كما 
يتردد، فإنها كمية لا تزال صغيرة. ويزيد طهران ألما 
إضافة العقوبات الجديدة التي شملت صادراتها من 

البتروكيماويات وغيرها.
«المخطط المرسوم» مبني على سيكولوجية إيران، 
يعرف ردود فعلها ونــادراً ما تخطئ. فــرض الحصار 
ســيــدفــع إيــــــران إلــــى الـــعـــنـــاد والـــتـــهـــديـــد والــــعــــودة إلــى 
الــدول  التخصيب، ونــدرك أنها ستفعل وتخسر بقية 
الموقعة على الاتفاق «النووي» الشامل وستضطر إلى 
الوقوف ضدها. وهذا ما حدث بالضبط. بدل أن تفاوض 
إيـــران تــمــادت فــي الــتــحــدي معلنة خــرق الاتــفــاق، لترد 
الــدول الأوروبــيــة والصين وروسيا بالاستنكار. والآن 
صـــارت دول الاتــحــاد الأوروبــــي مضطرة إلــى مشاركة 

أميركا في فرض العقوبات على إيران.
أيضاً، بسبب تفعيلها مشروعها النووي أصبح دور 
إسرائيل أكثر مركزية وفاعلية في الأزمــة، التي تعتبر 
السلاح النووي والصواريخ الباليستية يستهدفانها 
أيضا، وليس فقط دول الخليج. قبل خطوة التخصيب 
كان النزاع حول العراق واليمن يهم الإسرائيليين بدرجة 
أقل. وكذلك سوريا حيث صار وضع إيران سيئاً للغاية 
نتيجة هــجــوم الإســرائــيــلــيــين المــســتــمــر عــلــى وجــودهــا 
العسكري، رغــم تــراجــع قــوات إيـــران وميليشياتها إلى 
مــا وراء خــط دمــشــق. وزاد محنة الإيــرانــيــين أن روسيا 
تسمح للإسرائيليين باستهدافهم في سوريا من دون أن 
تحاول التصدي لهم بصواريخها المنصوبة. إيران برفع 
التخصيب رفعت مستوى التهديد ضدها وليس العكس.

مــــاذا عـــن تـــزايـــد الــنــشــاط الـــعـــدوانـــي الإيـــرانـــي في 
القادمة  الخليج باستهداف الملاحة، وتحديداً، السفن 
من السعودية والإمارات؟ وكذلك رفع حجم عدوان إيران، 
عبر وكيلها الحوثي، على مطارات جنوب السعودية 
القريبة من اليمن، أبها وجازان، من خلال طائرات الدرون 
إيــرانــي متوقع ويعكس سلوك  المسيرة؟ أيضاً، تطور 
النظام، يرفع مستوى التهديدات ضد السعودية. لكن 
حتى لو ضاعفت طهران الهجمات مرتين وثلاث مرات 
أقــل تأثيراً مــن أن تستفز السعودية وحليفاتها  تظل 
والــدخــول فــي معركة مباشرة مــع إيـــران. لا يــريــد أحد 
الانــزلاق للحرب، ولا حتى الإيرانيون أنفسهم، لكنهم 
يريدون دفع الأمور باتجاه وقف الحصار أو تقليصه. 
وهو أمر لن يحدث مع إصرار إدارة الرئيس الأميركي 
عــلــى تــطــبــيــق مــعــظــم «المـــخـــطـــط». لـــن يـــرفـــع الــحــصــار 
والتفاوض هو الحل الوحيد على الطاولة المتاح، وعلى 

إيران أن تقدم التنازلات المتوقعة.
كيف نحسب الأرباح والخسائر حتى الآن؟ خسائر 
طـــهـــران كــبــيــرة ســيــاســيــا وأمــنــيــاً وكـــذلـــك اقــتــصــاديــا. 
الحصار بدأ منذ عام، نتيجته خسارة طهران تتجاوز 
الخمسين مليار دولار سنوياً، وهــي أكبر من فاتورة 
السلاح التي تكلف السعودية في اليمن والخليج معاً. 
هــذه قضية مصيرية للجميع في المنطقة، لقد زحفت 
إيران عسكرياً إلى ما وراء حدودها إلى درجة تهدد بقاء 
دول المنطقة، وجاء ذلك نتيجة الاتفاق النووي السيئ، 
الــذي أتــاح لها التمدد، ورفــع عنها حصارا اقتصاديا 
جزئيا، وأوقف نشاطها النووي العسكري فقط لفترة 

قصيرة هي عشر سنوات.

«المخطط» يسير ضد إيران
alrashed@aawsat.com
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مع خروج السياسات الاقتصادية عن النص 

البنوك المركزية تدفع ثمن سياسة «شراء الوقت» 
القاهرة: صبري ناجح

رغم أن القواعد الاقتصادية عادة 
هي ما تتحكم في الكثير من القرارات 
الخاصة بالسياسات المالية والنقدية 
حــول العالم، إلا أن لكل دولــة أهدافها 
وإمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا الــــتــــي تـــســـاعـــدهـــا فــي 
المــالــيــة،  ســرعــة تحقيق مستهدفاتها 
عــلــى أن تـــداخـــل الــســيــاســتــين (المــالــيــة 
والــنــقــديــة) قــد يـــؤدي فــي النهاية إلى 

خلل اقتصادي وتشوه مالي.
مــــالــــيــــة واحـــــــــدة،  غــــيــــر أن أزمـــــــــة 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تــقــلــب هـــــرم الــــقــــرارات 
الاقــتــصــاديــة، فمن رفــع الــفــائــدة لكبح 
التضخم إلى تخفيضها لزيادته، مع 
الأخذ في الاعتبار البيانات الاقتصادية 
الكلية في البلاد، بجانب الحفاظ على 
استقرار سعر العملة، وهذا دور أصيل 

وأساسي للبنوك المركزية.
لكن خروج السياسات الاقتصادية 
في عدد من الدول عن النص، في الفترة 
الأخيرة، أعــاد البنوك المركزية لدائرة 
الضوء وبقوة من جديد، منذ أن كان 
دورهــــــا إبـــــان الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة 
العام ٢٠٠٨ هو المسيطر على تحركات 

الأسواق.
ونـــجـــحـــت الـــبـــنـــوك المــــركــــزيــــة فــي 
تجاوز تقلبات الأســواق مع خروجها 
مـــن الأزمــــــة، مـــن خــــلال خــفــض أســعــار 
الـــفـــائـــدة وشــــــراء كــمــيــات ضــخــمــة من 
سندات الــديــون، ومــن خــلال خروجها 

عــن مــســارهــا المــعــتــاد بــتــعــزيــز أســعــار 
الأصول كوسيلة لدعم الاقتصاد.

بيد أن مــا بــدا عملية سلسة إلى 
حـــــدٍّ مــــا وقـــــت الأزمــــــــة، تـــحـــول بـــمـــرور 
الوقت إلى إشكالية ومعضلة للبنوك 
المــــركــــزيــــة، خـــصـــوصـــاً بــالــنــســبــة إلـــى 
الــذي يواجه  البنك المركزي الأميركي، 
اتهامات بتأجيج حالة عدم الاستقرار 

المالي في البلاد.
ومثلما أشار الخبير الاقتصادي 
مــحــمــد الـــعـــريـــان فــــي أحـــــد كــتــبــه إلـــى 
ســيــاســة «شـــــراء الـــوقـــت» الــتــي لــجــأت 
لها البنوك المركزية وقت الأزمة المالية 
الــــعــــالمــــيــــة، حـــتـــى يـــضـــمّـــد الاقـــتـــصـــاد 
جراحه، كانت لها تكاليفها وتداعياتها 

غير المقصودة.
وعـــــلـــــيـــــه، فـــــإنـــــه عــــنــــدمــــا حـــانـــت 
الظروف لإعــادة السياسات لنهجها 
المــركــزي الأميركي  الطبيعي، تــوقــف 
عـــــن شــــــــراء الأصـــــــــول ورفــــــــع أســـعـــار 
الـــفـــائـــدة تـــســـع مـــــــرات. وحــــــذا الــبــنــك 
المــركــزي الأوروبـــي من جانبه حــذوه. 
وبعد تقليصه برنامج شراء الأصول 
الخاص به على مدار الشهور القليلة 
الماضية، أوقف البرنامج تماماً، وقال 
إنه يدرس رفع معدلات الفائدة، التي 

تقارب الصفر.
ومـــع مـــحـــاولات الــبــنــوك المــركــزيــة 
إعــــادة الاقــتــصــاد الــعــالمــي إلـــى مــســاره 
الصعودي، (يتوقع صندق النقد معدل 
نمو ٣٫٣ في المائة العام الجاري) تدور 
في الأفق مؤشرات أزمة مالية جديدة، 
حال عدم اتباع سياسات نقدية ذكية 

أكــثــر مــنــهــا نــقــديــة تــتــوافــق والــقــواعــد 
الاقتصادية.

أول من أمس، أقال الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان مــحــافــظ البنك 
المركزي، بحجة أنه لم يخفض أسعار 
الفائدة، لدعم اقتصاد البلاد المترنح، 
فيما يــبــدو أن الــبــنــوك المــركــزيــة بــدأت 
تدفع ثمن «شــراء الوقت» وقت الأزمة 
المــالــيــة، وانــكــمــش الاقــتــصــاد الــتــركــي 
بشدة للربع الثاني على التوالي في 
مطلع ٢٠١٩ فيما نــالــت أزمـــة العملة 

وارتـــــفـــــاع مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم وأســــعــــار 
الفائدة من الإنتاج الكلي بشكل كبير.

ونقل عن إردوغــان قوله بعد عزل 
محافظ المركزي «أبلغناه مــرارا خلال 
اجتماعات اقتصادية أنه ينبغي خفض 
أسعار الفائدة. أبلغناه أن خفض سعر 
الفائدة سيسهم في خفض التضخم. 

لم يفعل ما كان ضروريا».
والمــــــركــــــزي الــــتــــركــــي يـــبـــقـــي ســعــر 
الفائدة الأساسي عند ٢٤ في المائة منذ 
الليرة  سبتمبر (أيلول) الماضي لدعم 

المتعثرة، ولكبح التضخم الذي يقارب 
٢٠ في المائة.

في حين واصل الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب هـــجـــومـــه عـــلـــى الــبــنــك 
المــركــزي الأمــيــركــي، قــائــلا إن «أصعب 
المــنــافــســين إنها  لــديــنــا ليست  مشكلة 

مجلس الاحتياط الاتحادي».
وقــال ترمب إن مجلس الاحتياط 
يرفع أسعار الفائدة بشكل مبكر للغاية 
وكثيرا للغاية و«لا يعرف ما يفعله». 
وأضاف أنه لو لم يشدد البنك المركزي 

الــســيــاســة «لــكــان قــد تــم تحقيق ثــروة 
إضافية هائلة».

معركة الحكومات مع بنوكها المركزية
الــخــلافــات الحكومية مع  تفاقمت 
المــركــزيــة، وبـــدأت تظهر للعلن  بنوكها 
في الكثير من الدول، رغم أنها واضحة 
الــولايــات المتحدة  وضـــوح الشمس فــي 
وتـــركـــيـــا، فــضــلا عـــن بــعــض الــخــلافــات 
المتناثرة في الاتحاد الأوروبي بالنسبة 
لــــســــيــــاســــات مـــــاريـــــو دراغــــــــــي مـــحـــافـــظ 
البنك المــركــزي الأوروبـــــي، والـــذي وجه 
إلــيــه الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
اتهامات بالتلاعب في العملة لمصلحة 

اليورو أمام الدولار.
كان ترمب قد اتهم أوروبا والصين 
بـــالـــتـــلاعـــب فــــي الــعــمــلــة لــلــتــنــافــس مــع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. لأنــــه يـــريـــد دولارا 
ضعيفا للمساعدة في تعزيز الصادرات، 
ويــــســــعــــى لـــــــدى مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 

الفيدرالي للمساعدة في حدوث ذلك.
الـــســـيـــاســـات  بــــــين  تــــــضــــــارب  وأي 
النقدية للبنوك المركزية مع السياسات 
المالية الحكومية، من شأنه أن يفضي 
إلــى حــرب عــمــلات، مــع التأثير السلبي 
على معدلات نمو الاقتصاد العالمي، مما 
يعد عنصرا أساسيا لتشكيل أزمة مالية 

عالمية جديدة.
وظهر هــذا جليا في انتقاد ترمب 
مــرارا للبنك المركزي الأميركي لزيادته 
الفائدة، ووجه معظم انتقاداته  أسعار 
إلــى رئيس مجلس الاحتياطي جيروم 
باول الذي كان قد رشحه للمنصب. لكن 

مــســؤولــي مجلس الاحــتــيــاطــي جــادلــوا 
بأن زيادات أسعار الفائدة العام الماضي 

كانت إجراء احترازيا مناسبا.
غـــيـــر أن مـــوقـــف مـــســـؤولـــي الــبــنــك 
المــركــزي الأميركي بــدأ يتغير فــي مايو 
(أيـــــار) وســـط مـــخـــاوف مـــن أن سياسة 
تـــــرمـــــب الــــتــــجــــاريــــة تـــــهـــــدد بـــتـــقـــويـــض 
المــعــنــويــات الاقــتــصــاديــة واســتــثــمــارات 

الشركات والنمو.

استقلالية البنوك المركزية
مـــــع عــــــزل تـــركـــيـــا مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المركزي بعد تفاقم الخلاف بين الحكومة 
والــبــنــك بــشــأن الــســيــاســات الــنــقــديــة في 
مــواجــهــة الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي وتقلب 
الـــعـــمـــلـــة ونـــســـبـــة الـــتـــضـــخـــم المـــرتـــفـــعـــة، 
فــــــإن اســـتـــقـــلالـــيـــة الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فــي 
الــبــلاد تــتــلاشــى، مما لا يساعد بــدوره 
الاستثمار الأجنبي وحتى المحلي على 
الثقة في هذا الاقتصاد. رغم أن المحافظ 
الجديد قال إنه سيواصل العمل بشكل 
مستقل وإنه سيركز على الحفاظ على 

استقرار الأسعار كهدف رئيسي.
ومــع ترقب الأســـواق والمستثمرين 
اجــــتــــمــــاع الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الأمــــيــــركــــي 
المـــقـــبـــل، ومـــــا ســــيــــؤول إلـــيـــه الاجـــتـــمـــاع 
الــفــائــدة أو برفعها أو  إن كــان بخفض 
التأثير  بتثبيتها، فإن الآراء تميل إلى 
المــتــعــمــد عــلــى صــانــع الـــقـــرار فـــي البنك 
المركزي لأكبر اقتصاد في العالم، وعليه 
الــذي يريده ترمب  فــإن خفض الفائدة، 
سيساهم أيضاً في خفض معدل الثقة 

في الاقتصاد.

مبنى البنك المركزي الأميركي في واشنطن (رويترز)

توقعات بزيادة المبادلات البينية التجارية ٦٠ ٪ بحلول ٢٠٢٢

منطقة للتبادل الحر في أفريقيا
نيامي: «الشرق الأوسط»

أعلنت دول الاتّحاد الأفريقي، 
أمس الأحد، منطقة التبادل الحرّ 
الــقــارّيــة، التي يُفترض أن تشكّل 
خــطــوة نحو «الــسّــلام والازدهــــار 
فـــي أفـــريـــقـــيـــا»، وذلـــــك خــــلال قمة 

عقدتها في نيامي.
وقــــال رئــيــس الــنــيــجــر، البلد 
المــضــيــف، مــحــمــد إيــســوفــو، أحــد 
أكثر المتحمّسين لمــشــروع منطقة 
القارّية: «هــذا أكبر  التبادل الحرّ 
حـــدث تــاريــخــي بــالــنــســبــة لــلــقــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة، مــنــذ إنـــشـــاء مــنــظّــمــة 
الوحدة الأفريقية في عام ١٩٦٣».

وشــــــــارك زهـــــــاء ٤٥٠٠ مــوفــد 
ومـــــدعـــــو فـــــي الــــقــــمــــة، بـــيـــنـــهـــم ٣٢ 
رئيس دولــة وأكثر من مائة وزير 
بالعاصمة النيجرية التي افتتحت 
مـــطـــاراً جـــديـــداً، وشـــهـــدت تشييد 
 طرق واسعة. 

ّ
مبان وفنادق وشق

وقـــــال رئـــيـــس مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد 
الأفــــريــــقــــي، مـــوســـى فـــكـــي مــحــمــد، 
«إن حلماً قديماً يتحقق، والآبــاء 
المــؤســســون ســيــكــونــون فــخــوريــن 

بـــــذلـــــك»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مــنــطــقــة 
الــتــبــادل الــحــر الأفــريــقــيــة ستكون 

«أكبر فضاء تجاري في العالم».
وبعد فترة من التردد انضمت 
نيجيريا وبنين خلال افتتاح قمة 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي إلـــــى مــنــطــقــة 
التبادل الحر القارية في أفريقيا، 
أمام تصفيق ممثلي باقي الدول 
الأعضاء. وستتألف هذه السوق 
من ٥٤ بلداً من أفريقيا التي تضم 
٥٥ بـــلـــداً، أي بــاســتــثــنــاء أريــتــريــا 
فــقــط. وأضــــاف رئــيــس المفوضية 
أن ٢٧ دولـــة صــادقــت عــلــى اتــفــاق 

منطقة التبادل الحر.
وعلق الرئيس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، بـــأن «الــطــريــق 
لا يــــــزال طــــويــــلاً» لــتــجــســيــد هـــذا 

المشروع الطموح في الواقع.
ومـــا زالــــت مــفــاوضــات شاقة 
الـــكـــوالـــيـــس للتنفيذ  فـــي  تـــجـــري 
التدريجي لمشروع منطقة التبادل 
الــذي يفترض أن  الحر الأفريقية 
يشمل دولاً تضم ١٫٢ مليار نسمة.

وتــــــتــــــعــــــثــــــر المـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات، 
خصوصاً، بشأن خفض الرسوم 

الــجــمــركــيــة، و«الــســرعــة الــتــي يتم 
بــهــا خــفــضــهــا»، لــكــن أيــضــاً حــول 
الــــســــلــــع المـــــســـــتـــــوردة مـــــن خـــــارج 
أفــريــقــيــا مــن دول أفــريــقــيــة لديها 
اتفاقات مع دول أجنبية، حسب 
مــــــصــــــدر دبـــــلـــــومـــــاســـــي لــــوكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
ـــفـــتـــرض أن تـــبـــدأ الـــســـوق  ويُ
الأفـــريـــقـــيـــة المــشــتــركــة الــعــمــل في 
٢٠٢٠، وقـــــــال مــــفــــوض الاتــــحــــاد 
الأفـــريـــقـــي لـــلـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
ألــبــرت موشانغا: «يجب تحديد 
جدول زمني حتى يتمكن الجميع 
مــــن الـــقـــيـــام بــــــــدوره فــــي الإعـــــــداد 
لـــلـــسّـــوق، لــــذا أوصَـــيـــنـــا أن يــكــون 
فــــي الأول مــــن يــولــيــو  الــــتــــاريــــخ 

(تموز) ٢٠٢٠».
وأشـــــــــــار كـــبـــيـــر المــــفــــاوضــــين 
الــنــيــجــيــريــين، شــيــدو أوســاكــوي، 
إلى أن «تحرير التجارة يجب أن 
يــســيــر بـــالـــتـــوازي مـــع إصــلاحــات 
هــيــكــلــيــة» داخـــلـــيـــة. وأضـــــــاف أن 
الــرســوم الجمركية سيبدأ  «إزالـــة 
فــي ٢٠٢٠، ولــن يــحــرر أي بلد كل 
شـــيء»، مــرة واحـــدة، موضحاً أن 

العملية ستمتد على عدة سنوات.
وتــــــهــــــدف مـــنـــطـــقـــة الــــتــــبــــادل 
الــتــجــارة بين  الــحــرّ إلـــى تشجيع 
الــقــارة وجـــذب مستثمرين.  دول 
ويـــتـــوقـــع الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي أن 
يؤدي المشروع إلى زيادة المبادلات 
الــبــيــنــيــة الــتــجــاريــة بـــين بــلــدانــهــا 
بنسبة تقارب ٦٠ في المائة بحلول 

.٢٠٢٢
أمــــــــــا مــــــعــــــارضــــــو المــــــشــــــروع 
فـــــيـــــشـــــيـــــرون إلـــــــــى عـــــــــدم تـــكـــامـــل 
الاقتصادات الأفريقية، ويخشون 
أن يتضرر بعض صغار المنتجين 
الــــزراعــــيــــين والـــصـــنـــاعـــيـــين جــــراء 
تدفق بضائع مستوردة متدنية 

الأسعار.
بالإضافة إلى منطقة التبادل 
الحرّ القارّية، هناك قضايا أخرى 
ـــــرؤســـــاء  عــــلــــى جـــــــــدول أعـــــمـــــال ال
والــدبــلــومــاســيــين الأفـــارقـــة الــذيــن 
ي انعدام الأمن 

َّ
سيعملون على ملف

والتصدّي للاعتداءات الإرهابية.
ستسعى دول قــوة مجموعة 
الساحل (مالي والنيجر وبوركينا 
فاسو وموريتانيا وتشاد) التي 

تـــواجـــه صــعــوبــات فـــي الــتــصــدي 
للاعتداءات الإرهابية، خصوصاً 
بسبب نقص الموارد، إلى الحصول 
على دعم دول أفريقية أخــرى في 
بــحــثــهــا عـــن دعــــم أكـــبـــر مـــن الأمـــم 
المــتــحــدة بــأمــل الــلــجــوء إلــى البند 

السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويتيح هــذا البند في حالات 
تهديد السلم أو الاعتداء، باللجوء 
إلــــــــى فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات، وحـــتـــى 
استخدام القوة. ويسهل تفعيله 
تــمــويــل قــــوة مــجــمــوعــة الــســاحــل 
الــتــي تــضــم خمسة آلاف عنصر، 
وقـــــد يــتــيــح تــحــويــلــهــا إلـــــى قـــوة 

أممية، حسب الأطراف المعنية.
وقال رئيس النيجر: «لن نمل 
من المطالبة بوضع العملية تحت 
الــســابــع»، داعــيــاً أيضاً إلى  البند 
«إقـــامـــة تــحــالــف دولــــي للتصدي 
لــــلإرهــــاب فـــي الـــســـاحـــل وبــحــيــرة 
الــذي  تــشــاد، على غــرار التحالف 
شــكــل ضـــد (داعـــــــش) فـــي الــشــرق 
الأوسط». وتشهد نيامي إجراءات 
أمـــنـــيـــة مــــشــــددة لمـــنـــاســـبـــة الــقــمّــة 

الأفريقية.

شركات الشحن العالمية بين حرب التجارة 
وتوترات منطقة الخليج

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــواجـــــه شـــــركـــــات الـــشـــحـــن 
الــعــالمــيــة مــزيــداً مــن الــتــحــديــات، 
الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى مــــرونــــة فــي 
القرارات وتغييرات في الخطط 
المستقبلية، بيد أن الأمر يطول 
حركة الملاحة البحرية وأسعار 
أســهــمــهــا بــشــكــل مــبــاشــر، وذلــك 
بعد الحوادث التي تعرضت لها 
فــي منطقة الــخــلــيــج، والــتــي قد 
تفضي لــنــزاع بــين إيـــران وقــوى 

عالمية كبرى.
جـــاءت الــتــطــورات الأخــيــرة 
الــحــرب التجارية  إلــى  لتضاف 
بين أكبر اقتصادين في العالم، 
الـــــتـــــي أثــــــــــرت بــــشــــكــــل مـــبـــاشـــر 
عــلــى إيـــــرادات شــركــات الشحن 

العالمية.
ومــــــن شــــــأن تـــبـــاطـــؤ حــركــة 
التجارة العالمية، خفض أربــاح 
شـــــــركـــــــات الـــــشـــــحـــــن، وتــــهــــديــــد 
مــســتــقــبــلــهــا. وهــــو مـــا ظــهــر في 
إصـــرار شــركــة «ســي إم إيــه سي 
الـــعـــمـــل  جـــــي إم» مـــواصـــلـــتـــهـــا 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، حــتــى مع 
تـــصـــاعـــد المــــخــــاوف مــــن الـــنـــزاع 
المحتمل بين إيران وقوى عالمية 

كبرى.
وقـــال رئــيــس مجلس إدارة 
الـــشـــركـــة ورئـــيـــســـهـــا الــتــنــفــيــذي 
رودولـــف ســعــادة، خــلال مؤتمر 
فــــي «أوكـــــــس - أون -  لـــلأعـــمـــال 
بــــروفــــونــــس»، «مـــســـتـــمـــرون في 
الذهاب إلى هناك». ولدى سؤاله 
عما إذا كانت «ســي إم إيــه سي 
جي إم» كثفت الإجراءات الأمنية 
للسفن التي تمر عبر الخليج، 
قــال سعادة: «لا، لأن إجراءاتنا 
الحالية مشددة بما فيه الكفاية 

بالفعل».
وتصاعد التوتر في الخليج 
تـــعـــرضـــت عــــــدة ســفــن  بـــعـــد أن 
لأعـــمـــال «تـــخـــريـــبـــيـــة»، حسبما 
أعلنت الــريــاض وأبــوظــبــي، في 
١٣ مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي، عــن 
تعرض ناقلتي نفط سعوديتين 
«هـــــجـــــوم تــــخــــريــــبــــي» قـــبـــالـــة  لــــــ

السواحل الإماراتية.
وقبلها بيوم أعلنت الإمارات 
أنّ أربـــع سفن  المــتــحــدة  العربية 
شحن تجارية من عدة جنسيات 
«عمليات تخريبية»  لـ تعرّضت 
في مياهها قبالة إيران، في شرق 
إمــارة الفجيرة من دون تحديد 
الــحــادث بأنه  المنفذين، واصفة 

«خطير».

كانت إيـــران قــد هـــدّدت عدة 
مـــــــرات بــــإغــــلاق مـــضـــيـــق هــرمــز 
الاستراتيجي، حال حصول أي 

مواجهة عسكرية في الخليج.
ـــــــــك هـــــجـــــمـــــات عـــلـــى  تـــــــلا ذل
نــاقــلــتــي نــفــط فـــي خــلــيــج عــمــان 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، تــســبــبــت فــي 
زيـــــــادة أســــعــــار الـــنـــفـــط وأثــــــارت 
المخاوف بشأن حدوث مواجهة 

بين الولايات المتحدة وإيران.

 ارتفاع أسعار الملاحة البحرية

رفعت هذه التوترات أسعار 
الـــــشـــــحـــــن المــــــــلاحــــــــي، وأعــــلــــنــــت 
الــعــديــد مـــن الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة 
رفــــــــع أســــــعــــــارهــــــا بــــعــــد زيــــــــادة 
الاضــطــرابــات، وانضمت شركة 
«إيــــه بـــي مــولــر - مــيــرســك» إلــى 
شــركــات شحن حــاويــات كبيرة 
أخـــــــرى رفــــعــــت أســـــعـــــار إرســــــال 
إلــى منطقة الخليج،  الحاويات 
بــســبــب ارتـــفـــاع مــخــاطــر نشوب 

صراع مسلح في المنطقة.
وقـــالـــت شـــركـــة «مـــيـــرســـك»، 
ومــقــرهــا كوبنهاغن، فــي بيان، 
المــتــوقــع،  «نــظــراً للتصاعد غــيــر 
والمهم للغاية، في الآونة الأخيرة، 
فــــي الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة الــتــي 
تؤثر على التكاليف التشغيلية 
الــخــلــيــج...  للشحن فــي منطقة 
فإن (ميرسك) ستفرض رسوماً 
طــارئــة للمخاطر عــالمــيــاً تُطبق 
إلــى منطقة  على كــل الشحنات 

الخليج ومنها».
وذكـــــــرت «مــــيــــرســــك»، وهـــي 
أكبر شركة شحن حــاويــات في 
الــعــالــم، أنــهــا ســتــفــرض رســومــاً 
إضافية بقيمة ٤٢ دولاراً على كل 
حاوية قياس ٢٠ قدماً للشحنات 
المــوانــئ في  إلــى بعض  المتجهة 
الـــســـعـــوديـــة والـــبـــحـــريـــن وقــطــر 
والإمــــــــارات والـــكـــويـــت والـــعـــراق 

وسلطنة عمان.
وكـــــــانـــــــت «شـــــــركـــــــة الـــبـــحـــر 
لـــلـــشـــحـــن» (إم إس  المــــتــــوســــط 
ســـــــــــي)، ومـــــقـــــرهـــــا ســـــويـــــســـــرا، 
وشـــركـــة «ســــي إم إيــــه ســـي جي 
فــرنــســا، وشــركــة  إم»، ومــقــرهــا 
«إيه بي إل»، وهي وحدة شحن 
«نيبتون  لـ الــتــابــعــة  الــحــاويــات 
أوريــنــت لايــنــز» السنغافورية، 
ومـــجـــمـــوعـــة «هـــــابـــــاج - لـــويـــد» 
الألمــانــيــة لــلــحــاويــات قــد أبلغت 
عــمــلاءهــا فــي وقـــت ســابــق أنها 

ستزيد أسعار خدماتها.
كــــانــــت أكــــبــــر شــــركــــة شــحــن 

حـــاويـــات فــي الــعــالــم قــد حــذرت 
من أن توترات التجارة وتباطؤ 
تــبــاطــؤاً في  الاقــتــصــاد يسببان 

نمو نشاط الشحن العالمي.
وخــــــفــــــضــــــت «مـــــــيـــــــرســـــــك»، 
الــتــي يُــنــظــر إلــيــهــا مــؤشــراً على 
اتـــجـــاهـــات الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، 
تــوقــعــاتــهــا لــنــمــو حـــركـــة شحن 
الحاويات عالمياً، العام الحالي، 
بـــســـبـــب الـــــنـــــزاع الــــتــــجــــاري بــين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والــــصــــين، 

وتوترات منطقة الخليج.
وقال سورين سكو الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، فــي إشـــارة 
إلــــــــى الـــــنـــــطـــــاق المـــــتـــــوقـــــع الــــــذي 
قدمته الشركة قبل ثلاثة أشهر، 
الــحــرب التجارية في  «تصعيد 
الآونة الأخيرة الناجم عن زيادة 
الرسوم الجمركية والتهديدات 
بفرض رسوم جمركية إضافية 
يــصــل بــنــمــو تــجــارة الــحــاويــات 
عــالمــيــاً إلـــى الــنــطــاق الأدنـــــى من 
نسبة تتراوح بين واحد وثلاثة 

في المائة».
وقـــالـــت الــشــركــة إن الــحــرب 
التجارية ضغطت على أحجام 
الــــتــــجــــارة بــــين آســــيــــا وأمـــيـــركـــا 
الشمالية، فــي أول ثلاثة أشهر 

من العام.
الــــــــرســــــــوم  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
الــجــديــدة قــد تقلص  الجمركية 
الــــنــــمــــو المـــــتـــــوقـــــع فــــــي أحــــجــــام 
الحاويات عالمياً، بما يصل إلى 

نقطة مئوية.
وفي ١٠ مايو (أيار) الماضي، 
دخــلــت زيــــادة أمـــر بــهــا الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب للرسوم 
الجمركية على بضائع صينية 
بقيمة ٢٠٠ مليار دولار إلى ٢٥ 
في المائة، حيز التنفيذ، ما يفاقم 
الــتــوتــر بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والصين في الوقت الذي يجري 
فيه الطرفان محادثات لمحاولة 

إنقاذ اتفاق تجاري.
وفــــرضــــت هــيــئــة الـــجـــمـــارك 
وحـــمـــايـــة الـــــحـــــدود الأمـــيـــركـــيـــة 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الـــجـــديـــدة 
المـــــــائـــــــة عـــلـــى  فـــــــي  بــــقــــيــــمــــة ٢٥ 
بالزيادة  المستهدفة  الشحنات 
المقبلة من الصين إلى الولايات 

المتحدة.
غير أن هدنة بــين البلدين، 
قائمة حالياً بعد قمة العشرين، 
من شأنها أن توقف أي زيادات 
أو فرض رسوم جديدة بينهما، 
تــــوقــــعــــات شـــركـــات  يـــحـــســـن  أن 
الشحن والملاحة البحرية دولياً.

هل تصبح كرواتيا الدولة رقم ٢٠ في المنطقة الاقتصادية القارية؟

وزراء المال الأوروبيون يبحثون الدور الدولي لليورو
بروكسل: عبد الله مصطفى

عــشــيــة انــــطــــلاق اجــتــمــاعــات 
الـــيـــورو  فـــي مــنــطــقــة  المـــــال  وزراء 
المقررة اليوم الاثنين في بروكسل، 
والتي ستناقش الأوضــاع المالية 
في المنطقة والدور الدولي لليورو، 
أفادت تقارير إعلامية بأن كرواتيا 
تقدمت بطلب رسمي للانضمام 
الــتــي تضم  الـــيـــورو،  إلـــى منطقة 
تـــتـــعـــامـــل  حــــتــــى الآن ١٩ دولـــــــــة 

بالعملة الأوروبية الموحدة.
وبـــــحـــــســـــب مـــــــا ذكـــــــــر مــــوقــــع 
«بــــولــــيــــتــــيــــكــــو» الإخــــــــبــــــــاري فــي 
بــــروكــــســــل، تـــلـــقـــى نــــائــــب رئـــيـــس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة فــالــديــس 
دومبروفيسكس ومــاريــو دراغــي 
رئيس المصرف المركزي الأوروبي 

طلباً رسمياً لانضمام كرواتيا.
وحسب المصدر نفسه، قالت 
كــرواتــيــا إنــهــا تــتــوقــع أن تخضع 
لــــفــــتــــرة تــــدقــــيــــق مــــدتــــهــــا عــــامــــان 
بــــحــــلــــول صــــيــــف الـــــعـــــام المـــقـــبـــل، 
وسيكون هذا الملف مطروحاً أمام 

وزراء مالية منطقة اليورو خلال 
الــيــوم الاثــنــين  اجــتــمــاع سينعقد 
في بروكسل، في إطار اجتماعات 
ستتوسع الثلاثاء لتشمل باقي 
الــدول الأعضاء في التكتل  وزراء 

الموحد.
جاء ذلك بعد، أن قال رئيس 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة جـــان كلود 
يــونــكــر، إن كــرواتــيــا تــســيــر على 
الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح لــلانــضــمــام 
إلــى منطقة اليورو بفضل النمو 
الاقـــتـــصـــادي الـــقـــوي وانــخــفــاض 

الديون.
وأضـــــــــاف يـــونـــكـــر قـــبـــل أيـــــام 
قــلــيــلــة فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
زغرب مع رئيس الوزراء الكرواتي 
أندريه بلينكوفيتش، إن كرواتيا 
«مستعدة جيداً» للانضمام إلى 
«غرفة انتظار اليورو». مشيراً إلى 
آلية أسعار الصرف الثانية، وهي 
إطار تطوعي للبلدان التي ترغب 
في الانضمام إلى اليورو، شريطة 
أن تظل تقلبات أســعــار عملاتها 

ضمن الحدود المسموح بها.

وقـــــال يــونــكــر إنــــه يــعــتــقــد أن 
كرواتيا على الطريق للانضمام 
إلى عضوية «شنغن» التي تضم 
٢٦ دولـــــة، والـــتـــي تــســمــح بحرية 
التنقل داخل أوروبا دون جوازات 
سفر أو عمليات تفتيش حدودية.

وحـــســـب الأجــــنــــدة الــرســمــيــة 
التي صدرت عن المجلس الوزاري 
الأوروبــــــــــــي، ســـيـــنـــاقـــش الــــــــوزراء 
وضع الموازنة في منطقة اليورو 
ككل مــع التركيز على التوقعات 
بشأن ٢٠٢٠ كما ستقدم المفوضية 
الأوروبــيــة أيضاً تقييمها لحالة 
المـــيـــزانـــيـــة بــــنــــاء عـــلـــى تــحــلــيــلــهــا 
لــبــرنــامــج الاســـتـــقـــرار لــعــام ٢٠١٩ 
وتــــوقــــعــــاتــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
الربيع، وســوف تساعد المناقشة 
في إعداد مسودة خطط الميزانية 
الــخــاصــة بمنطقة  والــتــوصــيــات 

اليورو لعام ٢٠٢٠.
كــمــا ســيــنــاقــش الـــــوزراء آخــر 
التطورات بشأن موقف المفوضية 
مــن ارتــفــاع الــديــن الــحــكــومــي في 
إيــطــالــيــا كــمــا ســيــنــاقــش الــــوزراء 

خـــلال الاجــتــمــاع الــتــقــريــر الثالث 
حول المراقبة المعززة حول اليونان 
بــقــرار بشأن  ولا يرتبط التقرير 
الــديــون الطارئة وكشف  سياسة 
الــــوزاري عــن أن الغرض  المجلس 
مـــن المــراقــبــة المـــعـــززة هـــو مــراقــبــة 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي والمــــالــــي 
الــتــزامــات تتعلق  وكــذلــك تنفيذ 
بسياسة مــا بعد بــرنــامــج الدعم 
المـــالـــي الـــــذي اســـتـــفـــادت مــنــه أي 
دولة استكملت ما يعرف برنامج 
الــتــكــيــف الاقـــتـــصـــادي وقـــد جــرى 
تــنــشــيــط إطــــــار المـــراقـــبـــة المـــعـــززة 
لليونان في يوليو (تموز) ٢٠١٨. 
ودخــل حيز التنفيذ بعد انتهاء 
برنامج التمويل ومنذ أغسطس 
المـــاضـــي يــصــدر  الـــعـــام  (آب) مـــن 
تقرير المــراقــبــة المــعــززة كــل ثلاثة 

أشهر.
وستقوم المؤسسات المعنية 
بـــإطـــلاع مــجــمــوعــة الــــيــــورو على 
النتائج الرئيسية لبعثة المراقبة 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة بــعــد الــبــرنــامــج 
المــــالــــي الــــداعــــم لإســـبـــانـــيـــا، وهـــي 

البعثة التي أنهت زيارة استمرت 
يومي ٧و ٨ مايو (أيار)  الماضي.

وســـيـــكـــون هـــنـــاك مـــلـــف آخـــر 
مطروحاً للنقاش يتعلق بالدور 
الــــدولــــي لـــلـــيـــورو حـــيـــث ســيــقــوم 
الــوزراء بتقييم نتائج المشاورات 
القطاعية للمفوضية الأوروبية، 
وأيضاً آخر تحليل اقتصادي من 
المــصــرف المــركــزي الأوروبـــي فيما 
لــلــيــورو،  الـــدولـــي  بـــالـــدور  يتعلق 
وكــــــــان هــــــذا المــــلــــف مـــحـــل نـــقـــاش 
داخل مجموعة اليورو عدة مرات 
خــلال الفترة الماضية وتتواصل 
الـــنـــقـــاشـــات فــــي هـــــذا المـــلـــف بــنــاء 
عـــلـــى تـــوصـــيـــة مــــن قـــمـــة الــــيــــورو 
التي انعقدت في ديسمبر (كانون 

الأول) من العام الماضي.
وأخـــــيـــــراً ســيــبــحــث الــــــــوزراء 
ملفاً يتعلق بتعيين رئيس جديد 
للمصرف المركزي الأوروبي، عقب 
إعــــلان قــــادة أوروبـــــا عـــن ترشيح 
الـــفـــرنـــســـيـــة كـــريـــســـتـــنـــين لاغــــــارد 
لهذا المنصب خــلال قمة انعقدت 

الأسبوع الماضي في بروكسل.
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د. عبد الله الردادي

كيف استفادت فيتنام من الحرب؟
مثير للاهتمام ما يحدث هذه الأيام في فيتنام، الدولة التي 
لــم يتوقع أحــد يــومــاً أن تستفيد مــن نــزاعــات الــولايــات المتحدة 
الأميركية. فبعد أن بدأت الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة 
والصين، أعاد كثير من الشركات النظر في الاستثمار في الصين، 
وبدأت في البحث عن بدائل للاستثمار، خصوصاً في القطاعات 
الصناعية المعتمدة بشكل مكثف على اليد العاملة. وتنوعت 
اختيارات الشركات بين فيتنام وميانمار وكمبوديا وتايوان، إلا 
أن نصيب الأســد من الأعمال التجارية كــان من نصيب فيتنام، 
اليد  فانتقل كثير مــن المصانع مــن الصين لها، مستغلة وجــود 
العاملة المؤهلة هناك، إضافة إلى البنية التحتية المهيأة للقطاع 
الصناعي. وبلا مبالغة، فإن للحرب الاقتصادية أثر تاريخي في 

الاقتصاد الفيتنامي منذ بداية هذا العام وحتى الآن.
فــفــي الأربـــعـــة أشــهــر الأولـــــى وحـــدهـــا مـــن عـــام ٢٠١٩، زادت 
الفيتنامية لأميركا بما يقارب ٤٠ في المائة، بسبب  الــصــادرات 
زيــــادة الـــصـــادرات الــصــنــاعــيــة، مــثــل النسيج والأحـــذيـــة والأثـــاث 
والمأكولات البحرية، وحتى الهواتف الذكية والحاسبات. ومقارنة 
بالعام الماضي، وصلت الاستثمارات الأجنبية في فيتنام إلى ١٨ 
مليار دولار، بزيادة قدرها ٢٠ في المائة، ويعد هذا الرقم ضخماً 
لفيتنام (ما يقارب ٥٨ في المائة من الناتج القومي الفيتنامي). 
الناتج القومي زاد بنسبة ٦٫٧ في المائة، مقارنة بالربع  كما أن 

الثاني من عام ٢٠١٨.
ويتضح أن كل هذه الزيادات هي بسبب الحرب الاقتصادية 
بـــين الــصــين والــــولايــــات المــتــحــدة؛ خــصــوصــاً أن فــيــتــنــام تصنع 
منتجات مشابهة للسلع الصينية التي فرضت عليها الولايات 
المتحدة رسوماً جمركية، إضافة إلى أن الولايات المتحدة – حتى 
قبل بداية الحرب الاقتصادية – هي أكبر مستورد من فيتنام. 
الــصــادرات الصينية لأميركا خــلال هذه  ولأجــل ذلــك انخفضت 
الفترة بنسبة ١٣ في المائة، وهــو الانخفاض الأكبر منذ الأزمــة 
المــثــال، زادت نسبة الحاسبات  المــالــيــة عــام ٢٠٠٩. وعــلــى سبيل 
المصدرة من فيتنام لأميركا بنسبة ٧٩ في المائة، بينما نقصت هذه 
النسبة من الصادرات الصينية بنسبة ١٣ في المائة. وكذلك هو 
الحال للهواتف الذكية، فقد تضاعف حجم الصادرات الفيتنامية 
لأميركا، ونقصت الصادرات الصينية بنسبة ٢٧ في المائة. وبشكل 
الــصــادرات الصناعية الفيتنامية للولايات  إجمالي فقد زادت 
الــخــدمــات بنسبة  المــائــة، وزادت صـــادرات  المتحدة بنسبة ٩ فــي 
٦٫٨ في المائة، والزراعية بنسبة ٢ في المائة. كما أن فيتنام أيضاً 
استغلت فرض الصين رسوماً جمركية على البضائع الأميركية، 
فزادت صادراتها للصين كذلك، وإن كانت هذه الزيادة أقل بكثير 

من مثيلتها للولايات المتحدة.
وقد سبق للحكومة الفيتنامية إعلان خطة للتدريب المهني 
الــقــطــاع الصناعي. وكــان  لأكــثــر مــن مليوني مــواطــن للعمل فــي 
ذلك قبل الحرب الاقتصادية؛ حيث إن الصين تعاني حالياً من 
ارتفاع تكلفة اليد العاملة، مما جعل الصناعات المعتمدة على 
اليد العاملة تبحث عن دول بديلة ذات أيد عاملة أقل تكلفة. وكأن 
فيتنام أصبحت تلعب الدور الذي كانت تلعبه الصين قبل عقدين 
من الزمان؛ حيث استطاعت الصين حينها إعلان خطط تدريبية 
لرفع مهارة اليد العاملة، مكنتها – إضافة إلى عوامل أخرى - من 
سحب كثير من الصناعات من الــدول الأوروبية التي عانت من 
ارتــفــاع تكاليف الأيـــدي العاملة، حتى خرجت هــذه الصناعات 

منها.
إلا أن فيتنام لا تستطيع حالياً أن تكون منافسة للصين، 
حتى وإن استطاعت زيادة حصتها السوقية على حساب الصين، 
فالفارق بين التعداد السكني بين الدولتين يحكم هذه المنافسة، 
الــدولــة  لــن تستطيع منافسة  المــائــة مليون نسمة  وفيتنام ذات 
المليارية. كما أن كثيراً من الشعب الفيتنامي ما زال يعمل في 
القطاع الزراعي في الضواحي، بعيداً عن المدن الصناعية. هذه 
اليد  الــشــركــات تعاني مــن أجــل إيــجــاد  الــخــواص لفيتنام جعل 

العاملة في المصانع التي شهدت نمواً هائلاً خلال هذا العام.
مصائب قوم عند قوم فوائد، هذا ما يلخص حال الفيتناميين 
في الوقت الحالي، وعلى عكس كثير من دول العالم التي تتمنى 
أن تنتهي الحرب الاقتصادية، فإن الفيتناميين كانوا قلقين خلال 
قمة العشرين الأخيرة من أن يصل الأميركيون والصينيون لحل 
لهذه الأزمة. فهم في الوقت الحالي يحاولون استغلال الفرصة 
لنمو القطاع الصناعي لديهم، بل وأصبح هاجسهم هو تدريب 
اليد العاملة التي أصبحت هي عنق الزجاجة في تنمية الصناعة، 
فــي وقــت بـــدأت فيه الــصــنــاعــات الــهــجــرة مــن الــصــين تــمــامــاً، كما 

هاجرت لها قبل عقود.

المصرف العراقي للتجارة يتوسع 
في الصين والخليج لدعم إيراداته

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــــــــال رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس إدارة 
المــصــرف العراقي للتجارة، فيصل 
الــهــيــمــص، أمــــس الأحـــــد، إن الــبــنــك 
المملوك للدولة يتوسع في الصين 
والخليج، سعياً وراء زيادة إيراداته 
مـــــن أنـــشـــطـــة الـــتـــجـــزئـــة المـــصـــرفـــيـــة 
والــعــمــلــيــات الـــدولـــيـــة، إلــــى ٣٠ في 
المائة بحلول ٢٠٢٢، من ٢٥ في المائة 

حالياً.
ويخطط المصرف لفتح مكتب 
تــمــثــيــل فـــي الـــصـــين الـــعـــام الـــقـــادم، 
ويـــعـــمـــل عـــلـــى تـــرقـــيـــة رخـــصـــتـــه فــي 
أبوظبي إلى شركة إدارة أصول من 

مكتب تمثيلي.
وبلغ إجمالي إيرادات المصرف 
لــــلــــتــــجــــارة ٥٥٠ مـــلـــيـــون  الـــــعـــــراقـــــي 
ســـاهـــم  حــــيــــث  ٢٠١٨؛  فــــــي  دولار 
تــمــويــل الـــتـــجـــارة بــنــصــيــب الأســــد. 
وتشكل أنشطة التجزئة المصرفية 
والعمليات الدولية ٢٥ في المائة من 
إيراداته. ويساهم المصرف المملوك 
للحكومة العراقية، وتبلغ أصوله 
نحو ٣٠ مليار دولار، بنحو ٨٠ في 
المائة من أنشطة تمويل التجارة في 

العراق.
ونقلت «رويترز» عن الهيمص 
قــــولــــه: «مـــــع تـــوســـعـــنـــا فــــي الــصــين 
وأبــوظــبــي والــســعــوديــة، ستساهم 
أنشطة التجزئة والعمليات الدولية 

بــنــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة، مـــن إجــمــالــي 
إيـــراداتـــنـــا بــنــهــايــة الأعـــــوام الــثــلاثــة 
الــــقــــادمــــة». وأضـــــــاف الــهــيــمــص أن 
التجارة بين العراق والصين كبيرة 
في القطاعين العام والخاص؛ حيث 
تنشط شركات النفط الصينية في 
الــعــراق، ويستورد القطاع الخاص 

كثيراً من الصين.
وتــابــع بــأن المــصــرف دخــل إلى 
الــســعــوديــة هـــذا الـــعـــام؛ حــيــث فتح 
الــريــاض. وسيدخل  أول فروعه في 
الـــفـــرع حــيــز الــتــشــغــيــل الـــكـــامـــل في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، وســيــركــز على 
الــتــجــارة. وذكــر أن المصرف  تمويل 
أوقــف محادثات استحواذ مع بنك 
خليجي، بعد أن قــرر الأخير أنــه لا 

يريد البيع.
وأجـــــــــــرى المــــــصــــــرف الــــعــــراقــــي 
لـــلـــتـــجـــارة مــــحــــادثــــات لــــشــــراء بــنــك 
خـــلـــيـــجـــي لـــــه فـــــــروع فـــــي الإمـــــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة وقــطــر، فــي إطــار 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــــزيــــــادة إيــــــراداتــــــه 
خــارج سوقه المحلية، حسبما قال 
«رويـــتـــرز» فـــي أكــتــوبــر  الــهــيــمــص لــــ

(تشرين الأول).
وفي وقت سابق، علق المصرف 
أيضاً خططاً لشراء بنك تجاري في 
تركيا، بسبب الهبوط الشديد في 
قيمة الــلــيــرة؛ لكن المــصــرف لا يــزال 
مهتماً بــالاســتــحــواذ عــلــى بــنــك في 

تركيا، أكبر شريك تجاري للعراق.

الدين الخارجي للمغرب مرشح للارتفاع إلى ٥٠ مليار دولار
أصيلة: لحسن مقنع

الاقـــتـــصـــاد  راجـــــعـــــت وزارة 
والمـــــالـــــيـــــة المــــغــــربــــيــــة تـــوقـــعـــاتـــهـــا 
الــديــن الخارجي في  بشأن حجم 
اتجاه الارتــفــاع. وتترقب الــوزارة 
المـــديـــونـــيـــة  يـــرتـــفـــع إجــــمــــالــــي  أن 
العمومية الخارجية للبلاد خلال 
الــعــام المــقــبــل إلـــى نــحــو ٥٠ مليار 
دولار، مقابل ٤٧ مليار دولار كانت 
متوقعة مطلع العام الحالي. كما 
تــوقــعــت أن يــرتــفــع حــجــم خــدمــة 

المديونية الخارجية إلى نحو ٤٫٣ 
مليار دولار في ٢٠٢٠، موزعة بين 
أداء أصــل الدين بنسبة ٧٨٫٦ في 
المائة من هذا المبلغ، وبنسبة ٢١٫٤ 

في المائة برسم الفائدة.
تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
البرلمان المغربي رخص للحكومة 
بالخروج للسوق المالية العالمية 
لــــلإقــــراض خـــــلال الــــعــــام الــحــالــي 
لمواجهة الضائقة المالية، وذلك في 
إطار قانون المالية (الموازنة) لسنة 
٢٠١٩، غير أن الحكومة لم تعلن 

حتى الآن تفاصيل هــذه العملية 
المرتقبة أو تاريخاً لها، كما رخص 
لـــهـــا فــــي الإطـــــــار نــفــســه بــتــفــويــت 
بــــعــــض حــــصــــص ومــــســــاهــــمــــات 

الدولة إلى القطاع الخاص.
فــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــــار، قــــامــــت 
الحكومة بإنجاز عملية أولى لبيع 
٨ فــي المــائــة مــن شــركــة اتــصــالات 
المغرب في بورصة الدار البيضاء 
خلال الأسبوعين الماضيين، والتي 
أسفرت عن ضخ مبلغ ٦٫٧ مليار 
درهــــــم (٧٠٦ مـــلايـــين دولار) فــي 

ميزانية الحكومة.
وإلــــــى حــــــدود نـــهـــايـــة مــــارس 
آخـــــر  تــــشــــيــــر  المــــــــاضــــــــي،  (آذار) 
إلــى أن  إحصائيات وزارة المالية 
المــديــونــيــة الــعــمــومــيــة الــخــارجــيــة 
بـــلـــغـــت ٣٢٦٫٣ مــلــيــار  لـــلـــمـــغـــرب 
درهـــم (٣٣٫٨ مليار دولار)، وهو 
مبلغ يمثل نحو ٣٠ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. 
وتـــوزعـــت هـــذه المــديــونــيــة حسب 
المـــصـــدر بـــين المـــؤســـســـات المــالــيــة 
المــائــة،  الــدولــيــة بنسبة ٤٨٫٦ فــي 

والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي فــــي إطــــار 
اتفاقيات ثنائية بنسبة ١٨٫٥ في 
المــائــة، والــــدول العربية فــي إطــار 
الــتــعــاون الــثــنــائــي بــحــصــة ٤ في 

المائة.
أمــا حسب الجهة المستفيدة 
من هــذه المديونية، فإنها تتوزع 
بــين الــخــزيــنــة الــحــكــومــيــة بنسبة 
المـــــــائـــــــة، والـــــشـــــركـــــات  فــــــي   ٤٤٫٩
الــعــمــومــيــة بنسبة  والمـــؤســـســـات 
٥٤٫٤ في المائة، والبنوك المغربية 
بنسبة ٠٫٣ في المائة، والبلديات 

بحصة مماثلة (٠٫٣ في المائة).
أما حسب العملات الأجنبية 
الــــتــــي أبـــــرمـــــت بــــهــــا المــــديــــونــــيــــة، 
الــيــورو بحصة ٥٩٫٢  فــتــصــدرهــا 
فـــي المـــائـــة، يــلــيــه الـــــدولار بحصة 
٢٨٫٨ فــي المــائــة، بعد صعود هذا 
الأخــيــر خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
إذ كان يمثل ١٧٫٩ في المائة فقط 
في ٢٠١٤. وبلغت حصة المديونية 
العمومية الخارجة للمغرب بالين 
المــائــة، والباقي  الياباني ٣٫٧ في 

بعملات مختلفة.

توقعات بتباطؤ الاقتصاد الكوري لضعف الاستثمار وتراجع الصادرات
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــوقــــــعــــــت هـــــيـــــئـــــة بــــحــــثــــيــــة، 
أمــــــس الأحــــــــد، تـــبـــاطـــؤ الاقـــتـــصـــاد 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي فــي ظــل ضعف 

الاستثمارات وتراجع الصادرات.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «يــــونــــهــــاب» 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة لـــلأنـــبـــاء عــن 
الــقــول، في  معهد التنمية الكورية 
تقريره الشهري حــول التوجهات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، الـــــذي صــــدر أمـــس، 
الــكــوري يظهر تحسناً  «الاقتصاد 
طـــفـــيـــفـــاً فــــــي الاســــــتــــــهــــــلاك، ولـــكـــن 
الاستثمار والصادرات انكمشا، ما 
يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية 

ما زالت متباطئة».

الـــتـــقـــريـــر إن صـــــــادرات  وقـــــــال 
شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 
انـــخـــفـــضـــت بـــــصـــــورة حــــــــــادة، فــي 
ظـــــل انــــخــــفــــاض صــــــــــادرات أشـــبـــاه 

المواصلات ومنتجات البترول.
وقــــــــد تـــــراجـــــعـــــت الـــــــصـــــــادرات 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة بــنــســبــة ١٣٫٥ 
فـــي المـــائـــة، خـــلال الــشــهــر المــاضــي، 
مــقــارنــة بــالــشــهــر نــفــســه مـــن الــعــام 
لــيــســجــل ٤٤٫١٨ مــلــيــار  المـــــاضـــــي، 
الــســابــع على  دولار، وذلـــك للشهر 
الـــتـــوالـــي، ويـــرجـــع بـــذلـــك بــصــورة 
أساسية للحرب التجارية الدائرة 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 

والصين.
كـــــان وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد هــونــغ 

نــام كــي، قــال الأســبــوع المــاضــي، إن 
صــــادرات كــوريــا الجنوبية، خلال 
الــــعــــام الـــحـــالـــي، ســـــوف تــنــخــفــض 
بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــعــام 

.٢٠١٨
المــــعــــهــــد إن مـــبـــيـــعـــات  وقــــــــــال 
الــتــجــزئــة ارتــفــعــت بنسبة ٣٫٤ في 
المــــائــــة، خـــــلال شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــار) 
المــاضــي، ويــرجــع ذلـــك إلـــى ارتــفــاع 
أعـــداد السائحين الأجــانــب لكوريا 

الجنوبية.
كـــــــــــان الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــــكـــــــوري 
الــجــنــوبــي، رابـــع أكــبــر اقــتــصــاد في 
آســــيــــا، قــــد انـــكـــمـــش بــــصــــورة غــيــر 
متوقعة بنسبة ٠٫٤ في المائة خلال 
الربع الأول من العام مقارنة بالربع 

الأخير، ليسجل بذلك أسوأ أداء له 
خلال عقد.

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، اجــتــمــع 
نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء لـــلـــشـــؤون 
الاقــــتــــصــــاديــــة ووزيـــــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والمــالــيــة الــكــوري الــجــنــوبــي، هونغ 
نــــــام - كــــــي، وكـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن 
لــلــســيــاســات فـــي المــكــتــب الــرئــاســي 
كيم سانج - جو، أمس، مع رؤساء 
الشركات الرئيسية لمناقشة التدابير 
ضــــد قـــيـــود الـــتـــصـــديـــر الــيــابــانــيــة، 
حــســب وكــالــة «يــونــهــاب» الــكــوريــة 

الجنوبية للأنباء.
ويــــشــــمــــل رؤســــــــــاء الــــشــــركــــات 
الرئيسية، نــائــب رئــيــس مجموعة 
«هـــيـــونـــداي مــــوتــــور»، جـــونـــج وي 

- ســـــون، ورئـــيـــس مــجــمــوعــة «إس 
كـــي» تــشــوي تـــاي - وون، ورئــيــس 
مجموعة «إل جي» كو كوانج - مو.
وأكــــــد هــــونــــغ، الـــجـــمـــعـــة، عــلــى 
استعداده لمقابلتهم لمناقشة القيود 
المفروضة على الصادرات اليابانية.

وكـــان مــن المــخــطــط فــي الأصــل 
أن يشمل اللقاء نائب رئيس شركة 
«سامسونغ» للإلكترونيات لي جيه 
- يونج، ورئيس مجموعة «لوتيه»، 
سين دونــج - بــين، غير أنهما غابا 
عن اللقاء نتيجة لأشغال عامة في 

الخارج.
اليابان تشدد القيود  يذكر أن 
على صادراتها من المواد المستخدمة 
لإنـــتـــاج رقـــائـــق الــــذاكــــرة وشــاشــات 

الـــــعـــــرض إلــــــى كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
مــؤخــراً، ونــــددت كــوريــا الجنوبية 
بهذه التحركات، ووصفتها بأنها 
انتقام اقتصادي ضد قرار المحكمة 
الــعــلــيــا الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة بــشــأن 
تعويض الكوريين الجنوبيين عن 

العمل القسري في زمن الحرب.
ويـــــنـــــبـــــغـــــي عـــــلـــــى الـــــشـــــركـــــات 
اليابانية تعويض الكوريين الذين 
تـــم تــجــنــيــدهــم لــلــعــمــل فـــي مصانع 
ومناجم خلال الحقبة الاستعمارية 
(١٩٤٥ - ١٩١٠). وتصر اليابان على 
أنـــــه تــــم تـــســـويـــة جــمــيــع مــطــالــبــات 
التعويضات، وفقاً لمعاهدة ثنائية 
أبرمت عام ١٩٦٥ لتطبيع العلاقات 

بين اليابان وكوريا الجنوبية.

الأوضاع السياسية والتباطؤ الاقتصادي أبرزها 

٥ أسباب تدفع المستثمرين الخليجيين للعزوف عن تركيا 
الرياض: مساعد الزياني

يخطط عـــدد مــن المستثمرين 
الخليجيين لسحب استثماراتهم 
مــــن تـــركـــيـــا، فــيــمــا يـــعـــتـــزم آخـــــرون 
تــغــيــيــر خــطــط لــلاســتــثــمــار كــانــوا 
يــــســــعــــون لـــضـــخـــهـــا فـــــي عـــــــدد مــن 
أبــرزهــا القطاع  القطاعات التركية 
العقاري والمــالــي والتجزئة، وذلــك 
بــســبــب خــمــســة تـــحـــديـــات تـــواجـــه 
«أنـــــقـــــرة» خـــــلال الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة، 
تــجــعــل مــنــهــا بــيــئــة غــيــر مــنــاســبــة 

للاستثمار.
«الـــــشـــــرق  وبــــحــــســــب مــــســــح لــــــ
الأوســـــــــــــــــط» حــــــــــدد مــــســــتــــثــــمــــرون 
خليجيون خمسة تحديات تواجه 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فــي  رؤوس الأمــــــــــوال 
تــركــيــا، تتمثل فــي: «الاضــطــرابــات 
السياسية، التباطؤ الاقــتــصــادي، 
العقوبات الأميركية، ضعف تطبيق 
الأنظمة والالتزام بالعقود، المشاكل 
الــســيــاح الخليجيين  تــواجــه  الــتــي 
والتحذيرات الحكومية»، مشيرين 
إلى أن تلك التحديات تضع البلاد 
فـــــي خــــانــــة عــــــدم الــــــوضــــــوح فــيــمــا 
يتعلق بالبيئة الاســتــثــمــاريــة، في 
ظــل التضييق عــلــى الاســتــثــمــارات 

الخليجية.
وأكد المستثمرون أن استمرار 
هـــــــذه الــــتــــحــــديــــات خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الماضية والحالية دفع إلى عزوف 
واضــــــح وتــــخــــوف مــــن المـــضـــي فــي 
استثمارات كــان مخططا لضخها 

في تركيا.
رجـــل أعــمــال ســعــودي - فضل 
يـــقـــول إن بيئة   - عــــدم ذكــــر اســـمـــه 
الاستثمار في تركيا تغيرت بشكل 
متسارع خــلال السنوات الأخيرة، 
الــصــورة غير واضحة  مما يجعل 
خلال السنوات المقبلة، الأمــر الذي 
يــعــتــبــر تــحــديــاً أمـــــام المــســتــثــمــريــن 
ويــــــدفــــــع بــــــــــــرؤوس الأمــــــــــــــوال إلــــى 
الــهــروب، مشيراً إلــى أن عــددا ممن 
استثمروا في صناعات، يبحثون 
فــي الــوقــت الحالي عــن بــديــل يقدم 
قيمة مضافة للاستثمار ويحقق 
الهدف المنشود لرجال الأعمال من 
إيجاد بيئة أعمال مستقرة وتملك 

علاقات إيجابية مع دول الخليج.
مــن جــانــبــه قـــال الــدكــتــور عبد 
الــــلــــه بــــن عـــبـــد المـــحـــســـن الـــعـــســـاف 
أســـــــــتـــــــــاذ الإعـــــــــــــــــلام الـــــســـــيـــــاســـــي: 
المــــتــــابــــع  تــــخــــطــــئ عــــــين  تـــــكـــــاد  «لا 
لــلــشــأن الـــتـــركـــي، مـــا ســـتـــؤول إلــيــه 
الأمـــــور الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والأمنية والاجتماعية في تركيا، 
وخصوصا في العامين الأخيرين 
الــلــذيــن شــهــدا الكثير مــن الأحـــداث 
على المستويات كــافــة، فــالأوضــاع 
الــســيــاســيــة غــيــر مــطــمــئــنــة نتيجة 
الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة، فـــالـــداخـــل بــــدأ أكــثــر 
الــحــزب الحاكم  وضــوحــاً بخسارة 
الــتــي قــال عنها  لبلدية إسطنبول 
إردوغـــان، إن من يحكم إسطنبول 
يحكم تركيا، والذي تأكد من خلال 
الفارق الكبير بين الأصوات لصالح 
المعارضة وانحسار شعبية حزب 

الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، الــــذي تسببت 
ســـيـــاســـاتـــه وأحــــلامــــه الــنــرجــســيــة 
بانحسار شعبيته داخليا وبهجرة 
جــمــاعــيــة لــلــمــســتــثــمــريــن لأســبــاب 

متعددة».
«الـــشـــرق  وأضــــــاف الـــعـــســـاف لــــ
الأوســـط»: «تتضمن تلك الأسباب 
انـــخـــفـــاض ســعــر الـــلـــيـــرة وارتـــفـــاع 
الــبــطــالــة، وتــراجــع تصنيف  نسبة 
المؤسسات المالية لتركيا، بالإضافة 
كــــثــــرة الــــجــــرائــــم الــــتــــي جـــعـــلـــت مــن 
إسطنبول مكانا غير آمــن، والأهــم 
مــــــن هــــــــذا تـــــعـــــرض المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
لشتى أنــــواع الــنــصــب والاحــتــيــال، 
وخــصــوصــا فــي الــعــقــار والــتــي تم 
الــتــحــايــل عــلــيــهــم مـــن خــــلال عــقــود 
مبهمة وعــــدم تسليمهم أمــلاكــهــم 
رغــم وجـــود حجج الاستحكام مع 
المستثمرين وصدورها من جهات 

رسمية».
وتــــــــــابــــــــــع أســــــــــتــــــــــاذ الــــــعــــــلــــــوم 
الـــســـيـــاســـيـــة: «كـــــل هـــــذه الأســـبـــاب 
وغيرها، كمواجهة تركيا لعقوبات 
أمــــمــــيــــة بـــســـبـــب تـــدخـــلـــهـــا الـــغـــيـــر 
قانوني في ســوريــا، أو ما يعانيه 
الأكــــــراد مـــن تــصــرفــات قـــد تصنف 
بــأنــهــا جــرائــم حـــرب أو صـــدام بين 
الاتحاد الأوروبـــي وتركيا، بسبب 
قيام الأخيرة بالاعتداء بالتنقيب 
في حقول الغاز القبرصية، وربما 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة المــنــتــظــرة 
عــلــى تــركــيــا وصــفــقــات الــســلاح مع 
روســيــا، ســوف تــدفــع المستثمرين 
للهروب باستثماراتهم من تركيا، 
فالمستثمر أول مغريات الاستثمار 
لــــــديــــــه هـــــــو الأمـــــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار 
السياسي والاقتصادي وهو ما لا 

يتوفر في تركيا».
وزاد: «ذلك ما يدفع المستثمرين 
الأجــانــب لــعــدم ربــط أمــوالــهــم ببلد 
يمكن أن يــواجــه عــقــوبــات شــديــدة 
الـــخـــطـــورة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا قد 

تـــتـــعـــرض لـــــه اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم مــن 
انخفاض مستمر لقيمة أموالهم. 
فــالانــســحــاب الــجــمــاعــي مــن تركيا 
أصـــبـــح ظـــاهـــرة حــتــى ولــــو اضــطــر 
المستثمر للقبول بخسائر جزئية 

لأمواله».
وحدد مسح، قامت به «الشرق 
الأوســــــــط» لاســـتـــطـــلاع آراء رجــــال 
أعمال وخبراء اقتصاد، مشاكل عدة 
تواجه المستثمرين الخليجيين، كان 
أبرزها خمسة تحديات تمثلت في:

*الاضطرابات السياسية:
تـــعـــيـــش تــــركــــيــــا اضــــطــــرابــــات 
ســــيــــاســــيــــة خـــــاصـــــة بــــمــــا يــتــعــلــق 
بــعــلاقــاتــهــا الــثــنــائــيــة مـــع دول من 
حول العالم، حيث لديها مواجهة 
مع الولايات المتحدة بسبب عزمها 
شــراء منظومة إس ٤٠٠ الروسية، 
إلــى مشاكلها الواسعة مع  إضافة 
أوروبا، وتهديد الاتحاد الأوروبي 
بما يتعلق بتنقيب تركيا في شرق 
الأبيض المتوسط بفرض عقوبات 
عـــلـــى «أنــــــقــــــرة»، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
كــانــت تــعــتــزم تــنــفــيــذ مــبــدأ «صــفــر 
مــشــاكــل مــع الــجــيــران» أفــضــت إلــى 
مــشــاكــل كــثــيــرة مــع بــلــدان الــجــوار، 
وهــو الأمــر الــذي يضع البلاد أمام 
تحديات كبيرة فيما يتعلق ببيئة 

الاستثمار والأعمال والتنافسية.
*التباطؤ الاقتصادي:

الــتــركــي من  يعاني الاقــتــصــاد 
الانكماش، حيث استمر في مسار 
الــــركــــود الـــــذي دخـــلـــه فـــي الــربــعــين 
الأخيرين من العام ٢٠١٨. وسجل 
٢٫٦ فــي المــائــة على أســـاس سنوي 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام، والـــذي 
يـــتـــمـــاشـــى مـــــع اســــتــــمــــرار الــــركــــود 
بـــعـــد أزمــــــة الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة الــتــي 
بــدأت منذ أغسطس (آب) الماضي. 
الــركــود  ودخــلــت تركيا مرحلة مــن 
الاقـــتـــصـــادي خــــلال الـــعـــام المــاضــي 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ٢٠٠٩. بــعــد أن 

تــقــلــص الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
خـــــلال الـــربـــعـــين الـــثـــالـــث والــــرابــــع، 
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة تــــأمــــل فـــــي ألا 
يـــتـــواصـــل الــــركــــود لـــلـــربـــع الــثــالــث 
على التوالي بحسب ما قــال وزير 
الخزانة والمالية برات البيراق الذي 
وعــد بــتــراجــع التضخم والبطالة. 
وبرغم تراجع الناتج المحلي خلال 
الــعــام الماضي  الــثــانــي مــن  النصف 
فقد بلغ النمو في مجمل عام ٢٠١٨ 
نسبة ٢٫٦ في المائة، مقابل ٧٫٤ في 

المائة سنة ٢٠١٧.
ويـــعـــود هــــذا الــــركــــود بــدرجــة 
كــبــيــرة إلــــى تــضــخــم كــبــيــر شــهــده 
الليرة  الاقتصاد على خلفية أزمــة 
التركية في أغسطس (آب) الماضي 
عندما ارتفع سعر الدولار إلى ٧٫٢٥ 
لـــيـــرة؛ نــتــيــجــة عــــدم ثــقــة الأســـــواق 
بــالــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة، الــتــي 

تعتمدها السلطات التركية.
وكـــانـــت تــركــيــا، إحــــدى كــبــرى 
ـــــتـــــي كــــان  الأســــــــــــــواق الــــنــــاشــــئــــة ال
المستثمرون الدوليون يعتبرونها 
ذات يــوم نجما صاعدا، قد حققت 
نـــمـــوا فــــاق الــســبــعــة فـــي المـــائـــة في 
الــعــام  تـــضـــررت  أنـــهـــا  ٢٠١٧. غــيــر 
الماضي جراء هبوط قيمة الليرة ٣٠ 
فــي المــائــة بسبب مــخــاوف متعلقة 
بــخــلاف دبــلــومــاســي مــع الــولايــات 
المتحدة واستقلالية البنك المركزي، 
خــاصــة أن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــــان قـــد أقـــــال مــحــافــظ 
الــبــنــك المـــركـــزي مــــراد تــشــتــين قــايــا 
أول من أمس السبت، وعين نائبه، 
مراد أويصال خلفا له، وفقا لمرسوم 

رئاسي نشر بالجريدة الرسمية.
كــمــا تــعــانــي الأســــواق المحلية 
ــــــتــــــداول فـــــي ظـــــل انـــخـــفـــاض  مـــــن ال
الـــــواردات بنسبة ٢٢٫٦٨ فــي المائة 
بــيــنــمــا  دولار  مــــلــــيــــار   ٤٫٢٧ إلـــــــى 
الــــــصــــــادرات ١٤٫٢١ فــي  تـــراجـــعـــت 
إلـــى ١١٫٠٩ مــلــيــار دولار في  المــائــة 

المــاضــي، إضافة  يونيو (حــزيــران) 
إلــــــى تـــخـــفـــيـــض وكـــــالـــــة «مـــــوديـــــز» 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لــتــركــيــا، 
الـــوكـــالـــة تصنيف  حــيــث خــفــضــت 
الدين السيادي لتركيا من «بي إيه 
- ٣» إلى «بي - ١»، كما أنها ذكرت 
في يونيو (حــزيــران) الماضي أنها 
ســتُــبــقــي عــلــى تــوقــعــاتــهــا السلبية 
بــالــنــســبــة لــهــا. وأضـــافـــت الــوكــالــة: 
«يظهر بشكل متزايد استمرار تآكل 
قوة المؤسسات وفعالية السياسات 

على ثقة المستثمرين».
*العقوبات الأميركية

الــــرئــــيــــس  إدارة  زالــــــــــــت  مـــــــا 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب تخطط 
لفرض عقوبات على تركيا وإنهاء 
مشاركتها في برنامج مهم خاص 
بـــطـــائـــرات حــربــيــة مــقــاتــلــة إن هي 
حــصــلــت عــلــى أنــظــمــة دفـــــاع جــوي 
روســــيــــة، رغـــــم تـــأكـــيـــدات الــرئــيــس 

التركي بعدم حدوث ذلك.
وكـــــان إردوغــــــــان قـــد قــــال بعد 
لقائه مــع ترمب فــي قمة العشرين 
فــي الــيــابــان إن بـــلاده لــن تتعرض 
لعقوبات أميركية عند بدء تسلمها 
نظام الدفاع الجوي الروسي إس - 

٤٠٠ خلال الأيام المقبلة.
وكــــان مــســؤولــون بــالــحــكــومــة 
الأميركية أكدوا وفقاً لوكالات أنباء 
عالمية، أن الإدارة تعتزم، حتى الآن 
عــلــى الأقــــــل، فــــرض عـــقـــوبـــات على 
تركيا وإنهاء مشاركتها ببرنامج 
الطائرة المقاتلة إف - ٣٥ إذا تسلمت 
نــظــام إس - ٤٠٠ الــروســي كما هو 

متوقع.
وقــالــت مــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة «أكــــــــدت 
الــولايــات المتحدة دومــا وبوضوح 
أنه إذا واصلت تركيا عملية شراء 
فــإنــهــا ســتــواجــه  نــظــام إس - ٤٠٠ 
عـــواقـــب حــقــيــقــيــة وســلــبــيــة للغاية 
منها تعليق المشتريات والمشاركة 

الــصــنــاعــيــة فـــي بـــرنـــامـــج إف - ٣٥ 
والتعرض لعقوبات بموجب قانون 
مــكــافــحــة أعــــداء الـــولايـــات المــتــحــدة 

باستخدام العقوبات».
الــدفــاع الأميركية  وفــي وزارة 
(الــــبــــنــــتــــاغــــون)، قــــــال الــلــفــتــنــانــت 
كــولــونــيــل مــايــك آنــــــدروز المــتــحــدث 
بــــاســــم ســــــلاح الــــجــــو «لــــــم يــتــغــيــر 
شيء». وأضاف «شراء تركيا نظام 
الدفاع الجوي الصاروخي الروسي 
يــتــعــارض مـــع بــرنــامــج  إس - ٤٠٠ 
إف - ٣٥. لن نسمح لتركيا بحيازة 
الــنــظــامــين». وفـــرض عــقــوبــات يعد 
تحدياً رئيسياً أمــام الاستثمارات 
بمختلف قطاعاتها، بسبب تعطل 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــــزايـــــا لأي بـــلـــد فــي 

استقطاب رؤوس الأموال.
*ضـــــعـــــف تـــطـــبـــيـــق الأنــــظــــمــــة 

والالتزام بالعقود:
يشير عدد من المستثمرين إلى 
تحديث حيال الالتزام بالعقود من 
قبل أطراف تركية، في الوقت الذي 
يـــواجـــهـــون تــحــديــات وتــأخــيــر في 
الشكوى واتخاذ إجراءات التقاضي 
الــــذي تستهلك وقــتــا طــويــلا، مما 
يعطل الاســتــثــمــار ويــفــقــده العائد 
المنتظر مما يشكل إحــدى المشاكل 

الكبيرة أمام المستثمرين.
وكــان عجلان العجلان رئيس 
الـــــريـــــاض  غـــــرفـــــة  إدارة  مــــجــــلــــس 
قـــــال إن الـــغـــرفـــة اســتــقــبــلــت عــــددا 
مـــــن الاتــــــصــــــالات والـــــشـــــكـــــاوى مــن 
مستثمرين ســعــوديــين فــي تركيا 
يواجهون مشاكل وقضايا كثيرة 
تهدد استثماراتهم، مشيراً إلى أن 
الجهات الرسمية التركية لم تلتزم 
بواجبها تجاه حماية الاستثمارات 
التي تشهد تهديدات متعددة مما 
انــعــكــس ســلــبــاً عــلــى المــســتــثــمــريــن 
الــــســــعــــوديــــين الــــــذيــــــن يــــواجــــهــــون 
الــتــضــيــيــق وتــعــطــيــل مــصــالــحــهــم 
إلــى حــد الابــتــزاز  والضغط عليهم 
في بعض الحالات من قِبَل جهات 

متنفذة ومدعومة هناك.
*المــــــــشــــــــاكــــــــل الـــــــتـــــــي تــــــواجــــــه 
الــســيــاح الخليجيين والتحذيرات 

الحكومية:
حــــــــذرت حــــكــــومــــات خــلــيــجــيــة 
بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر وغـــــيـــــر مـــبـــاشـــر 
السياح والمستثمرين من التعرض 
لمــضــايــقــات فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق، 
مــمــا دفـــع الــســفــارة الــســعــوديــة في 
تــركــيــا مـــن تــحــذيــر مــواطــنــيــهــا من 
عصابات تركية تستهدف السائح 
السعودي، بسرقة جــوازات السفر 

ومبالغ مالية.
وشددت السفارة، في بيان لها، 
على ضرورة المحافظة على جوازات 
السفر والمقتنيات الثمينة، والحذر 
خــصــوصــاً فــي الأمـــاكـــن المــزدحــمــة، 
داعــيــة المــواطــنــين لــعــدم الــتــردد في 
التواصل معها أو القنصلية العامة 
في إسطنبول في حالات الطوارئ.

ض  ورصـــــــــدت الــــســــفــــارة تـــعـــرُّ
مواطنين ومواطنات لعمليات نشل 
لــجــوازات سفرهم ومبالغ  وســرقــة 
مالية في بعض المناطق التركية من 

قِبل أشخاص مجهولين.

صرافة في اسطنبول (رويترز)
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بصافي ٢٩٣ مليون دولار خلال الأسبوع الماضي

المستثمرون الأجانب يواصلون الشراء في سوق الأسهم السعودية
الرياض: شجاع البقمي

واصـــل المــســتــثــمــرون الأجــانــب 
الــشــراء فــي ســوق الأسهم  عمليات 
الــــســــعــــوديــــة، الأمـــــــر الـــــــذي يــبــرهــن 
حيوية السوق المالية في البلاد من 
جهة، وجاذبيتها الاستثمارية من 

جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، أعلنت السوق 
المالية السعودية «تداول» أن صافي 
مشتريات الأجانب عبر الاستثمار 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر (المــســتــثــمــرون 
المؤهلون) خلال الأسبوع الماضي، 
بــلــغ نــحــو ١٫١ مــلــيــار ريـــال (٢٩٣٫٣ 
بــلــغ صــافــي  فــيــمــا  مــلــيــون دولار)، 

مشتريات الشركات السعودية نحو 
٣٥٢٫٥٩ مــلــيــون ريــــال (٩٤ مــلــيــون 

دولار).
ويـــــــــأتـــــــــي تـــــــــزايـــــــــد تـــــدفـــــقـــــات 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
إلــــــى ســــــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة، 
عقب خطوات مهمة تتعلق بإدراج 
الـــــســـــوق المــــالــــيــــة فـــــي الــــعــــديــــد مــن 
الــرائــدة، والتي  المــؤشــرات العالمية 
 MSCI يــــأتــــي مــــن أهـــمـــهـــا مــــؤشــــر

العالمي، ومؤشر «فوتسي راسل».
وتــــــحــــــافــــــظ ســـــــــــوق الأســــــهــــــم 
الــســعــوديــة خــلال المــرحــلــة الحالية 
على أدائــهــا المستقر، حيث تشهد 
تـــعـــامـــلات الــــســــوق تــــــــداولات أكــثــر 

ثباتاً، مع تحرك كثير من الشركات 
بإيجابية، خصوصاً تلك الشركات 
الــتــي مـــن المــتــوقــع أن تــحــقــق نــمــواً 
إيجابياً في نتائجها المالية للربع 

الثاني من هذا العام.
الــشــركــات السعودية  ودخــلــت 
المدرجة أسهمها في السوق المحلية 
مــرحــلــة الإعـــــلان عـــن نــتــائــج الــربــع 
الثاني من هذا العام، حيث أعلنت 
- حــتــى الآن - ٦ شـــركـــات مــدرجــة 
نــتــائــجــهــا المـــالـــيـــة، فــيــمــا أظـــهـــرت 
النتائج المعلنة تحقيق ٣ شركات 
مــنــهــا نـــمـــواً إيــجــابــيــاً فـــي الأربـــــاح 
المتحققة خلال فترة النصف الأول 

من هذا العام.

وبــحــســب الأرقـــــــام الــــصــــادرة، 
نجحت الشركات السعودية خلال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي في 
تحقيق أرباح صافية تبلغ قيمتها 
مــلــيــار   ٦٫٠٨) ريــــــال  مـــلـــيـــار   ٢٢٫٨
دولار)، فيما من المتوقع أن تنجح 
الــشــركــات الــســعــوديــة خـــلال الــربــع 
الــثــانــي مــن هـــذا الــعــام فــي تحقيق 
أربـــاح إيجابية جــديــدة، تــعــزز من 

خلاله جاذبيتها الاستثمارية.
وفـــي ســيــاق ذي صــلــة، أنــهــى 
مـــؤشـــر ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
تـــــداولاتـــــه يـــــوم أمـــــس الأحــــــد عــلــى 
تراجع محدود بلغت نسبته ٠٫٤ في 
المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 

٨٨١١ نقطة، وسط تــداولات بلغت 
قيمتها الإجمالية نحو ١٫٨ مليار 

ريال (٤٨٠ مليون دولار).
وعلى صعيد تداولات السوق 
المــحــلــيــة، تـــصـــدرت أســهــم شــركــات 
الإسمنت ارتفاعات السوق المالية 
السعودية يــوم أمــس، تقدم سهما 
«الإســمــنــت الــعــربــيــة»، و«إســمــنــت 
الجنوبية» اللذان حققا أكثر من ٣ 

في المائة من المكاسب.
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
الـــــوقـــــت الـــــــذي تـــعـــتـــبـــر فـــيـــه ســـوق 
الأسهم السعودية واحدة من أكثر 
أســـواق الــعــالــم الــتــي شــهــدت خلال 
الآونة الأخيرة حزمة من الخطوات 

الإيـــجـــابـــيـــة المـــحـــفّـــزة لــلاســتــثــمــار، 
المــحــلــيــة  الــــســــوق  تــــم إدراج  حـــيـــث 
فــي الــعــديــد مــن المــؤشــرات العالمية 
الــــرائــــدة، كــمــا أنـــه فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
تــعــتــبــر ســــــوق الأســــهــــم أحــــــد أهـــم 
مـــكـــونـــات الـــقـــطـــاع المــــالــــي، والـــتـــي 
الــتــطــويــر، فــي ظل  تحظى بفرصة 
إطـــــلاق المــمــلــكــة لــبــرنــامــج تــطــويــر 
القطاع المالي، أحد البرامج المنبثقة 

من «رؤية ٢٠٣٠».
وترصد بيوت الخبرة المالية، 
الفرص الاستثمارية المتوافرة في 
ســــوق الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة، فيما 
تـــراقـــب عـــن كــثــب الــنــتــائــج المــالــيــة 
التي تعلنها الشركات المدرجة في 

السوق المحلية، حيث تبنى الكثير 
من القرارات الاستثمارية بناءً على 
هـــذه الــنــتــائــج، كــمــا أنـــه فــي الــوقــت 
ذاته تساهم هذه النتائج في إعادة 

تحديد المراكز الاستثمارية.
وبــحــســب الــبــيــانــات الــصــادرة 
عن نتائج الربع الأول من هذا العام، 
نجحت ٨٦ شركة سعودية مدرجة 
فــي تــعــامــلات الــســوق، فــي تحقيق 
تــــغــــيــــرات إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد 
المــالــيــة، وذلـــك بالمقارنة  نتائجها 
مع الفترة ذاتها من العام المنصرم 

.٢٠١٨
الجدير بالذكر أن المستثمرين 
الاستراتيجيين الأجانب أصبحوا 

أمــــــــام فــــرصــــة أكــــبــــر لـــلـــتـــمـــلّـــك فــي 
الــشــركــات الــســعــوديــة المـــدرجـــة في 
ســــــوق المـــــــــال، حـــيـــث أكــــــــدت هــيــئــة 
الــســوق المــالــيــة فــي الــبــلاد مــؤخــراً، 
المــســتــثــمــريــن الاســتــراتــيــجــيــين  أن 
يمكنهم تملك حصص استراتيجية 
في الشركات المدرجة، وفقاً لحزمة 
مـــن الالــــتــــزامــــات المــخــصــصــة لــهــذا 
الــــشــــأن. واســتــثــنــت هــيــئــة الــســوق 
المالية المستثمرين الاستراتيجيين 
الأجانب من شرط عدم تملك أكثر 
من ٤٩ في المائة من أسهم الشركات 
المــدرجــة في السوق المحلية، الأمر 
الـــذي يبرهن على حيوية السوق 

المالية في البلاد.

مرشح أوروبي توافقي لرئاسة
 «صندوق النقد»... وكارني في الصورة

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر المــالــيــة الــفــرنــســي بــرونــو 
لومير إنه يتعين على وزراء مالية أوروبا 
إيـــجـــاد مـــرشـــح تـــوافـــقـــي لــتــولــي رئــاســة 
الــدولــي خلفا لكريستين  صــنــدوق النقد 
لاغـــــــــــارد. فـــــي حـــــين تـــتـــعـــالـــى الأصــــــــوات 
لــتــرشــيــح مــحــافــظ بــنــك إنــجــلــتــرا مـــارك 

كارني.
ورشــــــح زعــــمــــاء الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لاغـــــــارد الأســــبــــوع المــــاضــــي لــتــحــل مــحــل 
مــاريــو دراغـــي فــي منصب رئــيــس البنك 
المركزي الأوروبي مما أثار تساؤلات عمن 

سيحل محلها في صندوق النقد.
الــوزيــر الفرنسي على هامش  وقـــال 
مــؤتــمــر الاقــتــصــاد والأعـــمـــال الـــذي يعقد 
في جنوب فرنسا إن وزراء مالية أوروبا 
سيناقشون الأمر في اجتماع في بروكسل 

يوم الثلاثاء.
وصــــــرح لــلــصــحــافــيــين «يــنــبــغــي أن 
نــــتــــوصــــل لــــحــــل وســـــــط عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الأوروبــــي... يحدوني الأمــل في التوافق 
على أفضل مرشح، أفضل مرشح أوروبي 

لصندوق النقد الدولي».
وردا على ســؤال عما إذا كــان يمكن 
طــرح محافظ بنك إنجلترا مــارك كارني 
كمرشح أوروبي للمنصب قال: «إذا كان 
لدينا مرشح أوروبي على مستوى جيد 
فقد يــكــون لدينا مــرشــح جيد لصندوق 

النقد».
ويـــحـــمـــل كــــارنــــي، الــــــذي ولـــــد ونــشــأ 
فــي كــنــدا وعــمــل محافظا للبنك المــركــزي 
الـــكـــنـــدي أيــــضــــا، جــــــــوازي ســـفـــر كــــل مــن 
بريطانيا وآيــرلــنــدا فضلا عــن الجنسية 

الكندية.
وقال مسؤول فرنسي إن من المقرر أن 
يناقش لومير الأمر مع الرئيس إيمانويل 
ماكرون هذا الأسبوع، وإن من المرجح أن 
يــتــحــدث مـــع كـــارنـــي قــبــل ذلــــك. وأضــــاف 
المسؤول أن فرنسا تدرك أن الدعم لكارني 
أنــه إذا ما قررت  يكتسب زخما، مضيفا 
فرنسا مساندته فإن ذلك سيكون عاجلا 

وليس آجلا.
ولكنه أضاف أن ثمة قلقا من إرساء 
سابقة بدعم كــارنــي بما أنــه «كــنــدي في 

الأساس» إلا أنه يحظى بتقدير كبير.
وعادة ما يكون مدير صندوق النقد 
الدولي ومقره واشنطن أوروبيا، بينما 
يــكــون مــديــر المــؤســســة الــدولــيــة الشقيقة 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي أمـــيـــركـــيـــا، وفـــــي بــعــض 
الأوقـــــــات، ســعــت أســــــواق نــاشــئــة كــبــيــرة 

لــكــســر هــــذا الاحـــتـــكـــار الــثــنــائــي والــتــقــدم 
بمرشحيها.

ونــــظــــرا لأن رئــــاســــة الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
ذهبت في الآونة الأخيرة للأميركي ديفيد 
مالباس يقول المسؤول الفرنسي إنه ليس 
تـــولـــى شخصية  هـــنـــاك أي ســبــب يــمــنــع 
أوروبية رئاسة صندوق النقد مرة أخرى.
المـــــرشـــــحـــــين  المـــــــــســـــــــؤول إن  وقـــــــــــــال 
الأوروبــــيــــين الآخـــريـــن الــلــذيــن يــحــظــيــان 
بفرصة كبيرة هما مارجريت فيستاجر 
مــفــوضــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي للمنافسة 
ووزيـــــر مــالــيــة هــولــنــدا الــســابــق يــورغــن 

ديسيلبلوم.
ويوم الجمعة استبعد لومير نفسه 
من السباق على المنصب وقال في مقابلة 
مع محطة بي إف إم التلفزيونية إنه ينوي 
الاستمرار في منصب وزير المالية خلال 
رئاسة ماكرون التي تستمر خمسة أعوام.

ودافـــــــــــع بــــيــــنــــوا كــــــــور أحــــــــد صـــنـــاع 
الــســيــاســات بــالــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
أمـــــــس الأحــــــــــد، عـــــن تــــرشــــيــــح كــريــســتــين 
لاغــارد لرئاسة البنك، قائلا إنها تتمتع 

«بمؤهلات فريدة».
وواجــهــت لاغـــارد انــتــقــادات بدعوى 
أنها ليست خبيرة اقتصادية متمرسة 
ولـــيـــس لــهــا خـــبـــرة بــالــعــمــل فـــي الــبــنــوك 

المركزية.
وقــال كــور للصحافيين على هامش 
مــؤتــمــر اقـــتـــصـــادي فـــي جـــنـــوب فــرنــســا: 
«تتمتع كريستين لاغارد بمؤهلات فريدة 
لقيادة البنك المركزي الأوروبي، في وقت 
تواجه فيه منطقة اليورو تحديات داخلية 

وخارجية».
وأضـــــــــاف: «تــــعــــرف (لاغــــــــــارد) كــيــف 
يعمل الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وتــعــرف كيف 
تعمل أوروبا، وتعرف كيفية التحدث إلى 

الأسواق المالية».

لماذا تسير النرويج في طريق مخالف لأوروبا بسياسة الفوائد؟
برلين: اعتدال سلامة

خـــرجـــت الــــنــــرويــــج مــــن نــــادي 
المــصــارف المركزية الأوروبــيــة التي 
تــتــبــنــى مــنــذ بــضــع ســـنـــوات نــظــرة 
ســيــاســيــة مــالــيــة تــوســعــيــة، وذلـــك 
برفع نسبة الفوائد، أي تكلفة المال، 
للمرة الثالثة على التوالي، لترسو 
الآن عند مستوى ١٫٢٥ فــي المائة، 
مــعــتــنــقــة بــالــتــالــي ســيــاســة مــالــيــة 
مـــتـــشـــددة تـــنـــطـــوي عـــلـــى احــتــمــال 
المضي قدماً في زيادة نسب الفوائد 

بصورة مبرمجة.
ويــــــقــــــول الــــخــــبــــيــــر المـــصـــرفـــي 
الألمـــانـــي، ماكسيميليان روب، إن 

ســـبـــب إعـــــــادة رفـــــع نـــســـب الـــفـــوائـــد 
إلــى الثقة بمسار الاقتصاد  يعود 
الــوطــنــي. وعــلــى صعيد الــنــرويــج، 
فـــإن اقــتــصــادهــا يــبــقــى صــلــبــاً رغــم 
وجود شكوك خارجية حول تباطؤ 
اقــــتــــصــــاديــــات الــــــــدول الــصــنــاعــيــة 
الرئيسية، ومن ضمنها ألمانيا، مما 
ينعكس سلباً عــلــى مــســار أســعــار 

النفط العالمية.
ويــضــيــف الــخــبــيــر الألمـــانـــي أن 
النرويج قد ترفع نسب الفوائد إلى 
١٫٥ في المائة لغاية شهر سبتمبر 
(أيلول) المقبل. ويأتي قرار المصرف 
المــــركــــزي الــنــرويــجــي زيــــــادة نسب 
الفوائد تزامناً مع تحركات دفاعية 

لأبـــــــرز المـــــصـــــارف المــــركــــزيــــة حـــول 
العالم.

فـــــالاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الـــــفـــــيـــــدرالـــــي 
الأميركي لا يستبعد خفض نسب 
الفوائد إلى حد أبعد، في حين قد 
ك  يلجأ المركزي الأوروبي إلى التمسُّ
ثــانــيــة بــســيــاســة إغــــــراق الأســـــواق 
المالية الأوروبــيــة بكميات ضخمة 
مـــن الــســيــولــة المـــالـــيـــة، تــمــامــاً كما 
حصل في السابق، لتحفيز النمو 
الاقــــتــــصــــادي الأوروبـــــــــي المـــتـــرنّـــح. 
أمـــا المـــصـــرف المـــركـــزي الــبــريــطــانــي 
الــفــوائــد لديه  فــلــم يــتــلاعــب بنسب 
خوفاً من مستقبل البلاد المجهول. 
وبــــدوره، يُبقي «المــصــرف المــركــزي 

الألمــــــــانــــــــي» عــــلــــى نــــســــب الــــفــــوائــــد 
السلبية.

ويختم روب بالقول: «يُعتبر 
الــذي  المــركــزي النرويجي  المــصــرف 
يعرف باسم (نورغس بنك) سوية 
مــــــع نــــظــــيــــره الـــتـــشـــيـــكـــي مــــــن بــين 
المــــصــــارف الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي تتبع 
سياسية مالية تقييدية، علماً بأن 
المــركــزي التشيكي) رفع  (المــصــرف 
نسب الفوائد لديه إلى ٢ في المائة 
في شهر مايو (أيار) من عام ٢٠١٩. 
كما تتعارض نسب الفوائد المركزية 
النرويجية مع نظيراتها في الدول 
الإسكندنافية، فهي ترسو حاليا 
في الدنمارك عند سالب ٠٫٦٥ في 

المائة، وفي السويد عند سالب ٠٫٢٥ 
في المائة. ومع أن النرويج هي أكبر 
مصدّرة للنفط في أوروبا الغربية، 
وتــمــتــلــك أكـــبـــر صــــنــــدوق ســـيـــادي 
عــالمــي تصل قــوتــه المــالــيــة الجبارة 
إلى تريليون دولار أميركي، إلا أن 
اقتصادها يتعلّق بشدة بالتجارة 
الــخــارجــيــة، وبــالــتــالــي بــالأوضــاع 

الاقتصادية الأوروبية».
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تــشــيــر 
الــخــبــيــرة كـــيـــارا ســيــلــفــســتــري من 
صندوق النقد الدولي إلى أن رفع 
نــســب الـــفـــوائـــد مــتــعــلّــق بــمــعــادلــة 
ريــاضــيــة ذكــيــة وجــريــئــة؛ فمعدل 
الــبــطــالــة المــنــخــفــض ورفــــع رواتـــب 

المـــــوظـــــفـــــين ســــبــــبــــان أســــاســــيــــان 
المــالــي مجدداً.  لإنــعــاش التضخّم 
وهــــذا مـــا لـــم يُــســجــل خـــلال الــعــام 
ــــــة أوروبــــيــــة  الـــحـــالـــي فــــي أي دول
مــثــل ألمــانــيــا وإيــطــالــيــا وفــرنــســا. 
كــمــا شــكّــل هـــذان الــســبــبــان عــامــلاً 
مـــــوحّـــــداً جــــوهــــريــــاً أعــــطــــى الــثــقــة 
للمصرف المركزي النرويجي في 
إعادة رفع نسب الفوائد. ولتفادي 
المــالــي على نحو  م 

ّ
زيـــادة التضخ

خـــــــارج الــــســــيــــطــــرة، لا تــســتــطــيــع 
حكومة أوسلو رفع نسب الفوائد 
أكثر مــن ٠٫٢٥ فــي المــائــة فــي فترة 
زمــنــيــة تـــتـــراوح بــين ثــلاثــة وستة 
شـــهـــور، وإلا فـــإن الأمــــر قـــد يمثل 

صــدمــة مالية قاسية على الأســر 
الــنــرويــجــيــة. وتــخــتــم سيلفستري 
قائلة: «يلعب نمو الناتج القومي 
دوراً قيادياً في زيادة نسب الفوائد. 
صحيح أن الناتج القومي الأوروبي 
يتوقع أن يرسو العام الحالي عند 
مستوى ١٫٦ في المائة، لكن نظيره 
النرويجي سيرسو على ما بين ٢ 
و٢٫٤ في المائة، وهذا عامل إضافي 
يدعم رفع نسب الفوائد التي رست 
في النرويج على ٠٫٦ في المائة عام 
٢٠١٦. وهــا هي اليوم تعادل ١٫٢٥ 

في المائة، أي أكثر من الضعف».
وتــضــيــف: «عــــلاوة عــلــى ذلــك، 
لدى النرويج عملة وطنية مستقلّة، 

هـــي الـــكـــورونـــة الــنــرويــجــيــة الــتــي 
بــقــيــت مــســتــقــرة فـــي وجــــه الـــيـــورو 
والدولار معاً، مع أن حكومة أوسلو 
قررت رفع نسب الفوائد. ولا شك أن 
استقلالية النرويج لناحية العملة 
المتداول بها عن باقي دول الاتحاد 
الأوروبي كانت حليفاً في رفع نسب 
الـــفـــوائـــد، فــالــكــورونــة الــنــرويــجــيــة 
تــواكــب صــالــح الــنــرويــج مــنــذ زمــن 
طــويــل عــلــى عــكــس الـــيـــورو، فــرغــم 
مــنــافــع الأخــيــر المــتــعــددة عــلــى دول 
الاتحاد الأوروبــي، إلا أن دولاً كما 
فرنسا وإيطاليا تشهد انقسامات 
ســيــاســيــة داخــلــيــة حــــول مــواصــلــة 

اعتناقه أو لا».

مصر تتطلع لدور «قاطرة التنمية» في منطقة المتوسط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال وزير المالية المصري محمد 
مــعــيــط، إن الــتــجــربــة الاقــتــصــاديــة 
المصرية أدهشت العالم، وحظيت 
بـــــإشـــــادة المــــؤســــســــات والــــخــــبــــراء 
الــــدولــــيــــين، إذ إن  الاقـــتـــصـــاديـــين 
الاقتصاد المصري يتمتع بالكثير 
مــــن المــــقــــومــــات الــــتــــي تـــؤهـــلـــه لأن 
«قـــاطـــرة الــتــنــمــيــة» في  يــتــحــول لــــ
منطقة المتوسط، مدعوماً بسوق 
كبيرة قوامها ١٠٠ مليون مواطن، 
مشيراً إلى أن رؤية مصر للتنمية 

واســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
تنطوي على توظيف كل الأدوات 
من أجل الإسهام في خلق منطقة 

متوسطية مستقرة ومزدهرة.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال 
مشاركته كضيف شــرف بمنتدى 
الاستثمار الأورومتوسطي الذي 
نــظــمــه مـــؤخـــراً بــنــك إنــتــيــســا ســان 
باولو، والاتحاد الإيطالي للتأمين 

والبنوك Febaf بمدينة نابولي.
وأضـــــــــاف الــــــوزيــــــر فـــــي بـــيـــان 
صحافي أمس الأحد، أن «الاقتصاد 
المـــصـــري اســتــعــاد عــافــيــتــه بشكل 

كــبــيــر، وأصـــبـــح مــحــل ثــقــة دولــيــة 
كبيرة، داعياً الشركات والمؤسسات 
إلــى تعزيز  الإيطالية والأوروبــيــة 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا والاســــتــــفــــادة مــن 
الــــفــــرص الـــفـــريـــدة الـــتـــي تــتــيــحــهــا 
المشروعات المصرية العملاقة في 

مختلف المجالات».
وأوضــــح معيط أن مــؤشــرات 
الاقتصاد المصري تنم عن إنجازات 
حقيقية وملموسة، مستشهداً بأن 
مصر نجحت في تحفيز معدلات 
النمو الاقتصادي بشكل مستدام 
الـــعـــام  المــــائــــة  فــــي  لــيــتــخــطــى ٥٫٦ 

الماضي، مع استهداف دفع معدلات 
النمو لمستويات قياسية تتجاوز 

٦ في المائة.
وأضــــاف: «مــصــر نجحت في 
خــفــض مــعــدلات الــعــجــز بــالمــوازنــة 
بــشــكــل مــــتــــواصــــل، مــــع اســـتـــمـــرار 
الاتــــجــــاه الـــتـــنـــازلـــي لــلــديــن الــعــام 
ليصل إلى ٩٠ في المائة من الناتج 
المـــــحـــــلـــــي، فـــــضـــــلاً عــــلــــى تــحــقــيــق 

المستهدف من الفائض الأول».
ويُعد المنتدى الأورومتوسطي 
لــلاســتــثــمــار مــلــتــقــى دولـــيـــاً يُــعــقــد 
ســنــويــاً، ويــجــمــع لــفــيــفــاً مـــن كــبــار 

المـــســـؤولـــين والـــخـــبـــراء وصــانــعــي 
السياسات بدول الاتحاد الأوروبي 
ومــــنــــطــــقــــة المــــــتــــــوســــــط، ويـــــهـــــدف 
لاستعراض التجارب الاقتصادية 
الـــنـــاجـــحـــة حـــــول الــــعــــالــــم؛ بــهــدف 
الــنــمــاذج التنموية  الــتــعــرف عــلــى 
المــثــلــى الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تــعــزز 
الــتــنــمــيــة والاســـتـــقـــرار فـــي منطقة 
المــتــوســط، وتـــدعـــم الــتــكــامــل فيما 
المــتــوســط لا سيما على  بــين دول 

الصعيدين الاقتصادي والمالي.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مـــــــــــواز، وافــــــق 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب المـــــصـــــري أمـــس 

الأحد، على التعديلات المقدمة من 
الحكومة على بعض أحكام قانون 

الاستثمار.
وأكــد علي عبد العال، رئيس 
الــنــواب، أهمية تعديلات  مجلس 
قانون الاستثمار في جذب المزيد 
من الاستثمارات إلى مصر في ظل 

المنافسة العالمية في هذا المجال.
وأكـــــــــدت وزيـــــــــرة الاســـتـــثـــمـــار 
والــتــعــاون الــدولــي المــصــري سحر 
نــصــر، أن الـــهـــدف مـــن الــتــعــديــلات 
المقدمة من الحكومة هو الاستجابة 
لمعالجة المشاكل والتحديات على 

أرض الواقع، مشيرة إلى أن الهدف 
هــــو الاســـتـــثـــمـــار فــــي المــحــافــظــات 
الأكثر احتياجا وتحسين مستوى 
معيشة المواطنين بها، والتنوع في 

مصادر النمو في المحافظات.
ونقل التلفزيون المصري على 
موقعه الإلكتروني أمس عن وزيرة 
الاســتــثــمــار قــولــهــا، إن الــحــكــومــة 
تقوم حاليا بعمل حصر مستمر 
لــكــل الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
المستثمرون في جميع المحافظات، 
ورصــدت عددا كبيرا منها وتقوم 

على حلها.

وأضــافــت، خــلال جلسة عامة 
لمجلس النواب أمس، أن الحكومة 
رصـــــــدت بـــالـــفـــعـــل تـــحـــديـــات أمــــام 
الـــتـــجـــارة عــبــر الــــحــــدود مــمــا دفــع 
رئيس الــوزراء لتشكيل لجنة بها 
الــتــجــارة والصناعة  ممثلون عــن 
والمالية والنقل لدراستها. ولفتت 
إلى أنه يجري حل أزمة المستثمرين 
الـــذيـــن يـــقـــومـــون بـــالاســـتـــيـــراد من 
الـــــخـــــارج، وذلــــــك بـــالـــبـــدء بــمــيــنــاء 
الــقــاهــرة ثـــم الــتــوســع فـــي المــوانــئ 
الـــجـــافـــة فــــي المـــــطـــــارات المــخــتــلــفــة 

والموانئ البحرية.

يستمر المعرض على مدار ستة أشهر

«إكسبو ٢٠٢٠» يعطي دفعة قوية لقطاع التشييد والمواصلات في الإمارات
دبي: «الشرق الأوسط»

كــان فــوز دولــة الإمـــارات العربية 
المتحدة باستضافة معرض إكسبو 
تـــاريـــخـــيـــاً.  إنـــــجـــــازاً  الـــعـــالمـــي ٢٠٢٠. 
ويعني الــحــدث الــعــالمــي الــبــارز الــذي 
يستمر على مدار ستة أشهر، وكذلك 
«رؤيـــة الإمــــارات ٢٠٢١» التي أطلقها 
نــائــب رئــيــس الــدولــة، رئــيــس مجلس 
الــــــوزراء، حــاكــم دبــــي، الــشــيــخ محمد 
بن راشد آل مكتوم في عام ٢٠١٠، أن 
قطاعي التشييد والبنية التحتية فازا 
بنصيب وافــر مــن الاســتــثــمــارات، في 
ظل تراجع ما تمثله صــادرات النفط 
مـــن قــــوة بــالــنــســبــة لــــلإمــــارات ودول 

مجلس التعاون الخليجي.
الــخــلــيــج،  وعـــلـــى مـــســـتـــوى دول 
تراجع نصيب الصادرات النفطية من 
إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، 
لتأتي في المركز الثاني بعد السعودية 
في هذا الصدد، وفقاً لتحليل أعدته 
وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء. 
وانــــخــــفــــضــــت مــــســــاهــــمــــة صــــــــــادرات 
الــبــتــرول فــي إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
لـــلإمـــارات بــنــســبــة ٢١ فـــي المـــائـــة منذ 

عام ٢٠٠٨.
وجـــــــــــهـــــــــــود تـــــــنـــــــويـــــــع المـــــــــــــــــوارد 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، اســـتـــجـــابـــة لأهــــــداف 
التنمية المستدامة التي تشتمل عليها 
أجــنــدة الأمــم المتحدة ٢٠٣٠، و«رؤيــة 
الإمارات ٢٠٢١» هي الحافز الأساسي 

الذي يدفع صوب هذا التحول.
وتشمل أولويات «رؤية الإمارات 
٢٠٢١» إقامة اقتصاد تنافسي معرفي 
قائم على الابتكار، وبيئة مستدامة 
وبنية تحتية متكاملة، من أجل خلق 
فرص لتعزيز الابتكار وإعادة الهيكلة 
في صناعة التشييد. وكانت الهيئة 
الاتحادية للكهرباء والمياه في دولة 
الإمــــــــارات طـــرحـــت مـــؤخـــراً مــنــاقــصــة 
لإقامة محطة طاقة شمسية لتوليد 
٢٠٠٠ ميغاواط من الكهرباء بمنطقة 

الدفرة، في أبوظبي.
ويــــعــــد اعــــتــــمــــاد الإمـــــــــــارات عــلــى 
صــنــاعــة الــتــشــيــيــد مــســتــقــراً إلــــى حد 
بــعــيــد، فـــي حـــين شـــهـــدت مــســاهــمــات 
الــقــطــاع الــعــقــاري وقــطــاع المــواصــلات 
في إجمالي الناتج المحلي انخفاضاً 

في عام ٢٠١٦. قبل أن ترتفع ثانية.
وأطـــــلـــــق «إكــــســــبــــو ٢٠٢٠ دبـــــي» 
سلسلة مــن مــشــروعــات التشييد في 

دولة الإمارات، بقيمة تصل إلى نحو 
٢٣٨ مليار دولار، ومن المقرر استكمال 
الــعــمــل فـــي هـــذه المـــشـــروعـــات بحلول 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أي قبل 
عــام مــن انــطــلاق الإكــســبــو. وســاعــدت 
هــذه المشروعات الشركات الإقليمية 
والعالمية العاملة فــي دولــة الإمـــارات 
على تحقيق مــعــدلات نمو تــجــاوزت 
العشرة في المائة. وترى «بلومبرغ» أن 
هذا يمثل فرصة فريدة لهذه الشركات 

العاملة في مجال البنية التحتية.
ويمثل «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» أيضاً 
حافزاً لمشروعات أخرى تتجاوز قطاع 
الــتــشــيــيــد، مــثــل إقــامــة خــطــوط النقل 
ومـــبـــنـــى ركـــــــاب جــــديــــد بـــمـــطـــار دبـــي 
وخط مترو، بالإضافة إلى الخدمات 

المساندة.
ويـــســـتـــضـــيـــف الـــــحـــــدث الـــعـــالمـــي 
مشروعات فردية من نحو ١٧٠ دولة، 
تتطلب جميعاً درجة فائقة من الخبرة 

فــــي مــــجــــالات الـــتـــصـــمـــيـــم والــتــنــفــيــذ 
والابــتــكــار، مما يفاقم مــن متطلبات 

البناء وتحدي ضيق الوقت.
وبـــشـــكـــل إجـــمـــالـــي، تــمــثــل دولــــة 
الإمـــــــــــــارات نــــحــــو ٥٢ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
ـــــــدول  مـــــشـــــروعـــــات الـــتـــشـــيـــيـــد فــــــي ال
الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي 
(الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــارات والـــكـــويـــت 
والــبــحــريــن وقــطــر وســلــطــنــة عــمــان). 
بــــلــــغ عــــدد  وبــــنــــهــــايــــة عــــــــام ٢٠١٧. 
فـــــي الإمـــــــــــارات ١١٧٥٥  المـــــشـــــروعـــــات 
بــقــيــمــة ٨١٨ مــلــيــار دولار،  مــشــروعــاً 
شكلت نحو ٣٣٫٦ في المائة من ٢٫٤٣ 
تريليون دولار، إجمالي مشروعات 

التشييد في دول المجلس.
وفــــي عــــام ٢٠١٨. شــكــلــت دولــتــا 
الإمــــــــــارات والـــســـعـــوديـــة نـــحـــو ثــلــثــي 
إجمالي مشروعات التشييد بين دول 
المجلس، بتكلفة تصل إلى ١٫٦١ مليار 
دولار، وفقاً لما أوردته «بلومبرغ» نقلاً 

البناء والتشييد»  عن دوريــة «شبكة 
لــلــمــشــروعــات. وتـــم اســتــكــمــال أعــمــال 
الأنــفــاق الــتــي تصل بــين مــتــرو أنفاق 
دبــــي ومـــوقـــع «إكـــســـبـــو ٢٠٢٠ دبـــي» 
فـــي الـــثـــلاثـــين مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المــاضــي، بحسب بيان لهيئة الطرق 

والمواصلات في دبي.
ووفـــــقـــــاً لــتــحــلــيــل «بــــلــــومــــبــــرغ»، 
عــنــدمــا تــنــضــم دبـــي إلـــى مــشــروعــات 
«مبادرة الحزام والطريق» الصينية، 
وهو ما من شأنه أن يقدم العديد من 
الفرص للشركات من أجل تعزيز النمو 
الاقتصادي، سيساعد التعاون القوي 
بين الإمارات والصين في تقديم الدعم 

المالي لمشروعات البنية التحتية.
يـــشـــار إلـــــى أن الــــشــــرق الأوســـــط 
وجـــــنـــــوب آســــيــــا يـــمـــثـــلان مــنــطــقــتــين 
رئيسيتين في إطار المبادرة الصينية 
العملاقة، بتعداد سكاني نحو ثلاثة 
مليارات نسمة وإجمالي ناتج محلي 

بقيمة ٧٫٤ تريليون دولار.
كــمــا أن الـــشـــراكـــة الــتــجــاريــة بين 
الصين والإمــارات راسخة، وقد قارب 
حجم التجارة بينهما ٦٠ مليار دولار 

في عام ٢٠١٧.
و«إكــســبــو ٢٠٢٠ دبــــي» هـــو أول 
«إكــســبــو دولــــي» تستضيفه منطقة 
بــالــشــرق الأوســـط وأفــريــقــيــا وجنوب 
آسيا، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر 
من ٢٥ مليون زائر، ٧٠ في المائة منهم 
مـــن خــــارج دولــــة الإمـــــــارات. وســيــقــام 
نحو ٦٠ عرضاً حياً كل يــوم من أيام 

«إكسبو».
ويـــــقـــــام «إكــــســــبــــو ٢٠٢٠ دبـــــي» 
على مــدى ستة أشــهــر، بــدايــة مــن ٢٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، وحتى 
الــعــاشــر مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠٢١. 
بــمــشــاركــة أكــثــر مــن ٢٠٠ مــشــارك من 
دول ومنظمات دولية وشركات عالمية 

ومؤسسات تعليمية.

محافظ بنك إنجلترا مارك كارني
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تجارب علمية متقدمة تكشف 
«التوحد» علاقة الأطعمة المصنعة بـ

القاهرة: حازم بدر

مـــع ازديــــــاد عــــدد الأطـــفـــال 
المصابين بمرض التوحد، 
تـــــصـــــبـــــح الــــــحــــــاجــــــة إلـــــى 
العثور على أسباب هذا الاضطراب أكثر إلحاحا كل 
يوم. وقطع الباحثون في جامعة فلوريدا الوسطى 
الأمــيــركــيــة مــؤخــرا خــطــوة مــهــمــة فــي طــريــق إظــهــار 
الــذي تستهلكه النساء الحوامل  الــغــذاء  الصلة بين 

والإصابة بالتوحد.
وخــــلال الــــدراســــة، الــتــي نــشــرت فـــي ١٩ يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٩، في دوريــة «ساينتفيك ريبورتز»، 
اكتشف الباحثون أن المستويات العالية من حمض 
البروبيونيك (PPA)، الذي يستخدم على نطاق واسع 
في الأغذية المصنعة لزيادة العمر الافتراضي لها، 
الــجــبن والــخــبــز، يحد مــن تطور  وتثبيط العفن فــي 
الــخــلايــا الــعــصــبــيــة فـــي أدمـــغـــة الــجــنــين، بــمــا يـــؤدي 

للإصابة بالتوحد.
لـــدراســـات سابقة  الـــدراســـة مــن نــتــائــج  انطلقت 
أظـــهـــرت أن الأطـــفـــال المــصــابــين بــالــتــوحــد غــالــبــاً ما 
يعانون من مشاكل في المعدة مثل متلازمة القولون 
العصبي، وهو ما دفع الفريق البحثي للتساؤل عن 
وجود صلة محتملة بين الأمعاء والدماغ وبدأوا في 
دراسة كيفية اختلاف بكتيريا الأمعاء (الميكروبيوم) 
بين الأشخاص المصابين بالتوحد والذين لا يعانون 

من هذه الحالة.
ويقول الدكتور صالح ناصر، المتخصص في 
أبحاث الجهاز الهضمي في كلية بورنيت للعلوم 
الــطــبــيــة الــحــيــويــة، والــبــاحــث المـــشـــارك بــالــدراســة، 
فــلــوريــدا الوسطى  فــي تقرير نشره موقع جامعة 
بــالــتــزامــن مــع نــشــرهــا: «فـــي سعينا لــلإجــابــة عن 
هــــذا الــــســــؤال، وجـــدنـــا مــســتــوى أعــلــى مـــن حمض 
الــبــروبــيــونــيــك (PPA) فــي عــيــنــات الـــبـــراز الــخــاص 
بــالأطــفــال المــصــابــين بــالــتــوحــد، وهـــو مــا يعني أن 
الميكروبيوم المعوي في الأطفال المصابين بالتوحد 
مــخــتــلــف، وأردنـــــــا أن نـــعـــرف مـــا تــأثــيــر ذلــــك على 

الدماغ».
ويضيف: «قمنا في المختبر بتعريض الخلايا 
الجذعية العصبية إلى مستويات عالية من حمض 

البروبيونيك، فوجدنا أنه يدمر خلايا الدماغ بعدة 
طــرق، منها أنه يعطل التوازن الطبيعي بين خلايا 
المخ عن طريق تقليل عدد الخلايا العصبية وزيادة 

الخلايا الدبقية».
الــدبــقــيــة عــلــى تطوير  وبينما تــســاعــد الــخــلايــا 
وحماية وظيفة الخلايا العصبية، فإن كثيرا منها 
يشوش على الاتصال بين الخلايا العصبية، كما أنها 
تسبب الالتهابات، والتي لوحظت في أدمغة الأطفال 

المصابين بالتوحد»، كما يؤكد ناصر.
ويضيف أن الكميات المفرطة من الحمض تتلف 
أيضا المسارات التي تستخدمها الخلايا العصبية 
للتواصل مع بقية الجسم، ما يؤدي إلى السلوكيات 
التي غالبا ما توجد في الأطفال المصابين بالتوحد، 
بما في ذلك السلوك المتكرر وعدم القدرة على التفاعل 

مع الآخرين.
وكـــانـــت دراســــــات ســابــقــة اقــتــرحــت الـــربـــط بين 
مرض التوحد والعوامل البيئية والجينية، لكن هذه 
الدراسة هي الأولــى التي تكتشف الصلة الجزيئية 
بــين المستويات المرتفعة مــن حمض البروبيونيك، 
وانـــتـــشـــار الـــخـــلايـــا الـــدبـــقـــيـــة، والـــــدوائـــــر الــعــصــبــيــة 

المضطربة والتوحد.
الــدراســة مختبريا، لكن يجب تأكيد  وأجــريــت 
نــتــائــجــهــا بــمــزيــد مــن الـــدراســـات قــبــل الانــتــقــال إلــى 
التجارب السريرية، كما تؤكد الدكتورة لطيفة عبدلي 

الباحثة المشاركة في الدراسة.
«الشرق الأوسط»: «سنحاول التحقق من  تقول لـ
صحة النتائج التي توصلنا إليها في نماذج الفئران 
من خلال معرفة ما إذا كان النظام الغذائي للأم الذي 
يحتوي على نسبة مرتفعة من حمض البروبيونيك، 

يسبب مرض التوحد في الفئران».
ولا يــوجــد عــلاج لمــرض الــتــوحــد، الـــذي يصيب 
واحــــدا مــن بــين كــل ٥٩ طــفــلا، لــكــن الــعــلــمــاء يأملون 
بــأن تــقــدم نتائجهم دراســـات عــن طــرق للوقاية من 
الاضــــطــــراب. وتــضــيــف: «دراســـتـــنـــا المــعــمــلــيــة تــقــول 
بـــوضـــوح، إن تـــنـــاول أطــعــمــة مــغــلــفــة تــحــتــوي على 
نسبة كبيرة من الحمض سيؤدي لزيادة كميته في 
إلــى الجنين، وتأكيد  المـــرأة، ويعبر بعد ذلــك  أمــعــاء 
التالية سيساعد على  الــدراســات  هــذه النتيجة في 

الوقاية من المرض».

ا
ت

يزيد السرعة ويحتوي على مواد سامة أقل 

«وقود أخضر» للسفن الفضائية الأميركية للمرة الأولى

لندن: «الشرق الأوسط»

يــقــول الــعــلــمــاء الأمــيــركــيــون 
إننا سنكون في المستقبل، على 
مـــوعـــد مـــع ســـائـــل زهـــــري الــلــون 
غــيــر ســــام، ســيــســتــخــدم لــتــزويــد 
المـــركـــبـــات الــفــضــائــيــة بـــالـــوقـــود 
ودفع السفن والمركبات الفضائية 
الــعــوالــم الأخـــرى.  نحو القمر أو 
تعتزم وكالة «ناسا» الفضائية 
اخـــتـــبـــار هـــــذا الـــــوقـــــود، ونـــظـــام 
دفـــع يــتــوافــق مــعــه، فـــي الــفــضــاء 
لــلــمــرّة الأّولـــــى فــي بــعــثــة «غــريــن 
 (GPIM) «بروبيلينت إنفيوجن
الـــتـــي كــــان يــتــوقــع إطـــلاقـــهـــا في 
يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) عــــلــــى مــتن 
صاروخ «فالكون هيفي» التابع 

لشركة «سبيس إكس».

وقود أخضر

تـــــهـــــدف هــــــــذه الــــبــــعــــثــــة إلــــى 
اســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــراض الــــــخــــــصــــــائــــــص 
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي يــتــمــيّــز بها 
هــــذا الـــوقـــود «الأخــــضــــر» الــعــالــي 
الأداء الــذي طــوّره مختبر أبحاث 
الــــقــــوات الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الــجــويــة  لــلــقــوات  قــاعــدة إدواردز 
في كاليفورنيا. ويتألف الوقود 
من هيدروكسيل نترات الأمونيوم 
الممزوج مع مــادة مؤكسدة تتيح 
لـــه الاحـــتـــراق ولــعــب دور الــبــديــل 
الــوقــود السام الذي  للهيدرازين، 
تــســتــخــدمــه المـــركـــبـــات الــفــضــائــيــة 

اليوم.
الهيدرازين هو طبعاً المفضّل 
بــالــنــســبــة لــلــمــركــبــات الــفــضــائــيــة، 
ــه ســــامّ لــلــبــشــر، وبــالــتــالــي، 

ّ
ولــكــن

يـــفـــرض عــلــيــهــم تـــدابـــيـــر صــارمــة 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى ســلامــتــهــم أثـــنـــاء 
بـــزّات  ارتـــــداء  تعاملهم مــعــه مــثــل 
واقية، وقفازات مطاطية سميكة، 
وخـــــــــزانـــــــــات مـــــــن الأكــــســــيــــجــــين. 
وتــعــد بــعــثــة «غــريــن بروبيلينت 
 Green Propellant إنـــفـــيـــوجـــن» 
 (Infusion Mission (GPIM
بــــــإجــــــراءات أقــــــلّ مــــن هـــــذا الـــنـــوع 
مــمــا ســيــســهــم فـــي خــفــض الــوقــت 
المطلوب لتحضير عملية الإقلاع.

فــــي حــــديــــث لــــه عــــن الــــوقــــود 
الجديد، شرح كريستوفر ماك لين، 
المحقق الرئيسي للبعثة الجديدة 
فـــــي شــــركــــة «بــــــــول آيـــروســـبـــيـــس 
أوف بــولــدر» فــي كـــولـــورادو، في 
حديث نقله موقع «سبَيْس كوم» 
أنّ المركبات الفضائية  الفضائي، 

يـــمـــكـــن تــــزويــــدهــــا بــــهــــذا الــــوقــــود 
الــجــديــد خـــلال عملية الصناعة، 
مــمــا يــســاعــد فـــي اخـــتـــزال الــعــمــل 
فــي محطة الإطـــلاق ويــســاهــم في 
خــفــض الــتــكــلــفــة. وتــتــولــى شركة 
«بــــول آيــروســبــيــس أوف بــولــدر» 

العرض التقني لهذه البعثة.
يــتــفــوّق الـــغـــاز الــجــديــد على 
صعيد الأداء أيضاً، حيث إنه أكثر 
كثافة من الهيدرازين ويقدّم أداء 
أفــضــل بنسبة ٥٠ فــي المــائــة منه، 
أي ما يعادل السير لمسافة أطول 
بـ٥٠ في المائة للغالون الواحد في 
ســيــارتــكــم. هـــذا يعني أن المركبة 
الــفــضــائــيــة ســتــتــمــكّــن مـــن الــســفــر 
لمسافة أبعد أو العمل لوقت أطول 
وهي تحمل كمية أقلّ من الوقود 

على متنها.

أدوات ومكونات جديدة

لتحقيق الاســتــفــادة القصوى 
مـــن هــــذا الــــوقــــود، عــمــل المــــطــــوّرون 
تـــطـــويـــر جــــهــــاز جـــديـــد  أولاً عـــلـــى 
بــالــكــامــل بــمــكــونــات جــــديــــدة... من 
الــدافــعــات والــخــزانــات إلـــى الفلاتر 
 GPIM والصمامات. يستخدم نظام
مجموعة من الدافعات التي تشتعل 
في سيناريوهات مختلفة لاختبار 
المــحــرّك وقــوتــه. وتعتزم ناسا  أداء 
إجــــــــراء عـــــدد مــــن المــــــنــــــاورات بــهــذا 
المــداري  الــوقــود ومنها الانخفاض 

وتسليط اتجاه المركبة.
ـــــت شــــركــــة «أيــــيــــروجــــيــــت  تـــــولّ
روكـــــــيـــــــتـــــــدايـــــــن» فـــــــي ريــــــدمــــــونــــــد، 
واشنطن، تصميم وبناء واختبار 
لــلــدفــع. يتألف هيكل   GPIM نــظــام
الــنــظــام مـــن خــــزان لــلــدفــع وخمسة 
الــوقــود  دفــاعــات ١ - نيوتن لحمل 

غير السام.
وســــــــــــوف يــــضــــمــــن الانـــــتـــــقـــــال 
بــالــوقــود الأخـــضـــر مـــن المــخــتــبــرات 
إلــى مرحلة الاســتــخــدام الفضائي، 
إمكانية التبني الكامل له من قبل 
الحكومة والصناعة. وقالت ديانا 
إيـــســـي، المـــســـؤولـــة الــتــنــفــيــذيــة في 
بـــرنـــامـــج بــعــثــات الـــعـــرض الــتــقــنــي 
في ناسا: «لــولا الاستثمار الأولــي 
والمــخــاطــر الــتــي تـــلازم المـــرّة الأولــى 
دومـــــاً، لــكــانــت هـــذه الــتــقــنــيــة الــيــوم 
مــوجــودة حقاً فــي الــفــضــاء. بــادرت 
ناسا إلى تمويلها لأننا نرى القيمة 
والإمكانية التي تنطوي عليها هذه 
الــفــضــاء  إلـــى  الــســفــر  لــدفــع  التقنية 

نحو مزيد من التقدّم».
وســـــــوف تـــظـــهـــر المـــكـــاســـب فــي 
اســــتــــخــــدام الــــــوقــــــود الأخـــــضـــــر فــي 
كــلّ زوايـــا صناعة الــفــضــاء. ويــركّــز 
الاتجاه السائد اليوم على صناعة 
أقــــمــــار صــنــاعــيــة أصـــغـــر وأصـــغـــر، 

أكــثــر ولــكــن بحجم  للقيام ببعثات 
أصــــــغــــــر. وتـــــشـــــكّـــــل هـــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة 
الـــجـــديـــدة عـــامـــلاً جـــاذبـــاً لــصــانــعــي 
الأقـــــــمـــــــار الــــصــــنــــاعــــيــــة الـــصـــغـــيـــرة 
والمــتــنــاهــيــة الــصــغــر (كــيــوبــســات - 
الــتــي تعتمد على  الأقــمــار المكعبة) 
ميزانيات متواضعة وتواجه عوائق 
جــديــة مــرتــبــطــة بــالــفــضــاء والــــوزن. 
ومـــن الأقــمــار الصناعية الصغيرة 
إلـــى المــركــبــات الــفــضــائــيــة الــكــبــيــرة، 
توجد مجموعة واسعة من البعثات 
الفضائية التي يمكنها الاستفادة 
من استخدام الوقود الأخضر للدفع.

سيعمل نظام GPIM على عرض 

فوائد الوقود الأخضر وسيساعد 
في تحسين كيفية تصميم وتشغيل 
الأقمار الصناعية. يمكن استخدام 
هــذا الوقود والنظام المتوافق معه 
بدل الهيدرازين، بصرف النظر عن 

هدف ووجهة المركبة الفضائية.
كُــلّــفــت الــنــاســا بــمــهــمّــة إرســـال 
بــشــر إلـــى الــقــمــر بــحــلــول عـــام ٢٠٢٤ 
وتـــــأســـــيـــــس وجـــــــــــود دائـــــــــــم عـــلـــيـــه 
بحلول ٢٠٢٨ قد تتيح هذه التقنية 
استخدامها في مجموعة متنوعة 
من البعثات القمرية ضمن برنامج 
«أرتيميس» ولكن يجب تجربتها 

في الفضاء قبل اعتمادها.

وقــد شــارك في تنفيذ مشروع 
«غــــريــــن بـــروبـــيـــلـــيـــنـــت إنـــفـــيـــوجـــن» 
خــــبــــراء  يـــــضـــــمّ  فـــــريـــــق  ا   (GPIM)
مـــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة والمـــجـــال 
الــــفــــضــــائــــي الــــــخــــــاص مــــــن نــــاســــا، 
وشــــركــــتــــي «بـــــــول آيـــيـــروســـبـــيـــس» 
و«آيـــيـــروبـــروجـــكـــت روكـــيـــتـــدايـــن». 
والمهمة GPIM الجديدة هي واحدة 
من ٢٠ مهمة لإطلاق أقمار صناعية 
ستتمّ في إطــار لبرنامج الاختبار 
الــفــضــائــي الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الـــدفـــاع 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــــذي تـــديـــره الـــقـــوات 
الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة ومـــركـــز نــظــام 

الصواريخ.

للتحليق فوق أطراف المدن الأميركية

«درون» جديدة للرحلات الترفيهية

لندن: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تصوّب فيه شركات مثل 
«أوبر» و«إيرباص» و«بورش» أعمالها بعيداً 
عن طائرات الدرون الخاصة بالركاب، ذهبت 
شــركــة نــاشــئــة جــديــدة نــحــو مــقــاربــة مختلفة 
الــتــورّط فــي الأمـــور اللوجيستية  كلياً. وبــدل 
والأطــــــر الــقــانــونــيــة المـــفـــروضـــة عــلــى رحـــلات 
الدرون الكبيرة، تسعى «ليفت إيركرافت» إلى 
استخدام طائرتها «هيكسا» المــزوّدة بـ١٨ من 

الدوّارات للرحلات الترفيهية القصيرة.
هذه الطائرة الكبيرة التي تزن ١٩٦ كلغم، 
قــــادرة عــلــى تنفيذ رحــلــة مــدتــهــا بــين ١٠ و١٥ 
دقــيــقــة مــن الــطــيــران المــتــواصــل، وعــلــى متنها 
ع أن تصبح متوفرة 

ّ
راكب واحد... ومن المتوق

للمستهلكين بحلول العام المقبل.

تعد «ليفت» بتسيير رحـــلات طــيــران في 
أمــاكــن «جميلة وغــيــر مكتظة» فــي ٢٥ مدينة 
في الولايات المتحدة. ولأنّ «هيكسا» لا تعتبر 
طـــائـــرة «حــقــيــقــيــة»، فــلــن يــحــتــاج راكــبــهــا إلــى 
ها في المقابل لن تطير على 

ّ
رخصة طيّار، ولكن

ارتفاع يتجاوز بضع مئات من الأقدام، كما لن 
تطير فوق المناطق المكتظة بالسكان.

طريقة عمل هذه الطائرة: في حال قرّرتم 
إنفاق ١٥٠ أو ٢٠٠ دولار على تجربة جديدة، 
سيتوجب عليكم أولاً إتمام محاكاة تدريبية 
بتقنية الواقع الافتراضي. لركوب هذه الطائرة، 
على الطيّار أن يكون أتمّ ١٨ عاماً، ويصل طوله 
إلى ١٫٩ متر ويزن أقلّ من ١١٣ كلغم، كي يتمكّن 
من التجوّل بين الغيوم لمدّة ١٥ دقيقة، والتحكّم 
الــدرون بواسطة عصا تحكّم وجهاز  بطائرة 
«آيــبــاد»، بينما يتولّى الكومبيوتر الموجود 

على متنها ضمان اتزانها.
تضمّ هذه المركبة معايير سلامة إضافية 
أهــمّــهــا نــظــام تــشــغــيــلــي يــضــمــن هــبــوطــاً آلــيــاً 
عــنــد انــخــفــاض شــحــنــة بــطــاريــاتــهــا (بــطــاريــة 
لكلّ دوّار). كما تضمّ طائرة «هيكسا» أيضاً 
٦ مــحــرّكــات احتياطية، وحــزمــة مــن المــظــلاّت، 

وهي أيضاً مجهّزة بطوافات لحالات الهبوط 
المائية.

الــحــجــوزات المسبقة  فتحت «ليفت» بــاب 
ها لم تحدّد حتى اليوم 

ّ
قبل بضعة أيّام، ولكن

موقع انطلاق رحلتها الأولى. في حديث أجراه 
مع موقع «نيو أطلس»، اعترف مات شاسين، 
بــأنّ المجتمعات  الرئيس التنفيذي للشركة، 
المحيطة بــمــحــاور تحليق طــائــرتــه يجب «أن 
تـــعـــتـــاد عـــلـــى وجــــــود طــــائــــرات درون كــبــيــرة 
تطير فــي الأرجـــاء بــصــوت غير مرتفع وغير 
بـــأنّ طائرة  ــه عــبّــر عــن ثقته 

ّ
منخفض». ولــكــن

شــركــتــه الــخــفــيــفــة والــتــركــيــز عــلــى الــتــجــارب 
الترفيهية أكثر من خدمة النقل سيكون نقطة 
ـــاع طــــائــــرات الـــــــدرون الــحــامــلــة 

ّ
انـــطـــلاق لـــصـــن

للركاب.
وأضــــــاف شـــاســـين أنّ «ســــيــــارات الأجــــرة 
«eVTOL»، خصوصاً تلك المصممة  الطائرة» كـ
للتحوّل إلى الطيران بالأجنحة، لا تزال على 
بــعــد ١٠ ســنــوات مــن الــيــوم وتــتــطــلّــب قــوانــين 
جديدة وتــطــوّرات كبيرة على مستوى تقنية 
البطارية لتكون عملية وآمنة. «لا نريد انتظار 
للبدء  تنظيمية  تغييرات  أو  كبيرة  تقنيات 

بــــالــــطــــيــــران، لأنــــنــــا ســنــســبــق 
الآخرين بسنوات إلى الغيوم».

ط 

ة 
م 
ه 
ين، 
ت 
ن 
ة 
ر 
ة 
ب 
ة 
ة 

ة 
ة 
ى 
ين 
ة 
ر 
ء 

بــــالــــطــــيــــران، لأنــــنــــا ســنــســبــق 
الآخرين بسنوات إلى الغيوم».

اللاندر {فيكرام} والروفر {براغيان}

{تشاندرايان-2}
موقع الهبوط روفر

الحمولة

اللاندر: مجهز بجهاز قياس الزلازل 
للكشف عنها وبجهاز التحقق 

لانغموير لقياس تقلبات
البلازما

لوحةبوابة ومنحدر
شمسية

ألواح 
شمسية
وهوائي

قاعدة هبوط
انزلاقية

عربة الروفر: سوف تقوم بجولة قرب موقع 
الهبوط بوضع شبه ذاتي لمراقبة سطح القمر

وتحليل التربة كاميرات 
الملاحة

مارك III - مركبة إطلاق القمر 
الصناعي المتزامن مع الأرض

(GSLV Mk III)

المركبة المدارية: تحمل خمسة
أجهزة علمية

100 كلم: ارتفاع المدار القمري

جزيرة
سريهاريكوتا
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الهند ستصبح بذلك
رابع دولة ترسل

مسبارًا إلى سطح
القمر

بحر الهدوء
(أبولو 11)

كان من المقرر أن تنطلق المركبة
الفضائية في عام 2018.
تغييرات في التصميم
زادت من حجم الكتلة،
وأدى ذلك إلى
 مركبة إطلاق
أكبر

نيودلهي
الهند

Science, Futurism, Spaceflight Insider, Planetary Society, ISRO, NASA :المصدر

{تشاندرايان ـ 2} يتوجه إلى القمر
من المخطط أن تُهبِط مركبة الفضاء الهندية {تشاندرايان - 2} عربة روفر على سطح 
القمر بحجم حقيبة، على بعد 600 كلم من القطب الجنوبي للقمر، بينما تحلق مركبة 

مدارية فوقه للبحث عن المياه - المادة الحيوية للبعثات المأهولة في المستقبل

لاندر (مع روفر)
عربة هبوط وعربة جوالة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

الفريق البحثي حدد تغيرات تحدث بالخلايا العصبية عند التعرض لمستويات 
عليا من حمض البروبيونيك (جامعة فلوريدا الوسطى)



القاهرة: يسرا سلامة

تـــصـــدر خــبــر «الأمــــيــــرة ريـــمـــا بــنــت بــنــدر 
تـــبـــاشـــر عــمــلــهــا أول ســـفـــيـــرة ســــعــــوديــــة فــي 
واشـــنـــطـــن» المـــوضـــوعـــات الأكـــثـــر قـــــراءة خــلال 
الأسبوع الماضي، والذي تناول توليها أول يوم 
عمل لها، وهي السفير الحادي عشر للسعودية 
لــدى الــولايــات المــتــحــدة منذ عــام ١٩٤٥، وأول 

امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.
كما اهتم قراء الموقع بخبر علمي عنوانه: 
«السجائر الإلكترونية تُلحق الضرر بخلايا 
المــخ الــجــذعــيــة»، الـــذي صــدر عــن فــريــق بحثي 
فــي جــامــعــة كاليفورنيا الأمــيــركــيــة، وتــوصــل 
أنّ السجائر الإلكترونية تُنتج استجابة  إلى 
متوترة في الخلايا الجذعية العصبية، الأمر 
الذي قد يسرع من حدوث الشيخوخة ويؤدي 

إلى الأمراض العصبية.
واهتم قراء الموقع بخبر إنساني عنوانه 
«تعاطف مصري مع إعلامية أصيبت بمرض 
نادر»، الذي أبرز تعاطفاً على مواقع التواصل 
الاجتماعي مع الإعلامية المصرية ريهام سعيد، 
إثر إصابتها ببكتيريا نــادرة في الوجه، وأن 
الأطـــبـــاء يــتــخــوفــون أن تــصــل لــلــمــخ، وتنتشر 

بعدها في الجسم فيصعب السيطرة عليها.
إلــى الــشــأن الإقــلــيــمــي، اهــتــم الــقــراء بخبر 
«إيــــــــران تـــتـــجـــاوز حــــد الـــــــــ٣٠٠ كـــيـــلـــوغـــرام مــن 
الــذي أشــار إلى تنفيذ  اليورانيوم المخصب»، 
طـــــهـــــران تـــهـــديـــدهـــا بــــتــــجــــاوز حـــــد تــخــصــيــب 
اليورانيوم المنصوص عليه في اتفاقها النووي 

مع القوى العالمية.
وعلى صعيد الآراء، تصدّر مقال للكاتب 
غسان شربل بعنوان «أوساكا ومجلس إدارة 
العالم» المقالات الأكثر قراءة الأسبوع الماضي. 
وفــيــه مــشــاهــدات مـــن قــمــة الــعــشــريــن، أبــرزهــا 
وضــع الحرب التجارية بين الصين وأميركا، 
والـــحـــفـــاوة بــمــشــاركــة ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمــيــر محمد بــن سلمان مــن الــدولــة المضيفة 

وقادة الدول الكبرى.
واهـــــتـــــم الـــــقـــــراء بـــمـــقـــال الــــكــــاتــــب مــشــعــل 
الــســديــري «دعــــاء الأب المــكــلــوم»، وتــنــاول فيه 
الــوالــديــن. كما انجذب  قصة إنسانية عــن بــر 
الــقــراء أيــضــاً إلـــى مــقــال الــكــاتــب عــبــد الرحمن 
شلقم «إثــيــوبــيــا فــي أي مــهــب؟»، وتــنــاول فيه 
الـــوضـــع الإثـــيـــوبـــي، خــصــوصــاً بــعــد إحــبــاط 

محاولة الانقلاب ومقتل رئيس الأركان.

The Site

أول سفيرة سعودية في واشنطن... وقمة أوساكا تصعيد في الجزائر... والجيش اللبناني أمام المخيمات الفلسطينية
لندن: «الشرق الأوسط»

توثق الصفحة الأولى من عدد «الشرق الأوسط» 
الــصــادر فــي ٦ يوليو (تــمــوز) مــن عــام ١٩٩١ حدثين 

محوريين في كل من الجزائر ولبنان.
عــــنــــوان خـــبـــر الــــجــــزائــــر: جـــبـــهـــة الإنـــــقـــــاذ تــهــدد 
بالانتقال للعمل السري... هدوء في شوارع الجزائر 
رغــــم نـــبـــرة الــتــصــعــيــد. والـــنـــص: «فــــي خـــطـــوة تــؤكــد 
استمرار المواجهة بين الحكم والأصوليين في الجزائر 
(إعـــلان  هــــددت جــبــهــة الإنـــقـــاذ الإســـلامـــيـــة مـــجـــدداً بــــ
الجهاد) والانتقال للعمل السري إذا استمرت الحملة 
ضــدهــا». وأضـــاف: «أمــا مسجد بلكور الــذي يخطب 
فيه الهاشمي سحنوني، فكان محاطاً بحراسة أمنية 
مشددة خوفاً من أن يقدم المتطرفون على مهاجمته 
بعدما اتخذ الهاشمي مع ثلاثة آخرين من أعضاء 
مجلس الشورى التابع لجبهة الإنقاذ مبادرة لتهدئة 
الأوضــاع بأن زاروا رئيس الحكومة وأصــدروا بياناً 

دعوا فيه إلى هدوء».
أمـــا خــبــر لــبــنــان، فــأتــى تــحــت عـــنـــوان: «الــجــيــش 
إلــى داخــل المخيمات... مهلة إخــراج  اللبناني يعود 
السلاح الفلسطيني تنتهي اليوم». ونص الخبر قال: 
الــتــي أعطتها الحكومة  الــيــوم المهلة  «تنتهي مــســاء 
اللبنانية لمنظمة التحرير الفلسطينية لجمع الأسلحة 
الثقيلة والمتوسطة بإشراف الجيش اللبناني ونقلها 
إلى خارج مخيمات صيدا في جنوب لبنان». وأضاف: 
«يريد لبنان أن تساعده واشنطن في تطبيق قرار ٤٢٥ 
الصادر عن الأمم المتحدة والذي ينص على انسحاب 
الــحــدوديــة التي  غير مــشــروط لإسرائيل مــن المنطقة 

تحتلها في جنوب لبنان».
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بدأت بشكلها المطبوع منذ القرن السابع عشر وتاريخها يعود لآلاف السنين

أزمة في «ورق» الصحافة... والإلكتروني ليس البديل
الرياض: صالح الزيد

يـــؤثـــر الإعــــــلام أشــــد الــتــأثــيــر 
على العقول والأفكار والتوجهات 
وغــيــرهــا مــمــا يـــــؤدي إلــــى تغيير 
خـــــصـــــائـــــص المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات بـــمـــا 
يطرح مــن أفــكــار، ويــكــون التأثير 
ســلــوكــيــاً أو عــاطــفــيــاً أو مــعــرفــيــاً، 
حــــيــــث يــــغــــيــــر الإعـــــــــــلام قــــنــــاعــــات 
الــنــاس واهــتــمــامــاتــهــم وقــدواتــهــم 
وعلاقاتهم الاجتماعية، بالإضافة 
إلى التأثير في القرارات السياسية 

وغيرها.
وظــلــت الــصــحــافــة تلعب هــذا 
الــدور، بمختلف أشكالها، ورقية 
كـــانـــت أو إلــكــتــرونــيــة لــكــن الأمـــر 
الـــــذي يــعــيــد تــشــكــيــل الـــتـــســـاؤلات 
منذ أكثر من ١٥ عاما خاصة في 
الــعــالــم الــعــربــي هـــو أن أمـــر زوال 
الــورق يشكل هاجسا لدى أجيال 

الصحف والإعلام بشكل عام.
والــــــــــيــــــــــوم، أعــــــــــــــادت مـــــواقـــــع 
الــــــــتــــــــواصــــــــل الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي فـــي 
الــــســــعــــوديــــة تـــــاريـــــخ الـــصـــحـــافـــة 
ونـــشـــأتـــهـــا مـــــؤكـــــدة أنــــهــــا بــاقــيــة 
والتغير فــي قــواعــد النشر، وذلــك 
بــعــد مــوجــة الاتـــهـــامـــات بتعرض 
الصحافة «للموت السريري» بعد 
ما أثير الأسبوع الماضي عن توقف 
توزيع الصحف الورقية في بعض 

مدن السعودية.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا كـــــــانـــــــت الـــــبـــــدايـــــة 
لـــلـــصـــحـــافـــة بـــشـــكـــلـــهـــا الـــحـــديـــث 
الــقــرن السابع عــشــر، وكانت  منذ 
بـــدايـــتـــهـــا مــــن أوروبــــــــا لــصــحــيــفــة 
ألمــانــيــة نــشــرت فــي ١٦٠٥، وتلتها 
كـــثـــيـــر مـــــن الــــصــــحــــف، حــــيــــث إن 
بــعــضــهــا مــســتــمــر ويـــصـــدر حتى 
يــومــنــا هـــذا، بـــدأت الــصــحــافــة في 
أمــيــركــا فــي أواخــــر الــقــرن السابع 

عشر من مدينة بوسطن.
وفــــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي كــانــت 

بـــــدايـــــة الـــصـــحـــافـــة عـــبـــر جـــريـــدة 
«الـــوقـــائـــع المـــصـــريـــة» والـــتـــي بــدأ 
نشرها في ١٨٢٨، ثم تلتها جريدة 

الأهرام في ١٨٧٥.
وفي السعودية كانت البداية 
من جريدة أم القرى والتي تختص 
بــنــشــر الأخـــبـــار الــحــكــومــيــة، ومــا 
زالـــــت مــســتــمــرة فـــي نــشــرهــا منذ 
١٢ ديسمبر (كانون الأول)  ١٩٢٤ 
حــتــى يــومــنــا هـــــذا، حــيــث تــصــدر 

أسبوعياً.

التوزيع يتوقف

وبينما بدا أنها هجمة مرتدة 
الــصــحــافــة التقليدية  قــامــت بــهــا 
(الورقية) للدفاع عن نفسها أمام 
اتهامها بالتلاشي؛ أكد خبراء في 
مــؤســســات إعــلامــيــة ســعــوديــة أن 

الصحف بخير ولا خوف عليها.
وكــــانــــت بــــدايــــة هـــــذه الإثــــــارة 
مــن خــطــاب «الــوطــنــيــة لــلــتــوزيــع» 
المتخصصة في توزيع الصحف، 
بعد أن اشتكت الشركة من الضائقة 
المالية لها، وقــررت إيقاف توزيع 
الصحف في عدة مناطق سعودية 
لمــا سمته الارتــفــاع فــي التكاليف 
مــقــابــل انــخــفــاض الإيــــــرادات، مما 
جعل منصة «تويتر» محل جدل 

خذ فيه الكثير.
ُ
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وأكد بيان توضيحي للشركة 
أنــهــم يعملون  الوطنية للتوزيع 
الآن عــلــى إعــــــادة هــيــكــلــة خــطــوط 

التوزيع.
وقـــــال عــبــد الـــعـــزيـــز الــســحــلــي 
مدير عام الشركة الوطنية للتوزيع 
في تصاريح سابقة إن الانخفاض 
فـــي بــيــع الــصــحــف وصــــل إلــــى ٧٠ 
في المائة مقارنة مع ٢٠١٢. مؤكداً 
عملهم على إعادة الهيكلة وخفض 
خطوط الإمداد بما يضمن استمرار 
وصول الصحف لجميع القراء دون 

عثمان العمير 
«الشرق  لـ

الأوسط»: منذ 
ولادة الصحافة 

الإلكترونية 
قبل نحو ٢٠ 

عاماً لم نشهد 
صحافة تلبي 

المطالب

تكبد الشركة للخسائر.
أكــــــــــــــــد عــــــــثــــــــمــــــــان الـــــعـــــمـــــيـــــر 
رئـــيـــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة إيــــلاف 
الإلكترونية أنه لا يمكن للصحافة 
الورقية أن تقوم بأكثر مما قامت 
بــــه، وســتــبــقــى ثــقــافــة الــصــحــافــة 
الورقية، ولا يوجد تخوف من أن 
تزول مهنة الصحافة بسبب زوال 
الــوســيــلــة، ســـواء كــانــت ورقــيــة أو 
إلكترونية أو أي وسيلة اجتماعية 
أخرى، مؤكداً على أهمية أن تكون 
الموازين والضوابط موجودة في 
كــلــتــا الـــحـــالـــتـــين، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أهمية وجود ثقافة المحتوى وإلا 
فلن تكون هناك صحافة، وأضاف 
أن صــحــافــة المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة 
تــغــيــرت وأصــبــحــت   «WebSite»

هـــنـــاك بــــدائــــل أخــــــرى لـــهـــا، وهـــي 
وسائل التواصل الاجتماعي.

وقــــــــال الـــعـــمـــيـــر فـــــي اتـــصـــال 
هاتفي مع «الشرق الأوســط» إنه 
حتى تتوفر صحافة جيدة لا بد 
من توفر كثير من الشروط وكثير 
من الأمــور المحيطة بها، حيث لا 
يمكن أن تكون صحافيا ناجحا 
في مجتمع غير قابل للصحافة، 
ولا يمكن خلق صحافي من دون 
معرفة صحافية بمجرد ارتدائه 
خــــوذة الــصــحــافــة، حــيــث يتطلب 
أن يكون متعلماً ومثقفاً ومتدرباً 
ومــمــارســاً ومــعــايــشــاً للمجريات 
الــحــاصــلــة بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوفــر 
الــثــقــافــة الإعـــلامـــيـــة، مــشــيــراً إلــى 
أهمية وجــود جو عام من القدرة 

على الحيوية والتحرك والتعاطي 
مع الأمــور بحيث يقبلها المتلقي 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــوفــــر الـــعـــامـــل 
المادي، ثم تأتي المهنية والكفاءة 
والتراتبية في العمل الصحافي، 

حيث لا يمكن إلغاؤها.
وعــــــن مـــحـــتـــوى الـــصـــحـــافـــة، 
أشــــار الــعــمــيــر إلـــى أن الــصــحــافــة 
الأوروبـــــيـــــة تــــطــــورت مــفــاهــيــمــهــا 
لـــلـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي عـــــن طـــريـــق 
اخــــتــــيــــار المـــــواضـــــيـــــع الــــتــــي تــهــم 
القارئ وتنويع المحتوى والبحث 
الــقــارئ واهتماماته،  عــن رغــبــات 
«إجبار القراء على أن  ووصفها بـ
يشربوا من هذا النهر»، بالإضافة 
إلــى اســتــخــدام الــوســائــل حيث لم 
المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة جاذبة  تعد 

لــلــجــمــهــور، مــشــيــراً إلــــى الــوضــع 
الـــقـــائـــم الـــحـــالـــي فــــي الــصــحــافــة 
الــعــربــيــة وأنــهــا تــمــارس صحافة 

ارتجالية.
إنــه منذ ولادة  وقـــال العمير 
الصحافة الإلكترونية قبل نحو 
٢٠ عاماً، لم نشهد صحافة تلبي 

المطالب.
ووصف العمير ما يدور الآن 
في مواقع التواصل الاجتماعي من 
حرب على الصحافة «بالهمجية»، 
حيث لا يعد من المصلحة العامة 
تـــوقـــف الـــصـــحـــف، قـــائـــلاً إنــــه مع 
عدم وجــود صحافة ورقية ولكن 
بعد وجـــود بــديــل، ووجـــه سؤاله 
حــول «مــا البديل فــي حــال توقف 

الصحف؟».
وحـــــــــول تـــنـــبـــئـــه بــمــســتــقــبــل 
الصحافة، قــال العمير إن قواعد 
الــــعــــمــــل الــــصــــحــــافــــي ثــــابــــتــــة ولا 
الــوســائــل،  تتغير، بينما تتغير 
مؤكداً أن الصحافة ستستمر إلى 
الأبد بوجود الإنسان، منذ نشأة 

الصحافة منذ آلاف السنيين.
الرفاعي: التحول أو الإغلاق

أكـــــد الـــبـــروفـــســـور عـــبـــد الــلــه 
الــــرفــــاعــــي عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الإعــــــلام 
والاتــــصــــال الـــســـابـــق فـــي جــامــعــة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
أنه لا يوجد خيار أمام الصحافة 
الورقية إلا التحول إلــى صحافة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة أو إغــــــلاق أبـــوابـــهـــا، 
إلــى أن هــذه المرحلة التي  مشيراً 
وصـــلـــت لــهــا الــصــحــافــة الــورقــيــة 
مــن عــدم جـــدوى تــوزيــع الصحف 
الــورقــيــة يعود لعدم استعدادها 
لــــــهــــــا، مـــــوضـــــحـــــاً أن صـــحـــيـــفـــة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» اســتــشــعــرت 
خـــطـــورة الـــوضـــع وتـــحـــولـــت إلــى 
إلــكــتــرونــيــة لها،  إنــشــاء صحيفة 

حيث تدر الأرباح لها.
وأضــــاف فــي اتــصــال هاتفي 

«الــشــرق الأوســـــط» أن الــتــراجــع  بـــ
الكبير في توزيع الصحف نتيجة 
الـــذي حـــدث على  حتمية للتغير 
المستوى المجتمعي في السعودية 
والعالم، مضيفاً أن ارتباط الأفراد 
فــــي الـــصـــحـــافـــة الــــورقــــيــــة أصــبــح 
محدوداً جداً ويتقلص، وأن قرار 
«الــوطــنــيــة لــلــتــوزيــع» فـــي إيــقــاف 
تــــوزيــــع الـــصـــحـــف مـــهـــم وكـــبـــيـــر، 
وذلــــك لأن الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة 
أنــه كان  إلــى  غير مربحة، مشيراً 
بالإمكان أن تكون الآثار أقل تأثيراً 
وحـــــدة عــلــى الــصــحــافــة فـــي حــال 
اســتــعــدادهــا لــهــذه المــرحــلــة، التي 

كانت بداياتها منذ ٢٠٠٨.
الإلكترونية... أيضاً انطفأت!
ولـــــــــــــم تـــــســـــتـــــمـــــر الـــــصـــــحـــــف 
الإلكترونية طويلا، فمع صعودها 
خلال العقد الأخير، بدأت بعضها 
أبــوابــهــا أو اعتمادها  فــي إغـــلاق 
بشكل شبه كامل على استنساخ 
التقليدية،  الأخبار من الصحافة 
حـــيـــث كـــــان الـــصـــعـــود الــحــقــيــقــي 
لمــــواقــــع «تــــويــــتــــر» و«فـــيـــســـبـــوك» 
والـــــصـــــحـــــافـــــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
صــنــاعــة مــحــتــوى إعــلامــي فــريــد. 
وكانت نشأة الصحافة قد بدأت 
مــنــذ حــضــارات وأمـــم قــديــمــة قبل 
الميلاد عبر النقش على الصخور 
الــبــردي  أو عــبــر اســتــخــدام أوراق 
المصرية، ثم عبر طباعة الصحف 
بــورقــة واحــــدة حــتــى وصــلــت إلــى 
عدة صفحات في وقتنا الحاضر.
وحول مستقبل الصحافيين، 
ظــــــهــــــر خـــــــــــلال الــــــعــــــقــــــد الأخــــــيــــــر 
مــصــطــلــحــات كـــثـــيـــرة لــلــصــحــافــة 
وتــــضــــمــــنــــت صــــحــــافــــة «الــــــذكــــــاء 
الاصطناعي» حيث تعتمد على 
كــتــابــة إنـــتـــاج المـــــواد الــصــحــافــيــة 
بشكل آلي دون تدخل بشري فيها، 
مما قد يشكل خطرا حقيقيا على 

مستقبل الصحافيين.

مـــع نــهــايــة ٢٠٢٠ وبـــدايـــة ٢٠٢١ تــكــون 
التجربة الفضائية العربية قد أكملت عامها 

الثلاثين.
ثــــلاث عـــشـــريـــات، اخــتــزلــت كــــلُّ عــشــريــة 

كثيراً من الأحداث والتجارب.
مـــنـــذ نـــهـــايـــة عـــــام ١٩٩٠ وتـــحـــديـــداً فــي 
انــطــلــقــت  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) حـــيـــث 
الــفــضــائــيــة المــصــريــة، أول فضائية عربية، 
وبعدها في عام ١٩٩١ انطلقت «إم بي سي» 

كأول فضائية عربية خاصة.
تــقــســيــم الــعــمــر الــفــضــائــي الــعــربــي إلــى 
عــشــريــات لــيــس اخــتــيــاراً وإنـــمـــا بــقــلــيــل من 
التدقيق سنجد أنه تقسيم فرضته مجريات 

الأحداث التاريخية والسياسية.
> العشرية الأولى (بدأت في نهاية ١٩٩٠ 

وبداية ١٩٩١ وانتهت في ٢٠٠١):
يمكن أن نطلق عليها مرحلة التأسيس 

والتشكل.
هــــــذه الـــعـــشـــريـــة ســـنـــجـــدهـــا قـــــد بـــــدأت 
باجتياح صــدام حسين للكويت، ثــم إعــلان 
حرب تحرير الكويت، وانهيار جدار برلين، 
وتفكك الاتحاد السوفياتي السابق، وإعلان 

الــنــظــام الــعــالمــي الــجــديــد، وبــدايــة 
الـــواحـــدة والــحــكــم  عــصــر القطبية 

الأميركي للعالم أو ما سُمي «نظام العولمة». 
كــان حقاً عصراً جــديــداً شكّلت أحــداثــه أهم 
مفاصل التاريخ الحديث، في هــذه الحقبة 
كنا نتابع كل شيء عبر عيون الآخرين، فلم 
يكن الزمن الإخباري العربي قد آتى ثماره، 
فقد تشكل في النصف الثاني من التسعينات 

ولم يكن قد أثمر بعد.
اســتــمــرت الأحــــــداث حــتــى وصــلــنــا إلــى 
بــرجَــي  (أيــــلــــول) ٢٠٠١، وضــــــرْب  ســبــتــمــبــر 
التجارة العالمية في أميركا، لتنتهي حقبة 

وتبدأ حقبة أخرى.
> الــعــشــريــة الــثــانــيــة (مــرحــلــة الــنــضــج 
تـــبـــدأ مــــن ٢٠٠١   - والــــحــــضــــور والمـــنـــافـــســـة 

وتنتهي في ٢٠١١):
هي عشرية مليئة بالأحداث الدراماتيكية 
تبدأ باحتلال أفغانستان في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٠١، وبـــعـــدهـــا إرهــــاصــــة احــتــلال 
الــعــراق، ثــم احتلاله فــي ٢٠٠٣، لتبدأ حرب 
تستمر تداعياتها حتى الآن، فيها تم تقسيم 
السودان إلى دولتين؛ دولة شمال السودان 
وعــاصــمــتــهــا الـــخـــرطـــوم، ودولــــــة الــجــنــوب 

وعـــاصـــمـــتـــهـــا جــــوبــــا. 

وأيـــضـــاً الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
لــتــنــتــهــي  لـــبـــنـــان ٢٠٠٦.  عـــلـــى 
الــعــشــريــة بمتغير شديد  هـــذه 
الــخــطــورة وهــي المــوجــة الأولــى 
للربيع العربي التي بــدأت في 

يناير ٢٠١١.
في كل الأحــداث التي مرت 
فـــي هــــذه المــرحــلــة كــــان الإعــــلام 
العربي حــاضــراً قــويــاً، ويمكن 
الــــقــــول إنــــهــــا المــــرحــــلــــة الأولــــــى 
لــنــا الــتــي رأيـــنـــا فــيــهــا أزمــاتــنــا 

بعيوننا نحن لا بعيون الآخرين كما حدث 
في نهاية العشرية الأولى.

> العشرية الثالثة (بدأت في ٢٠١١ ولم 
المــفــروض أنها ستنتهي في  تنتهِ بعد لكن 

:(٢٠٢١
وأؤكـــــــد لـــــك، عــــزيــــزي الـــــقـــــارئ، أن هـــذه 
العشرية لن تنتهي إلا وقد حدث شيء جلل 
يكون عنواناً حقيقياً لعشرية رابعة ستبدأ 
في ذلك التاريخ، لا أضرب الودع ولا أعرف 
الغيب لكنّ خبرة الماضي تنبئ بكثير مما 

يأتي في المستقبل.

يمكن النظر إلى تلك العشرية 
الــثــالــثــة بــاعــتــبــارهــا المــرحــلــة التي 
تـــجـــلـــى فـــيـــهـــا المـــــــــرض الإعـــــلامـــــي 
الــعــربــي بــامــتــيــاز، أي إنــهــا كــانــت 
بمثابة الكاشف الضوئي للجسد 
الإعلامي العربي الذي أظهر المخفيّ 

فيه من عِلل.
لـــنـــركـــز عـــلـــى الأحـــــــــــداث الـــتـــي 
تــشــكّــلــت فـــي هــــذه الــعــشــريــة الــتــي 
نــعــيــش عــامــيــهــا الأخـــيـــريـــن. فيها 
انـــطـــلـــقـــت المــــوجــــة الأولــــــــى لــلــربــيــع 
العربي الذي بدأ من تونس ثم مصر وبعدهما 
ليبيا وسوريا واليمن، وتحت كل عنوان من 
هذه العناوين قصص وحكايات، آمال وآلام.

شــهــدت أيــضــاً المـــوجـــة الــثــانــيــة للربيع 
العربي في الجزائر وسقوط نظام بوتفليقة، 
وفي السودان بسقوط نظام البشير. وما زال 
الملف الجزائري مفتوحاً، والملف السوداني 
أيضاً، وبقية ملفات الموجة الأولى خصوصاً 

سوريا، وليبيا، واليمن.
في هذه العشرية انطلقت موجة جديدة 
للإرهاب في نسخة معدلة اسمها «داعش»، 
ولأول مرة تتحول التنظيمات الإرهابية من 

تنظيمات حركية إلى تنظيم له دولة بحدود 
جغرافية وعملة مالية، وخليفة هو أبو بكر 

البغدادي.

***

الثالثة وقبل  قبل أن تنتهي العشرية 
أن يجيء عــام ٢٠٢١ على جميع العقول أن 
 في مواجهة 

ً
تطرح فكراً جديداً يكون حصانة

الآتي، خصوصاً أن جميع الجروح العربية 
مفتوحة على كثير من الكوارث، وكل الملفات 

تنزف.
هذه الأفكار يجب أن تخرج من مرتكزين:

الــعــربــي  الــبــطــن الإعـــلامـــي  فــتــح  الأول- 
وإظهار أمراضه بلا خجل وتفنيدها تبعاً 

لخطورتها.
الآخــــــر- وضــــح خــطــط لــتــلافــي الـــوقـــوع 

فيها، مع الأخذ في الاعتبار الاتي:
> عدم الطموح نحو اتفاق رسمي عبر 
الـــواقـــع بصراحة  الــعــربــيــة، لأن  الــحــكــومــات 
يـــقـــول إن الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة تــعــيــش عصر 

التنافر بل التصارع أيضاً.
> عــدم التطرق ولــو مــن بعيد إلــى ذكر 
كلمة «ميثاق الشرف الإعلامي» لأنه مصطلح 

بات سيئ السمعة ومنفراً.
> الخطط التي تُطرح لا بد أن تتحرك 
على مستوى المؤسسات الإعلامية العربية 
الــعــقــول الإعــلامــيــة العربية  وعــلــى مستوى 
إلــى مكون  التراكم  الــوقــت عبر  لتتحول مــع 
رئــيــســي يــصــل إلـــى مــرتــبــة الــعــقــيــدة المهنية 

للإعلاميين.
وكـــمـــا نـــتـــحـــدث عــــن عـــقـــيـــدة الــجــيــوش 
العربية غير القابلة للتبدل نتمنى أن نصل 
إلى عقيدة للإعلامي العربي تكون غير قابلة 

أيضاً للتبدل.
كيف يتحقق ذلك؟

ما الطريق إلى ذلك؟
إنه السعي نحو تأسيس لمصطلح جديد 

هو «الأمن القومي الإعلامي العربي».
لـــيـــس مــــجــــرد مـــصـــطـــلـــح، لـــيـــس مــجــرد 
بريق لا يتخطى التنظير وفقط، إنما منهج 
تفكير ومصلحة قومية وخطة استراتيجية 
توجد عبر مؤسسات تمارس عملها محمية 
بتشريعات يقوم عليها موظفون يكونون 
جزءاً رئيسياً من السلطة التنفيذية لكل بلد، 

نوجز تفاصيله في المقال المقبل.

* إعلامي مصري

الإعلام الفضائي العربي

خبر وصول الأميرة ريما بنت بندر إلى واشنطن

محمود الورواري*

 فمع صعودها خلال العقد الأخير بدأ بعضها في إغلاق أبوابه
ً
لم تستمر الصحف الإلكترونية طويلا
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بوادر تنظيم قانوني للحد من أضرار «السوشيال ميديا»
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــي مــــــــبــــــــادرة تــــســــانــــدهــــا 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، ســوف 
ـــــتـــــواصـــــل  تـــــضـــــطـــــر مــــــــواقــــــــع ال
الاجــــتــــمــــاعــــي، مــــثــــل «غــــوغــــل» 
و«فيسبوك» و«سنابشات»، إلى 
العمل مع خبراء منع الانتحار 
مــــن مـــؤســـســـة خـــيـــريـــة اســمــهــا 
الــحــد  بـــهـــدف   ،«Samaritans»
مـــن حـــــالات الإضـــــــرار بــالــنــفــس 
والانـــتـــحـــار بــســبــب مــحــتــويــات 
المــواقــع. وقد  متاحة على هــذه 
تكون هذه هي الخطوة الأولى 
التي يسفر عنها بعد شهور أو 
ســـنـــوات أول قـــانـــون بــريــطــانــي 
ينظم محتوي الإنترنت، وبجعل 
الــتــواصــل الاجتماعي  شــركــات 
مسؤولة عن محتوى مواقعها.

وتــــــم إعــــــــلان المــــــبــــــادرة مــن 
وزير الصحة البريطاني ماثيو 
هــــانــــكــــوك فــــي اجــــتــــمــــاع دائــــــرة 
مستديرة مع الأطــراف المعنية. 
المـــــبـــــادرة  وقـــــــــال هــــانــــكــــوك إن 
هـــــي جــــــزء مـــــن جـــهـــد حــكــومــي 
مــنــســق بـــين كــثــيــر مـــن الإدارات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــلـــحـــد مــــن إهـــمـــال 
مواقع التواصل الاجتماعي لما 
ينشر على مواقعها، بعد زيادة 
المــخــاوف مــن محتويات ضــارة 
فــــي مــــجــــالات مــــتــــعــــددة، مــنــهــا 
الإرهــاب، والعنف ضد الأطفال 
واستغلالهم جنسياً، وحــالات 

الإضرار بالنفس والانتحار.
وفــــي واحــــــدة مـــن الـــحـــالات 
الـــتـــي اشـــتـــهـــرت إعـــلامـــيـــاً، قـــال 
ـــــــد مــــراهــــقــــة اســـمـــهـــا مـــولـــي  وال
راسيل إنها قتلت نفسها بسبب 
صـــور إضــــرار بالنفس نشرها 
أشخاص على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وبـــعـــد الــــحــــادث، 
وافـــق مــوقــع «إنــســتــغــرام» على 
إزالــــــــة صــــــور بـــشـــعـــة لــــلإضــــرار 

بالنفس من على موقعه.
وكــــــــــــان مــــــــن نـــــتـــــائـــــج هـــــذا 
الحادث أيضاً إصدار الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لمــــشــــروع قـــانـــون 
حـــــــول إنــــــشــــــاء هـــيـــئـــة مـــراقـــبـــة 
للمواد الضارة على الإنترنت، 
خصوصاً فيما يتعلق بالإضرار 
بــالــنــفــس، الــتــي قـــد تــــؤدي إلــى 
إصـــــــدار قــــانــــون يـــلـــزم شـــركـــات 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بتحمل مسؤولية ما ينشر على 
مــواقــعــهــا، ويــقــاضــي المــديــريــن 
إذا  عليها شخصياً،  القائمين 
مــا لــزم الأمـــر. وهــي أول إشــارة 
إلــى تنظيم محتوى الإنترنت، 
وتنظيفه مــن المحتوى الضار، 

قانونياً.
ولـــكـــن هــــذه الـــتـــطـــورات قد 
تــســتــغــرق شـــهـــوراً، وربــمــا عــدة 
ســــــنــــــوات، حـــتـــى تـــتـــحـــول إلـــى 
قانون. وإلى ذلك الحين، كانت 
المــــــبــــــادرة الــــتــــي تـــعـــمـــل عــلــيــهــا 
الحكومة والمــؤســســة الخيرية، 

بــالــتــعــاون مـــع شـــركـــات مــواقــع 
التواصل، هي محاولة لتغيير 
تــوجــهــات هــذه الــشــركــات خلال 
الفترة الحالية، وقبل أن تلتزم 
قــانــونــاً بــالــتــحــكــم فـــي محتوى 

مواقعها.
وقـــال هــانــكــوك إن المــبــادرة 
الــجــديــدة ســـوف تــعــنــي تــعــاون 
المـــــــســـــــؤولـــــــين مــــــــع الـــجـــمـــعـــيـــة 
الخيرية لمنع الانــتــحــار لإقناع 
شـــــركـــــات الـــــتـــــواصـــــل بـــاتـــخـــاذ 
خــــــطــــــوات إضـــــافـــــيـــــة مــــــن أجــــل 
تحويل بريطانيا إلى مكان آمن 
لاســتــخــدام الإنـــتـــرنـــت. وســـوف 

المـــبـــادرة مــا يتعين  تستخلص 
عمله من شهادة وخبرة المعنيين 
بــــقــــضــــايــــا الــــصــــحــــة الـــعـــقـــلـــيـــة 
والانتحار والإضـــرار بالنفس، 
ثـــــــم الــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع شـــــركـــــات 
التواصل حتى تستجيب لإزالة 
المواد الضارة من على مواقعها.

ومـــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــا، قــــالــــت 
رئيسة جمعية «ساماريتانز» 
الــخــيــريــة، روث ســــاذرلانــــد، إن 
هـــذه الــشــراكــة الــجــديــدة ســوف 
تــعــنــي جـــهـــداً جـــمـــاعـــيـــاً لــتــعــلــم 
المــزيــد عــن القضايا المطروحة، 
والـــقـــيـــام بــالمــزيــد مـــن الأبـــحـــاث 

لاكــــتــــســــاب المــــعــــرفــــة والـــخـــبـــرة 
مـــن مــســتــخــدمــي هــــذه المـــواقـــع، 
وتطبيق التغييرات الضرورية 
التي يمكنها في نهاية المطاف 

أن تنقذ حياة الأفراد.
وتــــــــعــــــــتــــــــرف ســــــــــاذرلانــــــــــد 
بصعوبة القضايا المــطــروحــة، 
وعدم وجود حلول واضحة لها 
لحماية مستخدمي الإنــتــرنــت 
من المحتويات الضارة الخاصة 
بالانتحار أو الإضرار بالنفس. 
ولــــذلــــك كــــانــــت هــــنــــاك ضــــــرورة 
لــلــعــمــل مـــع شـــركـــات الإنــتــرنــت 
ومنصات التواصل الاجتماعي 
للتعرف على المــحــتــوى الضار 
وإزالته. واعترفت ساذرلاند بأن 
هناك من المحتويات ما يمكنه 
أن يساعد الأفــــراد على تجنب 
الإقــبــال على خــطــوات يمكن أن 

تلحق بهم الضرر.
ـــــــوزيـــــــر هــــانــــكــــوك  وقــــــــــال ال
إنــــه ســــوف يــطــلــب مـــن شــركــات 
أيـــــضـــــاً أن تــعــتــمــد  الـــــتـــــواصـــــل 
ســيــاســة عـــدم الــتــســامــح بــالمــرة 
مــــع مـــحـــتـــويـــات تـــشـــيـــر بــجــهــل 
وعــــــــــدم مــــعــــرفــــة إلــــــــى مـــخـــاطـــر 
التطعيم للأطفال، وذلك بعدما 
أثــبــتــت الإحـــصـــاءات أن حــالات 
الإصابة بالحصبة بين الأطفال 
تــضــاعــفــت ٤ مــــرات خـــلال سنة 

واحدة.
هــــــــذه الإجــــــــــــــــــراءات تــشــيــر 
بوضوح إلى أن عصر التجاهل 

والــتــســامــح مـــع مـــا يــنــشــر على 
مــواقــع الإنــتــرنــت قــد انتهى، أو 
يكاد. وكان المطالبون بالحرية 
المــطــلــقــة فـــي المـــاضـــي يــشــيــرون 
إلـــى ضــــرورة عـــدم فـــرض رقــابــة 
المــواقــع، والالـــتـــزام بحرية  على 
الـــرأي، ولــكــن مــع انتشار المــواد 
والصور ومقاطع الفيديو التي 
يـــدعـــو بــعــضــهــا إلـــــى الــتــطــرف 
والـــعـــنـــف والإرهــــــــــاب، ويــحــض 
على الإضـــرار بالنفس، ويقدم 
نصائح حــول كيفية الانتحار، 
ويــقــدم نصائح طبية بــلا علم، 
فــإن ضبط الــوضــع على مواقع 

الإنترنت أصبح لا مفر منه.
وســـــــوف تـــخـــضـــع شـــركـــات 
الـــبـــث الإلـــكـــتـــرونـــي بـــأنـــواعـــهـــا 
إلـــى قـــواعـــد وقـــوانـــين تــشــبــه ما 
تــلــتــزم بـــه الــصــحــافــة الــورقــيــة 
والإلكترونية، وسوف تتعرض 
الشركات المخالفة في بريطانيا 
إلى غرامات باهظة، أو الحجب 
التام، إذا ما فشلت في تطبيق 
المطلوب منها، من حجب المواقع 

الضارة بأنواعها.
وتـــــــــنـــــــــاقـــــــــش الــــــحــــــكــــــومــــــة 
مـــــا يــســمــى  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الآن 
«ورقة بيضاء»، وتعريفها أنها 
تقرير يشرح أبعاد الموقف لكي 
تــتــخــذ الــحــكــومــة قــــراراً بــشــأنــه، 
أو بمعنى آخر: مشروع قانون 
يدعو إلــى إبــداء الــرأي فيه قبل 

اعتماده.

وتــــــشــــــمــــــل المــــــــــــــــــواد الـــــتـــــي 
يــســتــهــدفــهــا مـــشـــروع الــقــانــون 
البريطاني المواقع التي تشجع 
عـــلـــى الانــــتــــحــــار، والــــتــــي تــقــدم 
معلومات مغلوطة، أو تلك التي 
إلــى التنمر الإلكتروني.  تدعو 
كذلك تدعو ورقة الحكومة إلى 
حجب بعض المواقع عن مطالعة 

الأطفال.
وقــــــــــــد تـــــضـــــطـــــر شــــــركــــــات 
الـــتـــواصـــل إلــــى تــقــديــم تــقــاريــر 
ســـنـــويـــة حــــــول نـــســـبـــة المــــواقــــع 
الــــضــــارة عـــلـــى مـــواقـــعـــهـــا، ومـــا 
تـــم بــشــأنــهــا. كــمــا يــتــعــين على 
الشركات الاستجابة لشكاوى 
المـــســـتـــخـــدمـــين بـــســـرعـــة. وكــمــا 
قالت تيريزا ماي، عند تقديمها 
«الورقة البيضاء»، فإن شركات 
التواصل «أغفلت لفترة طويلة 
جداً مسألة حماية مستخدميها، 
خــصــوصــاً الأطـــفـــال والــشــبــاب؛ 
الـــوضـــع لا يــمــكــن أن  وإن هــــذا 
يستمر، فقد حــان وقــت تناول 
هذه المسائل بطريقة مختلفة».

وتـــــــرى مــــصــــادر حــكــومــيــة 
بــريــطــانــيــة أنـــه قــد حـــان الــوقــت 
لكي تتحمل شــركــات الإنترنت 
مسؤولياتها من أجل استعادة 
الـــثـــقـــة فـــيـــهـــا. وســــــــوف تــشــمــل 
إجــراءات الحكومة البريطانية 
شــركــات أخـــرى على الإنــتــرنــت، 
مثل منصات المناقشة وخدمات 

المراسلة ومحركات البحث.

لم يمرّ عــام ١٩٦٣، الــذي عَــرَضــت فيه الإذاعـــة السعودية ندوة 
عن دور المرأة المسلمة في المجتمع، تطرّق النقاش فيها إلى قضيّة 
الحجاب، وأدارها مدير عام الإذاعة عبّاس غزّاوي آنذاك، بمشاركة 
في المجتمع (أحمد السباعي وعبد العزيز الرفاعي 

ّ
صفوة من مثق

ــاع وصــالــح جــمــال، ٣٠ - ٦ - ١٩٦٣)، 
ّ
وفيصل المــبــارك وعبد الله مــن

حتى ثارت عاصفة غاضبة من دوائر الحسبة، لدرجة أدّت لمحاكمة 
المُنتدين وتقريعهم. وقد روى أول وزير للإعلام، جميل الحجيلان، 
تفاصيلها في مخطوط ذكرياته المرتقبة: لم يكد يمرّ ذلــك العام، 
حتى أصبحت مشاركة المرأة بالصوت، ثم بالصوت والصورة، عبر 
وسائل الإعلام ممكنة وحقيقة، وصارت الفتاة على موعد مع ثاني 
نقلة اجتماعيّة مهمّة في حياتها، بعد ٣ أعــوام من إقــرار التعليم 

النسائي الرسمي (١٩٦٠، إبّان عهد الملك سعود).
انفتح الباب لهن على مصراعيه بعد تلك الندوة (سنة إنشاء 
وزارة الإعلام ١٩٦٣)، غير أنه وبسبب انعدام الدراسات الاجتماعيّة 
والإعلاميّة والاهتمام بها في حينه، لم يتسّنَ توثيق تلك البدايات 
ة 

ّ
بالأسماء والتواريخ بشكل دقيق، فأصبح كلٌ يُدلي بدلْوه، بالدق

أو بغيرها.
البدايات،  ورغــم مضي ما ينيف على خمسة عقود على تلك 
فإنه لا توجد دراسة قاطعة بتحقيق أسماء رائدات الأعمال الإذاعيّة، 
وتــواريــخــهــا وبــرامــجــهــا، ومهما يكن الــحــال، فالمهم فــي الأمـــر هو 
اقتحام الفتاة، بكل ثقة وعلى قدر واجب من المحافظة، هذا الميدان 
بكل قطاعاته في وقت مبكّر، بالنظر لطبيعة المجتمع المحافظ الذي 
ــف إلى جانبها بالتأييد 

َ
عاشت فيه، فضلاً عن تقدير جرأة من وَق

قت فيه المكانة التي 
ّ
ومنحها الثقة من أهل أو مسؤولين، حتى حق

إلــى ما وصلت إليه الآن في جميع  صقلها التعليم، ووصلت فيه 
مناحي الحياة العامة.

يعتقد كــاتــب هــذا المــقــال الـــذي أدرك النصف الــثــانــي مــن سنة 
تأسيس الــوزارة (١٩٦٣) أن هناك خمس نساء لهن الحق في لقب 
الــريــادة الإذاعــيّــة من محطة إذاعــة جــدة، وهــنّ: أسماء زعــزوع، ود. 
فاتنة أمــين شــاكــر، وشــيــريــن حــمــزة شــحــاتــة، ونــجــاة حسن عـــوّاد، 
ونجديّة الحجيلان (ســارة إبراهيم)، فهن وإن تفاوتت بداياتهن 
بفترات قصيرة، يشكّلن جيلاً واحداً، ويُلحظ أن الأسماء تلك أتين 
من محيط أسر متفتّحة ذوات ثقافات عالية، وكان ميدان بداياتهن 
البرامج المنوّعة  المــرأة والأطفال والبيت السعيد، ثم  تقديم برامج 

الأخرى، وصرن بإقدامهن قدوة لغيرهن من صاحبات المواهب.
ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للتلفزيون الذي بدأ بعد عامين 
(١٩٦٥). فبعد أن شاركت فيه الفتيات بالصوت لفترة محدودة، ما 
لبثت لولوة العماري وفريال كردي ومنيرة الأحيدب أن تجاوزتها، 
لكن الأمر احتاج إلى الانتظار حتى عام ١٩٧٤ ليتجرأ المسؤولون 
على دعوة هدى عبد المحسن الرشيد (الإعلامية السعودية في إذاعة 
لندن منذ أربعة عقود) لقراءة أول نشرة أخبار في تلفزيون الرياض.

ر 
ّ

قد يكون الإعــلام السعودي، المقروء والمسموع والمرئي، تأخ
نوعاً ما في فتح المجال للطاقات النسويّة لدخول باب الريادة، لكنه 
سرعان ما تفاعل مع متطلّبات الزمن، لتخوض الفتاة الإعلام بكل 

فنونه ودروبه كأي فتاة عربيّة أخرى.
أما بالنسبة للريادات الصحافية، فأمكن تثبيتها بالاستفادة 
قت البدايات 

ّ
من المعلومات المدوّنة على المطبوعات، وصدرت كتب وث

الله الجحلان الذي  المبكّرة والــرائــدة فيها، ومنها مؤلّفات د. عبد 
كــانــت لــه رســالــة جــامــعــيّــة بــهــذا الــشــأن، والــصــحــافــيــة أمــجــاد رضــا 
الــتــي كــتــبــت عـــام ٢٠٠٨ بــحــثــاً عــنــوانــه «عــمــل المــــرأة الــســعــوديــة في 
الــبــدايــات، وركّـــزت فيه على جهود  مجال الإعـــلام»، استقصت فيه 
الــصــحــافــيــات، مــع إلمــامــة عــن عمل الإذاعـــيّـــات، ورجّــحــت أن لطفيّة 
الخطيب كانت أول من نشر مقالاً باسمها الصريح عام ١٩٥٢، كما 
أتت على ذكر عشرات الصحافيات ذوات الأسبقيّة اللاحقة زمنيّاً، 
القثامي  كسميحة أحمد وصفيّة عبد السميع وثريّا قابل وســارة 
اف ود. فاتنة شاكر، وتطرّقت بإيجاز إلى رائدات 

ّ
ود. خيريّة السق

التقديم الإذاعي والتلفزيوني. وللباحث محمد عبد الرّزاق القشعمي 
بحوث عدّة تُعنى بالبدايات الصحافية، ومن بينها كتاب «المرأة في 
المملكة العربيّة السعودية ٢٠١٥»، أفرد فيه فصلاً عن بداياتها في كل 

مطبوعة، بدءاً من جهان الأموي (مجلة المنهل، ١٩٥٥).
ويظل البحث بمجمله بحاجة إلى مزيد من التدقيق، يضاف 
إليه ريادات التخصّص الأكاديمي في هذا المجال، وكذلك عالم الإعلام 
البديل ووسائل التواصل الاجتماعي، وإبداعات الفتاة السعودية 
الــوطــن» الإلكترونيّة التي تصدرها  فيها، وأقدمها صحيفة «كــل 
الصحافية هداية درويــش سلمان من موقعها على الإنترنت منذ 

عقدين، وما زالت.
* إعلامي وباحث سعودي

سعوديّات بريادة إعلاميّة
عبد الرحمن الشبيلي*

واشنطن: هبة القدسي وجونا أندرسون

فـــي الـــحـــرب والـــحـــب كـــل الأســلــحــة 
مــــشــــروعــــة. وفــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات، عــلــى 
المـــــــرشـــــــحـــــــين مـــــهـــــاجـــــمـــــة خــــصــــومــــهــــم 
نــقــاط الضعف فــي سياساتهم  لإظــهــار 
وتوجهاتهم، لكسب أصوات الناخبين. 
وفي هذا الصراع الطويل في انتخابات 
فــإن  لـــعـــام ٢٠٢٠،  الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــــحـــــرب بــــــــدأت بـــالـــفـــعـــل بـــــين المــــرشــــح 
الــذي يسعى  الجمهوري دونــالــد ترمب 
لإعادة انتخابه لفترة ولاية ثانية وبين 
أكثر من ٢٠ مرشحاً ديمقراطياً تتم خلال 

الشهور المقبلة تصفيتهم.
في هذه الحرب الانتخابية، تحشد 
الصحف وقنوات التلفزيون جيشاً من 
المراسلين والمحللين لمتابعتها وتحليل 
المــــرشــــحــــين، وتـــوجـــيـــه الإشــــــــادات  آراء 
أحياناً والانتقادات أحيانا أخرى حول 
القضايا المختلفة التي يتم التطرق لها، 
مثل قضية الرعاية الصحية والهجرة 
وتــغــيــر المـــنـــاخ، وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا 
الــتــي تــمــس حــيــاة الــنــاخــب الأمــيــركــي. 
لكن للحرب وجوهاً أخــرى مع الرئيس 
الــبــرامــج الترفيهية  تــرمــب، ومــع بعض 
التي تجد في تلك المناظرات السياسية 
وشــخــصــيــات المــرشــحــين فــرصــة كبيرة 
للتندر واســتــخــدام الفكاهة فــي انتقاد 
آراء وســيــاســات فــي نكتة أو مــوقــف أو 
مشهد لتوصيل معلومة ربما يحتاج 

أي سياسي إلى مقال طويل لشرحها.
ســن الرئيس ترمب طريقة جديدة 
في الهجوم والمناورة وانتقاد المنافسين، 
بــدأهــا فــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة ملقباً 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون مــنــافــســتــه الــســابــقــة 
بــهــيــلاري «الـــشـــريـــرة». وبــكــلــمــة واحـــدة 
أطلقها عبر منصته المحبوبة «تويتر»، 
وعــــبــــر المـــــنـــــاظـــــرات ووســــــائــــــل الإعـــــــلام 
المــخــتــلــفــة، أصـــبـــحـــت الــكــلــمــة مــرتــبــطــة 
بكلينتون في أذهان الناخبين، وتشير 
إلــى الاتــهــامــات الــتــي تــم توجيهها لها 
حول استخدام بريد إلكتروني خاص في 
تبادل الرسائل وإخفائها عن المحققين، 

بما يخالف القوانين.
الأســـلـــوب نــفــســه الــــذي ســاعــد على 
وصول ترمب إلى الحكم في انتخابات 
الــســبــاق  فــــي  ٢٠١٦ يــعــيــد اســـتـــخـــدامـــه 
لــعــام ٢٠٢٠ وبــكــثــرة، ملقباً  الانــتــخــابــي 
خــــصــــومــــه بـــــأســـــمـــــاء تـــلـــتـــصـــق بـــذهـــن 
الناخب. قائمة الأهــداف من المتنافسين 
الديمقراطيين طويلة، وقد اختار ترمب 
لقب لأكثر المتنافسين خطورة عليه، وهو 
نائب الرئيس السابق جو بايدن، المتقدم 
على بقية المرشحين الديمقراطيين في 

استطلاعات الرأي.
فبعد ساعات من إعلان جو بايدن 
الــســبــاق الانتخابي  (٧٦ عــامــاً) خـــوض 
للحزب الديمقراطي، أطلق ترمب عليه 
لقب «جو النائم»، ووصفه بأنه شخص 
كان ذكائه موضع شكوك، وأطلق عليه 
«جـــــو واحــــــد فــــي المـــــائـــــة»، فــــي مــحــاولــة 
للإشارة إلــى أن ذكــاءه لا يتعدى واحد 

في المائة.
أمــــا الــســيــنــاتــور المــخــضــرم بــيــرنــي 
ســــانــــدرز عــــن ولايــــــة فـــيـــرمـــونـــت، الــــذي 
الـــرأي، وله  يتصدر أيضاً استطلاعات 
شــعــبــيــة واســـعـــة بـــين أوســــــاط الــشــبــاب 
والــطــلــبــة، لمــطــالــبــتــه بــمــجــانــيــة التعليم 
الــديــون الجامعية،  الجامعي وإســقــاط 
كما ينادي ببرامج رعاية صحية يراها 
البعض «اشتراكية الميول»، فقد وصفه 

ترمب بأنه «بيرني المجنون».
والمـــرشـــحـــة الــديــمــقــراطــيــة الــثــالــثــة 
التي نالت لقباً مــن الرئيس ترمب هي 
إلــيــزابــيــث وارن، الــســيــنــاتــور عــن ولايــة 
ماساتشوستس، التي قال عنها ترمب 
إنها «بوكاهانتس»، في إشارة ساخرة 
إلــى مزاعم إليزابيث وارن حــول أصول 
الولايات المتحدة. و«بوكاهانتس» هي 
شخصية حقيقية لامــــرأة أمــيــركــيــة من 
أصـــــول هــنــديــة مـــن الـــســـكـــان الأصــلــيــين 
لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة، اشــــتــــهــــرت لــــدى 
المــســتــعــمــريــن الــبــريــطــانــيــين فـــي الــقــرن 
الــســابــع عــشــر، وأصــــدرت شــركــة ديزني 

فيلم رسوم متحركة عنها.
اللقب اعتبر  واستخدام ترمب هذا 
نــــوعــــاً مـــــن الإهــــــانــــــة الـــعـــنـــصـــريـــة ضــد 
إليزابيث وارن، وانتقده المؤتمر الوطني 
للهنود الأميركيين. وانتقدت وارن بقوة 
اســـتـــخـــدام تـــرمـــب لــلــقــب بــوكــاهــانــتــس 
كإهانة ضدها، وهجومه على خلفيات 
أسرتها وتراثها الأصلي (عائلة والــدة 
إليزابيث وارن كانت من الأميركيين ذوي 
الأصــول الهندية). وأشــارت السيناتور 
إلــــى أن قــصــة بــوكــاهــانــتــس هـــي قصة 

بطولة وشجاعة.
الــديــمــقــراطــي بيتو  وكـــان للمرشح 
الــســابــق عن  الــكــونــغــرس  أوروك، عضو 
تكساس، أيضاً نصيب في الألقاب التي 

أطلقها ترمب، فقد انتقد ترمب استخدامه 
لـــيـــديـــه وذراعـــــــــه كـــثـــيـــراً حــيــنــمــا يــتــحــدث، 
ووصفه بأنه «بيتو البارد كالحجر». أما 
إيمي كلوبشار، السيناتور عن مينيسوتا، 
فقد سخر منها ترمب، وأطلق عليها «رجل 
الـــثـــلـــج»، بــســبــب تــركــيــزهــا عــلــى مــكــافــحــة 
ظاهرة الاحتباس الحراري. أما السيناتور 
كيرستين جيليباند، فقد أطلق عليها ترمب 
الـــوزن»، مشيراً  لقب «السيناتورة خفيفة 
إلى أنها ليس لها أي وزن في هذا السباق.
المـــرشـــحـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي نــالــت 
نوعاً من المجاملة، بدلاً من إطلاق الألقاب، 
كانت السيناتورة كاميلا هاريس. ويبدو 
أن هجمات هاريس ضد جو بايدن خلال 
المــنــاظــرة الــتــلــفــزيــونــيــة الأولـــــى فـــي نهاية 
الشهر الماضي قد نالت إعجاب ترمب الذي 
امــتــدحــهــا فــي بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي حينما 
سئل عن أقوى مرشح للحزب الديمقراطي، 

فقال إنها السيناتور هاريس.
وعلى مسار ترمب نفسه في الانتقاد 
الــفــكــاهــي وإطــــلاق الألـــقـــاب، وجـــدت بــرامــج 
الترفيه الأميركية مــادة ثرية في المناظرة 
الــديــمــقــراطــيــين نهاية  الأولــــى للمرشحين 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، فـــقـــد قـــــام ٣ مــــن مــقــدمــي 
البرامج الترفيهية (جيمي فالون، وستيفن 
كـــولـــبـــيـــرت، وتــــريــــفــــور نـــــــوا) بــالــســخــريــة 
مـــن المــرشــحــين، لافــتــين إلـــى عـــدم تمتعهم 
بـــالـــشـــعـــبـــيـــة الـــــواســـــعـــــة. وســــخــــر ســتــيــفــن 

كـــولـــبـــيـــرت، فــــي بـــرنـــامـــجـــه الـــــــذي يــحــظــى 
بمشاهدة واسعة، من أن المرشحين كانوا 
يجرون «بــروفــة» مسرح، وليست مناظرة 

سياسية حقيقية.
ونال كل من بيتو أوروك وكوري بوكر 
كــثــيــراً مـــن الــســخــريــة فـــي بـــرامـــج الــتــرفــيــه 
الأميركية بسبب تنافسهم على الحديث 
باللغة الإسبانية، حيث علق كولبيرت قائلاً 
إن جوليان كاسترو، المرشح الديمقراطي 
مــن أصـــل لاتــيــنــي، لــم يـــرد عــلــى أي أسئلة 
بلغته الأصلية (الإســبــانــيــة)، بينما أصر 
المرشحان الآخران على استخدام لغة ليست 

لغتهم الأصلية.
واشتركت أيضاً المرشحة الديمقراطية 
مارين ويليامسون (الكاتبة والمؤلفة) في 
الـــســـخـــريـــة، وكـــتـــبـــت عـــلـــى حــســابــهــا عــلــى 
«تـــويـــتـــر» أنـــهـــا تـــحـــتـــاج إلـــــى تــعــلــم الــلــغــة 
الإســبــانــيــة بــحــلــول الــلــيــلــة الــتــالــيــة، حيث 

تشارك في المناظرة.
وانــتــهــز مــقــدمــو الـــبـــرامـــج الــتــرفــيــهــيــة 
الفرصة أيضاً للسخرية من أعمار المرشحين 
المتقدمة، خصوصاً كلاً من جو بايدن (٧٦ 
عاماً) وبيرني ساندرز (٧٩ عاماً)، حينما 
قال المرشح أريــك سوالويل خلال المناظرة 
إنـــه عــلــى بـــاديـــن تــمــريــر الــشــعــلــة لــلأجــيــال 
الــجــديــدة، وعــلــق المــذيــع تريفو رنـــوا قائلاً 
إن «ساندرز أقدم من بايدن، لكن ليس من 
الــعــدل مــطــالــبــة ســـانـــدرز بــتــمــريــر الشعلة، 
لأنه كبير السن لدرجة أنه هو الذي اخترع 

النار».
وعــــن ذلــــك، قــــال رون فـــوشـــوا، أســتــاذ 
تحليل المحتوى الإعلامي، إن أسلوب ترمب 
في استخدام الأسماء المستعارة والألقاب 
لــلــســخــريــة مـــن مــنــافــســيــه يــجــد كــثــيــراً من 
الترحيب والقبول لدى الجماهير التي تمل 
مــن الخطابات السياسية المعقدة نسبياً. 
«الشرق الأوسط»:  وأضاف في تصريحات لـ
«إن ترمب لديه غرض خطير من إطلاق تلك 
الألقاب والأسماء، وهي حمل الناخبين على 
الضحك من خصومه، ووضعهم في موقع 
دفاعي، وهو مكان لا يريد السياسيون أن 
يكونوا فيه». وبدوره، أشار جون ألسوب، 
الكاتب في جريدة «كولومبيا» المتخصصة 
في الدراسات الإعلامية، إلى أن «قدرة ترمب 
على استخدام الألقاب «الجاذبة للاهتمام» 
هـــي قــــوة لــغــويــة خــطــيــرة، وأن الــصــحــافــة 
الــبــرامــج الترفيهية  الأمــيــركــيــة مـــن خـــلال 
وبــــرامــــج الــســخــريــة الــســيــاســيــة أصــبــحــت 
تستخدم هــذا التكتيك». وأوضـــح ألسوب 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «خــــصــــوم تــرمــب  لـــــ
حاولوا استخدام التكتيك ذاته في الهجوم 
عليه في الآونة الأخيرة، لكن حتى الآن لم 
تنتشر تلك الألــقــاب، ولــم تلتصق بترمب، 

كما أراد خصومه».
ورأى ديترام شوفيلي، أستاذ الإعلام 
والاتـــــصـــــالات بــجــامــعــة ويــســكــونــســن، أن 
الأبـــحـــاث الإعـــلامـــيـــة مــنــذ ســتــيــنــات الــقــرن 
المــــاضــــي أظــــهــــرت أن الـــلـــقـــطـــات الــصــوتــيــة 
المتوسطة للأخبار في حدود ١٠ ثوانٍ إلى 
٣٠ ثــانــيــة، وأن تــركــيــز الـــشـــرح الــســيــاســي 
لــه تأثير أكبر  الطويل فــي كلمات قصيرة 
على استقبال المستمع. وأضــاف شوفيلي 
إنـــســـايـــدر» أن مـــا يفعله  لمــجــلــة «بـــيـــزنـــس 
ترمب هو فكرة الرنين، قائلاً: «جــزء كبير 
مــن نــجــاح تــرمــب هــو قــدرتــه عــلــى تشكيل 
صدى رنان بشكل حسي مع الجمهور، من 
خــلال استخدام كلمات قليلة». واستطرد 
شـــوفـــيـــلـــي: «بــكــلــمــة واحـــــــدة يـــذكـــر تــرمــب 
الناخبين بقصة كبيرة، ويــرســخ الصورة 
الذهنية، من دون تحليل عقلاني أو تركيز 

في القصة الحقيقية».

 تكتيكات 
تجتذب 

مشاهدي 
البرامج 
وناخبي 

الصناديق 
تستند إلى 
استخدام 
كلمات 

مختصرة 
لرسم صور 

ذهنية

سرعان ما ركب الموجة مذيعو البرامج الحوارية في أميركا

فها ترمب ضد خصومه السياسيين
ّ

السخرية والألقاب... أداة إعلامية وظ

على مسار ترمب في الانتقاد الفكاهي نفسه وجدت برامج الترفيه مادة ثرية في المناظرة الأولى للمرشحين الديمقراطيين

«خصوم» ترمب حاولوا استخدام التكتيك ذاته في الهجوم عليه لكن حتى الآن لم تنتشر تلك الألقاب كما أرادوا

الإجراءات تشير إلى 
أن عصر التجاهل 
والتسامح مع ما 
ينشر على مواقع 
الإنترنت قد انتهى
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عوا بين المنافي العربية والأوروبية
ّ
الناجون توز

«وردة الأنموروك»... رواية تستعيد الإبادة الجماعية للأرمن
لندن: عدنان حسين أحمد

صدرت عن دار «الأهلية» بعمّان 
روايـــة «وردة الأنــمــوروك»، للروائي 
عوّاد علي، وقد ذيّلها بعنوان فرعي، 
هو «سنة الأرمن»، في إشارة واضحة 
إلــــــى مـــــجـــــازر الأرمـــــــــن الــــتــــي وقـــعـــت 
عـــام ١٩١٥، ومـــا تــلاهــا مــن عمليات 
الإبــعــاد والــتــهــجــيــر الــقــســري، حيث 
تــوزّع الناجون بين المنافي العربية 
والأوروبــيــة، وقد اتخذ بعضهم من 
بــغــداد وبــقــيــة المـــدن الــعــراقــيــة مــلاذاً 
لــهــم، يــرمــمــون فيه خساراتهم  آمــنــاً 
الكبيرة، ويبدأون خطواتهم الأولى 
في تحقيق أحلامهم التي تكتظ بها 

أذهانهم الإبداعية المتوهجة.
تــــبــــدأ أحـــــــــداث الــــــروايــــــة زمــنــيــاً 
بافتتاح كنيسة شــهــداء الأرمـــن في 
لــكــنّ  فــــي شـــتـــاء ١٩٩١،  الـــــــزور  ديـــــر 
الـــــســـــاردة تـــعـــود إلـــــى ســـنـــة الإبــــــادة 
(عـــام ١٩١٥)، وتــذهــب أبــعــد مــن هذا 
الــتــاريــخ، لتغطي جــانــبــاً مــن حياة 
أبــويــهــا وارتــــــان وتــــامــــار، أو تلمح 
بــبــعــض الإشـــــارات والإيــــمــــاءات إلــى 
حياة جدها هوانيس. أما الأمكنة، 
فهي كثيرة لكنها قــدر تعلّق الأمــر 
بالشخصيات الرئيسية. فهي تبدأ 
مــــن بـــلـــدة سِـــيـــفـــان، وتـــمـــر بــبــحــيــرة 
وألـــــبـــــيـــــرة،  بـــــكـــــر،  وديـــــــــــار  «وان»، 
والمــــــوصــــــل، ثـــــم تـــنـــتـــقـــل مـــنـــهـــا إلـــى 
كــركــوك، حتى تصل إلــى بــغــداد في 
خــاتــمــة المــــطــــاف. أمــــا الــشــخــصــيــات 
الثانوية، فتمر بمدن تركية، وتتجه 
صوب دير الزور والحسكة، وتتوزع 
إلــى لبنان وفلسطين، ثم تعود إلى 
العراق. وهناك مَنْ ينطلق من بغداد 
إلــى الــهــنــد، ومنها إلــى بــاريــس، ثم 
يعود إلى العراق ثانية، مثل سارة 
خــــاتــــون الـــتـــي ألـــهـــبـــت قـــلـــب الـــوالـــي 

العثماني ناظم باشا، وهربت منه 
 الأنــفــس، تــاركــة إيّــــاه يتخبّط 

ّ
بــشــق

بمشاعره المُتصابية.
يـــتـــكـــئ عــــــــوّاد عـــلـــي فــــي مــعــظــم 
روايــاتــه على التقنية الميتاسردية. 
وفي «وردة الأنموروك» هناك دفتر 
مـــــذكّـــــرات نــســيــتــهُ لــــوســــين، حــيــنــمــا 
ذهبتْ إلى الموصل عام ١٩٥٣ لزيارة 
مربيتها المريضة جـــوري الشمّرية 
الــتــي تــعــدّهــا بمثابة أمــهــا الثانية، 
وحينما توافيها المنية بعد شهرين 
تــحــضــر لـــوســـين الــــعــــزاء، لــكــنــهــا لم 
تــــجــــد الـــــدفـــــتـــــر، فــــتــــحــــزن لــضــيــاعــه 
كــثــيــراً. وبــمــا أنّ الأنـــســـاق الــســرديــة 
لهذه الرواية تنطوي على مفارقات 
كــثــيــرة، فـــإن ســلــطــانــة، ابــنــة جـــوري، 
تـــفـــاجـــئـــهـــا بـــأنـــهـــا تــحــتــفــظ بــدفــتــر 
المذكّرات في بيت حفيدها هاشم في 
حلب، وتعدها بــأن تجلبه في المرة 
المقبلة. غير أنّ لوسين التي جاوزت 
التسعين عاماً كانت تخشى من عبث 
الأقدار، فأرسلت ابنها صوغومون. 
وفـــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي، عـــــاد مــتــأبــطــاً 
ــقــت 

ّ
هـــذه المـــدوّنـــة الــروحــيــة الــتــي وث

الأحــــــداث بــعــين ســيــنــمــائــيــة تكشف 
المحجوب، وتعرّي الأشياء المسكوت 
عـــنـــهـــا زمــــنــــاً طـــــويـــــلاً. لا تــســتــطــيــع 
راويــة النص، وكائنته السيرية في 
الوقت ذاته، أن تقرأ المذكرات بسبب 
فــتُــوكــل المهمة إلى  بصرها الكليل، 
صـــوغـــومـــون الـــــذي ســيــقــرأ لــهــا كل 
يـــوم فــصــلاً كـــامـــلاً. وهـــكـــذا، صـــارت 
تــســتــعــيــد الأحــــــــــداث كـــمـــا لـــــو أنـــهـــا 
تعيشها مُجدداً، ولكن بواسطة راوٍ 
آخر، في محاولة للتنويع السردي، 
وتــعــدديــة الأصــــــوات، خــصــوصــاً أن 
يـــســـردون قصة  هــنــاك رواة آخـــريـــن 
نجاتهم مــن مــوت محقق فــي قافلة 
الإبعاد، مثل صديقتها مريم وأمها 

كلاديس وسواهما من 
الكثيرة  الشخصيات 
الـــــــتـــــــي تـــــــؤثـــــــث المــــــتن 
الــســردي المُـــدوّن بلغة 
فة شديدة الدلالة.

ّ
مكث

ــــرنــــا  ولــــكــــي يُــــذكِّ
عـــــــــوّاد عـــلـــي بــنــكــهــة 
المكان الأول، يتوقف 
عند بعض العوائل 
والشخصيات التي 
تنتمي إلى قوميات 
وأديــــــــــــــــان أخــــــــــرى، 
الـــذي  مــثــل راؤول 
يعتمر «الــكــيــبــاه» 
دائـــــمـــــاً، وزوجــــتــــه 
شوشانة، وبناته 
الـــــــــثـــــــــلاث ســـــــــارة 
وراشيل واستير، 
الـــــــعـــــــجـــــــوز  أو 

كـــاجـــال الـــتـــي تُـــطـــعّـــم الــنــص 
السردي بمروياتها الخرافية التي 
تعْلق بالذاكرة لطرافة معلوماتها 
الـــنـــاجـــمـــة عـــــن شـــطـــحـــات المـــخـــيّـــلـــة 

الشعبية.
وتـــــتـــــمـــــحـــــور تــــيــــمــــة الـــــــروايـــــــة 
عــلــى فــكــرتــي الــنــفــي والإبـــعـــاد، لكنّ 
قصص الحُب تمنح قارئها فرصة 
لالـــتـــقـــاط الأنــــفــــاس. فــمــا إن يــصــدر 
الـــفـــرمـــان الــهــمــايــونــي الـــــذي يــنــصّ 
على مغادرة الأرمــن مدينة سِيفان، 
وتــــــرك مــمــتــلــكــاتــهــم الـــتـــي ســـتـــؤول 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، حــتــى 
تــــبــــدأ المـــحـــنـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــلــشــعــب 
الأرمـــــــنـــــــي، الـــــــــذي ســــتــــكــــون عـــائـــلـــة 
لـــــوســـــين أنـــــمـــــوذجـــــاً مُـــــصـــــغـــــراً لــــه، 
خــصــوصــاً أن «الـــدولـــة الــعــلــيّــة» قد 
«الــســرطــان الـــذي  وصــفــت الأرمـــــن بـــ
يـــجـــب اســــتــــئــــصــــالــــه»، وأنّ شـــعـــار 
حملة السلطان عبد الحميد يقول 

بصريح العبارة: «افعلوا بالأرمن ما 
أنّ التطهير  تــشــاءون»! لأنــه يعتقد 
الـــعِـــرقـــي هــــو أفـــضـــل طـــريـــقـــة لــقــيــام 
دولـــــــة طــــورانــــيــــة نـــقـــيّـــة خـــالـــيـــة مــن 
ــصــات واخـــتـــلاط الأعــــــراق. أمــا  المــنــغِّ
المُــوجــهــة للأرمن  التهمة الرئيسية 
فــهــي الــخــيــانــة، والانـــضـــمـــام لــحــزب 
الـــتـــحـــالـــف (الــــطــــاشــــنــــاق) والـــتـــمـــرد 

المسلح لمصلحة روسيا.
يلتقي آرشـــاك فــي عــرس أخته، 
أنوشكا بلوسين، ويقع فــي حبها، 
لـــهـــا «وردة الأنــــــمــــــوروك»،  ويـــــقـــــدّم 
بــوصــفــهــا «فــاكــهــة الـــعـــاطـــفـــة»، لكن 
هـــذه الــقــصــة الــعــاطــفــيــة لـــم تكتمل، 
لأنـــه يــســقــط مــضــرجــاً بــدمــائــه وهــو 
يـــقـــاوم الـــطـــورانـــيـــين، بــيــنــمــا تُــســاق 
أسرتها بالكامل، باستثناء جدتها 
الطاعنة في السن، مع قافلة المُبعدين 
إلــى المجهول. تضم العائلة خمسة 

أفـــــــــراد، وهــــــم: الأب وارتــــــــــان، والأم 
تامار، والأبناء الثلاثة آرام ولوسين 
وشـــقـــيـــقـــتـــهـــا الــــصــــغــــرى زاروهـــــــــي، 
وقـــــد وشـــمـــت الأم أســــمــــاءهــــم عــلــى 
معاصمهم كي يتعرف بعضهم على 
أنّ  بعض إن فرقتهم الأقــــدار. وبــمــا 
لوسين جميلة جداً، فقد كان عليها 
أن تقص شعرها، وتــرتــدي جلباباً 
لـــثـــامـــاً عــلــى  قـــديـــمـــاً لآرام، وتــــضــــع 
وجهها، كي تستر أنوثتها الطاغية، 
وتُبعد عنها شبح الاغتصاب. ولم 
يــتــبّــع عــــــوّاد عــلــي نــســقــاً خــطــيــاً في 
ســــرد المـــــذكـــــرات، وإنـــمـــا كــــان يــعــود 
إلى قصص جانبية لأســرة لوسين، 
منها قصة التحاق وارتــان بالثوار، 
وفراره إلى مدينة ماردين (السورية 
آنذاك)، وعودته إلى سِيفان صحبة 
آبـــــــوش، وفـــقـــدانـــه لـــنـــوبـــار، شــقــيــق 
الـــقـــس مـــيـــنـــاس الــــــذي كـــــان يُــعــذبــه 
الــــــــدرك وهــــــو مـــقـــيّـــد الــــيــــديــــن. وفـــي 
الطريق، تنهار الأم تامار، فيقبّلها 
الأب وارتـــــان عــلــى جــبــيــنــهــا، ويــبــدأ 
بتلاوة تعاويذ الانتقال السرمدي، 
وهــو مساعد شــمّــاس فــلا غــرابــة أن 
يــقــول: «الــــربّ أعــطــى، والــــربّ أخـــذ». 
يــفــقــد آرام الــســيــطــرة عــلــى أعــصــابــه 
حينما يــرشــقــه الأطــفــال بالحجارة 
فــيــشــتــمــهــم بـــالأرمـــنـــيـــة، مـــمـــا يــدفــع 
أحــد الــجــنــود لأن يضربه بــالــهــراوة 
عــدة ضــربــات قاسية أفضت بــه إلى 
الإغــــمــــاء. وحــيــنــمــا اســـتـــشـــاط الأب 
غضباً، وبصق على العريف، سدّد 
هذا الأخير بندقيته وأرداه قتيلاً في 
الحال، ثم صوّبها على آرام ووضع 
حداً لحياته. وفي مدينة ألبيرة، باع 
الــدرك شقيقتها زاروهـــي إلــى قطّاع 
الــــطــــرق. أمــــا الــــراويــــة لـــوســـين، فقد 
حملها رقيب متوحش، وقــذف بها 
إلــى النهر، لكن الحاج لقمان وابنه 

آزاد أنقذاها من الغرق، واصطحباها 
إلى المنزل، غير أنّ خشية الحاج من 
تفتيش الجندرمة دفعته لأن يضمها 
إلى جماعة من غجر «الدومر» الذين 
يــتــكــفــلــون بــإيــصــالــهــا إلــــى الــســيــدة 

جوري الشمرية في ولاية الموصل.
لا تنتهي المذكرات عند هذا الحدّ، 
حـــيـــث تــنــتــقــل لـــوســـين إلـــــى كـــركـــوك، 
وتــتــعــرف عــلــى أرمـــــين، وتــقــتــرن بــه، 
ومـــا إن تــنــجــب مــنــه أول طــفــل حتى 
تسمّيه صوغومون، تيمناً بالطالب 
الأرمــنــي الــذي اغــتــال الــصــدر الأعظم 
طــلــعــت بـــاشـــا فــــي بــــرلــــين. وتــكــشــف 
الأصـــــــــوات الــــســــرديــــة المــــتــــعــــددة عــن 
الــفــظــائــع الـــتـــي ارتــكــبــهــا الــجــنــدرمــة 
الــعــثــمــانــيــون والــعــصــابــات المبثوثة 
فــي مختلف أرجـــاء السلطنة، وثمة 
تقارير أميركية توثق الجرائم التي 
ارتــكــبــهــا الاتــحــاديــون بــحــق الأرمـــن، 
ومــحــاولــة طمس معالمهم الثقافية. 
أما السحل والقتل والخوزقة، وبقر 
البطون، والرمي من الأماكن الشاهقة، 
والاغـــــتـــــصـــــاب، ودفـــــــن الأحـــــيـــــاء فــي 
مقابر جماعية، فهي ظــواهــر عادية 
ومــألــوفــة يــرويــهــا الــنــاجــون وكأنها 
عمليات ممنهجة يتبعها الجندرمة 
الــذيــن نجحوا فــي قتل  العثمانيون 
أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون ضــحــيــة أرمـــنـــيـــة، 
لكنهم ظــلــوا «أحـــيـــاءً فــي قضيتهم» 
التي يعدّها الكثيرون إبادة جماعية 
مــــروّعــــة، بــيــنــمــا تــرفــض الــحــكــومــات 
الــتــركــيــة المــتــعــاقــبــة هـــذا الــتــوصــيــف، 
وتؤكد أنهم سقطوا نتيجة للحرب 
الأهــلــيــة، ولـــم يــكــونــوا ضحية إبـــادة 

ممنهجة.
وهــــــــذه الـــــــروايـــــــة هـــــي الـــثـــانـــيـــة 
المكرسة لمجزرة الأرمن بعد «الطيور 
العمياء»، للروائية الآشــوريــة ليلى 

قصراني.

 صحافياً
ً
عمل بحاراً ولاعب سيرك وتاجر مجوهرات... ومراسلا

الفرنسي بلاز سندرار... رحلات عصية على التتبع
القاهرة: منى أبو النصر

لعل الــزخــم الـــذي تفيض بــه ســيــرة الكاتب 
والــشــاعــر الفرنسي بــلاز ســنــدرار، السويسري 
المولد (١٨٨٧ – ١٩٦١) هو ما جعله مُنحازاً لعفوية 
الــســرد دون التفات لمنطق ترتيب الأحـــداث، أو 
الأماكن، ولا لأي منطق «وذلك ببساطة لأنه لم 
يكن هناك أي منطق في حياتي». هكذا، يقول 
ســنــدرار عن حياته التي يصفها بالعشوائية، 
والتي استطاع أن يُحررها بالحكي مُستعيناً 
الــروائــي، ودائــمــاً البطل والـــراوي بها  بالطابع 
هــو بــلاز ســنــدرار نفسه... فهو البطل المُتجدد 
القادر على رواية عشرات الحكايات من عشرات 
الأماكن، كما قال عنه الأميركي هنري ميلر في 

كــتــابــه «الــكــتــب فـــي حــيــاتــي»: 
«إن خــــــط رحـــــــــلات ســـــنـــــدرار 
كـــــان أصـــعـــب فــــي الــتــتــبــع مــن 
خـــط أعـــظـــم رحـــالـــة الـــتـــاريـــخ، 
ماركوبولو أو ابن بطوطة أو 
السندباد البحري أو جيمس 
كوك». رواية «الدهشة»، التي 
صدرت عن دار «آفاق» للنشر 
والـــــتـــــوزيـــــع المــــصــــريــــة أخـــيـــراً 
بترجمة عــادل أسعد الميري، 
فـــي ٣٤٢ صــفــحــة، هي  وتـــقـــع 
واحـــــدة مـــن روايــــــات ســنــدرار 
الأربع، التي كتبها بين الأعوام 
١٩٤٤ و١٩٤٩، وقــرر أن يسرد 

فيها فصولاً من حياته عبر أربعة أجزاء، فأطلق 
على فصول الرواية الأولى «المغامرة» التي يغلب 
على أحداثها طابع المغامرة بالفعل، وفصول 
الرواية الثانية وهي «الدهشة» التي يغلب على 
أحداثها طابع المفاجأة، وفصول الرواية الثالثة 
طعت 

ُ
الــتــي تحكي عــن كيف ق «الــيــد المقطوعة» 

يده، وكيف درب نفسه على أن يعيش منذ سن 
إلــى ســن الستين بيد واحـــدة، وأخــيــراً  الثلاثين 
فصول رواية «نصيب من السماء» عن الأحداث 
القدرية في حياته التي لم يخترها ولم يتوقعها.

فــي «الــدهــشــة» يصحبنا المــؤلــف إلــى قصر 
الــــعــــجــــوز «بـــخـــيـــتـــة» ذات الأصــــــول  صـــديـــقـــتـــه 
الغجرية، التي حظيت بنصيب وافر من اسمها 
المأخوذ من العربية، الذي يدل على حسن الحظ 
فــي الــحــيــاة. إنــهــا الــفــتــاة الــفــقــيــرة الــتــي وصلت 
ذات يوم إلى فرنسا ليقع أحد النبلاء في هواها 
ويتزوجها، لتسكن في قصر ملكي من قصور 
عــهــد المـــلـــك لـــويـــس الـــخـــامـــس عـــشـــر، وحــديــقــتــه 
المثيرة للدهشة، وهو مكان في ضواحي باريس، 

كان سندرار يكتب به لساعات.
يقول عنها المؤلف: «كانت تكره المسؤوليات، 
لكنها استطاعت أن تحتفظ بالتوازن النفسي، 
بــين إدارة الــقــصــر، وهـــذه الــحــديــقــة مــن ناحية، 
وبين الاحتفاظ بروحها الغجرية التي كانت لا 
تزال تحتفظ بها في كوامنها من ناحية أخرى. 
لم تفسدها الثروة الطائلة، ولم تجعلها تفقد 
روحها الحقيقية، هــذه هي المعجزة الحقيقية 

المسماة بخيتة».
إلــى جــانــب الــجــدة بخيتة، يــرســم لنا بلاز 
ســنــدرار وجـــوه شــخــوص، كــان قــد التقاهم في 
محطاته المهنية التي يُحصيها بالعشرات، فقد 
عمل مــراســلاً صحافياً، ولاعــب ســيــرك، وتاجر 
مجوهرات، وتاجر كُتب قديمة، وكذلك مُخرج 
أفلام موسمية، وأكثر ما كان يحبه مهنة البحار 

الموسمي. ففي السيرك اللندني مثلاً كان ولفترة 
قصيرة لاعــبــاً يــقــدم فــقــراتــه الأكــروبــاتــيــة، وهي 
مهنة كانت تُغطي مؤقتاً مصاريف إقامته في 
لندن، وعلى مسرح السيرك يُحدثك عن تعرفه 
على لاعبة السيرك «مارتا» وزوجها وصديقه 
«جــوســتــاف لــــوروج» الــلــذيــن أفــســح لعلاقتهما 
المدهشة المُقبضة فصلاً كاملاً أطلق عليها «علاقة 
سادومازوخية»، وعن مسرح هذا السيرك ذاته 
كتب: «من الأشياء المثيرة للاهتمام، أن أذكر لكم 
هنا أن من بين مُهرجي هذا السيرك اللندني، كان 
هناك مهرج لا يزال نكرة لا يعرفه أحد، في نحو 
العشرين من عمره، لكن سأدعّي هنا، أني كنت 
قد أحسست بأنه سيكون يوماً ما نجماً كبيراً، 
وهــو المُــهــرج نفسه الـــذي سيعرف لاحــقــاً باسم 
(شارلي شابلن)، ويصير نجم 
السينما الأميركية الصامتة 
لسنوات كثيرة، ويعرفه العالم 

أجمع».
اتــــــــه عـــن  ولـــــــعـــــــل نــــــــبــــــــوء
مستقبل شارلي شابلن، لها 
الــتــي يستند إليها  جــذورهــا 
سندرار كثيراً في حُكمه على 
الأشخاص، وهو علم الفراسة، 
الـــذي كــان مُلهمه الأول أديــب 
فــرنــســا الــكــبــيــر أونــــوريــــه دي 
بــــلــــزاك يُـــطـــبـــقـــه عـــلـــى أعــمــالــه 
الــــــروائــــــيــــــة عــــلــــى مـــــئـــــات مــن 
شخصياته، فكان دائم الربط 
بين شكل الشخص وجوهره، حتى أنه طبق ذلك 
على كل من نابليون وبيتهوفن، كنماذج للرجال 
أقــلّ من  الــذيــن غالباً مــا يكون حجمهم  العظام 
الــرجــال فــي عصرهم وبيئتهم،  متوسط حجم 
بــلــزاك وتطبيقه العلمي على  وقــد كــان منحى 
عـــالمـــه الــــروائــــي يــســتــهــوي ســــنــــدرار كـــثـــيـــراً، بل 
ويُــحــرضــه عــلــى مــشــاهــدة شــخــوص حــيــاتــه من 

خلال هذا المنظار المدهش.
يطرح سندرار عادة أسئلة تحمل إجاباتها 
مــفــارقــات مــدهــشــة، فــيــكــتــب فـــي فــصــل بــعــنــوان 
«كــيــف أخــتــار أمــاكــن ســكــنــي؟»: «أحــيــانــاً أسكن 
قــصــراً، وأحــيــانــاً أخـــرى أســكــن كــوخــاً، ولـــم أكــن 
أبداً في القصر أكثر سعادة مما كنت عليه في 
الـــكـــوخ»، وفـــي فــصــل آخـــر اخــتــار عــنــوان «كيف 
أصبحت كاتباً؟» الذي يحكي فيه عن عمله بحّاراً 
بــين ميناءي ليباوا ببولندا ونــيــويــورك، على 
متن السفن التي تقل المهاجرين من فقراء دول 
إلــى العالم الجديد، فــي رحلة  أوروبـــا الشرقية 
الذهاب إلى أميركا، حيث كان ينخرط خلال هذا 
الفقراء،  العمل فــي حـــوارات تلقائية مــع هــؤلاء 
ساعدته فــي الكتابة، وتــحــديــداً فــي رســم فكرة 
روايته الأولــى «الــذهــب» التي كتبها عــام ١٩١٤ 
ونــشــرت عــام ١٩٢٥. ويــقــول فــي كلمات تفصح 
عن مفتاح رئيس من مفاتيح عالمه في الكتابة: 
«استمرت معي عــادة الاستيقاظ المبكر، أثناء 
إقامتي الطويلة بقصر صديقتي في ضواحي 
باريس، وفي أغلب الأيام كنت أخرج من القصر 
وحدي في السادسة صباحاً، لأمارس الانخراط 
فــي حـــــوارات تــلــقــائــيــة مــع أكــبــر عـــدد مــمــكــن من 
الناس، الذين كنت ألقاهم في الشوارع والطرقات 
والأسواق والحانات، وكنت أتعمد ارتداء ملابس 
يبدو عليها الإهــمــال والــقــدم، وأتـــرك ذقني بلا 
حلاقة؛ حتى أتمكن من إقناعهم أنني منهم، أو 

على الأقل أنني أقرب ما يمكن إليهم».

ندوة أصيلة حول «الشعر العربي في مشهد ثقافي متحول»

هل هول الواقع العربي أكبر من كلمات الشعراء؟
أصيلة: لحسن مقنع

يرى محمد الأشعري، الكاتب 
والــشــاعــر ووزيــــر الــثــقــافــة المغربي 
الأسبق، إن تجربة الشعر العربي 
الــحــديــث ارتــبــطــت مــنــذ انــبــثــاقــهــا 
بــالــتــطــلــع الــجــمــاعــي إلــــى الــتــحــرر 
كما تجسّد في مقاومة الاستعمار 
ومــواجــهــة الاســتــبــداد ومناهضة 
التقليدية والانـــطـــواء والتعصب. 
غــيــر أن الــشــاعــر الــعــربــي، يضيف 
الأشـــــــعـــــــري، أصــــبــــح الـــــيـــــوم يــقــف 
عــاجــزاً أمـــام واقـــع «الــقــتــل اليومي 
والمهانات التي يلحقها المستبدّون 
بشعوبهم... وتقويض فكرة التقدم 
التي انبنت عليها تجربة النهضة 
الـــعـــربـــيـــة»، مــعــتــبــراً أن هــــول هــذا 
الواقع «أكبر من كلماتنا، وأقسى 

مما تتحمله اللغة».
ويـــقـــول الأشــــعــــري الـــــذي كــان 
يــتــحــدث فــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
لــنــدوة «الشعر العربي فــي مشهد 
ثقافي متحول» المنظمة فــي إطــار 
الثقافي»  فعاليات «موسم أصيلة 
الــدولــي الــــ٤١، أنــه «لا شعر إلا في 
ارتـــــبـــــاط وجــــــــودي مــــع الـــحـــريـــة»، 
مضيفاً أن الأمــر لا يتعلق «بربط 
ساذج بين الشعر وتحقيق الحرية، 
بل بجعل الشعر في حد ذاته مجالاً 
لبناء حرياتنا الجماعية والفكرية 
واللغوية، المضمونية والشكلية، 
وجعل ذلك كله ليس فقط أسلوب 

كتابة، بل أسلوب حياة».
وقال الأشعري إن آلام العقود 
الأخيرة «التي بثرت من أجسادنا 
وأرواحنا أمكنة وقناعات وأحلام»، 
تجعل الشاعر يشعر بالشك ما إن 
يقف أمام صفحة بيضاء. وأضاف: 
«إننا نعتذر لقرائنا الموجودين أو 
المــفــقــوديــن الـــذيـــن يـــراودهـــم الــشــك 
في جــدوى ما نكتب، فنحن أيضاً 
فــــي شــــك مــــن أمــــرنــــا؛ فـــمـــا أبــعــدنــا 
عــن مــراحــل اليقين التي كــان فيها 
روادنــا واثقين تماماً من المعجزة، 
وهم يرون ما تحفره كلماتهم من 
أخاديد في الصخر»، مشيراً إلى أن 
هذا اليقين الذي بني «بصبر وأناة 
ـــل بـــالـــغـــين، نـــــدرك حـــــدوده،  وتـــحـــمُّ
ولكننا نثق فــي قــدرتــه على خلق 
التعبير الملائم عن آلامنا المتجددة، 
الــتــي ستنهض  اللغة  وعــلــى خلق 

من أنقاضها».
ومــع ذلـــك، يضيف الأشــعــري: 
«لــــم يـــدخـــر الــشــعــر الــعــربــي جــهــداً 
فـــي بـــنـــاء وحـــدتـــه الــشــعــريــة على 
مجهود فكري وجمال يستند على 
الــرؤى والتجارب والانفتاح  تعدد 
على حــقــول إبــداعــيــة أخـــرى وعلى 
شــعــريــات مــخــتــلــفــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «الــقــصــيــدة الــعــربــيــة الــحــديــثــة 
اســـتـــدعـــت أصــــــــداء لــــغــــات أخـــــرى، 
وجـــمـــالـــيـــات مــرتــبــطــة بــالــتــشــكــيــل 

والـــســـيـــنـــمـــا والــــنــــحــــت والمـــــســـــرح، 
وعــــــددت الأصـــــــوات وزاوجـــــــت بين 
الــــغــــنــــائــــي والـــــنـــــثـــــري، والـــتـــقـــطـــت 
الــــعــــبــــثــــي والمـــــــــفـــــــــارق والـــــســـــاخـــــر 
وتوسّلت بلغة اليومي، واستعادت 
الطفولة والحلم، وحفرت في تربة 
المـــكـــان والـــــذاكـــــرة»، و«كــــانــــت هــذه 
التجربة ولا تزال مختبراً حقيقيا 
لمـــا يــســتــطــيــعــه الـــخـــيـــال والـــلـــغـــة»، 
رغم محاولات السياسات المتعلقة 
بــالــتــعــلــيــم كـــســـر أولــــويــــة الــخــيــال 

وجوهرية اللغة في حياة الناس.
وعلى عكس ذلك، يرى الناقد 
المصري صلاح فضل أن الشعر لم 
ينحسر. وقال: «الشعر على عكس 
مــا يــبــدو فــي الــوهــلــة الأولــــى، وفي 
لــم ينحسر عــن حياتنا.  الــظــاهــر، 
أزعم أنه انبثق في مواطن وأقطار 
كان أوشك أن يندثر فيها»، مشيراً 
إلــى تجربة «أمــيــر الــشــعــراء» التي 
بدأت منذ ١٢ عاماً في أبوظبي، التي 
وصفها بكونها «ظــاهــرة مدهشة 
ومنعشة وســــارّة»، كما أشــار إلى 
العودة القوية للشعر العربي في 
المنطقة المغاربية التي تتجه إلى 
التحرر من سطوة الفرنكوفونية. 
وقـــــــــال: «فــــــي المـــنـــطـــقـــة المـــغـــاربـــيـــة 
أجــــد الآن مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب 
والـــشـــابـــات تــتــوهــج فـــي أعــمــاقــهــم 
وتنطق ألسنتهم بقصائد مدهشة 
لم يسبق أن كتب أمثالها أسلافهم 
من شعراء هذه المنطقة. على عكس 
مـــا نــتــصــور مـــن أن الــشــعــر غــائــب 
عــن هــذه المنطقة، فالشعر يتدفق 
لـــدى الــشــبــاب، ونــحــن نــشــاهــد كل 
موسم عشرات الشباب يفاجئوننا 
بقصائد بالغة العمق، وكــأنــه قد 
الفرنكوفونية،  فكت لديهم عقدة 
وارتبط وجدانهم بالينابيع العذبة 
الدافقة من التراث الشعري القديم 

الذي يربطهم بأصلاب لغتهم».
مـــــن جــــانــــبــــه، تـــــســـــاءل وزيـــــر 
الــثــقــافــة الأردنـــــــي الأســـبـــق صــلاح 
جرار عن «الــدور الذي يضطلع به 
الــشــعــر فــي الأمـــم عــنــدمــا تتعرض 
إلـــــــى أن هــــذا  لأزمـــــــــــــات»، مــــشــــيــــراً 

الـــــســـــؤال يــنــطــلــق مــــن فـــرضـــيـــة أن 
«الــشــعــر يــتــوفــر عــلــى قـــدرة خــارقــة 
عــلــى الــتــأثــيــر، ســـواء كـــان تحريكاً 
أو تحريضاً، تنبيهاً أو توجيهاً، 
أو دعــوة إلى وحــدة الأمــة وتجاوز 
خلافاتها ورصّ صــفــوفــهــا»، كما 
يــفــتــرض فــي الــشــعــر أنـــه «لا يعبر 
عــن ضمير الشاعر وحـــده، بــل عن 
ضمير الأمــة التي ينتمي إليها»، 
الــجــيــد متى  مــضــيــفــاً أن «الـــشـــعـــر 
استوطن ذاكرة الإنسان فإن تأثيره 
يدوم في الوعي والوجدان بل يزداد 
هــذا التأثير كلما طــال مكوثه في 
الــــــذاكــــــرة، لأن الـــشـــعـــر المـــقـــيـــم فــي 
الذاكرة يتفاعل مع كل ما يطرأ من 

أحداث ويجدّ من أزمات».
ويعتقد المحاضر أن «الشعر 
الـــقـــرن  الـــنـــصـــف الأول مــــن  خـــــلال 
المــاضــي أكــثــر انــخــراطــاً وانــشــغــالاً 
بــالــهــمّ الــوطــنــي والــقــومــي، وكانت 
الأشعار تعجّ بالحماسة والثورة 
والـــكـــبـــريـــاء، وكـــانـــت أكـــثـــر تـــفـــاؤلاً 
ــب على  وإيــمــانــاً بــالــنــصــر والــتــغــلُّ
المستعمرين. لكن بعد الإخفاقات 
المــتــتــالــيــة لـــلأمـــة، أخــــذ هــــذا الــــدور 
في التراجع، فانسحب العديد من 
الشعراء من ساحة المواجهة مقتفين 
بذلك أثر الجيوش المنسحبة أيضاً. 
وحل محل التفاؤل والأمل ما نراه 
الـــيـــوم مـــن شــيــوع مــشــاعــر الــيــأس 
الــقــصــيــدة العربية  والإحـــبـــاط فــي 
بكل أشكالها، وكثرة الشكوى من 

الواقع العربي».
الــلــبــنــانــي  الــــشــــاعــــر  أنّ  غـــيـــر 
الــرأي  شوقي بزيع لا يشاطر هــذا 
تــــمــــامــــاً. فـــبـــالـــنـــســـبـــة لـــــه لا يــمــكــن 
للشعر أن يُكتب وفق التوجيهات 
والــتــعــلــيــمــات. وقـــــال: «لــيــس على 
الشاعر أن يُعطى أوامــر من خارج 
يــكــتــب مستحضراً  نــفــســه، لأنـــه لا 
الــشــخــصــي، فكيف بالوعي  وعــيــه 
الآيديولوجي للقوميات وللوظائف 
الـــســـيـــاســـيـــة ولـــلآيـــديـــولـــوجـــيـــات 
الأخـــرى؟!». وأشــار إلــى أن الشاعر 
«يجب أن يصغي إلى أعماقه فقط 
حين يكتب... أن يكتب في العتمة 

الكاملة، حيث تُطفأ جميع الأنوار 
يُــضــاء إلا ذلــك العالم الموصل  ولا 
بــيــنــه وبــــين الــلــغــة، وبــــين حــرائــقــه 
الداخلية». فالشاعر، وفقاً لبزيع، 
يـــكـــتـــب بـــجـــمـــيـــع أعــــصــــابــــه وبـــكـــل 
طــــاقــــتــــه، لـــكـــنـــه يــســتــحــضــر فــيــمــا 
يكتب، تلقائياً ودون وعي، كل تلك 
الــنــيــران المقبلة مــن الأســـلاف ومن 
الـــســـلالات». وشــبّــه بــزيــع الــشــاعــر 
بــشــخــص يــلــقــي حــصــاة فـــي المــــاء، 
فتحدث دوائـــر، قــد تصل بعضها 
بالجماعة أو بالقومية أو بالعالم، 
ولــكــنــهــا لا يـــجـــب لـــحـــضـــورهـــا أن 
يــكــون عــلــى شــكــل أوامـــــر يعطيها 
الــوعــي يفسد  الــوعــي للكتابة، لأن 
الكتابة تماماً، كما يفسد الضوء 
الحب. وقــال: «فــي العتمة الكاملة 

يجب أن نكتب».
مـــن جـــانـــبـــه، تـــســـاءل الــشــاعــر 
البحريني كريم راضــي عــن موقع 
الشعر في المشهد الثقافي الراهن، 
وعن مصير الملحمة وحلم الخلود. 
وقال: «ليث الملاحم تموت وتتفتت. 
لــكــي يستدير.  هـــذا أفــضــل للشعر 
فــقــد كــانــت الاســـتـــدارة دائــمــاً مجد 
الــشــعــر وفــضــيــلــتــه»، مــشــيــراً إلــى 
أن «الــشــاعــر يــديــر ظــهــره للأبطال 
والــخــالــديــن لــيــبــحــث عـــن الــفــانــين، 
وعن مجد الفناء الذي ليس كمثله 

شيء».
وأضـــــــاف راضــــــي قــــائــــلاً: «مـــا 
الــشــهــداء بالخلود؟ أرجــوك  يفعل 
أيها الشعر لا تصفهم بذلك. الخلود 
للوحوش والطغاة والمملّين. صفهم 
بــأنــهــم مــــرّوا ورحـــلـــوا بــلا جـــدوى، 
لــم يكونوا يسعون  صفهم بأنهم 
إلــــــــى شـــــــــــــيء... لا تــــصــــف لــحــظــة 
اســتــشــهــادهــم، ولا مــجــد مــوتــهــم. 
صف ما تركوه خلفهم. دراجاتهم 
المعطوبة، عرباتهم التي لم يغسلها 
أحد. أطفالهم الذين يمدون يدهم 
يمسكون الفراغ في طريق المدرسة. 

وهذا أليق بالشعر».
أمــــا الـــشـــاعـــر الـــعـــراقـــي حميد 
ســعــيــد، فــاخــتــار تــركــيــز مــداخــلــتــه 
حول موضوع متغيرات القصيدة. 

وقال: «يا للقصيدة من عالم شاسع، 
يــقــتــرن فــيــه الــغــمــوض بــالــجــمــال، 
والــــفــــكــــر بــــجــــديــــد الأســـــئـــــلـــــة. وإذ 
وصل العلم في اقترانه بالتجربة 
إلــى نهايات كثيرة من  الإنسانية 
فــــضــــاءات الـــحـــيـــاة، وانـــتـــهـــى إلـــى 
معرفة أدق أسرارها، فإن القصيدة 
ما زالــت، وهــي تواصل تجلياتها 
الإبـــداعـــيـــة، تــتــكــتــم عــلــى كــثــيــر من 

أسرارها وخصوصياتها».
ويرى سعيد «مواصلة الحوار 
مــع الــقــصــيــدة هــو حـــوار مــع كائن 
حــي، حيث تــكــون القصيدة أشبه 
بامرأة مزهوة بمفاتنها، لكن هذه 
المـــفـــاتـــن ســـتـــكـــون طــــارئــــة وبــــــاردة 
إن لـــم تــتــوحــد بــشــمــائــل مــتــمــيــزة. 
وبــــهــــذا الـــــحـــــوار يــــكــــون اكـــتـــشـــاف 
شمائل القصيدة ومن تم اقترانها 
بمفاتنها. وبــهــذا الاقـــتـــران تكون 

القصيدة الاستثنائية».
وفـــي تــقــديــمــه لـــنـــدوة الــشــعــر، 
التي شارك فيها على مدى يومين 
نــحــو ٣٠ شــاعــراً وبــاحــثــاً ونــاقــداً، 
وتتخللها منافسات مع الجمهور 
وقـــراءات شعرية، أشــار محمد بن 
عيسى، أمين عام «مؤسسة منتدى 
أصــــيــــلــــة»، ووزيــــــــر ثـــقـــافـــة ووزيـــــر 
خارجية سابق، إلى أن الشعر كان 
حـــاضـــراً ضــمــن فــعــالــيــات «مــوســم 
أصـــيـــلـــة» مـــنـــذ انـــطـــلاقـــتـــه قـــبـــل ٤١ 
ســنــة. وقـــال: «فــي هــذا المــكــان وفي 
قــصــر الــثــقــافــة كــــان يــنــشــد الــشــعــر 
عــبــد الـــوهـــاب الــبــيــاتــي وأدونــيــس 
وأحمد عبد المعطي حجازي وبلند 
الحيدري وكثيرون، وعشنا أيضا 
هنا مــزاحــمــات الشعر والــشــعــراء، 
حينما يأتي شاعر، ويرفض آخر 

أن يحضر».
وذكـــــــــر بــــــن عـــيـــســـى كــــيــــف أن 
بلند الحيدري كان دائماً يوصيه 
بـــالاعـــتـــنـــاء بـــالـــشـــعـــراء الـــشـــبـــاب، 
وكــــيــــف أنــــــه بـــعـــد وفـــــاتـــــه، بــســبــب 
أزمــــــة قــلــبــيــة ألمـــــت بــــه يـــومـــين قــبــل 
مـــوعـــد مــجــيــئــه إلــــى أصـــيـــلـــة، قــرر 
دون استشارة أحد إحــداث جائزة 
بلند الحيدري للشعراء الشباب، 
الــتــي تُمنح كــل عـــام، مــع استمرار 
«موسم أصيلة» بالاحتفاء سنوياً 
بالشعر مع خلال جلسات القراءات 

الشعرية التي تتخلل فعالياته.
وحـــــــــول فـــــكـــــرة تـــنـــظـــيـــم لـــقـــاء 
شعري بدأ مع هذه الدورة، قال بن 
عيسى: «ربما آن الأوان لنتباحث 
بجانب القراءات الشعرية عن مسار 
الشعر العربي في خضم التحولات 
التي يعرفها العالم ليس فقط من 
الجانب التكنولوجي، ولكن أيضاً 
مـــن جــانــب تـــوالـــي الأجـــيـــال. نحن 
مقبلون على جيل جديد يتعامل 
بــآلــيــات مختلفة عما  المــعــرفــة  مــع 
تــعــودنــا عــلــيــه، وبـــــرؤى وتــجــارب 

مختلفة».

جانب من الندوة

في ذكرى رحيل غسان كنفاني

انطلاق ملتقى فلسطين 
للرواية العربية

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــيــوم الاثــنــين «ملتقى فلسطين الثاني  يبدأ 
لــلــروايــة الــعــربــيــة» فــعــالــيــاتــه بــمــشــاركــة نــحــو ٤٥ 
روائياً وكاتباً ومترجماً من مختلف الدول العربية 
الــذي  الله والبيرة وطولكرم وبيت لحم،  فــي رام 
تنظمه وزارة الثقافة الفلسطينية في ذكرى رحيل 
الروائي الفلسطيني غسان كنفاني (١٩٣٦ - ١٩٧٢)، 

ويستمر لمدة خمسة أيام. 
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عـــن وزيــــر الــثــقــافــة 
عـــاطـــف أبـــــو ســـيـــف، قـــولـــه فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
يــوم السبت الماضي: «الملتقى هو كسر للحصار 
والعزلة الثقافية التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي 
وسلطاته لفرضها وتعزيزها، وتتوزع فعاليات 
المـــلـــتـــقـــى عـــلـــى أكــــثــــر مــــن مـــحـــافـــظـــة، لأن الـــهـــدف 
الأســاســي، إضــافــة إلــى كسر الــعــزلــة، هــو تعريف 
المشاركين والمشاركات العرب من المبدعين بواقع 

الحياة في فلسطين».
يشارك في الملتقى ٤٥ روائياً وكاتباً، بينهم 
نحو ٣٠ روائياً عربياً من ١٢ دولة هي مصر وتونس 
والجزائر والأردن والعراق وسوريا واليمن وليبيا 

وسلطنة عمان والسودان والكويت والمغرب.
ومـــن المــشــاركــين الــتــونــســي شــكــري المــبــخــوت 
والـــجـــزائـــري أمــــين الــــــزاوي والــيــمــنــي عــلــي المــقــري 
والعمانية بشرى خلفان والكويتي طالب الرفاعي 
والليبية نجوى بن شتوان والسوداني أمير تاج 
السر والــســوري خليل النعيمي والمــصــري أشرف 

العشماوي والمغربي بنسالم حميش.
كما يشارك ١٥ روائياً وكاتباً فلسطينياً من 
الضفة الغربية وغزة والداخل والمهجر، من بينهم 
محمود شقير ويحيى يخلف وليانة بدر وثورة 

حوامدة.
وتــنــاقــش نـــــدوات وجــلــســات المــلــتــقــى قضاياً 
أدبية متنوعة منها: «الرواية العربية والترجمة» 
و«النقد في الرواية العربية» و«كتابة الرواية من 
المــنــفــى». وأقــيــمــت الـــــدورة الأولــــى مــن المــلــتــقــى في 
الــراحــل نبيل خــوري  ٢٠١٧، وحملت اســم الكاتب 

مؤلف «ثلاثية فلسطين».
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الأعضاء الذهبيون كانوا بصدد «الامتناع» عن التصويت من أجل منحها للجليل

هيئة الرياضة للنصراويين: الانتخابات ستعقد «دون حد أدنى للنصاب»
الرياض: عبد الله الهلابي

الــــــعــــــامــــــة  الــــــلــــــجــــــنــــــة  ردت 
للانتخابات، على مــا تــم تداوله 
مؤخراً بشأن الإجــراءات المتبقية 
لــلــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة فـــي نـــادي 
الـــنـــصـــر، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه وفــقــاً 
لــــلإجــــراءات المــعــلــن عــنــهــا سيتم 
عقد الجمعية العمومية للنادي 
يـــولـــيـــو  الــــخــــمــــيــــس ١١  مــــــســــــاء 
(تــــمــــوز) الـــحـــالـــي، وفــــي حــــال لم 
يـــتـــحـــقـــق الـــــنـــــصـــــاب الــــقــــانــــونــــي 
لانعقاد الجمعية العمومية في 
المــرة الأولـــى فستنعقد الجمعية 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة بـــتـــجـــاوز الـــقـــوة 
التصويتية الحاضرة بما نسبته 
٢٥ فــي المــائــة مــن المجموع الكلي 
لــلأصــوات، وذلـــك وفــقــاً لمــا نصت 
عليه الفقرتان ٢ و٣ من المادة ١٦ 
مــن الــلائــحــة الأســاســيــة لــلأنــديــة 

الرياضية.
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة: «فـــــي حـــال 

عـــدم اكــتــمــال الــنــصــاب بــعــد ذلــك، 
فسيتم عقد الجمعية بعدد القوة 
التصويتية الحاضرة دون تحديد 
نصاب معين، كما ستتم عملية 
الاقتراع لانتخاب المرشحين وفقاً 
لأســــلــــوب الـــتـــصـــويـــت الــتــراكــمــي 
استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة 

١ من المادة ٧٨ من اللائحة».
فـــي شــــأن آخـــــر، أعـــلـــن نـــادي 
الــنــصــر أســـمـــاء الــقــائــمــة الأولــيــة 
لأعضاء الجمعية العمومية الذين 
يحق لهم الحضور والتصويت 
فــــي الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الــتــي 
سوف تعقد يوم الخميس المقبل، 
الـــعـــضـــويـــة ١٥ عــضــواً  وضــــمــــت 
يمتلكون العضوية الذهبية؛ وهم 
الرئيس السابق سعود آل سويلم، 
ونـــائـــبـــه عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــجــلــيــل، 
وإبراهيم المهيدب، وعبد الكريم 
المنصور، ويوسف القفاري، وعبد 
الرحمن الفارس، وفهد المشيقح، 
وفهد العجلان، وأيمن القاضي، 

الــوذيــنــانــي، والأمــيــرة  الله  وعبد 
جواهر بنت عبد الرحمن، وسعد 
المغني، وعــبــد الرحمن الحلافي 
وتــــركــــي المـــشـــيـــقـــح، فــيــمــا ضــمــت 

العضوية العادية ٥٢ اسماً.
وكـــــــانـــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلــريــاضــة قــطــعــت الــطــريــق على 
الأعـــضـــاء الــذهــبــيــين فــي النصر، 
حـــيـــث أشـــــــارت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
إلــــــى أنــــهــــم كـــــانـــــوا ســيــمــتــنــعــون 
عـــن الــتــصــويــت مـــن أجـــل إســقــاط 
المــرشــحــين الــخــمــســة والــحــصــول 
عـــلـــى تـــكـــلـــيـــف لمــــــدة عــــــام لــنــائــب 

الرئيس السابق عبد العزيز.
من جهة ثانية، اقتربت إدارة 
النصر مــن حسم صفقة مهاجم 
الــتــعــاون عــبــد الــفــتــاح آدم، حيث 
أشـــــارت مـــصـــادر مــطــلــعــة إلـــى أن 
إلــى  بــالإضــافــة  الــســابــقــة  الإدارة 
شـــرفـــي مـــؤثـــر اتـــفـــقـــوا مــــع إدارة 
التعاون على نقل خدمات اللاعب 
مـــقـــابـــل ٢٠ مـــلـــيـــون ريــــــال تــدخــل 

خزينة التعاون دفعة واحدة.
وأشــار المصدر نفسه إلى أن 
آدم اجتمع بأحد مندوبي الفريق 
الــعــاصــمــي مــســاء أول مــن أمــس، 

واتفق معه على كل الشروط التي 
بين الطرفين.

ومــن المــرجــح أن يتم الإعــلان 
عن الصفقة بشكل رسمي خلال 

الـــ٤٨ ساعة المقبلة، حيث ينتظر 
إيـــداع المبلغ مقابل  التعاونيون 

التوقيع على انتقال اللاعب.
نــفــســه  قــــــــدم  آدم  أن  يـــــذكـــــر 

المــوســم المــاضــي بشكل مميز، ما 
جعل عـــدداً مــن الأنــديــة تتنافس 
عــلــى الــظــفــر بـــخـــدمـــاتـــه؛ أبـــرزهـــا 
الاتحاد والهلال، بجانب النصر 
الذي وصل إلى اتفاق مع اللاعب 

وناديه.
ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، عــــــاود 
الفريق أمــس (الأحـــد)، تدريباته 
بــقــيــادة المــــدرب الــبــرتــغــالــي روي 
فيتوريا، وذلك بعد نهاية الإجازة 
التي منحت للاعبين، وتم إغلاق 
تدريبات الفريق بناء على طلب 

البرتغالي فيتوريا.
ووجــد فــي تــدريــبــات الفريق 
الــــثــــلاثــــي الــــبــــرازيــــلــــي بـــيـــتـــروس 
ومايكون وجوليانو، بالإضافة 
إلى اللاعب المغربي محمد فوزير، 
الـــذي يمتلك الــفــريــق الــنــصــراوي 

عقده.
ومـــن المـــرجـــح عـــدم اســتــمــرار 
فــــوزيــــر ضـــمـــن صـــفـــوف الــفــريــق 
النصراوي، حيث من المنتظر أن 

تقبل إدارة النصر بأحد العروض 
المقدمة للاعب، وأبرزها من نادي 
الاتــفــاق الــذي يرغب فــي اللاعب، 
كــمــا شـــهـــدت الـــتـــدريـــبـــات وجـــود 
المــنــضــم للنصر حديثاً  المــهــاجــم 
وقــادمــاً مــن نـــادي نــجــران صالح 

العباس.
وكان مدرب الفريق فيتوريا 
قــد اجتمع باللاعبين قبل بداية 
الـــتـــدريـــبـــات، وطـــالـــب بــالــتــركــيــز 
عـــلـــى الإعــــــــداد وعــــــدم الانـــشـــغـــال 
النادي،  بما يحدث حول رئاسة 
مؤكداً أن دورهم في الملعب فقط.

كما أشـــار فيتوريا للاعبين 
إلى أنه لا يوجد وقت للاسترخاء، 
حيث سيخوض الفريق أول لقاء 
رســمــي لـــه فـــي ٥ أغــســطــس (آب) 
المقبل، في ذهاب دور الـ١٦، ضمن 
منافسات دوري أبطال آسيا، على 
أن يقام الإيــاب في ١٢ من الشهر 
نــفــســه، مــا يعني وجـــود أقـــل من 

شهر لإعداد الفريق للمباراة.

عبد العزيز الجليل (الشرق الأوسط)

الاتحاد القاري منحها مهلة حتى ٢١ يوليو الحالي

الأندية السعودية تسابق الزمن لتعديل قوائمها «الآسيوية»
الرياض: فهد العيسى

تــــســــابــــق الــــــفــــــرق الــــســــعــــوديــــة 
المـــشـــاركـــة فـــي دوري أبـــطـــال آســيــا 
الـــزمـــن لإكــمــال  الــحــالــيــة،  بنسخته 
تــعــديــل قــوائــمــهــا، فــي الــوقــت الــذي 
تستعد لخوض مباريات دور الـ١٦ 
مــــن الـــبـــطـــولـــة كــــــأول اســتــحــقــاقــات 

الموسم الجديد.
ومنح الاتحاد الآسيوي الأندية 
الــقــادم من البطولة  المتأهلة للدور 
فرصة التعديل في القوائم المسجلة، 
وذلــك على غير الــعــادة، بعدما قام 
اتـــحـــاد كـــرة الـــقـــدم الآســـيـــوي بنقل 
الـــ١٦ لأندية  مواعيد مباريات دور 
غــرب الــقــارة مــن شهر مــايــو (أيـــار) 
الماضي وحتى أغسطس (آب) المقبل 
وذلــك لظروف بطولة كوبا أميركا 
التي شهدت مشاركة منتخبي قطر 

واليابان وتأثر بعض الفرق.
وســــتــــغــــلــــق الـــــفـــــتـــــرة المــــتــــاحــــة 
لاســــتــــبــــدال الـــلاعـــبـــين يـــــوم ٢١ مــن 
يوليو (تموز) الحالي، حيث امتدت 
إلــى ٢٩ يوماً لمنح  فترة الاستبدال 
الفرصة للأندية الراغبة في تغيير 
بعض عناصرها خاصة مع تغيير 
مــوعــد مــبــاريــات هـــذا الــــدور والـــذي 
يعتبر بداية الموسم الجديد لأندية 

غرب آسيا.
وبــــــــــدأت الأنــــــديــــــة الـــســـعـــوديـــة 
المــشــاركــة فــي البطولة  ومــن بينها 
فــتــرة الإعــــــداد للموسم  الآســـيـــويـــة 
الـــــجـــــديـــــد، رغـــــــم عـــــــدم الاســــتــــقــــرار 
أثــر كثيراً على فترة  الـــذي  الإداري 
الــجــديــد، حيث لا  الإعـــداد للموسم 
يـــــزال الــنــصــر يــنــتــظــر الــكــشــف عن 
هوية رئيسه الجديد في الجمعية 
الــعــمــومــيــة المــقــبــلــة خــلــفــاً لــســعــود 
انــتــهــى تكليفه مع  الــــذي  الــســويــلــم 
كــثــيــر مــــن رؤســـــــاء الأنـــــديـــــة، حــيــث 

تــهــدف هــيــئــة الــريــاضــة لــبــدء عمل 
مــنــظــم واســـتـــقـــرار أكــبــر فـــي الــعــمــل 
الإداري من خلال إقرار الانتخابات 

في غالبية الأندية.
ويدخل الهلال موسمه الجديد 
قــيــادة رئيسه فهد بــن نافل،  تحت 
الــنــادي الأهلي  قــيــادة  فيما يتولى 
المــهــنــدس أحــمــد الــصــائــغ، فــي حين 
ترأس نادي الاتحاد أنمار الحائلي.

ورغــم التغييرات الإداريــة التي 
طالت الكثير من الأندية، فإن النصر 
حامل لقب الدوري يعيش استقراراً 
فنياً تحت قيادة مدربه البرتغالي 
روي فيتوريا، وذات الحال يعيشه 
نـــادي الاتــحــاد تحت قــيــادة مدربه 

التشيلي لويس سييرا.
في المقابل يدخل ناديا الهلال 
والأهــــــــلــــــــي مــــوســــمــــهــــمــــا الــــجــــديــــد 

بــتــغــيــيــرات فــنــيــة وإداريــــــــــة، حــيــث 
تــعــاقــد الـــهـــلال مـــؤخـــراً مـــع المــــدرب 
الروماني رازفــان قادماً من تجربة 
ثــريــة فــي الــــدوري الــيــونــانــي، فيما 
سيتولى قيادة فريق الأهلي المدرب 

الكرواتي برانكو.
وبـــــحـــــســـــب أنـــــظـــــمـــــة الاتــــــحــــــاد 
الآســـــــيـــــــوي فـــــإنـــــه يــــحــــق لــــكــــل نــــاد 
تسجيل أربــعــة لاعــبــين مــن بينهم 
مــحــتــرف آســـيـــوي، وتـــبـــدو غالبية 
الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة المـــشـــاركـــة في 
البطولة القارية واضحة المعالم في 
هـــذا الــشــأن خــاصــة فــي ظــل وجــود 
ثمانية محترفين أجانب في الموسم 
الماضي، مما يجعل خيارات الأندية 

تبدو واضحة.
وسيلاقي فريق النصر نظيره 
الوحدة الإماراتي في الخامس من 

أغسطس المقبل بالعاصمة الرياض، 
على أن تقام مواجهة الإياب يوم ١٢ 

من ذات الشهر.
وســـتـــقـــام مـــواجـــهـــة ســـعـــوديـــة 
خالصة بين الهلال والأهــلــي حيث 
تقام مواجهة الذهاب في السادس 
مــن أغــســطــس فــي ملعب الــجــوهــرة 
بمدينة جدة، في حين تقام مواجهة 
الإيــاب يوم ١٣ أغسطس في ملعب 
جــامــعــة المـــلـــك ســـعـــود بــالــعــاصــمــة 

الرياض.
وأخيراً سيلاقي فريق الاتحاد 
نظيره فريق ذوب آهن الإيراني في 
الــخــامــس مــن أغــســطــس فــي اســتــاد 
آل مــكــتــوم بــمــديــنــة دبــــي ويــعــتــبــر 
الاستاد أرض الاتحاد، فيما ستقام 
مواجهة الإياب على استاد العربي 

بالعاصمة القطرية الدوحة.

الأندية السعودية تسعى لاستكمال تعديل قوائمها في البطولة الآسيوية (الشرق الأوسط)

٦ لاعبين يغيبون عن انطلاقة معسكر الأهلي في النمسا
جدة: محمد باسنيد

وصــلــت بعثة فــريــق الأهــلــي إلى 
النمسا، وذلك لإقامة معسكر تدريبي 
اســتــعــداداً لــلــمــوســم الــجــديــد، وســط 
غياب عــدد كبير من اللاعبين الذين 
تــخــلــفــوا عـــن مــرافــقــة الــبــعــثــة بسبب 
عـــدم الانــتــهــاء مــن صـــدور التأشيرة 
بـــدخـــولـــهـــم دول الاتـــحـــاد  الـــخـــاصـــة 

الأوروبي (شنغن).
الــكــرواتــي برانكو  ورغــم اختيار 
إيفانكوفيتش مــدرب الأهــلــي قائمة 
تضم ٣٢ لاعباً للدخول في المعسكر، 
فـــــإن الـــغـــيـــابـــات ضـــربـــت وبــــقــــوة مــع 
انــطــلاقــة المــعــســكــر، حــيــث لـــم يــغــادر 
الــســداســي مــحــمــد الــعــويــس حـــارس 
المرمى وعبد الفتاح عسيري ونوح 
الموسى ومحمد خبراني ويزيد البكر 
وخالد البركة، بينما لحق بالبعثة 
الثنائي عمر السومة وجوزيف دي 

سوزا لاعب المحور البرازيلي قادمان 
من خارج المملكة.

الــــلاعــــب  يـــلـــتـــحـــق  ويـــنـــتـــظـــر أن 
دجــانــيــنــي تــفــاريــس مــهــاجــم الـــرأس 
الأخضر والمحترف في صفوف فريق 
الأهـــلـــي بــمــقــر مــعــســكــر فــريــقــه خــلال 
الساعات المقبلة، بعد أن توقف في 
البرتغال قادماً من بلاده، وتأخر في 
الانــضــمــام إلـــى الــتــدريــبــات فــي جــدة 
الــيــومــين المـــاضـــيـــين، بــســبــب ظـــروف 

الطيران.
وكــانــت بعثة الأهــلــي قــد غــادرت 
جـــــدة فـــجـــر أمــــــس، إلـــــى تـــركـــيـــا عــبــر 
الخطوط التركية، ومنها إلى النمسا، 
بـــرئـــاســـة أحـــمـــد بـــامـــعـــوضـــه المـــديـــر 
التنفيذي لكرة القدم في النادي، على 
المــهــنــدس أحــمــد الصائغ  أن يلتحق 
الــنــادي بالبعثة خــلال الأيــام  رئيس 
المــقــبــلــة، لــلــوقــوف عــلــى تــحــضــيــرات 

الفريق للموسم الجديد عن قرب.

وقـــــــلـــــــل مـــــــصـــــــدر أهـــــــــــــــلاوي فـــي 
الــقــدم بالنادي مــن تأثير  جهاز كــرة 
غــيــاب عـــدد مـــن الــلاعــبــين عـــن بــدايــة 
المعسكر، مــؤكــداً أن جميع اللاعبين 
المــتــخــلــفــين عـــن المـــغـــادرة مـــع البعثة 
أمـــــس (الأحـــــــــد)، ســــيــــغــــادرون خـــلال 
الـــيـــومـــين المـــقـــبـــلـــين، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
مجموعة من العناصر ستصدر لهم 
القليلة  الـــســـاعـــات  الــتــأشــيــرة خــــلال 
المـــقـــبـــلـــة، وســيــلــتــحــقــون بــالمــعــســكــر 
بــيــنــمــا سيتبعهم  الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، 
باقي اللاعبين، موضحاً أن انضمام 
عـــدد مـــن الــلاعــبــين الـــجـــدد لصفوف 
الأهــــلــــي مــــؤخــــراً أســـهـــم فــــي تــأخــيــر 
إصدار التأشيرة الخاصة لهم؛ وهم 
الثلاثي خالد البركة ومحمد خبراني 
ويزيد البكر، وأنه أمر طبيعي نظراً 
لـــلإجـــراءات الروتينية والمتبعة من 
قبل قنصليات الدول المعنية لإصدار 

الفيزا.

إدارة النادي تقدم «عرضاً ثالثاً وأخيراً» لإيدنيلسون

رازفان يخطط لاستقطاب «أوليفيرا» للهلال
الرياض: فارس السبيعي

ذكرت وسائل إعلام يونانية، أن 
الــرومــانــي رازفــــان لوشيسكو مــدرب 
الــــهــــلال مــهــتــم بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــب 
الوسط البرتغالي سيرجيو أوليفيرا 
بــنــادي بــورتــو البرتغالي،  المــحــتــرف 
والـــــذي ســبــق لـــه الــلــعــب عــلــى سبيل 
الإعارة لنادي باوك اليوناني، خلال 

إشراف رازفان فنياً على الأخير.
ويبدو أن رازفان يُدرك جيداً قيمة 
الــلاعــب الفنية، مــن خــلال فترة لعبه 
مـــعـــاراً فـــي الأشـــهـــر الـــــ٦ المــاضــيــة مع 
أنــه يمكن أن  بـــاوك، إذ يعتقد  فــريــق 

يساعده في عمله مع الهلال.
مــن جانب آخــر، أشـــارت مصادر 
الــهــلالــي يتجه  المـــفـــاوض  مطلعة أن 
لإعادة المحاولة لتقديم عرض ثالث، 
وقــــد يــكــون الأخـــيـــر، لــضــم المــحــتــرف 
البرازيلي إيدنيلسون لاعب الوسط 
بـــنـــادي إنــتــرنــاســيــونــال الــبــرازيــلــي، 
بــعــدمــا تـــم رفــــض عـــرضـــين ســابــقــين 

للهلال.
ويحاول النادي البرازيلي تمديد 
الــعــرض  الــلاعــب، فيما يضغط  عــقــد 
الهلالي على اللاعب بعدم التمديد، 
ما قد يسهل موافقة النادي البرازيلي 

على عرض الهلال.

ومن جهة ثانية، أدى لاعبو الهلال 
تدريبهم في معسكر لينز النمساوي، 
فيما واصـــل الــثــنــائــي ســلــمــان الــفــرج 
ونواف العابد برنامجهما التأهيلي.

ــــيــــون نــتــيــجــة  ويــــنــــتــــظــــر الــــهــــلال
الفحص الطبي الأخــيــر، الــذي أجــراه 
المحترف الإماراتي عمر عبد الرحمن 
لـــــدى الـــطـــبـــيـــب الإســــبــــانــــي كـــوجـــاك، 
الذي سبق له أن أشرف على العملية 
الجراحية في الرباط الصليبي، التي 
خضع لها الــلاعــب قبل أكــثــر مــن ١٠ 

أشهر.
وغادر اللاعب المعسكر متوجهاً 
إلى برشلونة الإسبانية لهذا الغرض.

أحرزن اللقب الرابع «تاريخياً» لمنتخب بلادهن

سيدات أميركا بطلات للعالم
ليون: «الشرق الأوسط»

احتفظ المنتخب الأميركي 
بلقبه بطلاً للعالم بفوزه على 
نظيره الهولندي ٢ - صفر أمس 
(الأحد)، على ملعب «غروباما» 
المــبــاراة النهائية  في ليون في 
لــلــنــســخــة الـــثـــامـــنـــة مــــن كـــأس 
القدم  العالم للسيدات في كرة 

٢٠١٩ بفرنسا.
وســجــلــت مــيــغــان رابــيــنــو 
(٦١ مـــــن ركــــلــــة جـــــــــزاء) وروز 
الــــولايــــات  لافـــيـــل (٦٩) هـــدفـــي 
الــتــي تــوجــت بلقبها  المــتــحــدة 
الرابع في تاريخها بعد ١٩٩١ 
فشلت  فــيــمــا  و٢٠١٥،  و١٩٩٩ 
فـــي أول مـــبـــاراة  الــهــولــنــديــات 
نهائية في ثاني مشاركة لهن 

في العرس العالمي.
وهـــي المـــرة الــثــالــثــة توالياً 
والــــــخــــــامــــــســــــة مـــــنـــــذ انـــــطـــــلاق 
مــونــديــال الــســيــدات التي تبلغ 
فيها الولايات المتحدة النهائي، 
حيث حلت وصيفة عام ٢٠١١.

وهــو اللقب الثامن الكبير 
للولايات المتحدة بعد رباعية 
الألــعــاب الأولمــبــيــة أعـــوام ١٩٩٦ 

و٢٠٠٤ و٢٠٠٨ و٢٠١٢.
والـــفـــوز عــلــى هــولــنــدا هو 
السابع توالياً للولايات المتحدة 
فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة، بــعــد ٣ 
انتصارات في دور المجموعات 
على تايلاند وتشيلي والسويد 

في المجموعة السادسة، وعلى 
إسبانيا ٢ - ١ في ثمن النهائي، 
وفـــرنـــســـا المــضــيــفــة بــالــنــتــيــجــة 
ذاتــــــهــــــا فــــــي ربــــــــع الــــنــــهــــائــــي، 
وإنجلترا ٢ - ١ أيضاً في نصف 

النهائي.
وانفردت الولايات المتحدة 
بــــالــــرقــــم الــــقــــيــــاســــي فـــــي عــــدد 
المباريات التي لم تهزم فيها في 
النهائيات، رافعة رصيدها إلى 
١٧ مباراة دون خسارة، ففضت 
الشراكة مع ألمانيا التي حققت 
الرقم بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٧. 
كــمــا عــــززت الـــولايـــات المــتــحــدة 
رقــــمــــهــــا الــــقــــيــــاســــي فــــــي عــــدد 
المــتــتــالــيــة برفعه  الانـــتـــصـــارات 
إلى ١٢ فــوزاً بفارق فوزين عن 
إنجاز النرويج بين عامي ١٩٩٥ 

و١٩٩٩.
في المقابل، خاضت هولندا 
بطلة كأس أوروبا قبل عامين، 
المـــــــبـــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــعـــرس 
الـــــعـــــالمـــــي لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى فــي 
تاريخها، وفــي ثاني مشاركة 
فقط في النهائيات بعد الأولى 
فـــي الــنــســخــة المــاضــيــة عــنــدمــا 

بلغت ثمن النهائي.
ومــــنــــيــــت هـــــولـــــنـــــدا، بــطــلــة 
بـــإشـــراف  أوروبـــــــا عــــام ٢٠١٧، 
المــــــــدربــــــــة ســـــاريـــــنـــــا فـــيـــغـــمـــان 
بخسارتها الأولى بعد ١٢ فوزاً 
متتالياً في البطولات الكبيرة، 
وتوقفت غلتها التهديفية عند 

٢٣ هدفاً في مبارياتها العشر 
الأخيرة، وارتفع عدد الأهداف 

التي دخلت مرماها إلى ٥.
وفــشــلــت الــهــولــنــديــات في 
تحقيق مــا عجز عنه منتخب 
الرجال الــذي بلغ نهائي كأس 
العبقري  العالم ١٩٧٤ بقيادة 
يـــوهـــان كـــرويـــف وخـــســـر أمـــام 

ألمانيا الغربية صاحبة الأرض 
الـــقـــمـــة فــي  مـــــبـــــاراة  ثــــم   .١ - ٢
الــنــســخــة الـــتـــالـــيـــة بـــعـــدهـــا بــــ٤ 
سنوات وسقط أمام الأرجنتين 
المضيفة ١ - ٣ بعد التمديد، ثم 
في نهائي جنوب أفريقيا ٢٠١٠ 
حيث خسر أمام إسبانيا صفر 

- ١ بعد التمديد.

وعـــــــادت الــنــجــمــة رابــيــنــو 
إلــى التشكيلة الأمــيــركــيــة بعد 
غــــيــــابــــهــــا عــــــن الــــــــــــدور نــصــف 
أمـــام إنجلترا بسبب  النهائي 
الإصـــابـــة فــي الــفــخــذ، وحملت 

شارة القائدة.
وكـــــــــذلـــــــــك عــــــــــــــادت نـــجـــمـــة 
بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي لــيــكــي 

مــارتــنــز إلــــى صــفــوف هــولــنــدا 
بــعــد تــعــافــيــهــا مـــن إصـــابـــة في 
إصبع القدم منعتها من خوض 
الــــــشــــــوط الــــثــــانــــي فــــــي نــصــف 

النهائي ضد السويد.
الـــولايـــات المتحدة  وكــانــت 
صاحبة الأفضلية منذ بداية 
المباراة، وضغطت بشكل كبير 

على مرمى الهولنديات اللاتي 
اكتفين بالهجمات المرتدة، لكن 
المــرمــيــين  دون خــــطــــورة عـــلـــى 

طيلة الدقائق الـ٢٣ الأولى.
وخــــرجــــت حــــارســــة مــرمــى 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة ألـــيـــســـا 
نايهير من عرينها في توقيت 
انــفــراد لينيث  مناسب لإبــعــاد 

بيرينشتاين (٢٤).
وحـــــــذت حــــذوهــــا حـــارســـة 
مــــرمــــى هــــولــــنــــدا ســــــــاري فــــان 
فينفيندال بإبعادها عــن باب 
المــرمــى تــســديــدة قــويــة لجولي 
إيـــرتـــز مـــن مــســافــة قــريــبــة إثــر 
دربكة بعد ركلة ركنية قبل أن 

تشتتها زميلاتها (٢٧).
وتـــــــــابـــــــــعـــــــــت الــــــــحــــــــارســــــــة 
الــهــولــنــديــة تــألــقــهــا بــإبــعــادهــا 
رأســيــة ســامــانــثــا مــيــويــس إثــر 
تـــمـــريـــرة عــرضــيــة مـــن رابــيــنــو 
الـــقـــائـــم الأيـــمـــن  (٣٨)، وحـــــــرم 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن افتتاح 
الــتــســجــيــل بـــــرده كــــرة ألــيــكــس 
مورغان من مسافة قريبة إثر 
تــمــريــرة عــرضــيــة لــرابــيــنــو من 
الجهة اليسرى (٣٩)، ثم أبعدت 
فـــيـــنـــفـــيـــنـــدال تــــســــديــــدة قـــويـــة 
لمورغان من خارج المنطقة إلى 

ركنية (٤٠).
ولجأت الحكمة الفرنسية 
إلــــى تقنية  ســتــيــفــانــي فـــرابـــار 
المـــســـاعـــدة بــالــفــيــديــو «فــــي إيــه 
لــلــتــأكــد مــن خــطــأ ارتكبته  آر» 

المـــــدافـــــعـــــة ســــتــــيــــفــــان فــــــــان در 
غــــراغــــت ضــــد مـــــورغـــــان داخــــل 
المنطقة فاحتسبت ركلة جزاء 
للأميركيات (٦٠) فانبرت لها 
رابينو مفتتحة التسجيل (٦١).

وهــــــــو الــــــهــــــدف الـــــســـــادس 
لــــــرابــــــيــــــنــــــو فـــــــــي الــــــبــــــطــــــولــــــة، 
فلحقت بــمــواطــنــتــهــا مــورغــان 
والإنــجــلــيــزيــة ألــــين وايـــــت إلــى 

صدارة لائحة الهدافات.
وهــو الــهــدف الــدولــي الـــ٥٠ 
لــرابــيــنــو فـــي ١٥٨ مــــبــــاراة مع 

الولايات المتحدة.
وعـــززت الــولايــات المتحدة 
تقدمها عبر روز لافيل بمجهود 
فـــــردي رائـــــع أنــهــتــه بــتــســديــدة 

قوية من داخل المنطقة (٦٩).
وأهدرت مورغان فرصتين 
لــلــتــعــزيــز إثـــــر تـــمـــريـــرتـــين مــن 
رابـــيـــنـــو وانـــــفـــــراد بــالــحــارســة 
فينفيندال التي أنقذت الموقف 

(٧٠ و٧٢).
وتابعت فينفيندال تألقها 
انــفــراد كريستال دان  وقطعت 
من مسافة قريبة بعد مجهود 
فردي رائع داخل المنطقة (٧٥).

وكان أول رد فعل لهولندا 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي تــســديــدة 
قــويــة لبيرينشتاين بــين يــدي 
الحارسة نايهير (٧٦)، ثم ركلة 
حـــــرة مـــبـــاشـــرة قـــويـــة بــيــمــنــى 
شريدا سبيتسه بجوار القائم 

الأيمن (٨٠).

منتخب سيدات أميركا لدى تتويجه باللقب
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قال إن من أساسيات اللعب النظيف قبول الفوز والخسارة على حد سواء 

اتحاد أميركا الجنوبية: اتهامات ميسي مرفوضة وتنم عن «عدم احترام» 
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

اتــحــاد أمــيــركــا الجنوبية  رد 
لـــكـــرة الـــقـــدم «كـــونـــمـــيـــبـــول» أمــس 
النارية  الأحــد، على التصريحات 
الــتــي أطلقها النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي بــعــد طـــرده خــلال 
المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فــيــهــا التانجو 
عــــلــــى نــــظــــيــــره مـــنـــتـــخـــب تــشــيــلــي 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف فــي مــبــاراة 
تـــحـــديـــد المــــركــــز الـــثـــالـــث لــبــطــولــة 

«كوبا أميركا».
وذكــــر كــونــمــيــبــول فـــي بيانه 
«في كرة القدم هناك رابح وخاسر، 
وإحـــدى الركائز الأساسية للعب 
الــــنــــظــــيــــف، هـــــي قــــبــــول الـــنـــتـــائـــج 
بــــاحــــتــــرام وإخــــــــــلاص، ويــنــطــبــق 
الشيء نفسه على قرارات الحكام، 
والتي تصدر عن بشر ولن تصل 

أبدا لحد الكمال».
وأضــــاف الــبــيــان «الاتــهــامــات 
التي تم توجيهها تنم عن نقص 
الاحــــــــتــــــــرام لـــلـــبـــطـــولـــة ولـــجـــمـــيـــع 
الــلاعــبــين المــشــاركــين، ومــئــات من 
المـــحـــتـــرفـــين فـــــي اتـــــحـــــاد أمـــيـــركـــا 
الــجــنــوبــيــة الــــذي يــعــمــل مــنــذ عــام 
٢٠١٦ بـــلا كــلــل لــجــعــل كــــرة الــقــدم 
فــــي أمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة شــفــافــة 

واحترافية».
وختم البيان «من غير المقبول 
إطــلاق اتهامات تشكك في نزاهة 
كــــوبــــا أمــــيــــركــــا بـــســـبـــب حـــــــوادث 
فــي بــطــولــة شــــارك بها  شخصية 

١٢ منتخباً في نفس الظروف».
وكــــــــــــــــان نـــــــجـــــــم بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
الإســــبــــانــــي جــــــدد هـــجـــومـــه عــلــى 
اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم 
«كــونــمــيــبــول»، مــنــتــقــدا «الــفــســاد 
والــحــكــام» بــعــد طـــرده مــن مــبــاراة 

المركز الثالث.
انـــــتـــــقـــــاد مــيــســي  كــــــــان  وإذا 
للتحكيم في مباراة نصف النهائي 
ضد البرازيل المضيفة (صفر - ٢) 
إلـــى تقنية  بسبب عـــدم الاحــتــكــام 

الفيديو «في إيه آر» بعد مطالبة 
الأرجـــنـــتـــين مـــرتـــين بــركــلــة جــــزاء، 
قابلا للنقاش فإن طرده في مباراة 
السبت لم يكن مبررا إلى حد كبير 

بحسب ما أظهرت الإعادة.
وقــــرر الــحــكــم الــبــاراغــويــانــي 
ماريو دياز دي فيفار طرد ميسي 
وقــائــد تشيلي غــــاري مــيــديــل في 
الدقيقة ٣٧ من المباراة حين كانت 
الأرجــــنــــتــــين مـــتـــقـــدمـــة ٢ - صــفــر، 
بـــســـبـــب احــــتــــكــــاك حـــصـــل لــحــظــة 
خروج الكرة من الملعب في منطقة 

تشيلي.
وأظـــهـــرت الإعـــــادة أن ميسي 
دفــــع مــيــديــل بــعــض الـــشـــيء حين 
كــــــان الأخــــيــــر يــــحــــاول مـــنـــعـــه مــن 
الوصول إلى الكرة، فكان رد قائد 
تشيلي عنيفا إذ تهجم على نجم 
بــرشــلــونــة ودفـــعـــه أكـــثـــر مـــن مــرة 

دون أي رد فعل مــن أفــضــل لاعب 
في العالم خمس مرات.

ولم يمر هذا الطرد الذي كان 
الثاني فقط في مسيرة ميسي إن 
الــدولــي أو مع  كــان على الصعيد 
فريقه برشلونة، والأول يعود إلى 
عام ٢٠٠٥ في بداياته مع المنتخب 
الـــوطـــنـــي ضــــد المـــجـــر فــــي مـــبـــاراة 
وديــــــــة، مــــــرور الـــــكـــــرام عـــنـــد قــائــد 
المــبــاراة  الأرجــنــتــين إذ انتقد بعد 
«الفساد والحكام الذين يحرمون 
الناس من الاستمتاع بكرة القدم 

ويفسدون اللعبة إلى حد ما».
وحـــتـــى أن مــيــســي دافــــــع عــن 
مــيــديــل الـــذي «يــذهــب إلـــى أقصى 
الحدود على الدوام، لكنها لم تكن 
بطاقة حمراء لأي منا. كــان عليه 
(الحكم) أن يستشير (في إيه آر)».
وفـــــي الانـــتـــقـــاد الــــــذي وجــهــه 

سابقا للاتحاد القاري بعد مباراة 
نصف النهائي ضد البرازيل، رأى 
ميسي أن منتخب بــلاده تعرض 
لـــظـــلـــم و«ســــئــــمــــت الــــحــــديــــث عــن 
الهراء في هــذه النسخة من كوبا 
(أمـــيـــركـــا)»، مــوضــحــا «الـــبـــرازيـــل 
كانت البلد المضيف وهم يديرون 
الكثير في كونميبول هذه الأيام، 
مـــمـــا يــجــعــل الأمــــــر مـــعـــقـــدا» عــلــى 

المنتخبات الأخرى.
ورأى نجم برشلونة السبت 
كـــان على  أمــــام تشيلي  أن طــــرده 
الأرجــــــح ثــمــنــا لمـــا صــــرح بـــه بعد 
مباراة البرازيل، موضحا «أعتقد 
الــطــرد حصل بسبب مــا قلته.  أن 
لكلماتي تــداعــيــات لكن يجب أن 

تكون صادقا على الدوام».
وكـــشـــف مــيــســي الـــــذي رفــض 
تسلم ميدالية المركز الثالث، أنه 

«قــبــل بـــدء المـــبـــاراة، قـــال (الــحــكــم) 
بأنه يفضل التحدث (مع اللاعبين 
عوضا عن توجيه الإنذارات) وآمل 
أن نــخــوض مــبــاراة هــادئــة، لكنه 
طردني في أول حادثة (احتكاك)».

وخطف طرد ميسي بالتأكيد 
الأضــــواء مــن الــفــوز الــثــأري الــذي 
حققه منتخب بلاده على تشيلي 
فــــي إعــــــــادة لـــنـــهـــائـــي الــنــســخــتــين 
المــاضــيــتــين حــين تــوجــت الأخــيــرة 
باللقب عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦ عبر 
ركلات الجزاء، حارمة الأرجنتين 
لــقــبــهــا الأول عـــلـــى الإطـــــلاق  مــــن 
منذ عام ١٩٩٣ حين توجت بلقب 

البطولة القارية بالذات.
وحقق المنتخب الأرجنتيني 
فــوزا ثأريا على نظيره التشيلي 

وأحرز المركز الثالث.
المـــنـــتـــخـــب  المــــــؤكــــــد أن  ومـــــــن 

الأرجــنــتــيــنــي كـــان يفضل لــو كــان 
هذا الفوز في المباراة النهائية من 
أجل إحراز لقبه الأول على الإطلاق 
منذ ١٩٩٣. والثأر بأفضل طريقة 
من تشيلي التي حرمته من لقب 
النسختين السابقتين بالفوز عليه 
فـــي الــنــهــائــي بـــركـــلات الــتــرجــيــح 
فـــي تشيلي  مـــرتـــين عـــامـــي ٢٠١٥ 
المـــتـــحـــدة.  الـــــولايـــــات  فــــي  و٢٠١٦ 
لكن مشوار رفــاق نجم برشلونة 
الإسباني ليونيل ميسي انتهى 
عند الدور نصف النهائي على يد 
الغريم البرازيلي المضيف بهدفين 
نظيفين في مباراة تبعها الكثير 
مــن الـــجـــدل، حــيــث تــقــدم الاتــحــاد 
الأرجــنــتــيــنــي بـــاعـــتـــراض رســمــي 
بشأن ما اعتبره «أخطاء تحكيمية 
خـــطـــيـــرة وجـــســـيـــمـــة» مــــن الــحــكــم 
الإكوادوري رودي زامبرانو الذي 

رفض الاحتكام إلى تقنية الفيديو 
«في إيه آر» في مناسبتين كانتا 
المــبــاراة  كفيلتين بتغيير مــجــرى 

بحسب ما رأى الأرجنتينيون.
أما المنتخب التشيلي، فسقط 
الـــبـــيـــرو  أمـــــــام  فــــي دور الأربـــــعـــــة 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة وانـــتـــهـــى حلمه 
بمعادلة إنــجــاز الأرجــنــتــين التي 
الــفــائــزة باللقب  الــوحــيــدة  تــبــقــى 
ثــلاث مــرات متتالية أعـــوام ١٩٤٥ 

و١٩٤٦ و١٩٤٧.
وحــســمــت الأرجــنــتــين الــلــقــاء 
إلــى حــد كبير فــي دقــائــقــه الأولــى 
بــعــدمــا ســجــل ســيــرخــيــو أغــويــرو 
هـــدفـــه الـــثـــانـــي فـــي الــبــطــولــة إثــر 
ركــلــة حــرة نفذها ميسي أرضية 
بينية من منتصف الملعب بغفلة 
عــن لاعــبــي تشيلي (١٢)، قبل أن 
يضيف باولو ديبالا الذي شارك 

ــــــى، الــهــدف  أســاســيــا لــلــمــرة الأول
الثاني في الدقيقة ٢٢ بعد تمريرة 
لــو سيلسو  بينية مــن جيوفاني 
وتـــــســـــديـــــدة مـــــن فـــــــوق الــــحــــارس 
غابريال أرياس لنجم يوفنتوس 

الإيطالي.
وســبــق الــهــدف الأرجــنــتــيــنــي 
الـــــثـــــانـــــي ضـــــربـــــة أخــــــــــرى لــبــطــل 
الــنــســخــتــين المــاضــيــتــين بــإصــابــة 
ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز الـــــذي تــرك 
مكانه فــي الدقيقة ١٧ لجونيور 

فرنانديز.
ووصلت المباراة إلى دقيقتها 
الـــــــــ٣٧ حــــين دخــــــل قــــائــــد تــشــيــلــي 
مـــيـــديـــل فــــي مــــشــــادة مــــع مــيــســي 
إلــى احتكاك،  سرعان ما تحولت 
لا سيما من الأول ما دفــع الحكم 
إلى رفع البطاقة الحمراء في وجه 

اللاعبين.
وتبع طرد اللاعبين مشادات 
جــمــاعــيــة بــين المنتخبين دون أن 
ينتج عن ذلك أي بطاقات حمراء 

إضافية.
ودخل بعدها المنتخبان غرف 
المــلابــس والنتيجة عــلــى حالها، 
لـــكـــن تـــشـــيـــلـــي عـــــــادت فـــــي بـــدايـــة 
الــشــوط الثاني إلــى أجـــواء اللقاء 
بتقليصها الفارق من ركلة جزاء 
نفذها زميل ميسي في برشلونة 
أرتـــورو فيدال بعد الاحتكام إلى 
تقنية الفيديو «في إيه آر» للتأكد 
بـــأن لـــو ســيــلــســو أســقــط تــشــارلــز 
أرانــغــويــس فــي المــنــطــقــة المــحــرمــة 

.(٥٩)
وضـــغـــطـــت بـــعـــدهـــا تــشــيــلــي 
بــــحــــثــــا عـــــــن الـــــــتـــــــعـــــــادل، تـــــاركـــــة 
خـــلـــفـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــســـاحـــات 
لــلأرجــنــتــيــنــيــين لا ســيــمــا أنــخــل 
دي ماريا، بديل ديبالا، وأغويرو 
لـــكـــن رجــــــال لـــيـــونـــيـــل ســكــالــونــي 
أهـــــدروا فـــرص الــتــعــزيــز الــواحــدة 
تلو الأخرى، إلا أن الحظ أسعفهم 
ونــــجــــحــــوا فـــــي المــــحــــافــــظــــة عــلــى 

النتيجة حتى صافرة النهاية.

النجم الأرجنتيني في طريقه إلى خارج الملعب بعد الطرد (أ.ف.ب) ميسي خلال اشتباكه مع ميديل قائد تشيلي (رويترز)

العدالة يلجأ لنادي هجر
 من أجل إقامة تدريبه 

الدمام: علي القطان

اســتــضــاف مــلــعــب نــــادي هجر 
تـــدريـــبـــات فـــريـــق الـــعـــدالـــة الــصــاعــد 
الجديد لدوري المحترفين السعودي 
بعد أن تعذرت إقامة التدريبات على 
ملعب التعليم أو رديف نادي الفتح 

كما كان مقررا سابقا.
الــعــدالــة  نـــــادي  ولـــجـــأت إدارة 
بــــرئــــاســــة المــــهــــنــــدس عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
المــضــحــي إلــــى نــظــيــرتــهــا فـــي نـــادي 
هجر من خلال التواصل مباشرة مع 
الــذي  الــنــادي حمد العريفي  رئيس 
أبــــدى تــرحــيــبــه بــشــدة بــاســتــضــافــة 
تــــدريــــبــــات المـــمـــثـــل الـــثـــانـــي لأنـــديـــة 
محافظة الأحساء في الموسم الجديد 
تعزيزا للعلاقات القوية بين إدارتي 

الناديين.
وعــــبــــر رئــــيــــس الـــــعـــــدالـــــة عــبــد 
الــعــزيــز المــضــحــي عــن جــزيــل شكره 
لرئيس هجر وكافة مسؤوليه مؤكدا 
المــوقــف غير مستغرب على  أن هــذا 

أبناء شيخ أندية الأحساء.
ونفى المضحي أن تكون هناك 
خلافات استجدت حول الملاعب التي 
كان مقررا أن يخوض عليها الفريق 
تدريباته مشيرا إلى أن عدم جاهزية 
الــفــتــح والــتــعــلــيــم وراء نقل  ملعبي 
الــتــدريــبــات إلــى ملعب هــجــر. وبين 
أن أرضــيــة ملعب هجر مــن العشب 
الصناعي ولذا وعلى حسب الاتفاق 
مــع إدارة الــفــتــح ســتــكــون تــدريــبــات 
الــفــريــق بــعــد المــعــســكــر عــلــى الملعب 
الرديف للأخير مقدما شكره كذلك 
لرئيس نادي الفتح المهندس سعد 
الــعــفــالــق عــلــى الــتــعــاون الـــذي أبـــداه 
بشأن توفير الملعب الرديف لخوض 
التدريبات اليومية للموسم الجديد.

وسيخوض فريق العدالة للمرة 
الأولى في تاريخه منافسات دوري 
المــحــتــرفــين بــعــد أن صــعــد إلــيــه في 
واحدة من أبرز المفاجآت خصوصا 
أن الفريق استفاد فــي المــوســم قبل 
الماضي من قرار زيادة أندية دوري 
الدرجة الأولى وبالتالي صعوده من 

أنــه فاجأ  الثانية إلا  الــدرجــة  دوري 
الــجــمــيــع بــمــنــافــســتــه المـــبـــكـــرة على 
الــصــعــود والمــحــافــظــة عــلــى المـــراكـــز 
الأولى حتى انتهى به المطاف ليكون 
ثــالــث الــصــاعــديــن إلـــى جــانــب أبــهــا 
أنــديــة عريقة  وضــمــك متفوقا على 
الـــذي حــل رابعا  مــن بينها الخليج 
وخاض الملحق لكنه بقي في الأولى 

بالركلات الترجيحية.
وكـــانـــت تـــدريـــبـــات الـــعـــدالـــة قد 
تأجلت عن الانطلاق يومين نتيجة 
عـــدم تـــوافـــر مــلــعــب لــلــتــدريــبــات في 
ظـــــل عــــــدم تـــــوافـــــر مـــنـــشـــأة لـــلـــنـــادي 
نــتــيــجــة تـــعـــطـــل الـــعـــمـــل فـــيـــهـــا مــنــذ 
قرابة «٥» أعوام. وينتظر أن تغادر 
الــعــدالــة بعد أسبوعين  بعثة فــريــق 
إلــى تونس لإقامة معسكر إعــدادي 
هناك تأهبا للموسم الموسم وذلك 
بناء على رغبة من المدرب التونسي 
ألــكــســنــدر الـــقـــصـــري والــــــذي حضر 
إلــــى الأحــــســــاء قــبــل أيـــــام وبــرفــقــتــه 
طــاقــمــه الــفــنــي المــســاعــد إضــافــة إلــى 
اللاعبين التونسي يوسف فوزاعي 

والجزائري عبد العزيز قشي.
الـــنـــجـــم  يـــنـــضـــم  ويـــنـــتـــظـــر أن 
المدغشقري إسلام أندريا للتدريبات 
بعد فراغه من المشاركة مع منتخب 
بــلاده فــي البطولة الأفريقية حيث 
يقدم مع منتخبه مستويات مميزة 
جــعــلــتــه تـــحـــت أنــــظــــار الـــعـــديـــد مــن 
الأندية. ومن المتوقع أن تحسم إدارة 
العدالة خلال الأسبوع الحالي عددا 
من الصفقات لدعم صفوف فريقها 
وخــصــوصــا مــن الــلاعــبــين المحليين 
مــن أنــديــة مـــجـــاورة حــيــث إن هناك 
مفاوضات لضم لاعبي الاتفاق خالد 
الــطــريــس وحــســن الــحــبــيــب بــعــد أن 
باتا خارج حسابات مدرب الاتفاق 

خالد العطوي.
كــــمــــا يـــنـــتـــظـــر حــــســــم تـــمـــديـــد 
إعـــــارة الـــلاعـــب مــحــمــد الــســعــيــد من 
نـــادي الفتح فــي حــال حسم المــدرب 
الـــتـــونـــســـي فــتــحــي الـــجـــبـــال مــوقــفــه 
بشأن اللاعب قبل السفر للمعسكر 

الخارجي.

جانب من تدريبات العدالة استعدادا للموسم الجديد (الشرق الأوسط)

«داكار ٢٠٢٠» في السعودية قال إن البطولة تعد تحضيراً حقيقياً لـ

الراجحي ينشد المحافظة على لقبه في «رالي طريق الحرير»
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــــســــعــــى ســــــائــــــق الـــــرالـــــيـــــات 
الــســعــودي، يــزيــد الــراجــحــي، إلى 
المــحــافــظــة عــلــى لقبه بــطــلاً لــرالــي 
طريق الحرير، الذي يستمر حتى 
١٦ مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي، 
ــســخــة 

ُ
ويُــــعــــرف عــالمــيــاً بــكــونــه «ن

ــرة مــن رالـــي داكـــــار»، حيث  مُــصــغَّ
يُساعد في اكتساب السائق خبرة 
كبيرة ومُفيدة من أجل رالي داكار.

وســـيُـــراقـــب الاتـــحـــاد الــدولــي 
للسيارات «فيا» رالــي هذا العام، 
لـــدراســـة إمــكــانــيــة إدراجــــــه ضمن 
جــــــــــدول جــــــــــولات كــــــــأس الــــعــــالــــم 
لــلــرالــيــات الــصــحــراويــة الــطــويــلــة 
«فـــيـــا - كــــــروس كــــانــــتــــري»، الــتــي 
قطة 

ُ
مها الاتحاد. علماً بأن ن يُنظِّ

الانــــطــــلاقــــة ســـتـــكـــون مــــن مــديــنــة 
إيـــركـــوتـــســـك الــــروســــيــــة، جــنــوب 
شــرقــي ســيــبــيــريــا، والــنــهــايــة في 
مدينة دونهوانغ الصينية، مُروراً 

بدولة منغوليا.
وســـــيُـــــشـــــارك الــــراجــــحــــي فــي 
الرالي سائقاً رسمياً ضمن صُفوف 
فــريــق «أوفـــــردرايـــــف لــلــســبــاقــات» 

الــــبــــلــــجــــيــــكــــي، وبـــــرفـــــقـــــة المـــــــــلاّح 
الألماني ديرك فون تسيسفيتس، 
حــيــث ســيــقــود ســـيـــارة «تــويــوتــا 
هــايــلــوكــس» نــمــوذجــيــة، إذ حقق 
الـــراجـــحـــي نــتــائــج لافــتــة فـــي هــذا 
سخة عــام ٢٠١٦ 

ُ
الــرالــي، وأنــهــى ن

وصيفاً للفائز، بينما فــاز بلقب 
سخة ٢٠١٨، التي امتدت ما بين 

ُ
ن

أستراخان وموسكو، في سيارة 
مــيــنــي «جـــــون كـــووبـــر ووركـــــس» 
رُباعية الــدفــع، مع فريق «أكــس - 
ماً تأدية رفيعة  رايد» الألماني، مُقدِّ
ع هذا العام  أذهلت الجميع، ويتطلَّ
لفرض اسمه للمرة الثانية على 

التوالي.
ــســخــة هــذا 

ُ
وســـيُـــشـــارك فـــي ن

العام ٩٧ سائقاً ودراجاً، منهم ٥٤ 
الــســيــارات. ويمتد مسار  فــي فئة 
ـــســـخـــة هـــــذا الــــعــــام إلـــــى ٥ آلاف 

ُ
ن

كــيــلــومــتــر، مــنــهــا ٢٦٠٠ كيلومتر 
تــقــريــبــاً مــراحــل خــاصــة خاضعة 
للسُرعة، مُقسمة على ١٠ مراحل.

وتــحــدث يــزيــد الــراجــحــي عن 
قـــائـــلاً: «مــــن الجميل  مُــشــاركــتــه، 
الــعــودة إلــى منطقة وســط آسيا؛ 
ضنا الشهر الماضي رالي 

ُ
حيث خ

كـــازاخـــســـتـــان، والآن ســنــخــوض 
رالي طريق الحرير، هذا لا يعني 
بأن التحديات ستكون واحدة، بل 
مُختلفة تماماً، ومُتنوعة أيضاً. 
الأمـــر الـــذي يــدفــعــك لاستخلاص 

كــــل خـــبـــراتـــك لـــخـــوضـــه، ولــديــنــا 
مـــــســـــارات صــــحــــراويــــة وتُـــرابـــيـــة 
وبــريــة ومناطق قاحلة ومناطق 
فيها أشجار ونباتات. باختصار 
أنـــواع المــســارات  عاين جميع 

ُ
سن

الطبيعية خلال ١٠ أيام».
وتـــابـــع: «ســنــضــغــط بــكــل ما 
أوتينا للفوز بهذا الرالي، بمشيئة 
الله، لقد حققت أفضل انتصاراتي 
في الراليات الصحراوية في هذا 

ع  الرالي. فضلاً عن ذلك، نحن نتطلَّ
إلــى كــل مُــشــاركــة نخوضها على 
أنــهــا تــدريــب وتــحــضــيــر لخوض 
الــتــحــدّي الأهـــم، وهــو رالـــي داكــار 
٢٠٢٠ في المملكة، ويُوفر لنا رالي 
طــريــق الــحــريــر هــــذا، إذ يــوصــف 

بأنه رالي داكار صغير».
«رالي  ويلقب رالــي الحرير بـ
ر» بالنظر لصُعوبته  داكار المُصغَّ
عاً كبيراً  وطوله، إذ إن هناك تنوُّ
في طبيعة المسارات والتضاريس، 
التايغا الروسية  تبدأ من غابات 
ــرب إيركوتسك، يليها 

ُ
ق الكثيفة، 

ــــرب بُــحــيــرة بــايــكــال ذات 
ُ
المُـــــرور ق

المــــــيــــــاه الــــــعــــــذبــــــة، ومــــــــن بـــعـــدهـــا 
الـــــقـــــيـــــادة فـــــي سُـــــهـــــوب وبــــــــراري 
مــنــغــولــيــا، وعُـــبـــور أولان بــاتــور، 
عاصمة منغوليا، بعدها يتجه 
المُشاركون إلى الصين، ويعبرون 
منطقة منغوليا الداخلية، وكُثبان 
صحراء غوبي الضخمة، لينتهي 
في مدينة دونهوانغ، شمال غربي 
الـــصـــين. الأمــــر الــــذي يــتــطــلّــب من 
الــســائــقــين بـــذل أقــصــى مــا لديهم 
درات ومهارات للوُصول إلى 

ُ
من ق

خط النهاية.

يزيد الراجحي يأمل الحفاظ على لقبه في «رالي طريق الحرير» (الشرق الأوسط)

الفعالية شهدت حضوراً جماهيرياً في الواجهة البحرية بجدة

«دريم تيم» بقيادة علي مغربي ينتزع لقب بطولة السلة «٣*٣»
جدة: محمد باسنيد

اختتمت فعالية كــرة السلة 
الــتــي نظمتها «كريتيف   ،«٣*٣»
إنــتــرتــيــمــنــت»، بـــإشـــراف الــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لــــلــــريــــاضــــة، والاتـــــحـــــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــســلــة، بــعــد أن 
اســتــمــرت الفعالية لنحو الشهر 
في الواجهة البحرية ضمن موسم 

جدة.
ولعبت التصفيات النهائية 
والنهائي الخاص بالبطولة، التي 
أقــامــتــهــا الــفــعــالــيــة لــلــمــحــتــرفــين، 
وتبلغ مجموع جوائزها ٦٠ ألف 
ريـــال، وتمكن فــريــق «دريـــم تيم» 
الـــــذي يـــوجـــد فــيــه عــلــي مــغــربــي، 
أحد أبرز لاعبي كرة السلة ولاعب 
المنتخب والاتحاد السابق، ولاعبا 
الاتـــــحـــــاد عــــمــــران فــــلاتــــه وأيـــمـــن 
مدني، ولاعب الوحدة محمد آدم، 
من تحقيق اللقب بنتيجة ٢١ - ١٥ 
على فريق «الرياض تيم» القادم 
مــن الـــريـــاض، الـــذي يــقــوده لاعــب 
الــهــلال هــانــي آل محمد، وحضر 
في اليوم الختامي عدد كبير من 
الجماهير وأظهروا تفاعلاً مميزاً 

فـــي الـــلـــقـــاءات. وحـــصـــل صــاحــب 
تـــيـــم» عــلــى  المــــركــــز الأول «دريـــــــم 
جائزة مالية قدرها ٣٠ ألف ريال، 
الثاني «الــريــاض  المــركــز  وحصل 
تيم» على ١٥ ألف ريــال، وحصل 
فــــريــــق «جــــــــدة يــــونــــايــــتــــد» عــلــى 
المــركــز الــثــالــث، وجــائــزة ١٠ آلاف 
ريــــال، وحــقــق فــريــق مــن الجالية 
الــرابــع وجــائــزة  المــركــز  الفلبينية 

قدرها ٥ آلاف ريال.
وحضر الحفل عبد الرحمن 
المسعد رئيس الاتحاد السعودي 
لكرة السلة، والدكتور محمد أبو 
الجدايل الرئيس التنفيذي لشركة 
«كــريــتــيــف إنــتــرتــيــمــنــت»، وعبيد 
مدنيخ عضو الاتحاد السعودي 
لكرة السلة، وعضو الاتحاد أيضاً 
غــــســــان طـــاشـــكـــنـــدي، وإبـــراهـــيـــم 
ســـويـــد لاعــــب الأهـــلـــي والاتـــحـــاد 
الـــســـابـــق والمـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
لكرة القدم، وأيضاً طلال المشعل 
لاعب الأهلي والاتحاد والنصر، 
ومــمــثــلــون مـــن هــيــئــة الـــريـــاضـــة، 
ومثلهم مــن مــوســم جـــدة، وعــدد 

من الإعلاميين.
وقدم حفل الختام عدة فقرات 

الفرقة  منها  للجمهور  متنوعة 
الغنائية بقيادة محمد زين ومعن 
«دي  لـــ بــرغــوث، وفقرة موسيقية 
جـــي زاك»، وفـــقـــرة اســتــعــراضــيــة 
لفرقة «كرو»، ومعهم أيضاً فقرة 
استعراضية كروية قدمها ماجد 

القربي.
الــبــطــولــة بمتابعة  وحــظــيــت 
«FIBA» (اتحاد كرة السلة  من الـــ

النتائج  الــذي نقل  ٣*٣ العالمي)، 
في موقعه الرسمي، كما حضرت 
عـــــــدد مــــــن الـــــقـــــنـــــوات فــــــي الــــيــــوم 
الختامي للبطولة لنقل وتغطية 

الفعالية.
يــذكــر أن الــبــطــولــة الــخــاصــة 
بــالمــحــتــرفــين شــهــدت وجـــود عــدد 
كــبــيــر مـــن لاعــبــي كـــرة الــســلــة في 
الــســعــودي للمحترفين،  الــــدوري 

وكــــــذلــــــك لاعـــــبـــــين مــــــن الـــجـــالـــيـــة 
المصرية والفلبينية واللبنانية، 
الذين كانوا منافسين شرسين في 

البطولة.
من جهة ثانية حدد الاتحاد 
الـــــســـــعـــــودي لــــكــــرة الــــســــلــــة فـــتـــرة 
مــواعــيــد رغــبــة لاعــبــي الانــتــقــال، 
وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد 
الــســعــودي لكرة السلة عبد الإلــه 

الشعيل، أن السن المحدد للاعبين 
يبلغ ٢٨ عاماً على أن يكون ذلك 
بالشهر الميلادي، لافتاً النظر إلى 
أن الاتحاد حدد سقف وتصنيف 
وقـــيـــمـــة انـــتـــقـــال لاعــــبــــين، بــحــيــث 
يكون الحد الأدنى للاعب الدولي 
الــحــالــي ٤٠٠ ألـــف ريـــال والأعــلــى 
٨٠٠ ألف ريال، فيما الحد الأدنى 
ألــف  لــلاعــب منتخب ســابــق ٢٠٠ 
ريـــــال، والأعـــلـــى ٤٠٠ ألــــف ريــــال، 
وبــالــنــســبــة لــلاعــب الـــنـــادي الحد 
الأدنى ٧٥ ألف ريال والأعلى ٢٠٠ 

ألف ريال.
وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه فـــــي حــــال 
تــــســــاوي الــــعــــروض المـــقـــدمـــة مــن 
الأنــديــة الــتــي تــرغــب فــي تسجيل 
أحد اللاعبين إليها، يحق للنادي 
الاحـــــتـــــفـــــاظ بـــــالـــــلاعـــــب، ومـــنـــحـــه 
الــنــســبــة المـــقـــررة لــقــيــمــة الانــتــقــال 
فــي  لــــلاعــــب، و٣٠   المائة   فــــي   ٧٠ 
المــائــة لــلــنــادي، ولا يــحــق للاعب 
المــنــتــقــل الـــجـــديـــد الانـــتـــقـــال لــنــادٍ 
آخر إلا بعد مضي ثلاثة مواسم 
رياضية كاملة في ناديه الجديد 
باستثناء حال رغبة نادي اللاعب 

بالانتقال.

جانب من تتويج الأبطال (الشرق الأوسط)
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جنوب أفريقيا تزيح أصحاب الأرض وتضرب موعداً مع نيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

خروج منتخب مصر يزلزل «اتحاد الكرة» باستقالة أبو ريدة وإقالة أغيري
القاهرة: عبد الفتاح فرج

صحا المصريون على خيبة 
أمـــل خـــروج منتخبهم مــن الـــدور 
ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم 
الأفريقية لكرة القدم المقامة على 
أرضـــهـــم بــالــهــزيــمــة أمـــــام جــنــوب 
أفريقيا صفر - ١. وأدت إلى زلزلة 
اتـــحـــاد الـــكـــرة المــحــلــي بــاســتــقــالــة 
رئــيــســه هـــانـــي أبــــو ريـــــدة وإقـــالـــة 
الجهاز الفني بقيادة المكسيكي 

خافيير أغيري.
وتلقى محمد صلاح وزملاؤه 
فــــي مــنــتــخــب الـــفـــراعـــنـــة خـــســـارة 
مــفــاجــئــة أمـــــام جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
بهدف وحيد سجله «الضيوف» 
المــبــاراة التي  فــي الدقيقة ٨٥ فــي 
أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، 

أمام زهاء ٧٥ ألف متفرج.
وأدت الخسارة إلى استقالة 
رئــيــس الاتــحــاد هــانــي أبــو ريــدة، 
الــفــنــي والإداري  الــجــهــاز  وإقـــالـــة 
لــلــمــنــتــخــب وعـــلـــى رأســـــه المــــدرب 

المكسيكي خافيير أغيري.
وكانت معظم وسائل الإعلام 
المكتوبة قد خرجت أمس بعنوانين 
متشابهين حول «منتخبنا يخذل 

الملايين ويودع أمم أفريقيا».
وكـــــــــان الــــفــــراعــــنــــة مـــــن أبـــــرز 
المــرشــحــين لــلــقــب، لا ســيــمــا أنــهــم 
يستضيفون البطولة على أرضهم 
للمرة الخامسة (تــوجــوا باللقب 
ثـــــلاث مـــــــرات فــــي الاســـتـــضـــافـــات 
الأربع السابقة)، ويحملون الرقم 

القياسي في عدد ألقابها (٧).
ويــــرى المـــراقـــبـــون أن هــزيــمــة 
مصر على أرضها هي واحدة من 
أكبر مفاجآت بطولة أمم أفريقيا 
المــنــتــخــب دفـــــع ثــمــن  ٢٠١٩. وأن 
أخطاء الجهاز الفني التي بدأت 
مــن اخــتــيــاراتــه للقائمة المشاركة 
ودخــولــه الــبــطــولــة بــلاعــبــين دون 

المستوى الدولي.
وكان أغيري قد تولى مهامه 
خلفاً للأرجنتيني هيكتور كوبر 
الــذي وصل بالفريق إلى نهائي 
الــبــطــولــة الــســابــقــة فـــي أنــغــولا 
وتـــأهـــل لــنــهــائــيــات مــونــديــال 

.٢٠١٨
كان دوي السقوط موازياً 
لوطأة الصمت التي تحكمت 
بنحو ٧٥ ألف مشجع غصت 
بهم مدرجات الملعب الأكبر بين 

الملاعب الستة المضيفة للبطولة 
مـــــع اهــــــتــــــزاز الــــشــــبــــاك المـــصـــريـــة 
بــالــهــدف الــجــنــوب أفــريــقــي، الــذي 
سجله ثيمبينكوزي كريستوفر 
لورتش في الدقيقة ٨٥ وأجهض 
حــلــم نــحــو ١٠٠ مــلــيــون مــصــري 
على امتداد البلاد في رؤية محمد 
صــلاح وزمــلائــه يــرفــعــون الكأس 

في ١٩ يوليو (تموز).
وارتمى العديد من اللاعبين 
المـــــــصـــــــريـــــــين عــــــلــــــى المــــســــتــــطــــيــــل 
الأخضر، وغطى آخرون وجوهم 
المــقــابــل، احتفل  بقمصانهم. فــي 
لاعــــبــــو جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا بــفــخــر 
بـــالإنـــجـــاز غــيــر المـــتـــوقـــع، ونـــالـــوا 
تـــــصـــــفـــــيـــــق مـــــــئـــــــات المــــشــــجــــعــــين 
المـــصـــريـــين أثــــنــــاء خـــروجـــهـــم مــن 

الملعب.
وكــــان تعليق 

أحــد المشجعين 
المـــــــــغـــــــــادريـــــــــن 
لاســـــــــــــــــتـــــــــــــــــاد 
الـــــــــــقـــــــــــاهـــــــــــرة 
أكــــــبــــــر دلــــيــــل 
عــــــلــــــى حــــالــــة 
الإحباط حيق 

قــــــال: «هــــذا 
فــريــق 

لا 

يــمــكــن أن نــحــزن عليه، 
فـــريـــق غـــيـــر قــــــادر أن 
يــنــتــج. مـــن الــظــلــم أن 
يــعــود هـــؤلاء الــنــاس 
إلى منازلهم في هذا 

الحزن».
وأمـــــــــــــام الأســــئــــلــــة 
القاسية التي وجهها 
إلــــــيــــــه الــــصــــحــــافــــيــــون 
المصريون بعد المباراة 
المــــدرب المكسيكي  أقـــر 
بــأنــه «المــــســــؤول» عن 
كل الخيارات التي قام 
بها، من التكتيك إلى 
الأســـمـــاء والــلاعــبــين 
الذي حققوا صدارة 
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــى 
بــالــعــلامــة الكاملة 
ــــــــــــــشــــــــــــــبــــــــــــــاك  وال
الـــنـــظـــيـــفـــة فــي 
الأول.  الـــــــدور 
وقــــال: «أعتقد 
المـــــــــبـــــــــاراة  أن 

كــانــت مفتوحة وكـــان ثــمــة فــرص 
لـــلـــفـــريـــقـــين. الــــفــــرق الـــوحـــيـــد هــو 
الــهــدف الــذي كــان لصالح جنوب 
أفريقيا». وأضاف: «حتى اللحظة 
أنا فخور باللاعبين، أنا المسؤول 
عـــن الاخـــتـــيـــارات هـــــذه». مــتــابــعــاً: 
«ثمة حالة من الحزن تسيطر في 
غرفة الملابس بسبب الخروج من 

البطولة».
وقبل أن يتلقى قــرار إقالته، 
رد أغيري على سؤال بشأن ما إذا 
كان سيبقى في المنصب أم لا فقال: 
قـــرار، تحدثت  «لــغــايــة اللحظة لا 
مع اللاعبين داخــل غرفة الملابس 
وســـنـــتـــنـــاقـــش مــــه مــــع مـــســـؤولـــي 

الاتحاد».
ووجـــــــد أغــــيــــري نـــفـــســـه أمــــام 
مـــحـــاكـــمـــة غـــالـــبـــيـــة الــصــحــافــيــين 
وغــالــبــيــتــهــم مــصــريــون يضعون 
جـــنـــســـيـــتـــهـــم وحــــبــــهــــم لـــبـــلـــدهـــم 
ومــنــتــخــبــهــم فــــوق أي اعـــتـــبـــارات 
مهنية، ولم يتمكن العديد منهم 
مــــن مــغــالــبــة الــــدمــــوع لـــــدى طـــرح 

الأســـئـــلـــة. وســـألـــه أحـــدهـــم بــتــأثــر 
بالغ: «ما تفسيرك للأخطاء التي 
ارتــكــبــنــاهــا فـــي الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
وكــلــفــتــنــا أن نــخــرج عــلــى أرضــنــا 
ووســــــط جــمــاهــيــرنــا مــــن بــطــولــة 
نــحــن نــنــظــمــهــا؟»، بــيــنــمــا طــالــبــه 
آخر بالحديث: «بكل صراحة لأن 
الشارع ينتظر من المسؤول الفني 
يــقــول لنا  المــنــتــخــب أن  الأول عــن 
حقيقة ما يحدث». وأضاف: «أنت 
متهم بأنك حرمت الكرة المصرية 
من مواهب حقيقية مثل رمضان 
صبحي وعبد الله جمعة وآخرين، 

وسط عناد بخيارات الأسلوب».
وتهكم البعض على تصريح 
أغيري برضاه عن خياراته وأداء 
قـــائـــلـــين: «هــــــو راضٍ  الــــلاعــــبــــين، 
أنــــه راضٍ عن  عـــن الأداء، يــعــنــي 

الخروج؟».
وفــــــجــــــرت الــــهــــزيــــمــــة مـــوجـــة 
ســخــريــة وانــتــقــادات قــويــة طالت 
اتــــحــــاد الــــكــــرة المــــصــــري ولاعـــبـــي 
المنتخب، وبــين تعليق فني على 

«تـــراجـــع الأداء»، واتـــهـــام لاعبين 
«التحرش»، بــدا أن المنتخب لم  بـ
المــشــاركــة فــي بطولة  يخسر فقط 
تستضيفها بــلاده، بل فقد معها 
تـــعـــاطـــف قــــطــــاع غـــيـــر قـــلـــيـــل مــن 

مشجعيه.
وعــلــق الآلاف مــن الجماهير 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
ضــجــيــجــاً، خــصــوصــاً بــعــد ربــط 
الــخــســارة بــاســتــبــعــاد لاعـــب خط 
«أســـبـــاب  لــــ الـــوســـط عـــمـــرو وردة 
أخـــــلاقـــــيـــــة» تـــتـــعـــلـــق بـــاتـــهـــامـــات 
«التحرش جنسي»، ثم العدول  بـ
عن القرار بعد تدوينات وتغريدات 
مـــن بــعــض الــلاعــبــين بــالمــنــتــخــب، 

وأبرزهم نجمه محمد صلاح.
وأظــهــرت «السخرية اللاذعة 
والـــــــصـــــــارخـــــــة» الـــــتـــــي ازدهــــــــــرت 
عــلــى صــفــحــات مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، حــالــة غير مسبوقة 
من فقدان منتخب البلاد لتعاطف 
قــــطــــاع غـــيـــر قـــلـــيـــل مـــــن جــمــهــور 
المــنــتــخــب، والــــــذي أطـــلـــق الــعــنــان 

الــكــرة،  الــلاعــبــين واتــحــاد  لتقييم 
وفــي حين عــزا معلقون الأمــر إلى 
«غــيــاب الانــضــبــاط عــن المنظومة 
الــريــاضــيــة»، وتشفى آخـــرون في 
الـــخـــســـارة وقــــالــــوا إنـــهـــا «بــســبــب 

مساندة التحرش والمتحرشين».
أمــــا قـــدامـــى المــشــجــعــين، فقد 
أقاموا مقارنات مؤلمة بين لاعبي 
المــنــتــخــب فــــي بــــطــــولات أفــريــقــيــا 
في أعــوام ٢٠٠٦. و٢٠٠٨، و٢٠١٠. 
والمــنــتــخــب الــحــالــي، والــــذي مُني 
بـــخـــروج لـــم يــكــن أقــــل مــــــرارة في 
بطولة كأس العالم في روسيا عام 
٢٠١٨، وعلى نطاق واسع انتشرت 
الــبــلاد  مــقــاطــع لمــواجــهــة منتخب 
أمـــــام الـــبـــرازيـــل فـــي كــــأس الــعــالــم 
لــلــقــارات عــام ٢٠٠٩. وهــي مباراة 

شهدت أداءً فذاً من اللاعبين.
الـــنـــاقـــد الــــريــــاضــــي المـــصـــري 
«الــــشــــرق  تــــامــــر بـــــــــدوي، يــــقــــول لـــــ
الأوســـط»: «اتحاد الكرة المصري 
سبب فشل منظومة الكرة بجميع 
مــســتــويــاتــهــا ســـــواء الـــــــدوري، أو 
الكأس، أو المنتخب، فالاتحاد لم 
يصدر ورقة واحدة تخص تطوير 
الـــكـــرة المـــصـــريـــة خــــلال الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة، وتـــســـبـــب فـــــي أزمــــــات 
كبيرة ومــتــكــررة، على غــرار أزمــة 
التحكيم المصري والتي أدت إلى 
الاستعانة بأكبر عدد من الحكام 
الأجانب ببطولة الدوري التي لم 

تنتهِ حتى الآن».
وأزمــــــــات اتــــحــــاد كـــــرة الـــقـــدم 
المــــصــــري الـــداخـــلـــيـــة، والــتــنــافــس 
بين أعضائه على رئاسة اللجان 
والبعثات، لم تكن خفية، بل كانت 
معلنة للجميع، وتم بث بعضها 
عـــلـــى الـــــهـــــواء خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــات 
الاتحاد قبل وبعد انطلاق بطولة 
كــــأس الـــعـــالـــم، لــذلــك يــــرى الــنــقــاد 
أن المــكــســب الـــوحـــيـــد مـــن خـــروج 
المـــنـــتـــخـــب مـــــن بـــطـــولـــة أفـــريـــقـــيـــا 
الجارية هو استقالة اتحاد الكرة.

ويــــوضــــح بــــــــدوي: «أعــــضــــاء 
اتحاد الكرة لم يكونوا على قدر 
كبير من المسؤولية، وفشلوا في 
الــبــطــولات الــتــي نظموها، لم  كــل 
يــكــونــوا مــتــفــرغــين لإدارة شــؤون 
الـــــكـــــرة داخـــــــل مــــصــــر، بـــــل كـــانـــوا 
يـــــتـــــصـــــدرون المــــشــــهــــد الإعــــلامــــي 
بـــجـــمـــيـــع الـــــقـــــنـــــوات الــــريــــاضــــيــــة 
المــــــصــــــريــــــة، فــــــكــــــانــــــوا يـــحـــلـــلـــون 
ويــــقــــدمــــون الــــبــــرامــــج الــريــاضــيــة 

على المحطات الإذاعــيــة صباحاً، 
ثــــــم يــــظــــهــــرون عــــلــــى الــــشــــاشــــات 
لـــيـــلاً، لـــدرجـــة أنــهــم لـــم يــحــضــروا 
مباراة افتتاح البطولة بين مصر 

وزيمبابوي».
نـــقـــاد أن أزمــــــة وردة  ويــــــرى 
الأخلاقية، وقائمة لاعبي المنتخب 
الضعيفة، وطريقة اللعب الفقيرة، 
وانـــشـــغـــال أعـــضـــاء اتـــحـــاد الــكــرة 
الــــدائــــم» كـــانـــت أســـبـــاب رئــيــســيــة 
لخروج مصر من بطولة أفريقيا 

سريعاً.
الـــنـــاقـــد والمـــحـــلـــل الـــريـــاضـــي 
«الــشــرق  عــمــر عــبــد الـــلـــه، يــقــول لـــ
الأوسط»: «أغيري مدرب ضعيف 
لــتــدريــب منتخب  جـــداً ولا يــرقــى 
مـــصـــر، ورغـــــم تـــحـــذيـــرات الــنــقــاد 
مـــن اخـــتـــيـــاره، فــــإن اتـــحـــاد الــكــرة 
أصر على التعاقد معه، وأقنعوه 
بأهمية لعب الكرة الهجومية بعد 
المــــدرب الــســابــق هيكتور  انــتــقــاد 
كـــــوبـــــر». ولــــفــــت إلــــــى أن أغـــيـــري 
«كان يجامل أعضاء اتحاد الكرة 
وينفذ ما يطلب منه، ولم يكن له 
شخصية في الملعب عكس كوبر».

وبـــــــذلـــــــك ســـــتـــــلاقـــــي جــــنــــوب 
أفــريــقــيــا الــتــي تــأهــلــت مـــن الـــدور 
ثـــالـــثـــة فــي  بـــعـــد حـــلـــولـــهـــا  الأول 
المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة، نــيــجــيــريــا 
الأسبوع المقبل في ربع النهائي، 
بــعــد فــــوز الأخــــيــــرة عــلــى الــبــطــلــة 
الكاميرون ٣ - ٢ في الإسكندرية.

اللقاء الكلاسيكي على  وفــى 
مــســتــوى الـــقـــارة بـــين الــكــامــيــرون 
المتوجة خمس مرات آخرها ٢٠١٧ 
الــغــابــون، ونيجيريا الفائزة  فــي 
باللقب القاري ثلاث مرات آخرها 
٢٠١٣. بما كان متوقعاً منه على 

صعيد التنافس والندية.
المــنــتــخــب النيجيري  وتـــقـــدم 
عبر أوديون إيغهالو في الدقيقة 
الـــكـــامـــيـــرون  يـــقـــلـــب  قـــبـــل أن   .١٩
الــنــتــيــجــة فـــي ثـــلاث دقـــائـــق فــقــط، 
بـــهـــدفـــي ســتــيــفــان بـــاهـــوكـــين فــي 
الدقيقة ٤١ وكلينتون نجي (٤٤).

لكن لاعبي نيجيريا رفضوا 
الــــبــــيــــضــــاء، وردوا  الــــــرايــــــة  رفــــــع 
بالأسلوب ذاته في الشوط الثاني 
بــهــدفــين فــي ثـــلاث دقــائــق أيــضــاً، 
عبر إيغهالو مجدداً في الدقيقة 
قــبــل أن يــمــنــح هـــدف أليكس   ،٦٣
نــيــجــيــريــا بــطــاقــة  أيــــووبــــي (٦٦) 

الدور ربع النهائي.

صلاح نجم مصر يخرج باكياً بينما لاعبو جنوب أفريقيا يحتفلون بالفوز والتأهل لربع النهائي (رويترز)

المنتخبات الكبيرة تخشى المفاجآت في ثمن النهائي بعد خروج حامل اللقب ووصيفه

تونس تخشى السقوط أمام غانا ومالي تصطدم بكوت ديفوار اليوم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــســـعـــى المـــنـــتـــخـــب الــتــونــســي 
فــي مواجهته ضــد غانا فــي الــدور 
ثمن النهائي لبطولة كــأس الأمــم 
الأفــريــقــيــة لــكــرة الـــقـــدم المــقــامــة في 
مصر، إلى تعويض الأداء المخيب 
الــــذي قــدمــه فــي دور المــجــمــوعــات، 
الــخــروج المفاجئ  وتــفــادي مصير 
للمغرب المــرشــح ومصر المضيفة، 
كما تلتقي مالي مــع كــوت ديفوار 
الــيــوم أيضاً فــي صــدام ساخن من 

أجل مقعد بربع النهائي.
في المباراة الأولى على ملعب 
الإســمــاعــيــلــيــة ســـيـــكـــون المــنــتــخــب 
الــــتــــونــــســــي مــــطــــالــــبــــاً بـــــالارتـــــقـــــاء 
بمستواه إذا ما أراد مواصلة حلم 
الثانية  القاري للمرة  اللقب  إحــراز 
فــي تــاريــخــه، بعد ٢٠٠٤ حــين توج 
بــطــلاً عــلــى أرضــــه، لا سيما أن ما 
قدمه في دور المجموعات لن يكون 
كافياً لتخطي عقبة منتخب بحجم 
غـــانـــا الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى نــصــف 
الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر فــي 
النسخ الست الماضية (وصيفة 
عــامــي ٢٠١٠ و٢٠١٥) ومــتــوجــة 
باللقب القاري أربع مرات - ١٩٦٣ 

و١٩٦٥ و١٩٧٨ و١٩٨٢).
وبلغت تــونــس ثمن النهائي 
للمرة الثالثة على التوالي دون أن 
اكــتــفــت بثلاثة  فــــوز، إذ  تــحــقــق أي 
تعادلات لتحل ثانية في المجموعة 
الخامسة خلف مالي التي أســدت 
لها خدمة كبيرة بالفوز على أنغولا 
في الجولة الأخيرة بهدف نظيف.

وقـــدم منتخب نــســور قــرطــاج 
الـــــدور الأول،  فـــي  أداء غــيــر مــقــنــع 
الــنــجــاعــة الهجومية  شــابــه غــيــاب 
وأخــطــاء في حراسة المرمى كلفته 
هدفين في المباراتين الأوليين ضد 
أنغولا ومالي (بنتيجة واحدة ١ - 

.(١
ويــــــــمــــــــثــــــــل خـــــــــــــــــــروج بــــعــــض 
المنتخبات الكبيرة من البطولة مثل 
المــبــاراة  الكاميرون ومصر طرفي 
النهائية للنسخة الماضية والمغرب 
أحــــد المـــرشـــحـــين الـــبـــارزيـــن لــلــفــوز 
بــالــلــقــب، فــرصــة لمنتخبي تونس 

وغانا للمضي بآمال كبيرة نحو 
إحـــراز الــلــقــب. ويــذكــر أن المنتخب 
الغاني أنهى المجموعة السادسة 
مـــتـــصـــدراً بـــرصـــيـــد خـــمـــس نــقــاط 
من التعادل مع بنين والكاميرون 
والــفــوز على غينيا بيساو، فيما 
حــل المنتخب التونسي ثانياً في 
المجموعة الثانية دون تحقيق أي 
فــوز وبثلاث نقاط من ٣ تعادلات 

مع مالي وأنغولا وموريتانيا.
والــــــتــــــاريــــــخ لــــيــــس مــطــمــئــنــاً 
لــم يسبق  لــتــونــس، لأنـــه  بالنسبة 
لها الفوز على غانا في المواجهات 

السبع التي جمعتهما 
فـــــي الـــبـــطـــولـــة 

الـــــقـــــاريـــــة 
(ســــت 

هـــــزائـــــم 
وتـــــــــــعـــــــــــادل 

الآن)،  حـــــــــتـــــــــى 
آخـــــرهـــــا فـــــي ربـــــــع نـــهـــائـــي 

نسخة ٢٠١٢ حين خسرت ١ - ٢ بعد 
وقت إضافي، وأبرزها في نهائي 
١٩٦٥ حين خسرت ٢ - ٣ بعد وقت 

إضافي أيضاً.
لـــكـــن الــــلاعــــب الـــتـــونـــســـي طــه 
ياسين الخنيسي وعــد بــأن يكون 
المنتخب على قدر المسؤولية هذه 
المـــــــرة وقــــــــال: «ســـتـــكـــون ثـــمـــة ردة 
فعل، وإن شاء الله تكون ردة فعل 
الـــوجـــه الحقيقي  كــبــيــرة، ونــظــهــر 

للمنتخب».

وأضاف 
مـــــهـــــاجـــــم فــــريــــق 
الترجي: «قدمنا مباريات 
لــم تكن كما يجب، لكن الأهــم كان 
الـــتـــأهـــل، مـــواجـــهـــة غـــانـــا ســتــكــون 
صعبة. لكن كل اللاعبين يشعرون 
بضرورة القيام بردة فعل، آملاً في 

تقديم وجه جديد للمنتخب».
مـــن جــهــتــه أكـــد الــفــرنــســي آلــن 
غــــريــــس مــــــــدرب تــــونــــس عــــلــــى أن 
فريقه استعد للمراحل الإقصائية 
بطريقة مغايرة وقال: «ندخل ثمن 
النهائي بخطة جديدة لأننا نعرف 
أنه بنتيجة هذه المباراة ثمة فريق 

سيستمر وآخر لا».
وتحدث عن رغبته في تفادي 
مفاجآت كتلك التي سجلت حتى 
الآن فــي ثــمــن الــنــهــائــي وأشــــار: 
«مـــن الــبــديــهــي أن بـــدايـــة الـــدور 
ثــمــن الــنــهــائــي حملت مــفــاجــآت، 
كنا نعتقد أن نتيجتي مباراتي 
المغرب مع بنين ومصر مع جنوب 
أفــريــقــيــا ســتــكــونــان مــنــعــكــســتــين. 
ثمة ثلاثة منتخبات كبيرة اختفت 
مــن أمـــم أفــريــقــيــا، ولا نــعــرف مــاذا 

سيحصل في المباريات المقبلة».
وطـــمـــأن إلــــى أن تــشــكــيــلــتــه لا 
تــعــانــي مـــن مــشــاكــل عــلــى صعيد 
الـــخـــزري  الإصـــــابـــــات، وأن وهـــبـــي 
وأيمن بن محمد تعافيا من بعض 

الآلام التي شعرا بها.
وفيما تبدو صفوف المنتخب 
التونسي مكتملة قبل هذه المباراة، 
سيفتقد المنتخب الغاني لأحد أبرز 
نجومه وهو كريستيان أتسو الذي 
تـــعـــرض لـــلإصـــابـــة وتــــأكــــد غــيــابــه 
عـــن صــفــوف الــفــريــق حــتــى نهاية 

البطولة.
يحتاج المنتخب التونسي إلى 
آنــدريــه  إيــقــاف خــطــورة الشقيقين 
وجــــــــــوردان آيـــــو نــجــلــي أســـطـــورة 

غانا عبيدي بيليه إذا أراد نسور 
قرطاج العبور إلى دور الثمانية.
وسجل جوردان آيو هدفين 
وأحــــــــرز شــقــيــقــه أنـــــدريـــــه قــائــد 
الــفــريــق هــدفــاً مــن بــين الأهـــداف 
الــتــي سجلها المنتخب  الأربــعــة 
الغاني في دور المجموعات، مما 

يعني أنــهــمــا الــقــوة الــضــاربــة في 
هجوم غانا.

ولــــن تـــكـــون المــــبــــاراة الــثــانــيــة 
المقررة اليوم في استاد السويس 
أقـــل نــديــة، إذ تجمع مــالــي بكوت 
ديفوار في إعــادة لمواجهتهما في 
الــجــولــة النهائية مــن التصفيات 
المؤهلة لمونديال ٢٠١٨ حين فازت 
الثانية ذهاباً ٣ - ١ وتعادلا إياباً 
صــفــر - صــفــر، لــكــن أيـــاً منهما لم 
يتأهل، بل ذهبت البطاقة للمغرب.

وتأمل كوت ديفوار في تكرار 
ســـيـــنـــاريـــو ٢٠١٥ حـــــين واصـــلـــت 
مشوارها حتى الفوز باللقب للمرة 
الأولــى منذ ١٩٩٢. قبل أن تتنازل 
عنه بعدها بعامين بخروجها من 
الدور الأول، فيما تأمل مالي البناء 
الــدور  الــذي قدمته في  على الأداء 
الأول (فــوزان وتعادل) لبلوغ ربع 
النهائي للمرة الأولـــى منذ ٢٠١٣ 

حـــين 
حــــــلــــــت 

ثـــــــــــالـــــــــــثـــــــــــة 
للنسخة الثانية 

توالياً، قبل أن تودع بعدها 
من الدور الأول عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧.

وسبق للمنتخبين أن تواجها 
أربع مرات في النهائيات، أولها عام 
١٩٩١ حين حلت كوت ديفوار ثالثة 
على حساب مالي بالفوز عليها ٣ - 
١. ثم كررت تفوقها بثلاثية نظيفة 
المـــجـــمـــوعـــات مـــن نسخة  فـــي دور 
إلــى نصف نهائي  ٢٠٠٨، وصـــولاً 
٢٠١٢ حين فازت بهدف جيرفينيو 
والــــدور الأول لنسخة ٢٠١٥ حين 

تعادلا ١ - ١.

لكن محمد مجاسوبا مــدرب 
مــــالــــي يــــــرى أن مـــــا فــــــات هـــــو مــن 
الــتــاريــخ والأهــــم تــقــديــم أداء جيد 
الــــيــــوم. وتـــبـــدو الـــفـــرصـــة ســانــحــة 
أمـــــــــام مـــنـــتـــخـــب مـــــالـــــي لــتــحــقــيــق 
فــــوز تــاريــخــي عــلــى كــــوت ديــفــوار 
رغـــم تــشــارك الــفــريــقــين بــالمــركــز ٦٢ 
الــعــالمــي للمنتخبات  بالتصنيف 

الفيفا.
وتأهل منتخب مالي إلى ثمن 
الــنــهــائــي عــن جــــدارة حــيــث تصدر 
مجموعته في الدور الأول برصيد 
سبع نقاط من الفوز على أنغولا 
وموريتانيا والتعادل 
مــــــــع تــــــونــــــس. 
وقـــــــــــــــــــــــــال 

مجاسوبا: 
«سندخل المباراة 
ونحن عازمون على الفوز 
والــــــذهــــــاب بـــعـــيـــداً فــــي الـــبـــطـــولـــة، 
نــجــحــنــا فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى فــي 
تصدر المجموعة، وعلينا التركيز 
تـــحـــقـــيـــق طــــمــــوحــــات  الآن عــــلــــى 

جماهيرنا».
وأوضــــــــح: «اهـــتـــمـــام الأنـــديـــة 
الأوروبـــــيـــــة بـــلاعـــبـــي مـــالـــي خـــلال 
البطولة أمــر جيد، ولكن التركيز 
في لقاء اليوم هو الأهــم بالنسبة 
لــنــا... مــبــاراة كـــوت ديــفــوار تمثل 
لـــي تــاريــخــاً جـــديـــداً فـــي مــشــواري 

الـــتـــدريـــبـــي وأســــعــــى لـــعـــبـــور هـــذه 
المحطة الصعبة».

ويحظى منتخب مالي بكثير 
من الاستقرار والخبرة في صفوفه 
كـــمـــا يـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
إمكانيات مهاجمه الخطير موسى 
مــاريــغــا الــــذي ســجــل ســتــة أهـــداف 
فـــــي دوري  الـــبـــرتـــغـــالـــي  لــــبــــورتــــو 
الأبــــطــــال خـــــلال المــــوســــم المـــاضـــي، 
كما سجل أحد أهــداف الفريق في 
مباراته الأولــى بالبطولة الحالية 
والــــتــــي فـــــاز فــيــهــا عـــلـــى المــنــتــخــب 

الموريتاني ٤ - ١.
كـــمـــا يــعــتــمــد مــنــتــخــب مــالــي 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الـــلاعـــب أمــــادا 
تـــــراوري نــجــم خــط وســـط سيركل 
بــــــروج الــبــلــجــيــكــي والـــــــذي ســجــل 
هـــــــدفـــــــين لـــــلـــــفـــــريـــــق فــــــــي مـــــــبـــــــاراة 
موريتانيا أيضاً. في المقابل، ورغم 
مرحلة الإحلال والتجديد التي مر 
بها منتخب كوت ديفوار في الفترة 
الماضية، فإن الفريق ما زال يحتفظ 
ببعض العناصر صاحبة الخبرة 
مثل جوناثان كودغا ونيكولاس 

بيبي وويلفريد زاها.
وفـــي المــقــابــل، حــل منتخب 
كـــوت ديـــفـــوار فــي المــركــز الثاني 
الرابعة برصيد ست  بالمجموعة 
نقاط من انتصارين على جنوب 
أفريقيا وناميبيا والهزيمة أمام 
المـــــغـــــرب. وأكــــــد إبـــراهـــيـــمـــا كـــمـــارا 
المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار 
عـــلـــى جـــاهـــزيـــة لاعـــبـــيـــه لمـــواجـــهـــة 
مــالــي وقـــال: «لا يهم أن منتخبنا 
لــه أفضلية فــي تــاريــخ المواجهات 
مــع مــالــي، لكل مــبــاراة اعتباراتها 
الـــــــخـــــــاصـــــــة... نــــســــعــــى لـــــبـــــذل كــل 
الجهد من أجل عبور هذه المباراة 

الصعبة».
وأوضــــــــــح: «هــــنــــاك مـــفـــاجـــآت 
قــويــة فــي الــبــطــولــة وخــــروج لفرق 
مـــرشـــحـــة لـــلـــفـــوز بـــالـــلـــقـــب، عــلــيــنــا 
تــجــنــب ذلـــــك... هــنــاك فـــرق تأهلت 
لـــــلأدوار الإقــصــائــيــة بــثــلاث نقاط 
ومع ذلك بلغت دور الثمانية مثل 
بنين وجنوب أفريقيا... جاهزون 
تماماً والمنافسة على اللقب هدفنا 

منذ البداية».

لاعبو كوت ديفوار خلال التدريبات قبل المباراة المرتقبة أمام مالي (أ.ف.ب)
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أعلن اعتزاله بعد مسيرة حافلة بالنجاحات في أيندهوفن وتشيلسي وريال مدريد والمنتخب الهولندي

آريين روبن... لاعب استثنائي جلب السعادة والألقاب أينما حل
 لندن: ماركوس كريستنسون

دائـــــمـــــا مـــــا تــــكــــون الأشــــيــــاء 
غــيــر المــتــوقــعــة جــمــيــلــة ومــثــيــرة، 
لـــكـــن بـــعـــض الأشـــــيـــــاء المــتــوقــعــة 
قــد تــكــون كــذلــك أيــضــا، فــقــد كــان 
الــجــمــيــع يـــعـــرف جـــيـــدا الــطــريــقــة 
التي يلعب بها النجم الهولندي 
آريين روبن، لكن لم يكن بمقدور 
المــدافــعــين إيــقــافــه. لقد كــان روبــن 
يتسلم الكرة على الناحية اليمنى 
من الملعب، وينطلق بها باتجاه 
خـــط الـــتـــمـــاس ثـــم يــتــجــه للعمق 
ويــســجــل الأهـــــداف. وكــــان النجم 
الهولندي الكبير يفعل هذا الأمر 
مرارا وتكرارا، رغم أنه كان يخفق 
فــي بــعــض الأحـــيـــان. وفـــي بعض 
الأحــيــان كــان يسجل فــي الــزاويــة 
القريبة، وفــي أحــيــان أخــرى كان 
يـــخـــطـــو خـــــطـــــوات قـــلـــيـــلـــة أخـــــرى 
داخل منطقة الجزاء، أو خارجها 
مـــبـــاشـــرة، ويــســجــل فـــي الـــزاويـــة 
الـــبـــعـــيـــدة. وفــــي بــعــض الأحـــيـــان 
كان يطلق تسديدات أرضية، وفي 
أحيان أخرى تسديدات في أعلى 

المرمى.
قد يبدو الأمــر بسيطاً، لكنه 
لــم يكن كذلك على الإطـــلاق، لكن 
الـــشـــيء المـــؤكـــد هـــو أنــــه كــــان من 
الرائع أن تشاهده وهو يقوم بهذا 
الأمـــر مــــرارا وتـــكـــرارا. والأســبــوع 
الماضي، أعلن اللاعب الهولندي، 
الذي رحل عن بايرن ميونيخ في 
نــهــايــة المــوســم المـــاضـــي، اعــتــزالــه 
كـــــرة الــــقــــدم وهـــــو فــــي الــخــامــســة 
والثلاثين من عمره، بعد ١٩ عاماً 
من ممارسة اللعبة على المستوى 
الاحـــتـــرافـــي. وأصــــــدر بــيــانــا قــال 
فـــيـــه إن الإصــــــابــــــات قــــد أعـــاقـــتـــه 
كــثــيــرا وأنـــه لــم يــعــد مــن المنطقي 
الاستمرار بعد ذلك، مضيفا: «إن 
حبي للعبة والاقتناع بأنه لا يزال 
بإمكاني التعامل مع العالم كان 
ضـــد الـــواقـــع، فــأنــا لـــم أعـــد لاعــبــا 
صغيرا فــي الــســادســة عــشــرة من 
عمره ليس لديه فكرة عما يمكن 

أن تفعله الإصابات باللاعب».
وأشار إلى أن الوقت قد حان 
«لـــقـــضـــاء المــــزيــــد مــــن الــــوقــــت مــع 
زوجـــتـــي وأطــفــالــي والاســتــمــتــاع 
بــــكــــل الأشـــــــيـــــــاء الـــــجـــــيـــــدة الـــتـــي 
تــنــتــظــرنــا»، وهـــــذا أمــــر مــنــطــقــي، 
لأن روبن قد حقق كل شيء وفاز 
بــــدوري أبــطــال أوروبــــا والــــدوري 
الــهــولــنــدي والــــدوري الإنجليزي 
والــــــدوري الإســبــانــي، بــالإضــافــة 
إلــى مــا لا يقل عــن ثمانية ألقاب 
للدوري الألماني الممتاز. وعلاوة 
عـــلـــى ذلــــــك، قـــــاد روبــــــن مــنــتــخــب 
هـــولـــنـــدا لـــلـــوصـــول إلــــى المـــبـــاراة 
النهائية لكأس العالم ٢٠١٠، ثم 
المــركــز الثالث في  الحصول على 
كأس العالم ٢٠١٤ بالبرازيل. وفاز 

ببطولات الكأس ١٦ مرة، وحصل 
على الكثير من الجوائز الفردية. 
وبالتالي، لم يعد هناك المزيد لكي 
يحققه، خاصة فــي ظــل معاناته 
مـــن الإصـــابـــات الــتــي أثــــرت عليه 

كثيرا.
ورغــــــم كــــل الــــبــــطــــولات الــتــي 
حـــصـــل عــلــيــهــا، لــــم يـــكـــن طــريــقــه 
ـــــــورود فــــــي عـــالـــم  مــــفــــروشــــا بـــــــال
كـــرة الــقــدم، فبعد انــضــمــامــه إلــى 
تشيلسي قــادمــا مــن بــي إس في 
أيــنــدهــوفــن الــهــولــنــدي، اكــتــشــف 
الأطــــبــــاء وجـــــود ورم فـــي إحـــدى 
خصيتيه وقــــرروا إجــــراء عملية 
جــراحــيــة لاســتــئــصــالــه. وتــعــافــى 
الــــلاعــــب الـــهـــولـــنـــدي تـــمـــامـــا بــعــد 
ذلـــــــك، لـــكـــن بـــعـــد حـــصـــولـــه عــلــى 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  لقب 
مرتين خلال ثلاث سنوات، رحل 
إلــى ريــال مــدريــد. وفــي إسبانيا، 
قضى اللاعب الهولندي موسمين 
سعى خلالهما إثبات أنه يمتلك 
قدرات كبيرة لكن بمجرد وصول 
فلورنتينو بيريز كرئيس للنادي 
وتــعــاقــده مـــع الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو والبرازيلي 
كــاكــا فــي صــيــف ٢٠٠٩، كـــان ذلــك 
يعني أن وقــت روبـــن مــع الــنــادي 

الملكي قد انتهى.
انــــتــــقــــل روبـــــــــن إلــــــــى بــــايــــرن 
ميونيخ في ذلك الصيف، ليكون 
هـــــو الـــــنـــــادي الــــــــذي يـــنـــهـــي مــعــه 
مسيرته الكروية أيضا. وسيتم 
تذكره، من نواح كثيرة، على أنه 
كــــان لاعــبــا فـــي بـــايـــرن مــيــونــيــخ، 
وليس في أي فريق آخر؛ حيث قاد 
روبن النادي البافاري للحصول 
على لقب الدوري الألماني الممتاز 

ثـــمـــانـــي مـــــــــرات، وكــــــــان صـــاحـــب 
الـــهـــدف الـــقـــاتـــل فـــي الــدقــيــقــة ٨٩ 
فــاز بــايــرن ميونيخ على  عندما 
بوروسيا دورتموند في المباراة 
الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال أوروبـــا 
عــلــى ملعب ويمبلي عـــام ٢٠١٣، 
ووصــــــــف تـــــومـــــاس مــــولــــر هـــدف 
روبين أمام بوروسيا دورتموند 
«لحظة خالدة من لاعب سيظل  بـ

في قلوبنا».
ويمكن القول بأن هذا كان هو 

الهدف الأكثر أهمية في مسيرته 
الــــكــــرويــــة، ومـــــن الـــغـــريـــب أنـــــه لــم 
يــســجــلــه بــطــريــقــتــه المـــعـــتـــادة عن 
طــريــق الــدخــول إلــى عمق الملعب 
والتسديد بقدمه اليسرى، لكنه 
ســجــلــه بـــعـــد مــــراوغــــة اثـــنـــين مــن 
المـــدافـــعـــين. وفـــــور إطـــــلاق الــحــكــم 
لـــصـــافـــرة الـــنـــهـــايـــة، دخـــــل روبــــن 
في نوبة بكاء شــديــدة، وقــال في 
تصريحات بعد المباراة: «حسناً، 

لــقــد وصــلــنــا مــرتــين إلـــى المـــبـــاراة 
النهائية خــلال السنوات الثلاث 
الماضية وخسرنا في كل منهما، 
ولم نكن نرغب في الخسارة مرة 

أخرى».
ولـــــــن يــــتــــم تـــــذكـــــره بــالــطــبــع 
بأنه كان خاسرا، على الرغم من 
أنــــه كــــان يــتــم اتــهــامــه فـــي بعض 
الأحــــيــــان بـــأنـــه يـــدعـــي الــســقــوط 
مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى أخــطــاء 
وركــلات جــزاء، وهو أمر صحيح 

في الحقيقة. ففي مرحلة ما من 
مسيرته الكروية في ألمانيا، كان 
يُعرف بأنه «ملك الغطس» وكان 

يـــتـــم الـــســـخـــريـــة مـــنـــه عــلــى 
نطاق واسع بسبب ادعائه 
السقوط أمام المكسيك في 
الــعــالــم ٢٠١٤، لكن  كـــأس 

بـــشـــكـــل عــــــــام، تــخــلــص 
روبــــن مـــن الــســقــوط 
المــبــالــغ فــيــه داخـــل 
مــــنــــطــــقــــة الــــــجــــــزاء 
بـــــــمـــــــرور الــــــوقــــــت. 
ويـــــــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
المـــــــــــاضـــــــــــي، أعـــــــــرب 

زمــــــــلاؤه فــــي الــفــريــق 
عـــــن إعـــجـــابـــهـــم بــمــا 
قدمه خلال مسيرته 
ـــــــحـــــــافـــــــلـــــــة وعـــــــن  ال

حـــــزنـــــهـــــم بـــســـبـــب 
اعتزاله اللعب.

وقــــــال ديــفــيــد 
ألابا على حسابه 

الــــــخــــــاص عــلــى 
«تــــــــــــويــــــــــــتــــــــــــر» 
إنـــــــــــــــــه فـــــــخـــــــور 

باللعب مع روبن، 
مـــضـــيـــفـــا: «طــريــقــتــك 

كــــــانــــــت فـــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــب 

مـــخـــتـــلـــفـــة، وشـــخـــصـــيـــتـــك كـــانـــت 
استثنائية»، بينما كتب فيليب 
لام: «وداعـــاً لــلاعــب استثنائي». 
وتعكس هذه الإشــادة من جانب 
لام وألابــــا حقيقة أن روبــــن كــان 
لاعــبــا اســتــثــنــائــيــا، لــكــن لـــم يكن 
اللاعبون فقط هم من استمتعوا 
بــمــهــاراتــه داخـــــل المـــلـــعـــب، ولــكــن 
جـــمـــهـــور الــــســــاحــــرة المـــســـتـــديـــرة 
أيـــضـــا اســتــمــتــع بــــمــــهــــارات هـــذا 

اللاعب الكبير.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه عـــــبـــــر فـــــرانـــــك 
بـــايـــرن ميونيخ  ريــبــيــري، لاعـــب 
الــســابــق، عــن حــزنــه بسبب قــرار 
روبــــــن اعــــتــــزال كـــــرة الــــقــــدم عــقــب 
نهاية. وقال ريبيري: «أنا أتأسف 
لاعــتــزالــه. أنـــا حــزيــن. ولــكــن هــذا 
هـــو قـــــــراره، وهــــو الـــوحـــيـــد الـــذي 
بإمكانه اتخاذه، ويجب أن تحترم 
هــــذا». وأرهــــب الــثــنــائــي ريبيري 
وروبـــــــــن دفــــــاعــــــات الـــــفـــــرق الـــتـــي 
يــواجــهــهــا بـــايـــرن مــيــونــيــخ على 
أرضه أو خارجها لعدة سنوات، 
ولكنهما لم يحصلا على تجديد 
لعقديهما. وودعا الفريق بالفوز 
بلقبي الدوري والكأس في الموسم 
المـــنـــقـــضـــي. وقــــــال ريـــبـــيـــري (٣٦ 
عــامــا): «وقتنا ســويــا فــي بايرن 

كان عظيما وناجحا».
وهـــــــــــذا هـــــــو الـــــســـــبـــــب الـــــــذي 
جعلني أطلب من ابني أن يجلس 
ويـــشـــاهـــد خـــمـــس دقــــائــــق لآريــــن 
روبن وهو يتقدم للأمام ويتجه 
لــعــمــق المــلــعــب ويــســجــل أهــدافــا، 
عــنــدمــا أحــــاول تــحــفــيــزه قبل 
مبارياته في فريق الناشئين 
تحت عشر سنوات، بدلاً من 
الرائعة التي  مقاطع الفيديو 
يفضل أن يشاهدها لكل من 
ليونيل ميسي وكريستيانو 

رونالدو.
وأجــلــس مــع نجلي لنشاهد 
روبن وهو يقوم بهذه الأشياء 
الرائعة، وأقول له: 
«هل رأيت ذلك؟ 
كــــــيــــــف ســـجـــل 
مـــــن هـــــنـــــاك؟»، 
ثــم نجلس في 
صـــمـــت ونــــرى 
الــــــــكــــــــرة وهــــــي 
تــــــتــــــهــــــادى فـــي 
الـــــشـــــبـــــاك بــعــد 
خـــــروجـــــهـــــا مــن 
الــــقــــدم الــيــســرى 
للاعب الهولندي 
المـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدع. ثــــــم 
نبتسم، وهذا هو ما 
كـــــان يــفــعــلــه روبـــــن، 
فـــقـــد جـــعـــل الـــنـــاس 
يبتسمون، وأعتقد 
أنه لا توجد إشادة 
ثــنــاء لأي لاعــب  أو 

أكثر من ذلك!

بات أغلى صفقة في تاريخ توتنهام... ويشبه في أدائه النجم الغاني مايكل إيسيان

تانغي ندومبيلي... لاعب خط وسط متكامل ينقصه التركيز أحياناً
لندن: ديفيد هايتنر

يعلم الجميع كيف كان المدير 
الفني لنادي توتنهام هوتسبير، 
ماوريسيو بوكيتينو، يحب لاعب 
الفريق السابق موسى ديمبيلي، 
والذي قال عنه ذات مرة: «لقد كان 
أحــــد الــلاعــبــين الــعــبــقــريــين الــذيــن 
حالفني الحظ لكي ألتقي بهم مع 
مارادونا ورونالدينيو وأوكوشا 
بـــيـــنـــا». ويـــعـــرف  وإيـــــفـــــان دي لا 
الجميع أن بوكيتينو كانت لديه 
رغــبــة هــائــلــة فـــي تــدعــيــم صــفــوف 
فـــريـــقـــه خــــــلال فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الــحــالــيــة مــن أجـــل ضخ  الصيفية 
دمـــاء جــديــدة فــي صــفــوف الفريق 
قـــادرا على المنافسة،  حتى يكون 
ســـــواء عــلــى المــســتــوى المــحــلــي أو 

القاري.
نـــتـــخـــيـــل الآن  ويـــمـــكـــنـــنـــا أن 
مــــدى الـــســـعـــادة الـــتـــي يــشــعــر بها 
أبــرم توتنهام  بوكيتينو، بعدما 
هوتسبير أغلى صفقة في تاريخه 
بــالــتــعــاقــد مــع لاعـــب خــط الــوســط 
الــفــرنــســي تــانــغــي نــدومــبــيــلــي من 
ليون الفرنسي مقابل ٥٥ مليون 
جنيه إسترليني، وهــي الخطوة 
الــنــادي على ملء  الــتــي ستساعد 
الــذي تركه موسى  الــفــراغ الهائل 
ديـــمـــبـــلـــي بـــرحـــيـــلـــه إلـــــى الـــــــدوري 
الـــصـــيـــنـــي فــــي فــــتــــرة الانـــتـــقـــالات 
الشتوية الماضية. ومن المعروف أن 
نادي ليون يساعد لاعبيه الشباب 
على التطور واكتساب الخبرات ثم 
أكــبــر ويحقق  أنــديــة  إلــى  يبيعهم 
مكاسب مالية كبيرة. وقد وصف 
رئـــيـــس  مـــيـــشـــيـــل أولاس،  جــــــين 
الـــنـــادي، نــدومــبــلــي بــأنــه «مــايــكــل 
إيـــســـيـــان الــــجــــديــــد»، بــيــنــمــا يـــرى 
المــديــر الفني  بــرونــو جينيسيو، 
الــســابــق لــلــيــون والـــــذي أقـــيـــل من 
(أيــار) الماضي،  منصبه في مايو 

أن ندومبيلي «يمكن أن يكون بول 
الــجــديــد». ويشبه آخــرون  بوغبا 
أداء ندومبيلي بالنجم الفرنسي 

الكبير نغولو كانتي.
لـــكـــن الــــشــــيء المــــؤكــــد هــــو أن 
مــشــجــعــي تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 
ســـــوف يــــــرون لمـــحـــة مــــن ديــمــبــلــي 
عندما يلعب ندومبيلي بقميص 
الفريق خلال الموسم المقبل، نظرا 
لأن نـــدومـــبـــيـــلـــي يــشــبــه ديــمــبــلــي 
تماما فيما يتعلق بوضع جسده 
بــين الــكــرة والــلاعــب المنافس لكي 
يــســتــحــوذ عــلــى الــكــرة ثــم ينطلق 
بها لكي يساعد فريقه في الناحية 
الــهــجــومــيــة. ويـــحـــب نــدومــبــيــلــي 
بـــطـــريـــقـــة  بــــــالــــــكــــــرة،  يـــــــــــــراوغ  أن 
ديمبلي نفسها، كما يمتاز بدقة 

التمريرات.
لــكــن هــنــاك أيــضــا اخــتــلافــات 
بـــين الــلاعــبــين، فــفــي الـــوقـــت الـــذي 
يحتفظ فيه ديمبلي بالكرة بعض 
الشيء وقد يمررها على الأطراف 
أو إلى الخلف، فإن أول شيء يفكر 
فــيــه نــدومــبــيــلــي بــمــجــرد تسلمه 
للكرة هو التقدم للأمام واختراق 
صـــفـــوف الـــفـــرق المــنــافــســة، ســـواء 
بــالــتــمــريــر أو بــالمــراوغــة. وعـــلاوة 
عـــلـــى ذلــــــــك، يـــتـــمـــيـــز نـــدومـــبـــيـــلـــي 
بالقوة البدنية الهائلة والسرعة 
الــفــائــقــة والــــذكــــاء الــــكــــروي داخـــل 
المستطيل الأخــضــر - خــاصــة في 
الــتــحــولات الــهــجــومــيــة - والــقــدرة 
على استخلاص الكرة، وبالتالي 
لـــم يــكــن مـــن الـــغـــريـــب أن يــوصــف 
بأنه لاعب وسط متكامل رغم أنه 
لا يزال في الثانية والعشرين من 

عمره.
ويــمــتــلــك نــدومــبــيــلــي موهبة 
كـــبـــيـــرة وواضــــحــــة لـــلـــعـــيـــان، لــكــن 
الــشــيء الــــذي ينقصه هــو أنـــه قد 
يفتقد للتركيز في بعض الأحيان. 
ومن اللافت للنظر أنه حتى موسم 

نــدومــبــيــلــي  كــــــان   ٢٠١٦  -  ٢٠١٥
يقاتل من أجــل مكان له في فريق 
الــذي يلعب  الرديف بنادي أميان 
فــي دوري الـــدرجـــة الــخــامــســة في 
فــرنــســا. ولـــم تــســر الأمـــــور بشكل 
جـــيـــد مــــع نـــدومـــبـــيـــلـــي فــــي نــــادي 
غونغون الفرنسي، الذي استغنى 
عــن خــدمــاتــه عـــام ٢٠١٤ وهـــو في 
السابعة عــشــرة مــن عــمــره، وسط 
مخاوف بشأن سلوكه والتزامه. 
إلــى أي شخص  فعندما تتحدث 
فـــي فــرنــســا عـــن نــدومــبــيــلــي فــإنــه 
سوف يقول كلمة واحدة وهي: لا 

مبالاة! ويعطي ذلك انطباعا بأن 
اللاعب لا يكون في كامل تركيزه 
يـــبـــذل  بــــعــــض الأحــــــيــــــان ولا  فـــــي 
المجهود اللازم في بعض المواقف، 
وربــمــا يعود السبب فــي ذلــك إلى 
أن موهبته الكبيرة للغاية ربما 
تجعل من السهل عليه القيام بأي 

شيء يريده.
وقـــال ســولــيــفــان مارتينيت، 
قائد ندومبيلي في فريق الشباب 
بنادي غونغون، في تصريحات 
صــــحــــافــــيــــة لـــــجـــــريـــــدة «أويـــــســـــت 
فـــــرانـــــس»: «لـــقـــد كـــــان يــلــعــب بــلا 

مبالاة. لقد كان قوياً لدرجة أننا 
كــنــا نــتــوقــع مــنــه المـــزيـــد وبــشــكــل 
مــــتــــواصــــل. لـــكـــنـــه ربــــمــــا لــــم يــكــن 
يـــحـــاول كــثــيــرا، ولــــم يــكــن يعطي 
انطباعا بأنه يركز بنسبة مائة 
فــــي المــــائــــة. وعـــنـــدمـــا نــنــظــر إلـــى 
الماضي، سندرك أن سلوكه خارج 
الملعب قد أثر عليه سلبيا. لقد كنا 
أقــل موهبة منه، لكننا كنا أكثر 
جدية ورغبة في اللعب بكل قوة».

وكان جينيسيو قد عبر أيضا 
عــن إحــبــاطــه مــن أداء ندومبيلي 
فــي بعض الــفــتــرات خــلال الموسم 

الماضي، عندما تساءل على الملأ 
كيف يمكن لهذا اللاعب أن يكون 
رائــعــا أمــام مانشستر سيتي في 
ثـــم يلعب  أبـــطـــال أوروبـــــــا  دوري 
بشكل مخيب لــلآمــال فــي بعض 
المـــــبـــــاريـــــات الأقـــــــل أهــــمــــيــــة. ومـــن 
النادر أن نسمع جينيسيو ينتقد 
أي لاعــب على المــلأ بــهــذا الشكل، 
لذا كانت هذه التصريحات مثار 
اهتمام جميع الصحف ووسائل 

الإعلام.
وكـــــــــان نـــدومـــبـــيـــلـــي يــــواجــــه 
مشكلة أخــرى في نــادي غونغون 

والتي تتعلق بزيادة الوزن، والتي 
كــانــت أحــد أســبــاب رفــض توقيع 
عقد جديد مع اللاعب للانضمام 
لصفوف الفريق الأول بالنادي. 
وقـــال فيليب لــو مــايــر، الـــذي كان 
يعمل في فريق الشباب بالنادي: 
«أخــبــرنــي الــنــاس بــأنــه يــمــكــن أن 
يكتسب مزيدا من الوزن. بعبارة 
الــلاعــب يعاني من  بسيطة، كــان 
زيـــــــادة فــــي نــصــفــه الــســفــلــي قــبــل 

العلوي».
وتــم رفــض اللاعب من أندية 
أوكــســيــر وكــايــن وأنــجــيــه، والــتــي 
كانت تعتقد أنه لا يتمتع بالبنية 
الــجــســديــة الــصــحــيــحــة. وعــنــدمــا 
انـــــضـــــم نـــدومـــبـــيـــلـــي إلـــــــى نـــــادي 
أمـــيـــان، كـــان ذلـــك بــمــثــابــة مفترق 
طــرق سيحدد ما إذا كــان اللاعب 
سيواصل مسيرته الاحترافية أم 
لا. لكن بعد موسمين مــن اللعب 
في فريق الرديف بالنادي، انطلق 
ندومبيلي للعب في الفريق الأول 
وقاده للصعود من دوري الدرجة 

الثانية.
وحــصــل لــيــون عــلــى خــدمــات 
اللاعب على سبيل الإعارة مقابل 
مليوني يورو في موسم ٢٠١٧ – 
٢٠١٨، مع وضــع شــرط في العقد 
يـــتـــيـــح لــــلــــنــــادي أحــــقــــيــــة شــــرائــــه 
بــصــفــة نـــهـــائـــيـــة مـــقـــابـــل ثــمــانــيــة 
مـــلايـــين يـــــورو. وفـــعـــل لـــيـــون هــذا 
الـــذي  الـــرائـــع  الـــشـــرط بــعــد الأداء 
الــذي حجز  قدمه اللاعب الشاب، 
مــكــانــه فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
للفريق مكان كورينتين توليسو، 
إلــى بــايــرن ميونيخ.  الــذي انتقل 
الرائع أنظار  وقد لفت هذا الأداء 
مــــســــؤولــــي المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي 
الأول، الذي انضم إليه ندومبيلي 
ولعب معه ســت مــبــاريــات، كانت 
أولــهــا أمــــام آيــســلــنــدا فــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، ومن قبيل 

المــبــاراة أقيمت على  المصادفة أن 
ملعب نادي غونغون!

ورغم أن اللاعب الشاب القادم 
الــعــاصــمــة الفرنسية  مـــن جــنــوب 
باريس يمتاز بقدرته على اللعب 
مــــن مــنــطــقــة جـــــــزاء فـــريـــقـــه حــتــى 
مــنــطــقــة جـــــزاء الـــفـــريـــق المــنــافــس، 
فــــإنــــه يـــعـــانـــي مــــن نـــقـــطـــة ضــعــف 
واضـــحـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بتسجيل 
لــم يسجل سوى  الأهــــداف، حيث 
أربعة أهداف فقط مع نادي ليون، 
وكــــــان يـــهـــدر كـــثـــيـــرا مــــن الـــفـــرص 
السهلة داخل منطقة الجزاء. وقد 
يكون من الصعب أن تحكم على 
المـــســـتـــوى الــحــقــيــقــي لـــلاعـــب مــن 
خلال أدائــه في الــدوري الفرنسي 
المــمــتــاز، ومــن المــؤكــد أنــه سيكون 
بــحــاجــة لــبــعــض الـــوقـــت مـــن أجــل 
الــتــأقــلــم فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز مــــع تـــوتـــنـــهـــام. ويــتــعــين 
علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان 
الـــذي يتناسب مع  سيقدم الأداء 

سعره المرتفع أم لا.
لكن لا يوجد أدنى شك في أن 
ندومبيلي يمتلك إمكانيات هائلة 
جــعــلــت المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــانــشــســتــر 
سيتي جوسيب غوارديولا يشيد 
بــه عقب مــبــاراة ليون ومانشستر 
ســيــتــي فــي دوري أبــطــال أوروبــــا، 
كما أشاد به المدير الفني لمنتخب 
فرنسا ديدييه ديشامب، قائلا إن 
ندومبيلي «يعرف كيف يفعل أي 
شـــيء فـــي خـــط الـــوســـط». وعـــلاوة 
عـــلـــى ذلـــــــك، فــــإنــــه شـــخـــص هــــادئ 
الـــطـــبـــاع، لــكــن لـــديـــه قــــوة داخــلــيــة 
هــائــلــة وإيــمــان ديــنــي راســــخ. وقــد 
أخــبــره بوكيتينو بــأنــه سيحوله 
إلـــــــى لاعـــــــب عـــــالمـــــي، وقـــــــد صـــدقـــه 
ندومبيلي ووافــق على الانضمام 
أمـــا نــحــن فيتعين علينا أن  إلــيــه. 
لــنــرى مــا سيقدمه اللاعب  ننتظر 

مع السبيرز خلال الفترة المقبلة!

ندومبيلي (وسط) أمام برشلونة في دور الـ١٦ بدوري الأبطال ٢٠١٩

كان المدافعون يعرفون ما الذي سيفعله روبن... 
لكن لم يكن بإمكانهم إيقافه

روبن يحرز الهدف القاتل 
عندما فاز بايرن على 
دورتموند في نهائي 

دوري أبطال أوروبا ٢٠١٣

توج روبن بلقب 
الدوري الإنجليزي 

مرتين مع تشيلسي 
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يسرد فيه حياته وحكاية وطن مجروح عانى من المجازر والحروب

قتيبة الجنابي في فيلم «قصص العابرين»... هروب من الموت إلى المجهول
بغداد: يوخنا دانيال 

مــــغــــامــــرة قـــتـــيـــبـــة الـــجـــنـــابـــي 
الــســيــنــمــائــيــة الأخـــــيـــــرة، تــحــكــي 
قصة حياته منذ طفولته وغربته 
ومعاناته الطويلة إلى أن تمكن 
أخـــيـــراً، مــن أن يــخــرج كــل مــا في 
روحـــه مــن أســى وذكــريــات أليمة 

في فيلمه «قصص العابرين».
شخصياً، كنت أفضل تسمية 
الــفــيــلــم «حـــكـــايـــات الـــعـــابـــريـــن»، 
الــنــاجــين  الــعــابــريــن أو  وذلــــك أن 
مــن الاعــتــقــال والــتــعــذيــب والمـــوت 
فــــي الـــغـــالـــب يـــنـــخـــرطـــون بــســرد 
حـــكـــايـــاتـــهـــم نـــوعـــاً مــــن الــتــفــريــغ 
النفسي، وهذا في رأيي ما يفعله 
قتيبة الجنابي في فيلمه. الفيلم 
كـــبـــيـــراً مــن  قــــــدراً  إذن، يــتــضــمــن 
الحزن والألــم والخيبة والرحيل 
ومشاهد الحرب والغربة. ولكن 
قـــتـــيـــبـــة يـــتـــمـــكـــن بـــاســـتـــخـــدامـــه 
عـــنـــاصـــر كـــثـــيـــرة فــــي فــيــلــمــه مــن 
نقل كل هــذه التجارب والمشاعر 
لــنــا فـــي ســـاعـــة واحــــــدة تــقــريــبــاً، 
فــي عمل مذهل بصرياً وشريط 
صــوتــي متميز، بحيث تتداخل 
الموسيقى والأصوات مع الصور 
بــطــريــقــة رائـــعـــة تـــأســـر المــشــاهــد 
وتــشــده لمــتــابــعــة جــمــيــع لحظات 
الفيلم بكل شغف، هذه اللحظات 
الــذاتــيــة القتيبية، والموضوعية 
الــــعــــراقــــيــــة. تــــقــــوم قـــصـــة الــفــيــلــم 
وأحــــــــداثــــــــه عــــلــــى ســــــــرد حـــكـــايـــة 
البطل - الضحية قتيبة الجنابي 
صـــانـــع الــفــيــلــم وحـــكـــايـــة الــوطــن 

- الــضــحــيــة الـــعـــراق الــــذي يشكل 
خــلــفــيــة الأحــــــــداث، الـــوطـــن الـــذي 
عانى مــن مــجــازر ارتكبها حزب 
تل 

ُ
البعث في عام ١٩٦٣ عندما ق

خرى ارتُكبت بحق 
ُ
والد قتيبة، وأ

الشيوعيين ومطاردتهم منذ عام 
الـــعـــراق، وبــعــدهــا في  ١٩٧٨ فـــي 
الــحــرب العراقية -  ١٩٨٠، جــاءت 
الإيرانية الطويلة التي حصدت 
مــئــات الألـــوف مــن المــواطــنــين بين 

قتيل وجريح ومُعاق وأسير.
منذ المشهد الأول يشدّ الفيلم 
انتباه المشاهدين. سيارة منطلقة 
بــســرعــة ســـاعـــات الــلــيــل الــحــالــك، 
وســـط جـــو عــاصــف مـــن الأمــطــار 
والــزوابــع الرعدية، تنبثق معها 

كــلــمــات بــصــوت أجــــش. شخص 
ما يتحدث عن هروبه من الظلم 
والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة والــــحــــرب إلـــى 
غربة لا يعرف أين تأخذه، ذاهب 
إلـــى المــجــهــول بــعــد حــيــاة مليئة 
بـــالـــخـــوف والمـــلاحـــقـــة والمـــراقـــبـــة 
ه صوت بطل 

ّ
وتهديد بالموت. إن

الفيلم أو مخرجه قتيبة الجنابي.
قــتــيــبــة الـــبـــطـــل الـــغـــائـــب فــي 
الفيلم، والبطل المحاصر الهارب 
الذي نتعرف عليه وعلى ما عاشه، 
الــصــور الفوتوغرافية  مــن خــلال 
والــشــريــط الــصــوتــي والــبــيــانــات 
الإذاعـــيـــة والمــشــاهــد التمثيلية، 
ـــنـــا لـــن نــشــاهــد قــتــيــبــة، 

ّ
ورغـــــم أن

الــــراوي والبطل  ـــه 
ّ
أن نـــدرك  فإننا 

ــه 
ّ
والــضــحــيــة ومــخــرج الــفــيــلــم. إن

فيلم من أفلام الناجين من الموت. 
لـــكـــن مـــشـــهـــد الــــبــــدايــــة المـــتـــمـــيـــز، 
ذكرني مباشرة بمشابهة مشهد 
المــخــرج ديفيد  الــبــدايــة فــي فيلم 
لينش (Lost Highway)، لبداية 
قصص العابرين. بل هناك أكثر 
مــن جــو مــن الــســوداويــة، وكــذلــك 
اســـــتـــــخـــــدام الــــــصــــــوت بـــطـــريـــقـــة 
تــتــلاعــب بـــأعـــصـــاب المــتــفــرجــين، 
كما لو أنّ قتيبة متأثر بأسلوب 
لينش الإخراجي. كثيرون يحبون 
هـــذا الأســـلـــوب الــغــامــض المــرعــب 
أحياناً لدى لينش، وكذلك قتيبة 
معجب به كثيراً. لكنه أكد لي، أنّ 
البداية صنعه عدة مرات  مشهد 

وتركه، وأخيراً صــوره في بداية 
التسعينات مع سائق صديق في 
ليلة ليلاء في أربيل، قبل ظهور 
فيلم «الــطــريــق السريع المفقود» 
في عام ١٩٩٧. كما أنّ هناك كثيراً 
من المشاهد التمثيلية الغامضة 
ها 

ّ
التي تثير الانتباه. وأكد لي أن

من أيام حياته في المجر، إذ كان 
يــفــكــر فـــي الــفــيــلــم مــنــذ ٣٠ سنة 
الــعــنــاصــر المختلفة من  ويــجــمــع 
الــســيــرة الذاتية  أجــل صنع هــذه 

الوثائقية - الروائية.
إلــــى وقـــفـــة مـــع بعض  والآن 
الجوانب الفنية في هــذا الفيلم، 
الـــذي حــصــل عــلــى جــائــزة أفضل 
فيلم روائي - تجريبي في مهرجان 

لندن الدولي للأفلام السينمائية 
قــلــيــلــة.  قـــبـــل أشـــهـــر  لـــعـــام ٢٠١٩ 
أول هـــذه الــجــوانــب، هــو الــصــور 
الفوتوغرافية التي يستخدمها 
قتيبة بــبــراعــة، خصوصاً صور 
الــجــنــابــي،  الــزعــيــم داود  والــــــده؛ 
رئــيــس أركــــان الــجــيــش الــعــراقــي، 
الـــــــذي اخـــتـــطـــفـــه الـــبـــعـــثـــيـــون مــن 
بــيــتــه، وأعـــدمـــوه وأخـــفـــوا جثته 
إلى الأبد في عام ١٩٦٣. إنّ صور 
الأب والأم وصور الناس البسطاء 
فــي الـــعـــراق، ظــلّــت تــرافــق قتيبة 
طــوال حياته. وفــي كل حقبة من 
الــوطــن، كانت  حكاية عبوره من 
تُــضــاف صــور جــديــدة إلــى ألبوم 
الحياة. وكل هذه الصور شكّلت 

نـــــــواة الـــفـــيـــلـــم، وعــــلــــى حــــد قـــول 
الــفــوتــوغــراف هو  إنّ  الــجــنــابــي: 
حياتي الأخرى، حياتي الموازية، 
الــــتــــي اســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا مــخــتــلــف 
أنواع الكاميرات عبر ٤٠ عاماً من 
الترحال. ثم أضاف إليها لاحقاً، 
مشاهد تمثيلية صممها بنفسه 
أثــــنــــاء إقـــامـــتـــه فــــي المــــجــــر، ربــمــا 
كــــان أجــمــلــهــا تـــصـــويـــره الــغــربــة 
كصخرة سيزيف، التي نحملها 
معنا أينما ذهبنا، وقد نخبئها 
أحــيــانــاً، لكن ســرعــان مــا نضطر 
لإخــــراجــــهــــا وحـــمـــلـــهـــا مــــجــــدداً، 
لــنــكــمــل رحــلــة الــعــبــور مـــن المـــوت 
إلــــى الــحــيــاة فـــي المـــنـــافـــي. وهــنــا 
الــركــض خلف  إلــى مشهد  نتنبّه 

القطارات، التي تصبح جزءاً مهماً 
من حياة قتيبة الهارب من الموت 
المــجــانــي فـــي الـــعـــراق، إلـــى حيث 
ل وسوء التفاهم في بيئات 

ّ
التنق

غريبة لا تتعاطف مع معاناته. 
والعنصر الآخر المهم هو الشريط 
الصوتي، ونقصد أولاً، الموسيقى 
الــتــصــويــريــة الـــرائـــعـــة والمـــؤثـــرة 
للفنان الإنجليزي تــوم دونــالــد، 
الــــتــــي تــــصــــطــــادنــــا مــــنــــذ مــشــهــد 
الــــبــــدايــــة، وتــســتــمــر بـــعـــدهـــا فــي 
مختلف مشاهد الفيلم، لتعمّق 
إحــســاســنــا بــالــفــكــرة مــن دون أن 

تبعدنا عن الأحداث. 
وتـــــــــضـــــــــاف لــــلــــمــــوســــيــــقــــى، 
النداءات الإذاعية الديماغوجية 
التي تطبّل للحرب والمــوت طيلة 
الفيلم، من خــلال مذياع لعين لا 
يــنــفــكّ عــن الـــصـــراخ، يــبــحــث عنه 
البطل الغائب بجنون كي يغلقه، 
لــيــســتــريــح المــشــاهــد مـــن نــــداءات 
المــــــوت والـــقـــتـــل لــــلــــذات والآخــــــر، 
النداءات التي عاشها العراقيون 
فــي  و١٩٨٨   ١٩٨٠ عــــامــــي  بـــــين 
الحرب مع إيـــران. هــذه الــنــداءات 
المــؤثــرة التي يقشعرّ لها البدن، 
ليست تمثيلاً بل حقيقية تماماً، 
بــصــوت مذيعنا الأســتــاذ غــازي 
فيصل، الذي كان يذيع البيانات 
الــحــربــيــة الــتــي تــكــتــبــهــا الــقــيــادة 
الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة. وكــان 
عــلــيــه أن يـــقـــرأهـــا بـــكـــل حــمــاســة 
وثقة وصوت جهوري، يلاحق كل 
الهاربين من المــوت داخــل العراق 

وخارجه.

من فيلم «قصص العابرين» للمخرج العراقي قتيبة الجنابي

تعرضها متاحف «المنيل» و«حديقة الحيوان» و«عابدين»

مقتنيات نادرة توثق رحلات صيد أسرة محمد علي
القاهرة: صفاء عاشور

احـــتـــل الــصــيــد مــكــانــة بــــارزة 
بــقــائــمــة الــــريــــاضــــات الــتــرفــيــهــيــة 
لأســـرة محمد علي بــاشــا، والتي 
حـــكـــمـــت مـــصـــر مـــنـــذ عـــــام ١٨٠٥، 
وحــتــى ثــــورة ٢٣ يــولــيــو (تــمــوز) 
هــم  ســــنــــة،   ١٤٧ وخــــــــلال   .١٩٥٢
عــــــــــدد ســــــــنــــــــوات حـــــكـــــم الأســــــــــرة 
العلوية، شهدت محافظة الفيوم 
(جنوبي غرب القاهرة)، ومناطق 
بــــالــــصــــحــــراء الــــغــــربــــيــــة، تــنــظــيــم 
رحــــلات صــيــد مــلــكــيــة، تستهدف 
البط، والطيور النادرة، والغزلان، 
وحـــتـــى الأفـــــاعـــــي، والـــحـــيـــوانـــات 

المفترسة.
ثلاثة متاحف مصرية، تحفظ 
سير وحكايات تلك الرحلات، هي 
مــتــحــف الـــصـــيـــد، المــلــحــق بقصر 
الأمير محمد علي، بمنطقة المنيل، 
والمــــتــــحــــف الـــحـــيـــوانـــي بــحــديــقــة 
حيوان الجيزة، والمتحف الحربي 

بقصر عابدين، بوسط القاهرة.
بـــــــــــدوي، مـــديـــر  يـــــقـــــول ولاء 
«الــشــرق  مــتــحــف قــصــر المــنــيــل، لـــ
الأوســـــــط»: «إن الــرئــيــس الــراحــل 
جـــــمـــــال عــــبــــد الــــــنــــــاصــــــر، أصــــــدر 
قــــراراً عـــام ١٩٦٣ بــجــمــع عـــدد من 
المـــحـــنـــطـــات الــــخــــاصــــة بــــالأســــرة 
الــعــلــويــة، وعــرضــهــا فـــي متحف 
خـــــاص بـــالـــصـــيـــد بــقــصــر الأمـــيـــر 
محمد علي بمنطقة المنيل، وهذا 
مـــا تـــم بــالــفــعــل وفـــق أحــــدث طــرق 

العرض المتحفية وقتها».
ويــــضــــم مـــتـــحـــف الــــصــــيــــد، ٣ 
مجموعات خــاصــة بثلاثة ملوك 
وأمــــراء، خــلال فــتــرة حكم الأســرة 
العلوية، على رأسهم الملك فاروق، 
الــــــذي كـــــان يـــهـــوى الـــصـــيـــد جــــداً، 
وخصوصاً صيد الطيور والبط 
بــمــحــافــظــة الـــفـــيـــوم بـــالـــقـــرب مــن 

بحيرة قارون.
وكانت تصدر الأوامر الملكية 
بــإقــامــة حفلة الــصــيــد، ثــم ينظم 
«التشريفاتي» الدعوات الخاصة 
بها، وفي الليلة السابقة للصيد 
تــرفــع عــريــضــة إلـــى المــلــك مبيناً 
فــيــهــا مــوعــد حــضــور المــدعــويــن، 
ومــوعــد تــنــاول الإفــطــار، وموعد 

الــذي يفتتحه الملك  بــدء الصيد، 
بطلقة من بندقيته، حتى موعد 
تناول الغداء، وفقاً لما ذكره موقع 

الملك فاروق الإلكتروني.
إلــى ذلــك قــال بـــدوي: «خــلال 
تـــلـــك الـــفـــتـــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة كــانــت 
الــفــيــوم تــضــم عــــدداً مـــن الــطــيــور 
النادرة، التي حفظتها محنطات 
الصيد الخاصة بالملك فــاروق»، 
مضيفاً أن «المتحف يضم أيضاً 
مجموعتين صــيــد هــامــتــين لكل 

مــن الأمــيــر محمد علي، صاحب 
الــقــصــر، والأمــيــر يــوســف كــمــال، 
(أمـــــيـــــر الـــــصـــــحـــــراء)،  المــــلــــقــــب بــــــ
نــظــراً لاهتمامه الكبير بــدراســة 
الصحراء، فقد كان مهتماً بعلم 
قـــصـــره  الــــجــــغــــرافــــيــــا، حـــتـــى أن 
المــطــريــة (شــرق  الأثــــري بمنطقة 
يـــشـــغـــلـــه الآن مـــركـــز  الـــــقـــــاهـــــرة) 
بــحــوث الـــصـــحـــراء تــكــريــمــاً لـــه». 
ويلفت: «الأمير يوسف كمال، قام 
أيضاً بتأسيس مدرسة الفنون 

الــجــمــيــلــة عــــــــــام١٩٠٥، وجــمــعــيــة 
محبي الفنون الجميلة عام ١٩٢٤ 
بــجــانــب مــشــاركــتــه فــي تأسيس 
الأكــــاديــــمــــيــــة المـــصـــريـــة لــلــفــنــون 

بروما».
متحف الصيد بالمنيل، يضم 
كـــذلـــك، مــجــمــوعــة مـــن الـــفـــراشـــات 
المـــــلـــــونـــــة، والــــهــــيــــاكــــل الــعــظــمــيــة 
الخاصة بأحصنة الأمير محمد 
علي، التي كان مولعاً بها، وألّف 
عنها كــتــاب «نــبــذة على الخيول 

الـــعـــربـــيـــة»، وكــــــان مـــولـــعـــاً أيــضــاً 
بــرســمــهــا، كــولــعــه بــكــافــة الــفــنــون 
وبخاصة التراثية منها، حتى أن 
قصره استغرق إنشاؤه نحو ٤٠ 
عــامــاً، وتميز بــالمــزج بــين الثقافة 
الإســـلامـــيـــة والـــفـــنـــون الــحــديــثــة، 
وأهــــــدى قــصــر المــنــيــل لــلــحــكــومــة 
المصرية قبل وفاته، ليتحول إلى 

متحف مفتوح للجمهور.
وفي حديقة حيوانات الجيزة، 
تـــوجـــد نـــبـــذة أخـــــرى عـــن رحـــلات 
الصيد الملكية، إذ تــم تخصيص 
واجهة عرض بالمتحف الحيواني 
الخاص بالمحنطات، لعرض عدد 
من أدوات الملك فــاروق، التي كان 
يستخدمها خلال رحلات صيده، 
بــجــانــب خــرائــط وطــيــور محنطة 
أهــــداهــــا المـــلـــك فـــــــاروق لــلــحــديــقــة 
عام ١٩٤٣. على غرار طائر «إوزة 
الــــفــــول»، ومــجــمــوعــة مـــن بــنــادق 
الصيد الملكية. وتضم المجموعة 
أيضاً الملابس الخاصة بالصيد، 
وطــــاقــــم الــــشــــاي المـــلـــكـــي الأبـــيـــض 
بنقوش زرقـــاء، وصـــوراً تذكارية 

للملك خلال رحلات الصيد.
يذكر أن فاروق كان قد أهدى 
مـــقـــتـــنـــيـــاتـــه لـــحـــديـــقـــة الــــحــــيــــوان، 
الــتــي كــانــت يطلق عليها وقتئذ 
«جــــوهــــرة حــــدائــــق الـــحـــيـــوان فــي 
أفــريــقــيــا»، لــكــونــهــا أقــــدم حــدائــق 
بــالــقــارة، والــتــي أنشئت  الحيوان 
عـــام ١٨٩١ خـــلال عــهــد الــخــديــوي 

توفيق.
ويــــعــــرض مــتــحــف الأســلــحــة 
الـــحـــربـــي، بــقــصــر عــابــديــن أيــضــاً 
عــدداً من بنادق الصيد الخاصة 
بــالمــلــك فـــــاروق المـــمـــهـــورة بختمه 
إلــى النياشين  وإمضائه، إضافة 
والأوســــــــمــــــــة المـــــرصـــــعـــــة بــــالمــــاس 
والأحـــــجـــــار الـــكـــريـــمـــة، ومـــــن أهـــم 
مـــعـــروضـــاتـــه ســــيــــوف وخـــنـــاجـــر 
خاصة بمحمد علي باشا وابنه 
إبـــراهـــيـــم. وســـاهـــم المـــلـــك فــــاروق 
نفسه في تطوير القاعات المتحفية 
بقصر عابدين، لعرض المقتنيات 
الخاصة بالأسرة العلوية، ليكمل 
بذلك مجهودات والده الملك فؤاد، 
ويمنح الزائرين تفاصيل جديدة 

عن تلك الحقبة الغنية.

جانب من متحف الصيد بقصر المنيل

الملك فاروق يتفقد حديقة الحيوانات 

«السنور المصري»محنطات غزلان من رحلات الصيد الملكية محنط لـ

تألقت بالأداء على مسارح عربية وعالمية

«بنات القدس» تصدح باسم المدينة وتعزف ألحانها

غزة: محمد أبو دون

بــــــــــــصــــــــــــورة مـــــتـــــنـــــاغـــــمـــــة 
تُـــــوحـــــي بـــكـــثـــيـــر مـــــن مـــعـــانـــي 
الـــحـــيـــاة والأمــــــــل، تــجــتــمــع ٣٠ 
فـــتـــاة فــلــســطــيــنــيــة لـــلـــبـــدء فــي 
تــدريــبــاتــهــن الــــدوريــــة، بــرفــقــة 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الآلات 
الموسيقيّة، داخل مدينة القدس 
المحتلة، ليشكلن معاً أول فرقة 
نسائية على مستوى الوطن، 
تــهــتــم بــتــقــديــم الـــفـــن الــتــراثــي 

بروحٍ نسائية معاصرة.
عـــام ٢٠١٣، كـــان تأسيس 
الفرقة التي تحمل اسم «بنات 
القدس»، وتتبع «معهد إدوارد 
الــوطــنــي للموسيقى»  ســعــيــد 
على يــد المــديــر الــعــام للمعهد، 
الذي لاحظ منذ سنوات طويلة 
الـــشـــغـــف فــــي عـــيـــون عـــــدد مــن 
الطالبات المتميزات، وقدراتهن 
العالية في العزف على الآلات 
بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، وامــتــلاك 
بـــعـــضـــهـــن لـــحـــنـــاجـــر غــنــائــيــة 

قوية.
يـــــقـــــول مـــــؤســـــس الــــفــــرقــــة 
ومــديــر المعهد سهيل خــوري، 
«الشرق الأوسط»،  في حديثٍ لـ
إنّ «الــغــنــاء والــفــن بــشــكــلٍ عــام 
ظـــــلّ لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة رديـــفـــاً 
للذكور بالمجتمع الفلسطيني، 
واكتفى عدد كبير من الفتيات 
بالتعلّم على الآلات، وإجـــادة 
العزف عليها دون القدرة على 
الخروج في احتفالات عامّة»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «لـــــذلـــــك كــــــان يــجــب 
تــلــك النمطية،  الــتــحــرك لكسر 
الــفــنــي  الـــحـــس  أنّ  خـــصـــوصـــاً 
الذي نلحظه عند الفتيات في 
التدريبات أقوى من ذلك الذي 

نلمسه لدى الشباب».
لـــم تــحــتــج الــفــتــيــات وقــتــاً 
كبيراً لتكوين «جوقة غنائية»؛ 
بل أجــدن أداء عدد من الألــوان 
الموسيقيّة، ونجحت مجموعة 
منهن كذلك في إجــادة العزف 
الـــشـــرقـــيـــة، مــثــل  عـــلـــى الآلات 

الـــعـــود، والـــقـــانـــون، والــطــبــلــة، 
مــــــن آلات الإيـــــقـــــاع  وغــــيــــرهــــا 
الــــشــــرقــــي، وأتـــقـــنـــت أخــــريــــات 
الــــتــــعــــامــــل مـــــع آلات غـــربـــيـــة، 
مـــــثـــــل الـــــــكـــــــمـــــــان، والــــــفــــــيــــــولا، 
والكلارينيت، والكونترباص.

بين ١٣ و٢٢ عاماً تتراوح 
أعمار الفتيات اللواتي تتشكل 
مـــنـــهـــن الــــفــــرقــــة، وهــــــو الــعــمــر 
الذي تقيّد فيه بعض العادات 
والتقاليد المجتمعية تحركات 
الإنـــــاث ومــواهــبــهــن، وطــريــقــة 
ـــب 

ّ
إظــــــهــــــارهــــــا لــــلــــعــــالــــم. يـــعـــق

خـــــوري: «نــجــحــنــا فـــي تــجــاوز 
تـــلـــك الــــنــــظــــرة، بـــعـــدمـــا قــدمــت 
الموسيقيّات أعمالاً فنية عبرت 
عن قدراتهن الكامنة، وشغفهن 
للرسالة التي استوعبها أفراد 
المجتمع وحظيت بحب كبير».
عملت الــفــتــيــات مــن خــلال 
الفرقة في البداية، على إحياء 
الـــــتـــــراث المـــوســـيـــقـــي الـــعـــربـــي 
الأصــــــيــــــل، وأطــــلــــقــــن الـــعـــنـــان 
لــحــنــاجــرهــن لــتــغــنــي عــشــرات 
المقطوعات العربية الشهيرة، 
الـــــتـــــي قــــدمــــهــــا فـــــنـــــانـــــون مــن 
أصـــحـــاب الـــخـــبـــرة والـــشـــهـــرة، 
مــثــل الــشــيــخ إمــــام، ومــارســيــل 
خليفة، ومحمد عبد الوهاب، 
والأخــــويــــن رحـــبـــانـــي، ووردة 
الجزائرية، وغيرهم. هذا الأمر 
ســــاهــــم فــــي تـــطـــويـــر مــــهــــارات 
الفرقة وأوجـــد عند أعضائها 
أساساً فنياً قوياً، كما يوضح 

مؤسسها.
مـــنـــذ تــشــكــيــلــهــا شـــاركـــت 
الــفــرقــة فــي عـــددٍ مــن الــعــروض 
الفنية في مهرجانات محلية 
وخــارجــيــة، كــان منها «ليالي 
الـــــطـــــرب فـــــي قــــــدس الـــــعـــــرب»، 
و«مهرجان القدس»، وحفلات 
أخـــرى فــي دول مــثــل الــكــويــت، 
والأردن، والنرويج، واليونان. 
ويــتــابــع خــــوري: «نجحنا في 
إطــــــلاق أول أســــطــــوانــــة تــضــم 
عـــشـــرة أعــــمــــال فــنــيــة مــــن أداء 
الـــفـــرقـــة عـــــام ٢٠١٨، وحــمــلــت 

اسم الفرقة نفسه»، مشيراً إلى 
أنّ خمساً مــن الأغنيات كانت 
الــقــدس، واثنتين منها  لمدينة 
جـــرى أداؤهـــمـــا بــالــشــراكــة مع 
فــرقــة «بــرايــســتــون» للفتيات، 
وواحـــــــدة مـــع جـــوقـــة الــفــتــيــات 

النرويجية.
«الأســـــــــــطـــــــــــوانـــــــــــة ضــــمــــت 
أغــــــــانــــــــي لــــــــغــــــــزة، ولــــــــــــلأرض، 
ولــلــشــهــداء، وكــلــمــاتــهــا عبرت 
عـــن كــــلّ تــفــاصــيــل الـــوجـــع في 
حــيــاة الــفــلــســطــيــنــي»، ويــكــمــل 
ألـــحـــان  أنّ  خـــــــوري مـــوضـــحـــاً 
أغــانــي المجموعة الأولـــى التي 
أطلقتها الفرقة، هي من إنتاج 
الفنانين: سهيل خوري، وريما 
ترزي، ومصطفى الكرد، وريم 
البنا، وحسين نازك، والأخوين 
رحـــــبـــــانـــــي، والمـــــــطـــــــران إيـــلـــيـــا 

خوري.
«الـــكـــوفـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والتطريز الفلسطيني الفلاحي 
المــــصــــمــــم بـــــأســـــلـــــوبٍ عـــصـــري 
جــديــد» يــرافــقــان الــفــتــيــات في 
كــــلّ عـــروضـــهـــن، كــــزي رســمــي 
للفرقة، يلبسنه داخـــل البلاد 
وخارجها. وهو جزءٌ من لمسة 
الوفاء المتجذرة في نفوسهن 
للوطن الذي يعدّ المصدر الأول 
لإلـــهـــام كــــلّ أصـــحـــاب المـــواهـــب 
والــقــدرات، وفقاً لكلام خوري، 
الــــذي بــــينّ أنّ «الــكــوفــيــة» هي 
من رموز الثورة الفلسطينية، 
والتشبث بها تشبث بالأرض 

والتاريخ.
النقلة المميزة للفرقة كانت 
في عام ٢٠١٦، حينما شاركت 
فـــي مــســابــقــة الــــكــــورال المــقــامــة 
فــــي مـــديـــنـــة دبـــــي الإمــــاراتــــيــــة، 
وتعقدها مجموعة فنية تطلق 
 choirfest» عــلــى نفسها اســـم
middle east» وحصلت الفرقة 
آنــذاك على جائزتين مهمتين: 
الأولى لقب فرقة الكورال لعام 
٢٠١٦، والثانية منحها مركز 
أفــــضــــل فــــرقــــة إقـــلـــيـــمـــيّـــة لــعــام 

.٢٠١٦

فرقة {بنات القدس}



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب منطقة ضغط جوي منخفض في 
سقوط أمطار في أوقات ما بعد الظهيرة وكذلك 
هبوب عواصف رعدية على جنوب غربي اليمن 
وأقــصــى جــنــوب الــســعــوديــة. ومـــن المــتــوقــع أن 
يسود طقس جاف في باقي أنحاء السعودية 

وعمان مع سطوع قوي للشمس.

تـــؤدي منطقة ضــغــط جـــوي مــرتــفــع الـــى أن 
يـــســـود طــقــس جــــاف وحـــــار فـــي غــالــبــيــة أنــحــاء 
المــنــطــقــة مــع ســطــوع قـــوي لــلــشــمــس، باستثناء 
أقصى شمال سوريا حيث تتسبب منطقة ضغط 
مرتفع في انتشار السحب في ساعات ما بعد 

الظهيرة.
المـــتـــوقـــع أن يـــســـود طقس  مـــن 
جـــــــاف فــــــي الــــبــــحــــيــــرات الـــعـــظـــمـــى 
الـــبـــلاد. وتتسبب  وشـــمـــال شــرقــي 
منطقة ضغط متخفض في هبوب 
عــــــواصــــــف رعــــــديــــــة عــــلــــى جـــنـــوب 
فرجينيا وكارولينا. وتؤدي جبهة 
دافئة الى سقوط الأمطار في فترة 
ما بعد الظهيرة على ولاية داكوتا، 
فـــيـــمـــا تـــعـــب ريــــــــاح مـــتـــفـــرقـــة عــلــى 
السهول الشمالية وشمال سلسلة 

جبال روكي.

تـــتـــســـبـــب جـــبـــهـــة دافــــــئــــــة فــي 
سقوط أمطار على أيرلندا، فيما 
يتوقع أن يــســود طقس جــاف في 
المملكة المتحدة وفرنسا. وتتسبب 
جــبــهــة دافــئــة فــي ســقــوط الأمــطــار 
على اسكندنافيا، وتــؤدي منطقة 
ضــــغــــط مـــنـــخـــفـــض الــــــــى ســـقـــوط 
أمطار غزيرة على شمال اسبانيا، 
وتــــســــقــــط أمــــــطــــــار خـــفـــيـــفـــة عــلــى 

إيطاليا.

تتسبب جبهة بــاردة في سقوط أمطار 
الــجــزائــر وعلى  خفيفة عــلــى شــمــال شــرقــي 
شــمــال تــونــس، فيما تسقط أمــطــار متفرقة 
على جنوب السودان. ومن المتوقع أن يسود 

طقس جاف في باقي انحاء شمال افريقيا.

الحل السابق
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لتحديد أنسب الأماكن لتحليقها أو هبوطها

«غوغل» تطلق تطبيقاً لمساعدة مستخدمي الطائرات المسيرة
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

لمـــســـاعـــدة مــشــغــلــي الـــطـــائـــرات 
المسيرة في تحديد أنسب الأماكن 
والأوقـــــــات لــتــحــلــيــق طــائــراتــهــم أو 
هــبــوطــهــا، أطــلــقــت شــركــة «ويــنــج» 
لـــتـــوصـــيـــل الـــطـــلـــبـــات إلـــــى المـــنـــازل 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام طــــــــائــــــــرات مـــســـيـــرة 
والـــــتـــــابـــــعـــــة لــــشــــركــــة «ألــــفــــابــــيــــت» 
الأمــيــركــيــة، تطبيقاً جــديــداً باسم 

«أوبن سكاي».
كانت الشركة التابعة لـشركة 
«غــــــــوغــــــــل» المـــــمـــــلـــــوكـــــة لمـــجـــمـــوعـــة 
«ألفابيت» قد حصلت على موافقة 
الـــســـلـــطـــات الأســــتــــرالــــيــــة لــتــقــديــم 
خــدمــاتــهــا فــي ضــواحــي العاصمة 
ـــــيـــــة «كـــــــانـــــــبـــــــرا»؛ حــيــث  الأســـــتـــــرال

تـــقـــدم طــــائــــرات «ويــــنــــج» خـــدمـــات 
توصيل الأطعمة والقهوة وأغذية 
الــحــيــوانــات الألــيــفــة وغــيــرهــا إلــى 

المنازل. 
وأشـــــــار مـــوقـــع «تـــــك كـــرانـــش» 
المـــــتـــــخـــــصـــــص فــــــــي مـــــوضـــــوعـــــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا، إلـــى أنـــه تــم إطــلاق 
التطبيق عبر متجري «آب ستور» 
ـــــتـــــي تــــعــــمــــل بـــنـــظـــام  لـــــلأجـــــهـــــزة ال
الــتــشــغــيــل «آي أو إس» و«غـــوغـــل 
بلاي» للأجهزة التي تعمل بنظام 
التشغيل «أندرويد»، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية. 
ويــســتــهــدف الــتــطــبــيــق ســـواء 
مـــســـتـــخـــدمـــي الــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة 
لــلأغــراض الترفيهية، أو مشغلي 
الطائرات من دون طيار للأغراض 

الــــتــــجــــاريــــة. وكــــمــــا يــــشــــرح مـــوقـــع 
شركة «وينج» على الإنترنت، فإن 
تطبيق «أوبــــن ســكــاي» يستهدف 
تسهيل تحديد أمــاكــن وتوقيتات 
تحليق الــطــائــرات المــســيــرة، ســواء 
كــــــان المـــســـتـــخـــدم «يــــهــــوى تــطــيــيــر 
الــــطــــائــــرات» أو شـــركـــة «تــســتــخــدم 
الطائرات المسيرة، ســواء للمراقبة 

أو لتوصيل الطلبات».
ويــــعــــتــــبــــر الـــتـــطـــبـــيـــق «أوبــــــــن 
سكاي» أول تطبيق من تطبيقات 
الــــــطــــــرف الـــــثـــــالـــــث، يـــحـــصـــل عــلــى 
موافقة السلطات على استخدامه 
لهذا النظام الجديد. وإلــى جانب 
طــــرح «أوبـــــن ســـكـــاي» فـــي المــتــاجــر 
الإلكترونية، يمكن تنزيل التطبيق 
من خلال موقع «وينج» الإلكتروني.

وزارة الآثار تعقد اجتماعاً اليوم للرد على بيعه في مزاد بلندن

مصر تطالب بريطانيا بمنع خروج رأس توت عنخ آمون
القاهرة: فتحية الدخاخني

طــــلــــبــــت مـــــصـــــر رســـــمـــــيـــــاً مـــن 
بريطانيا منع خروج تمثال للإله 
آمــون على هيئة تــوت عنخ آمــون، 
كــانــت دار «كــريــســتــيــز» لــلــمــزادات 
قـــد بــاعــتــه يــــوم ٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الــــحــــالــــي، لـــحـــين اتــــخــــاذ الـــقـــاهـــرة 
الإجـــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة الــــلازمــــة 
لاســتــعــادة التمثال. وتعقد وزارة 
الآثــــار المــصــريــة اجــتــمــاعــاً، صباح 
الــــيــــوم (الاثـــــنـــــين)، لــلــجــنــة الــعــلــيــا 
لاسترداد الآثــار، برئاسة الدكتور 
خـــــالـــــد الـــــعـــــنـــــانـــــي، وزيــــــــــر الآثــــــــار 
المصري، وعضوية كل من الدكتور 
زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، 
الــــخــــارجــــيــــة،  وزارات  وقـــــــيـــــــادات 
والــــداخــــلــــيــــة، والـــــعـــــدل، والــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة، وهــيــئــة قــضــايــا الـــدولـــة، 
والـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة، والـــرقـــابـــيـــة، 
والـــــســـــيـــــاديـــــة  بــــــالــــــدولــــــة، لــبــحــث 
الإجــــراءات القانونية، التي يمكن 
اتــخــاذهــا فــي أعــقــاب إتــمــام عملية 
الــبــيــع، وبــعــد بــذل جميع الجهود 

الدبلوماسية لوقفها.
وقــــــال الــســفــيــر عــــــادل طـــــارق، 
ســفــيــر مــصــر لـــدى بــريــطــانــيــا، في 
«الشرق الأوسط»، إن  تصريحات لـ
«مصر أرسلت خطاباً رسمياً إلى 
وزارة الثقافة والإعــلام والرياضة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة طـــالـــبـــت فـــيـــه بــعــدم 
تـــصـــريـــح  تــــرخــــيــــص أو  إصـــــــــــدار 
لــتــصــديــر الــقــطــع الأثـــريـــة المصرية 
التي باعتها (كريستيز) للخارج، 
لحين حسم النزاع الدائر بشأنها»، 
مشيراً إلى أن «(كريستيز) لم تقدم 
أي وثـــائـــق أو مــســتــنــدات تــوضــح 
كيف خرج تمثال توت عنخ آمون 
من مصر، وهذا يؤكد أنها لا تملك 
تــثــبــت خــــروج التمثال  مــســتــنــدات 

بشكل شرعي».
لكن «كريستيز» قالت في وقت 
«الــشــرق  ســابــق رداً عــلــى ســــؤال لـــ
الأوســط» في هــذا الشأن إنها «لن 
تقدم على بيع قطع أثرية يشك في 
ملكيتها»، مشيرة إلى أنه «لديها 
وثائق بالملكية الحديثة للتمثال، 
وأنــــــه مــــن الـــصـــعـــب تــعــقــب الــقــطــع 

الأثرية عبر آلاف السنين».
وهذه ليست المرة الأولى التي 

فــيــهــا مــصــر مـــن بريطانيا  تــطــلــب 
وقف تصدير أثر بعد إتمام عملية 
بيعه؛ حيث حدث ذلك من قبل في 
عام ٢٠١٥، عندما باع متحف مدينة 
«سخم كا»  نورثهامبتون تمثالاً لـ
بنحو ١٤ مليون جنيه إسترليني، 
وفــــرضــــت بــريــطــانــيــا حـــظـــراً عــلــى 
تــصــديــره لمــدة ٦ أشــهــر، ولــم تفلح 
الجهود المصرية بعد ذلــك في مدّ 

فترة الحظر.
ورداً على إتمام عملية البيع، 
طالب أثريون مصريون بالتصعيد 
تــجــاه بريطانيا، ووقـــف البعثات 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي مــصــر، 
والمطالبة بتعديل اتفاقية حماية 
الــــتــــراث الــتــابــعــة لــلــيــونــيــســكــو أو 
الانــــســــحــــاب مـــنـــهـــا، والــــتــــي تــضــع 
قــيــوداً على اســتــرداد الآثـــار؛ حيث 
إثــبــات خــروجــهــا بطريقة  تشترط 
غــيــر شــرعــيــة، وتــطــلــب مــن الــدولــة 
صــاحــبــة الأثــــر تــقــديــم المــســتــنــدات 
تــثــبــت ملكيتها  الــتــي  والــســجــلات 
للأثر، وأنه خرج منها بطريقة غير 
شرعية، ولكن الرأي الأكثر ترجيحاً 
فــي وزارة الآثــــار الآن هــو اللجوء 
للقضاء البريطاني، ومقاضاة دار 

«كريستيز» للمزادات. 
وقال السفير المصري في لندن 
إن «اللجنة العليا لاسترداد الآثار 

ستجتمع اليوم في القاهرة لبحث 
الخطوات المقبلة بهذا الشأن».

من جانبه، قال الدكتور بسماع 
«الشرق  لـ الشماع، الخبير الأثــري، 
لــلــقــضــاء  الأوســــــــــط» إن «الــــلــــجــــوء 
الــبــريــطــانــي خــطــوة جـــيـــدة، لكنها 
ليست الأفضل»، موضحاً أن «هذه 
عــمــلــيــة مــكــلــفــة جــــداً، وســتــســتــغــرق 
وقــتــاً طـــويـــلاً، كــمــا أن (كــريــســتــيــز) 
ومحاميها ستكون أكثر قدرة على 
الــتــعــامــل مــع الــقــضــاء الــبــريــطــانــي، 
والحصول على حكم لصالحها»، 
«اللجوء للقضاء الدولي،  مطالباً بـ
بــــدلاً مــن الــبــريــطــانــي لــحــل الــنــزاع، 
والاســتــنــاد إليه فــي نــزاعــات أخــرى 
شبيهة». يشار إلى أن الأزمة بدأت 
أوائـــــل يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 
أعـــلـــنـــت دار «كـــريـــســـتـــيـــز»  عـــنـــدمـــا 
لـــلـــمـــزادات عـــن نــيــتــهــا بــيــع تــمــثــال 
رأســي مــن حجر الــكــوارتــزيــت للإله 
آمــــون عــلــى هــيــئــة المــلــك تــــوت عنخ 
آمـــــــون، لـــتـــصـــدر مـــصـــر مــمــثــلــة فــي 
وزارة الآثــار المصرية بياناً تطالب 
فــيــه بــوقــف بــيــع الــتــمــثــال، وإرســـال 
المـــســـتـــنـــدات والـــوثـــائـــق كـــافـــة الــتــي 
تـــثـــبـــت مــلــكــيــة الـــتـــمـــثـــال، وكــيــفــيــة 
خروجه من مصر، إلا أن «كريستيز» 
تــجــاهــلــت الأمــــــر وبــــاعــــت الــتــمــثــال 

بـ٤٫٧٤٦٫٢٥٠ جنيه إسترليني.

رأس توت عنخ آمون

إطلاق «طريق مكة» لخدمة حجاج إندونيسيا
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــنـــت الـــســـعـــوديـــة، أمـــس، 
ّ

دش
مـــبـــادرة «طـــريـــق مـــكـــة» لــحــجــاج 
إندونيسيا، من مطار سوكارنو 
الــــدولــــي، بــحــضــور مــحــمــد كــلا، 
نــــــائــــــب رئــــــيــــــس إنــــدونــــيــــســــيــــا، 
والـــدكـــتـــور لــقــمــان حــكــيــم، وزيـــر 
الــشــؤون الدينية الإنــدونــيــســي، 
وعـــــــصـــــــام الـــــثـــــقـــــفـــــي، الـــســـفـــيـــر 
الــــســــعــــودي لــــــدى إنـــدونـــيـــســـيـــا، 
والــــلــــواء خـــالـــد الــجــعــيــد، نــائــب 
رئــــــيــــــس الــــلــــجــــنــــة الإشــــــرافــــــيــــــة 
لــلــمــبــادرة، وعـــدد مــن المسؤولين 

الإندونيسيين.
وانـــطـــلـــقـــت أولــــــى الـــرحـــلات 
الجوية للحجاج الإندونيسيين 
من مطار سوكارنو الدولي، بعد 
أن أنهيت إجراءات دخولهم، عبر 
مـــســـارات مخصصة فــي المــطــار، 

وعلى متنها ٤١٠ حجاج.
وتــــســــعــــى المــــــــبــــــــادرة، الـــتـــي 
تعتبر أحد أهداف «رؤية ٢٠٣٠» 
وتستفيد منها ٥ دول، إلى رفع 
مستوى جودة الخدمات المقدمة 
للحجاج، عبر تسهيل الإجراءات 
بــلــدان الحجاج،  التنظيمية مــن 
مـــن دون الـــتـــوقـــف فـــي مـــطـــارات 

ومنافذ السعودية.
واطّـــــــــــلـــــــــــع نــــــــائــــــــب رئـــــيـــــس 
إنـــدونـــيـــســـيـــا والــــحــــضــــور عــلــى 
الــتــي يقدمها الفريق  الــخــدمــات 
الـــــســـــعـــــودي مـــــن أجـــــــل تــســهــيــل 

إجـــــــــــــــــــــراءات رحـــــــلـــــــة الـــــحـــــجـــــاج 
الإنــــدونــــيــــســــيــــين عـــبـــر خـــدمـــات 
تقنية متقدمة. وأوضــح الثقفي 
أن تطبيق خدمة مبادرة «طريق 
مـــكـــة» فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا لــلــســنــة 
الثانية «يؤكد نجاح التعاون بين 
سلطات البلدين من أجــل إتمام 

العمل بها».
وأوضــــح الـــلـــواء الــجــعــيــد أن 

«الفريق التنفيذي المكلف المبادرة 
أنهى إجـــراءات حجاج بيت الله 
الحرام من إندونيسيا، المتجهين 
إلى المملكة، وسيتم استقبالهم 
أفــــضــــل اســــتــــقــــبــــال، مــــثــــل بــقــيــة 
الحجاج إلى أن يصلوا إلى مقر 

إقامتهم في الأراضي المقدسة».
وأشـــــــار إبــــراهــــيــــم الـــغـــريـــب، 
مــــديــــر الـــــشـــــؤون الإعــــلامــــيــــة فــي 

وزارة الخارجية السعودية، إلى 
أن الوزارة «تمنح المستفيدين من 
المبادرة تأشيرات حجّ إلكترونية، 
بعد أخذ الخصائص الحيوية، 
وإدخــال بيانات الحجاج ضمن 
المـــــســـــار الإلــــكــــتــــرونــــي الــــخــــاص 
بتأشيرات الحج، المرتبط بجهات 
عدة في المملكة». وأكد أن المبادرة 
«تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات 

الــحــرام، وذلك  الله  لحجاج بيت 
من خلال إنهاء إجراءات دخولهم 
لــلــمــمــلــكــة مـــن مــــطــــارات دولـــهـــم، 
واستقبالهم عند وصولهم في 
صــــالات خـــاصـــة، ثـــم نــقــلــهــم إلــى 
مقرات إقامتهم، من دون حاجة 
المــطــار، مستهدفة  للانتظار فــي 
هذا العام ما يزيد على ٢٢٥ ألف 

حاج وحاجة من ٥ دول».

نائب الرئيس الاندونيسي خلال التدشين

وزير الثقافة السعودي 
يلتقي وزير الخزانة البريطاني

جدة: «الشرق الأوسط»

التقى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة 
الــســعــودي، فيليب هاموند، وزيــر الخزانة البريطاني، 
في منطقة البلد بمدينة جدة، أمس، وتطرقا إلى خطط 
المملكة لتطوير القطاع الثقافي السعودي وآفاق التعاون 

مع المؤسسات الثقافية الدولية وبريطانيا.
وأشار الأمير بدر بن عبد الله إلى «ما يربط البلدين 
من علاقات تاريخية مميزة تنطلق من القيم والمبادئ 
والمصالح المشتركة والرغبة المتبادلة لتعزيزها وتطويرها 

بشكل مستمر بما يحقق أهداف البلدين الصديقين».

تقديراً لجهوده العالمية في نشر الاعتدال

السنغال تمنح وسامها الأكبر لرئيس «رابطة العالم الإسلامي»
داكار (السنغال): «الشرق الأوسط»

قــــلّــــد الــــرئــــيــــس الــســنــغــالــي 
مـــاكـــي ســـــال، الــشــيــخ الــدكــتــور 
محمد بن عبد الكريم العيسى 
«رابـــطـــة الــعــالــم  الأمــــين الـــعـــام لــــ
الإسلامي»، وسام الدولة الأكبر 
تقديراً لجهوده العالمية في نشر 
قــيــم الاعـــتـــدال الــديــنــي وتــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون والـــــوئـــــام بــــين أتـــبـــاع 
الثقافات والأديـــان، ومبادراته 
وبـــــرامـــــجـــــه الإنــــســــانــــيــــة حــــول 

العالم.
وخـــــــــــلال اســـــتـــــقـــــبـــــال ســـــال 
لـــلـــعـــيـــســـى فــــــي قــــصــــر الـــحـــكـــم 
بالعاصمة السنغالية، ثمّن عقد 

المــؤتــمــر الـــدولـــي فــي الــســنــغــال، 
مـــــــقـــــــدراً لـــــلـــــرابـــــطـــــة جــــهــــودهــــا 
وبــرامــجــهــا الــهــادفــة فــي عموم 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة وفـــــي بــــلاده 

بوجه خاص.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــدم الــعــيــســى 
شكره لسال على تكريمه بوسام 
الدولة الأكبر، وعلى تسهيلات 

إقامة المؤتمر.
وأكد أن ما تقوم به «رابطة 
العالم الإسلامي» حول العالم، 
خصوصاً في القارة الأفريقية، 
يمثل «واجباً إسلامياً وإنسانياً 
تمليه قــيــم الــديــن الــحــنــيــف، لا 
الــوئــام بين أتباع  سيما تعزيز 
الأديان والثقافات والإثنيات».

وزير الثقافة السعودي لدى استقباله وزير الخزانة البريطاني في جدة (الشرق الأوسط)

الرئيس السنغالي لدى تقليده رئيس «رابطة العالم الإسلامي» وسام الدولة الأكبر (الشرق الأوسط)



تقنية جديدة لرصد العواصف
والتنبؤ بالتقلبات الجوية

لندن: «الشرق الأوسط»

طـــــور فـــريـــق مــــن الــبــاحــثــين 
فـــــي جـــامـــعـــتـــي «بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا» 
الأميركية، و«ألميرا» الإسبانية، 
وشـــركـــة «أكــــو ويـــــزر» لــلأرصــاد 
الــــجــــويــــة، نــــمــــوذجــــاً حــوســبــيــاً 
يتيح لخبراء الأرصـــاد التعرف 
على العواصف العاتية المحتملة 

بسرعة ودقة عالية. 
ويعتمد النموذج الحوسبي 
على تقنيات الذكاء الاصطناعي، 
ويـــســـتـــطـــيـــع مـــتـــابـــعـــة الـــحـــركـــة 
الدائرية للسحب من خلال صور 
الأقمار الصناعية، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وكـــــــــــان خـــــــبـــــــراء الأرصـــــــــــاد 
يستخدمون عـــدداً مــن النماذج 
الـــعـــلـــمـــيـــة ومـــــصـــــادر الـــبـــيـــانـــات 
لمــــتــــابــــعــــة أشـــــــكـــــــال وتـــــحـــــركـــــات 
فـــي مـــحـــاولـــة للتنبؤ  الـــســـحـــب، 
بــالــعــواصــف الــعــاتــيــة، ولــكــن في 
ظل اتساع قواعد بيانات الطقس 
وعنصر ضيق الوقت، من شبه 
المستحيل مراقبة عملية تشكل 
جــمــيــع الــــعــــواصــــف بـــنـــجـــاح، لا 
سيما العواصف الصغيرة، وفي 

التوقيتات المناسبة.
ونـــقـــل المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«ســايــنــس ديـــلـــي»، المــتــخــصــص 
فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا، عـــن ستيف 
ويستر خبير الأرصـــاد الجوية 
في شركة «أكــو ويـــزر»، قوله إن 
امتلاك هــذه التقنية التي تتيح 
التعرف على تشكيلات السحب 
الــــتــــي تـــنـــطـــوي عـــلـــى خــــطــــورة، 

يــســاعــده فــي الــتــوصــل لتنبؤات 
جوية أكثر دقة.

وخـــــــــــــلال الــــــــــــدراســــــــــــة، قـــــام 
أكــثــر من  فــريــق البحث بتحليل 
خـــمـــســـين ألـــــــف صـــــــــورة لأقــــمــــار 
صـــنـــاعـــيـــة خـــــاصـــــة بـــــالأرصـــــاد 
الـــــجـــــويـــــة، وتــــحــــديــــد الأشـــــكـــــال 
المــخــتــلــفــة لــلــســحــب الـــتـــي يمكن 
أن تــــــؤدي إلـــــى تـــقـــلـــبـــات جــويــة 
حــــــادة، ثـــم قـــامـــوا بــتــغــذيــة هــذه 
البيانات داخــل منظومة الذكاء 
الاصــطــنــاعــي بــغــرض تعليمها 
كـــيـــفـــيـــة الــــتــــعــــرف عـــلـــى أشـــكـــال 
الـــســـحـــب الــــتــــي تــــنــــذر بــالــخــطــر 
مـــن صــــور الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة. 
وتــســتــطــيــع المــنــظــومــة مــســاعــدة 
الـــخـــبـــراء عـــن طـــريـــق تــحــذيــرهــم 
في حالة رصد أي تقلبات جوية 
محتملة، بحيث يمكنهم تركيز 
اهتمامهم على المناطق المهددة 
بالخطر ومتابعة تغيرات الجو 

في تلك المناطق.
ويـــؤكـــد فـــريـــق الــــدراســــة أن 
مــنــظــومــة الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
يــمــكــنــهــا رصــــد أشـــكـــال الــســحــب 
الــتــي تــنــذر بــحــدوث العواصف، 
بـــدرجـــة دقــــة تــصــل إلــــى ٩٩ في 
الـــتـــنـــبـــؤ لا  المـــــائـــــة، وأن عــمــلــيــة 
تــســتــغــرق أكـــثـــر مــــن ٤٠ ثــانــيــة، 
التنبؤ  كما تستطيع المنظومة 
بــــالــــظــــواهــــر المـــنـــاخـــيـــة الــــحــــادة 
بــنــســبــة ٦٤ فـــي المـــائـــة، لــتــتــفــوق 
بـــذلـــك عــلــى مــعــظــم الــتــطــبــيــقــات 
الــتــي تستخدم في  الإلكترونية 
مـــجـــال الـــتـــنـــبـــؤات الـــجـــويـــة فــي 

الوقت الحالي.
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لوس أنجليس

> الـــدكـــتـــورة أمــــل عــبــد الـــلـــه الــقــبــيــســي، 
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، 
شاركت في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة 
للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، 
بــعــنــوان «أســـــواق رأس المــــال الــبــديــلــة للنمو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط... الــــدور 

لــلــبــرلمــانــيــين»، بمدينة  الــحــاســم 
مــــــيــــــلان الإيــــــطــــــالــــــيــــــة. وقـــــالـــــت 
المــجــلــس  الـــقـــبـــيـــســـي إن دعــــــــوة 
لــلانــضــمــام لــهــذا الاجــتــمــاع أمــر 
فــي غــايــة الأهــمــيــة بالنسبة لنا 
فـــي الإمــــــــارات، مــضــيــفــة أن هــذا 
الــبــحــر  يــــؤكــــد أن دول حــــــوض 
المتوسط تــرى الإمــــارات شريكاً 
استراتيجياً، وهي النظرة ذاتها 
التي تنظرها الإمــارات إلى دول 

البحر المتوسط.
> أشرف دبور، سفير دولة 
لــدى لبنان، حضر في  فلسطين 
الــعــاصــمــة بـــيـــروت حــفــل إطـــلاق 
مــجــلــة «المـــقـــدســـيـــة» الأولــــــى من 
نوعها في الوطن العربي، التي 
تصدر عن مركز دراسات القدس 
في جامعة القدس. وأكد رئيس 
أبــو كشك،  جامعة القدس عماد 
خـــلال الــحــفــل، أن المــجــلــة جــاءت 
ثمرة للتعاون بين مركز دراسات 
أبــــعــــاد،  الــــقــــدس ودار  جـــامـــعـــة 
وترسيخاً للعلاقات التاريخية 
المشتركة اللبنانية الفلسطينية.
> سايمون مارتن، السفير 
البريطاني في المنامة، استقبله 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
لــرئــيــس المجلس  الــنــائــب الأول 
الأعلى للشباب والرياضة رئيس 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــبــحــريــنــيــة. 

وثمّن السفير الجهود الكبيرة التي يبذلها 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لدعم العلاقات 
البحرينية البريطانية وبخاصة على صعيد 
الحراك الرياضي، مُرحباً بإقامة بطولة القتال 
الشجاع «بريف ٢٤» في العاصمة لندن، والتي 
سيكون لها انعكاساتها الواضحة على تطور 

رياضة فنون القتال المختلطة في البلدين.
> أحمد فاضل يعقوب، سفير مصر لدى 

كُـــلاً مــن السيناتور محمد  باكستان، التقى 
صـــادق ســنــجــرانــي، رئــيــس مجلس الشيوخ 
الباكستاني، والسيناتور رجــا ظفر الحق، 
زعيم المعارضة بالمجلس ورئيس مجموعة 
الـــصـــداقـــة المـــصـــريـــة الــبــاكــســتــانــيــة، الــلــذيــن 
قــيــادةً وشعباً، وأبديا  أكــدا تقديرهما لمصر 

الرغبة في تطوير العلاقات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة بـــــين الـــجـــانـــبـــين 
لآفـــــــــــــاق أرحـــــــــــــــب. وتـــــــنـــــــاول 
الاجــتــمــاع - الـــذي عقد بمقر 
مجلس الشيوخ - العلاقات 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن بـــشـــكـــل عـــــام، 
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الــبــرلمــانــي 
بشكل خــاص وسبل دفعها 
لــــلأمــــام، بــمــا يـــعـــود بــالــنــفــع 

على شعبي البلدين.
مــــــــــــارلــــــــــــين طــــــونــــــي   <
كــــــــــــيــــــــــــروز، الـــــــنـــــــائـــــــبـــــــة فــــي 
الــبــرلمــان الأســتــرالــي، وزيـــرة 
البلديات في ولاية فكتوريا 
الأسترالية، زارت بلدية دير 
البقاع الشمالي  الأحــمــر فــي 
بلبنان، وعقدت اجتماعا مع 
رئيس البلدية لطيف القزح، 
وأعـــضـــاء المــجــلــس الــبــلــدي، 
وجرى التباحث في مجالات 
التعاون المشترك. وعرضت 
كيروز تجربتها في الحياة 
العامة بأستراليا، واطلعتْ 
الــتــي أعدتها  المــشــاريــع  على 

البلدية.
> رامـــيـــة يـــوجـــاراجـــان، 
سفير سريلانكا في القاهرة، 
حـــــضـــــر مـــــنـــــاقـــــشـــــة رســـــالـــــة 
مـــاجـــســـتـــيـــر بـــكـــلـــيـــة أصـــــول 
الـــــديـــــن بــــالــــقــــاهــــرة جـــامـــعـــة 

الأزهــــــر، بــعــنــوان «زوائــــــل الـــرجـــال مــســتــدرك 
الحاكم على التهذيبين وصحيح ابن حبان» 
تحت رعاية جمعية سفراء الهداية للطلاب 
الــوافــديــن بــالأزهــر. وقــال السفير إن «الأزهــر 
يسعى بخطى ثابتة لنشر وسطية الإسلام، 
فــيــأتــي طــلابــنــا مـــن ســريــلانــكــا إلــــى الأزهــــر 
الــتــي تتسم  الــعــلــوم الإســلامــيــة  لينهلوا مــن 
بالوسطية والاعتدال، وما يتعلمونه هنا في 

مصر بلد الأزهر». 
> محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال 
المـــغـــربـــي، قـــــام بـــرفـــقـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة المــغــربــيــة 
لناشري الصحف، بزيارة استطلاعية لموقع 
ليكسوس الأثــــري، وذلـــك لــلــوقــوف عــلــى أهــم 
المنجزات المرتبطة بتأهيل الموقع. وأكد الوزير 
اعـــــتـــــزازه بــالــقــيــمــة الــتــاريــخــيــة 
والمجالية الاستثنائية للموقع، 
الـــــــــــذي حـــــظـــــي مـــــنـــــذ افــــتــــتــــاحــــه 
الرسمي باهتمام وتتبع بالغين 
فـــاقـــا حــــــدود المـــمـــلـــكـــة، اعـــتـــبـــاراً 
لكونه أقدم حاضرة في المغرب، 
امـــتـــدت لـــــ٢٢ قــرنــاً مـــن الــتــاريــخ، 
المـــراكـــز الحضرية  وأحـــد أنــشــط 
عــلــى مــســتــوى الــبــحــر الأبــيــض 
المــتــوســط، مما يجعله نموذجاً 

حياً لعراقة التراث الوطني.
> خــلــود دعــيــبــس، سفيرة 
فــلــســطــين لــــدى ألمـــانـــيـــا، شــهــدت 
افتتاح فعاليات أسبوع فلسطين 
الــثــقــافــي تــحــت شـــعـــار: «جــــذور 
وهوية»، في العاصمة الألمانية 
برلين. وفي كلمتها الافتتاحية، 
رحــبــت السفيرة بالحضور من 
أبــــنــــاء الـــجـــالـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والعربية والضيوف والمشاركين 
بــالــحــدث، وشــــددت عــلــى أهمية 
مثل هــذه النشاطات لمــا لها من 
دور بارز وأساسي في المحافظة 
عــلــى الــثــقــافــة والـــتـــراث والــهــويــة 

الفلسطينية.
> جــيــامــبــاولــو كــانــتــيــنــي، 
الــقــاهــرة،  السفير الإيــطــالــي فــي 
شهد والــدكــتــور محمود صقر، 
رئيس أكاديمية البحث العلمي 
افتتاح  بمصر،  والتكنولوجيا 
فعاليات المدرسة التدريبية الصيفية الأولى 
للطاقة الجديدة والمتجددة. والتي تأتي ضمن 
اتــفــاقــيــة الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بـــين الأكــاديــمــيــة 
والسفارة؛ وتستهدف تدريب ١٠٠ طالب من 
شباب الباحثين المصريين من طلبة الدكتوراه 
والمـــاجـــســـتـــيـــر فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة 
والمتجددة، والذين يمثلون ٣١ جامعة ومركزاً 

بحثياً من ١٣ محافظة في أنحاء مصر.

جيامباولي كانتينيسايمون مارتن

محمد الأعرجد. أمل عبد الله القبيسي

خلود دعيبسأشرف دبور

تدافع عشرات من النجوم لتقديم واجب العزاء في 
الفنان الكبير عزت أبو عوف، فلقد كان أستاذاً وصديقاً 
لــه مساحة دافــئــة فــي القلوب، أشــاد بها في  للجميع، 

حياته كل الزملاء.
كان سلاحه الوحيد طوال رحلته الفنية التسامح، 
لم يدخل في معركة مع أحد، حتى عندما تولى رئاسة 
مهرجان القاهرة السينمائي، وعلى مدى ست دورات، 
حرص على ألا يصطدم بمعارضيه؛ بل كثيراً ما كان 

يتقبل النقد بصدر رحب.
عطاء عــزت امتد إلــى نحو نصف قــرن؛ حيث بدأ 
الاحــتــراف منذ نهاية الستينات في الفرق الموسيقية 
التي كانت تُقدم المذاق الغربي، ثم في نهاية السبعينات 
كون فرقة «الفور أم» والتي تميزت بالأغاني الشعبية 
والــفــولــكــلــوريــة الــخــفــيــفــة، مـــع شــقــيــقــاتــه الأربـــــع. وفــي 
التسعينات بدأ مشواره في مجال التمثيل، واستطاع 
أن يحقق جماهيرية ضخمة على المستوى العربي، 
بتلك البصمة الخاصة، التي كانت ملازمة له في فن 
الأداء؛ حيث البساطة المتناهية، والتي تصل بالمتلقي 
إلى الإحساس بأن عزت وكأنه لا يمثل، وتلك هي ذروة 

فن الأداء.
ظـــل الـــرجـــل وحـــتـــى الــنــفــس الأخـــيـــر مــبــدعــاً أمـــام 
الكاميرا. صحيح أن قواه الجسدية كثيراً ما خذلته، إلا 
أن قواه الإبداعية ظلت في كامل لياقتها. ربما كان أسوأ 
ما تعرض له عزت أبو عوف، ليس معاناته مع المرض، 
ولكن مع شائعات المــوت، ووصــل الأمــر إلــى أن إحدى 
الفضائيات متجاهلة كل مبادئ الشرف الإنساني قبل 
الإعلامي، أعلنت على لسان عرافة أنه سيرحل خلال 
ذلك العام، وعاش بعدها خمس سنوات. كان أبو عوف 
يكتفي فقط بالنفي، مع ابتسامة تحمل رجاء لمروجي 

تلك الأكاذيب بالتوقف قليلاً رحمة بأسرته ومحبيه.
تحول سرادق العزاء إلى مظاهرة حب، وتتابعت 
الأسماء، بدأها عــادل إمــام، وهو بطبعه مُقل جداً في 
الـــوجـــود خـــلال الأشــهــر الأخـــيـــرة، وأظــنــه حـــرص على 
الــحــضــور مــبــكــراً قــبــل الـــزحـــام، كــمــا أنــهــا كــانــت فرصة 
لنفي بعض الشائعات التي أشارت إلى متاعب صحية. 
وكالعادة ومــن دون أي مــراعــاة لمشاعر الــحــزن، تدافع 
مئات من المتطفلين لمتابعة النجوم وهم في طريقهم 
للسرادق، كما أن كاميرات الفضائيات وجدتها فرصة 
لا تـــعـــوض لــلــحــصــول عــلــى مـــــادة مــشــوقــة ومــجــانــيــة 
للمشاهدين، وشاهدنا من يلاحقون النجوم، وبعضهم 
امتلك الجرأة لكي يطلب صورة «سيلفي»، بينما الفنان 
في طريقه إلى السرادق، ولم يستشعر هؤلاء أنهم في 
حالة حداد على فنان كبير. السؤال الواحد يتكرر وكأنه 
«كليشيه» في كل الفضائيات: ماذا تقول عن عزت أبو 

عوف؟
ولم تتوقف التغطية الفضائية والصحافية عند 
تلك الحدود، بدأ البعض في التساؤل: لماذا لم يحضر 
فــلان مثلاً، وتبدأ سهام الاتهامات المسمومة تلاحقه 

بالتقصير.
أعـــرف نجمة كبيرة تربطها صلة وطــيــدة بعزت 
وشقيقاته، لم تأتِ؛ لأنها تقيم بجوار أمها في العناية 
المركزة، ولا تغادر المستشفى بعد أن تعرضت الأم لظرف 
صحي حرج جداً استدعى بقاءها ٢٤ ساعة، هل كان 

عليها مثلاً أن تُصدر بياناً لتوضيح الأمر؟!
انتقلت كالعادة «الميديا» للتفاصيل العائلية، ما 
الذي من الممكن أن تجنيه الصحافة والفضائيات في 
تناول الجوانب الشخصية؟ بعضهم بدأ يتحدث عن 
زوجـــة عــزت الأخــيــرة، ومــوقــف الشقيقات والابــنــة من 

الإرث.
ودعنا قبل أيام فناناً كبيراً صاحب بصمة وموقف 
وتاريخ، ورغم ذلك لم يمضِ على دفن الجثمان بضع 
ساعات، إلا وتحول العزاء إلى ساحة مفتوحة للبحث 

عن سبق صحافي أو صورة «سيلفي»!

سبق صحافي وصورة «سيلفي»

محطة فنية رائدة لتبادل الخبرات بين فناني العالم

مشاغل فن الحفر والصباغة الزيتية في «أصيلة»
أصيلة: فؤاد الفلوس

تقام في إطار «مواسم أصيلة 
الــدولــيــة» منذ ٤١ سنة،  الثقافية 
مـــشـــاغـــل فــــن الـــحـــفـــر والــصــبــاغــة 
الــزيــتــيــة، وهـــو مــا يــشــكّــل تجربة 
فنية رائـــدة، حيث حافظ الموسم 
ز بها  على روحه الفنية التي تميَّ
مــنــذ أن انــطــلــقــت فــعــالــيــاتــه سنة 

.١٩٧٨
ويشارك في المشاغل فنانون 
من مختلف دول العالم، ويحضر 
كـــل واحــــد مــنــهــم بــمــســاره الــفــنــي 
وتقنياته الخاصة، فيقع تفاعل 
وتـــــــبـــــــادل لـــــلأفـــــكـــــار والـــــجـــــوانـــــب 
الإبداعية، كما يقع أيضاً نوع من 
التغيير، إذ يغير بعض الفنانين 
طـــرق رســمــهــم وتــقــنــيــات حفرهم 
بـــفـــضـــل وجــــــودهــــــم فـــــي المـــشـــغـــل 

واحتكاكهم بتجارب الآخرين.
وقـــــــــالـــــــــت الــــــفــــــنــــــانــــــة ســـــنـــــاء 
الــســرغــيــنــي عــيــدة، المــشــرفــة على 
«الشرق الأوسط»،  مشغل الحفر، لـ
بشأن المقارنة بين اللوحة العادية 

والحفر: «إن اللوحة تكون دائماً 
قطعة واحــدة، وفي الغالب يكون 
ســــعــــرهــــا مــــرتــــفــــعــــاً، ولـــــيـــــس فــي 
متناول أي شخص، بينما الحفر 
هو سلسلة لوحات مطبوعة يمكن 
أن يــتــجــاوز عــددهــا ٥٠ نسخة»، 
يـــفـــكّـــر  الــــفــــنــــان  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــرة 
حتى فــي أبــســط الــنــاس المهتمين 
بالرسم، فيبتاعون لوحة عبارة 

عن نسخ بسعر في المتناول.
ويـــــعـــــود غـــــــــرام الـــســـرغـــيـــنـــي 
«أصــيــلــة» إلـــى عـــام ١٩٨٩، حين  بـــ
كــانــت طالبة فــي مــدرســة الفنون 
بــتــطــوان، وشــاركــت في  الجميلة 
تدريب داخل مشغل الحفر، فكانت 
انطلاقتها وبــدايــتــهــا للمشاركة 

سنويّاً في «موسم أصيلة».
وبـــــــدورهـــــــا، قــــالــــت الـــفـــنـــانـــة 
الــجــبــاري، إن  التشكيلية نرجس 
مــشــاركــتــهــا فـــي «مـــوســـم أصــيــلــة 
الثقافي الــدولــي» تــعــود إلــى عام 
الـــحـــين وهـــي  ٢٠١٦. ومـــنـــذ ذلـــــك 
ــــاً فـــــي «مـــــواســـــم  تـــــشـــــارك ســــنــــويّ

أصيلة».

وشــاركــت الــجــبــاري أول مرة 
في معرض الجداريات ثم مشغل 
الصباغة، موضحة أنها شاركت 

في مرسم الطفل ضمن فعاليات 
الـــثـــقـــافـــي مـــنـــذ أن كـــان  المـــــوســـــم 
عمرها خمس سنوات، إذ تعتبر 

نفسها ابنة الموسم.
ويــشــارك فــي مشغل الحفر، 
الـــــــذي تــــشــــرف عـــلـــيـــه الــفــنــانــتــان 

المغربيتان ملكية أكزناي وسناء 
السرغيني عيدة، وبورينا أسين 
(الأرجـــــنـــــتـــــين)، وشـــــهـــــرزاد فــقــيــه 
(تــــــونــــــس)، وأكـــيـــمـــي نـــوغـــوشـــي 
(الـــــــيـــــــابـــــــان)، ومـــــــاريـــــــا بــــوخــــول 
(إسبانيا)، وغراسيا تاغلينتي 
(إيــطــالــيــا)، ومـــن المـــغـــرب كـــل من 
الــخــراز ويوسف الكحفعي  شعة 

ونجية سعد.
أمـــا مــشــاغــل الــصــبــاغــة التي 
يـــشـــرف عــلــيــهــا الـــفـــنـــان المــغــربــي 
مــحــمــد عـــنـــزاوي، فــتــشــارك فيها 
لـــوريـــنـــا أســـــين ولــــويــــس ألــبــرتــو 
الــتــيــيــري (الأرجــــنــــتــــين)، ولــبــنــى 
الأمــــين (الـــبـــحـــريـــن)، وســانــدريــن 
لــــــورونــــــزو وســـتـــيـــفـــان بــيــلــيــون 
(فــــــــرنــــــــســــــــا)، وصـــــــــــــــورو بــــهــــوي 
بــاتــريــك (كـــــوت ديــــفــــوار)، وعــلــي 
راشـــد (الـــعـــراق)، ومــن المــغــرب كل 
مــن بــشــيــر آمــــال، وعــزيــز أزغــــاي، 
وســـــهـــــيـــــل بـــــــنـــــــعـــــــزوز، وأنــــــــــاس 
الــبــوعــنــانــي، ولــيــلــى الــشــرقــاوي، 
ونرجس الجباري، وعبد القادر 

المليحي.

جانب من المشاركين في مشاغل الحفر والصباغة بقصر الثقافة (الشرق الأوسط)

تضم ١٠١ طابق في مساحة ٢٧٩ ألف متر مربع

د أعلى ناطحة سحاب سكنية في أوروبا
ّ
موسكو تشي

موسكو: طه عبد الواحد

يــتــوقــع أن تــنــضــم قــريــبــاً إلــى 
نــــاطــــحــــات الــــســــحــــاب فـــــي مــجــمــع 
«موسكو سيتي»، ناطحة سحاب 
جــــديــــدة، لــكــنــهــا لـــن تـــكـــون لمــكــاتــب 
الشركات التجارية، وإنما ستكون 
الأولـــــى وســــط المــجــمــع المــخــصــصــة 
للشقق السكنية. وحسب قول ألبرت 
سونييف، المدير العام لشركة «موس 
إنجنير برويكت» المنفذة للمشروع، 
ستحصل ناطحة السحاب الجديدة 
على اسم «One Tower»، وستكون 
أعــلــى نــاطــحــة ســحــاب فــي أوروبــــا، 
ويصل ارتفاعها حتى ٤٠٥ أمتار، 
أي أعــلــى بنحو ٣٣ مــتــراً عــن أعلى 
نــاطــحــة ســـحـــاب مــــوجــــودة حــالــيــاً 
فـــــي «مــــوســــكــــو ســــيــــتــــي». ويـــضـــم 
الــبــرج الــجــديــد (نــاطــحــة الــســحــاب) 
١٠١ طابق فــوق سطح الأرض، و٣ 
تــحــت الأرض، بــمــســاحــة إجــمــالــيــة 
تــصــل حــتــى ٢٧٩ ألــــف مــتــر مــربــع. 
وخــصــصــت الــشــركــة الــتــي صممت 
المشروع المساحات حتى الطابق ١٩ 
للمكاتب، ويقدر عددها فيه ٦٠ ألف 
الــتــجــاريــة، بينما  مكتب للشركات 
تم تخصيص الطوابق من ٢٠ حتى 
١٠١ لبناء ١٦٠٠ شقة سكنية. وفي 
الطوابق تحت الأرض سيتم إنشاء 
مــراكــز تجارية وترفيهية لتخديم 
الــشــقــق السكنية،  فـــي  ٢٢٠٠ مــقــيــم 
يـــمـــكـــن أن  ونــــحــــو ٦٠٠٠ شـــخـــص 
يكونوا ضمن العاملين في المكاتب 

التجارية.
ويُــعــرف عــن مجمع «موسكو 
ســيــتــي» عــلــى نــهــر مــوســكــو، وســط 

الــــروســــيــــة، بـــأنـــه الأول  الـــعـــاصـــمـــة 
الــذي ظهرت فيه ناطحات سحاب 
حــديــثــة فـــي المـــديـــنـــة، وفــــي روســيــا 
بشكل عـــام. وإلـــى جــانــب ناطحات 
السحاب يضم كذلك مراكز تجارية، 
ومراكز ضخمة للمعارض، وكثيراً 
من البنى التحتية الضرورية لعالم 
الأعـــمـــال والــبــيــزنــس. وبــعــد الــتــزام 

قسم الهندسة في المدينة على مدار 
عـــقـــود طـــويـــلـــة بــســيــاســة تــصــمــيــم 
معينة، تقوم على تشييد مبانٍ لا 
يــتــجــاوز ارتــفــاعــهــا مــن ٩ حــتــى ٢٧ 
قـــررت المحافظة عــام ١٩٩١  طــابــقــاً، 
الموافقة على مخطط هندسي لبناء 
المــجــمــع الــعــصــري الـــحـــديـــث، وبـــدأ 
العمل على أول برج فيه عام ١٩٩٨. 

ومنذ افتتاح أول بــرج فيه، تحول 
إلــى مركز ضخم استقطب  المجمع 
شـــركـــات تــجــاريــة كـــبـــرى، ومـــقـــرات 
لمؤسسات مالية وتجارية وإنتاجية 
مــن مختلف الــقــطــاعــات. فــضــلاً عن 
ذلك يشكل «موسكو سيتي» حالياً 
أحـــــد أهـــــم المـــعـــالـــم الـــســـيـــاحـــيـــة، إذ 
أبــنــاء  يستقطب يــومــيــاً الآلاف مــن 

موسكو وضيوفها.

أعلى ناطحة سحاب في أوروبا
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تــــحــــدت أنــــــــــواع مـــــن أزهـــــــار 
القاهرة،  الزنبق المائي الظروف 
ونــــــمــــــت مـــــــجـــــــدداً فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
الــتــي تصنف على  تــشــيــرنــوبــل، 
أنها منطقة غير قابلة للحياة، 
منذ أن تعرضت لكارثة نتيجة 
تــســرب نـــووي مــن محطتها في 
أبريل (نيسان) عام ١٩٨٦، ومنذ 

ذلــك الحين يعتقد البعض عند 
ســـمـــاع اســــم «تـــشـــيـــرنـــوبـــل»، أن 
الــطــبــيــعــة هــنــاك مــاتــت نــهــائــيــاً، 
وأن المــنــطــقــة مــخــيــفــة، مـــثـــل مــا 
تــعــرضــه أحــيــانــاً بــعــض الأفـــلام 
أنـــه، ومــع أنها  السينمائية. إلا 
منطقة لم تعد صالحة للحياة، 
بسبب التلوث النووي، وبينما 
تــــحــــولــــت المـــــنـــــاطـــــق الـــســـكـــنـــيـــة 
إلــى  الــقــريــبــة منها  فيها والمــــدن 

«مــدن أشــبــاح»، بعد أن هجرها 
ســكــانــهــا، فـــإن بــعــض الــكــائــنــات 
الحية، مثل أنواع من الحيوانات 
والـــــنـــــبـــــاتـــــات، عــــــــادت لــلــظــهــور 
مـــجـــدداً فـــي تــشــيــرنــوبــل، خــلال 
السنوات الأخــيــرة، ويــبــدو أنها 
تأقلمت مع التغيرات التي طرأت 

على المنطقة.
ونــشــرت مجموعة «محمية 
تـــشـــيـــرنـــوبـــل المـــشـــعـــة والمـــحـــيـــط 

الــــحــــيــــوي»، عـــلـــى حــســابــهــا فــي 
«فــــيــــســــبــــوك»، مـــجـــمـــوعـــة صـــور 
لأزهــــــار الـــزنـــبـــق المـــائـــي الأصــفــر 
والأبـــيـــض، والــنــيــنــوفــر الأصــفــر، 
وقــالــت إنــهــا تــنــمــو فــي «منطقة 
تشيرنوبل المعزولة عن الحياة». 
وهــي أنـــواع مــن أضخم الــزهــور، 
تــــنــــمــــو عــــــــــــادة، إمــــــــا فــــــي المــــيــــاه 
الراكدة، أو في المجمعات المائية 
التي تنساب المياه فيها بهدوء، 

وتـــــم إدراجـــــهـــــا ضـــمـــن «الـــكـــتـــاب 
الأخــضــر» الأوكــرانــي، للكائنات 
الحية النادرة والمعرضة للزوال. 
وبــيــنــمــا غــيــرت بــعــض الأشــجــار 
في المنطقة لونها، نتيجة التأثر 
بالإشعاع على ما يبدو، وظهر 
قـــرب تــشــيــرنــوبــل، يطلق  مجمع 
عليه «الغابة الصفراء»، بعد تغير 
لون ورق الشجر إلى الأصفر، فإن 
شيئاً لم يتغير في شكل الزنبق 

المائي والنينوفر، كما لم يتغير 
سلوكهما الطبيعي. وكما جرت 
الـــعـــادة، تــغــطــس هـــذه الــنــبــاتــات 
مع زهورها تحت الماء مع حلول 
المــســاء، ومــنــذ ســاعــات الصباح 
الــبــاكــر تــطــفــو مـــجـــدداً، وتتفتح 
على السطح، حيث ترسم لوحة 
طــبــيــعــيــة خـــلابـــة تـــؤكـــد إصـــــرار 
الــطــبــيــعــة عــلــى تـــحـــدي الـــخـــراب 

الذي حملته يد الإنسان.

جاء دور العملة الورقية
أعلنت «فيسبوك» مؤخراً أنها تعمل على طرح عملة كونية جديدة 
تسمى «ليبرا» (من برج الميزان). عندما أفقت على هذه الدنيا، كانت 
العملة المــعــدنــيــة ســيــدة الــنــقــد: خمسة قــــروش، وعــشــرة، وربـــع لــيــرة، 
ونصف ليرة مصنوعة من الفضة. ومن ثم الليرة الورقية التي تأخذك 
إلى السينما لحضور آخر الأفلام، ويبقى معك ما تشتري به قطعتي 

حلوى، ثم تعود إلى البيت مشياً.
عندما أوقفوا التعامل بقطعة نصف الليرة في الستينات، شعرت 
جدتي أن خللاً طرأ على حياتها الاقتصادية. فهي لم تكن تكف عن 
القول إنه، «على أيامها»، كان كيس الطحين بنصف ليرة. ولم تكن قد 
سمعت، ولا سمعنا، بشيء يدعى التضخم، مبيد الأرزاق، فكنا نعيد 

كل شيء إلى الغلاء وجشع الحكومة.
إلــى لندن أواخـــر السبعينات، وكــان الجنيه ليرة معدنية  جئنا 
مذهبة. وكنا ندفعها لماكينة مخالفات ممنوع الوقوف. ألغيت وحلّت 
مــكــانــهــا قــطــعــة الــلــيــرتــين. وأمــــا ضــبــط المــخــالــفــة فــتــدفــعــه عــلــى بطاقة 

الائتمان؛ ٥٠ ليرة على الأقل.
سألت فــي القاهرة مــؤخــراً إذا كــان لا يــزال هناك «الــقــرش صــاغ» 
فقيل: «أيوه». ولكن إيجار التاكسي قد يبلغ أحياناً ٣٠٠ جنيه، التي 
كانت في الستينات راتب باشا. التضخم آفة مثل الطاعون، لكنها تقتل 
ببطء. كانت الألف ليرة في لبنان راتباً ممتازاً ومميزاً في السبعينات. 
اليوم لا تشتري جريدة ولا فطيرة صعتر. كان راتب النائب في البرلمان 
الــشــهــر. وســعــر سيارة  ألــف جنيه فــي  الأوروبــــي فــي السبعينات ٢٠ 
الجاغوار ٥ آلاف. وأكــرر، ربما للمرة العاشرة، أننا اشترينا منزلنا 
في ضاحية «بوشي هيت» بـ٣٢ ألف جنيه مقسطة على ٢٥ عاماً بـ٤٠٠ 
باوند شهرياً. وكــان مع البيت مسبح وحديقة وبَــرَكــة ربنا. وسمع 
عن البيت صحافي كان يحسد بناته، فراح يروي عن حديقة تملؤها 
التماثيل. وكاد يضمني إلى لائحة الابتزاز التي ينشرها أسبوعياً في 
بريد الخوات. والله على كل شيء قدير، واللهم رحمتك، فلا شماتة 
القتل. ولن  في الإشاعات الإجرامية. وكلها لا يُغتفر لأنها أســوأ من 
تصدق تعالى، أن رجــلاً مثلي يرفض بعد كل هــذه السنين أن يغفر. 
لكنها مشيئتك وحدك. والظلم أحياناً أكبر من الغفران، لكن لا شيء 

أكبر من رحمتك.
لا أعرف كيف كان ينام هذا النوع من مجرمي الحسد وظلم المجان. 
ولم أكن أملك سوى شيء واحد: لا أن أنتقم، بل أن أشكوهم لربي. ولا 
أن يعاقبهم. أمــا إذا كانت تلك مشيئته، فليكن عقابهم لسبب غير 
سببي. اللهم سامحني لأنني لم أستطع أن أهبّ لمساعدتهم وقد رأيتهم 

يدفعون أثمان الافتراء والتجني السهل والمجاني.
ولــكــن لمــــاذا تــذكــر كـــل ذلــــك الآن؟ لأن الــتــضــخــم طـــاعـــون: المــالــي، 
والــعــقــاري، والـــزراعـــي. وتضخم الــكــذب الإجــرامــي. فــيــوم كنت أقسط 
٤٠٠ جنيه شهرياً على ٢٥ سنة، كان ذلك الحاسد الصغير الصدر من 

كبار الأثرياء.

الاتفاق بين من ومن في السودان؟
الاتفاق؛ الاختراق، الذي تم بين عسكر السودان ومدنييه، نقلة كبيرة 

للأمام والوئام، يجب الحفاظ عليها والانطلاق منها للتطوير.
الاتفاق الذي خلاصته تقاسم السلطة؛ مرحلياً، بين الجيش والقوى 
ى السودان مغبّة 

َ
السياسية المدنية الثائرة، عبر هياكل لممارسة الحكم، وَق

الوقوع في وحْل الفوضى والقنوط السياسي.
مهما قيل عن عوارٍ يكتنف الاتفاق، أو تحديد من هو المنتصر فيه: 
المدنيون أم العسكر، فإنه يشتمل على خير كبير في وضع خريطة طريق 
سياسي، وإعادة الصراع من الشارع والفوضى إلى المؤسسات والدولة.
يبقى السؤال الذي يطوف مثل خاطر ملحّ: هل الاتفاق تم بين طرفين 
سياسيين؛ أم بين جيش مهني لا علاقة له بالسياسة، وقوى مدنية لا 

علاقة لها بالسلاح والميليشيات بتاتاً؟
بعبارة أخـــرى: هــل الجيش ورجــالــه مؤسسة غير سياسية، وهل 
«قوى الحرية والتغيير» لا علاقة لأي فريق منها بمنطق السلاح والقوة 

والانقلابات؟
بعض التعليقات الكاشفة عن الاتفاق تشير إلى هذه العلاقة المعقدة؛ 
الــســودان، الفريق أول عبد  أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في 
الفتاح برهان، على «ضرورة توحيد الخطاب مع الشركاء للخروج من 

هذه المرحلة».
نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الجنرال محمد حمدان دقلو 
(حميدتي)، شدد على أن الاتفاق «سيكون له ما بعده، وسيكون شاملاً، 

ولا يقصي أحداً، ويستوعب الحركات المسلحة والقوى السياسية».
هذا كلام سياسي بحت من رموز العسكرية السودانية، ولو لم ترفق 
مع التعليقات رتب قائليها لظننت أنك تسمع الصادق المهدي أو عمر 

الدقير أو حتى للشباب من محركي المظاهرات.
بدورهم؛ نجد أحد هؤلاء الشباب، وهو القيادي في التحالف المدني 
أحمد ربيع، يكشف لوكالة الصحافة الفرنسية، عن إلغاء الدعوة إلى 

عصيان مدني بهدف «إفساح الطريق لتنفيذ الاتفاق».
الــواقــع يــقــول إن بعض الــقــوى المدنية الــثــائــرة الــيــوم كــانــت شريكاً 
فيما مضى في انقلابات عسكرية وتحالفات مع الجيش والأمن، كما أن 
مؤسسة الجيش نفسها لم تَخلُ من السياسة منذ أيام الجنرالات عبود 

ونميري وسوار الذهب حتى أيام البشير.
الباحث السوداني عمر الترابي في مقالة ضافية له بمجلة «المجلة»، 
رصد هذه التشابكات بين العسكر والمدنيين، وخرج بخلاصة شافية؛ 
ه مُسيّس؛ فكل ما في 

ّ
وهي أنه «لا يمكن اتّهام الجيش السوداني وحده بأن

السودان تعرّض للتسييس، بل إن فعل الانقلاب العسكري في السودان، 
يُنظر إليه على أنه فعل سياسي! فإلى اليوم، تتحاشى الأحزاب المبادرات 

التي تُجرم إدانة الانقلابات والاعتذار عنها».
إذن؛ هو اتفاق بين أطراف ليست بالتنافر الذي يبدو لنا في الظاهر، 

فلا العسكري محض عسكري... ولا المدني محض مدني! عارضة أزياء تقدم زياً من مجموعة المصمم الإسباني أندريس ساردا خلال أسبوع «مرسيدس بنز» للأزياء في مدريد أمس (أ.ف.ب)
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آريين روبن... لاعب استثنائي 

جلب السعادة والألقاب أينما حل
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زهرة الزنبق المائي تتحدى الإشعاع النووي في تشيرنوبل

مغامرون في البحر الأسود 
يخططون لرحلة إلى مصر 

بقارب من القصب
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي قـــــــــارب مــــصــــنــــوع مــــــن الـــقـــصـــب، 
يــســتــعــد مـــغـــامـــرون لـــلانـــطـــلاق فـــي رحــلــة 
بطول ثلاثة آلاف كيلومتر لاختبار نظرية 
مفادها أن التجار المصريين القدماء كانوا 
يستخدمون مثل هذه السفن الشراعية في 

السفر للبحر الأسود.
ويـــعـــتـــزم طـــاقـــم بـــقـــيـــادة المــســتــكــشــف 
الألمــانــي دومــيــنــيــك جــورلــيــتــز الإبــحــار من 
ميناء فارنا المُطل على البحر الأسود الشهر 
المقبل ثم الالتفاف حول بحر إيجه وعبور 
البحر الأبيض المتوسط   إلى الإسكندرية. 
ولا يزال القارب أبورا الرابع تحت الإنشاء 
في مدينة بيلوسلاف البلغارية القريبة، 
وذلــــك بــمــســاعــدة اثــنــين مـــن أبـــنـــاء عرقية 
أيمارا في بوليفيا، هما فيرمين ليماشي 
وابنه يوري، اللذان سافرا لإفادة آخرين من 
خبراتهما في استخدام مواد هشة، حسب 

«رويترز».
المــــؤرخ اليوناني  وقـــال جــورلــيــتــز إن 
القديم هيرودوت استشهد بمصادر أقدم 
تشير إلى أن المصريين «أبحروا عبر البحر 
الأســـــود، لــلــحــصــول عــلــى مــــواد ثمينة لم 
يتمكنوا من العثور عليها في شرق البحر 
المتوسط». وأضاف أنه تم العثور على أدلة 
تدعم ذلك من خلال اكتشاف رفات مصرية 
حول البحر الأسود. وشارك أعضاء آخرون 
مــن عــرقــيــة أيـــمـــارا، الــذيــن يــعــيــشــون على 
بحيرة تيتيكاكا في أعالي جبال الأنديز، 
فـــي حــمــلات أبـــــورا الــســابــقــة إلـــى وجــهــات 
أخــــــرى وســـــاعـــــدوا الـــكـــاتـــب والمــســتــكــشــف 
النرويجي ثور هيرداهل، الذي عبر المحيط 
الــــهــــادي فــــي طـــــوف مــــن الـــقـــصـــب وخــشــب 

البلسا يسمى (كون تيكي) عام ١٩٤٧.

تم العثور عليه في متجر لبيع الكتب المستعملة

 كتاب ثمنه ٥ جنيهات 
قد يُباع بـ٢٠ ألفاً

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــوقـــــع صـــــاحـــــبـــــة كــــتــــاب 
كــانــت قــد اشــتــرتــه بــــ٥ جنيهات 
إسترلينية من متجر لبيع الكتب 
المستعملة أن تبيعه الآن بسعر 
٢٠ ألف جنيه إسترليني. وقالت 
يــــتــــنــــاول مـــوضـــوع  الــــكــــتــــاب  إن 
الــخــارجــيــة لبريطانيا  الــتــجــارة 

ـــــقـــــرن  فــــــــي ال
١٧. وذكـــرت 
أن موضوع 
الــــكــــتــــاب قــد 
يــــــجــــــذب أي 
شــــــــــــخــــــــــــص 
مـــــــــــــهـــــــــــــتـــــــــــــم 
بـــــــــــــخـــــــــــــروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا 
مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي. 

وقــــالــــت ســـــــارة هـــيـــكـــمـــان، الــتــي 
اشــــتــــرت الـــكـــتـــاب قـــبـــل نـــحـــو ٢٠ 
عاماً: «أنــا محظوظة لحصولي 
عــلــى هـــذا الــكــتــاب، وأي شخص 

آخر يتمنى ذلك».
وقالت ســارة هيكمان: «لقد 
فوجئت بسعادة غامرة وحالفني 
الحظ فــي شــرائــه». وأضــافــت أن 
قــيــم وثـــري بالمعلومات  الــكــتــاب 
وليس للقراءة الخفيفة، ويحمل 
عنوان «كنز إنجلترا عن طريق 
الــتــجــارة الخارجية» مــن تأليف 
تــومــاس مــون. وتــم نشر الكتاب 
في عام ١٦٦٤ ويشرح مدى أهمية 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة بــالــنــســبــة 

لإنــجــلــتــرا، رغـــم أن الــبــلاد كانت 
فـــــي حــــالــــة حــــــرب مـــــع الإســــبــــان 

والهولنديين.
ـــــــت هـــــيـــــكـــــمـــــان: «لــــقــــد  وقـــــــال
فوجئت بسعادة غامرة ولحسن 
حظي أنني اشتريت هذا الكتاب 
بعد  العلمية.  لقيمته  وأحببته 
أن درســــت الــطــبــاعــة، عــرفــت أنــه 
نسخة أصلية وفــي حــالــة جيدة 
وكــــان كتاباً 
وســــــــيــــــــمــــــــاً. 
لـــــــــقـــــــــد كـــــــــان 
دائــمــاً كتاباً 
قـــــيـــــمـــــة  ذا 
مــــــعــــــقــــــولــــــة، 
لــكــن الــبــائــع 
لــــــــــــــــــم يــــــكــــــن 
يــعــرف مــدى 
حـــظـــي بــــه». 
وأضـــــــــافـــــــــت 
هيكمان أنها نسيت الكتاب في 
إلــى حــين قامت  رفـــوف مكتبتها 
بــتــرتــيــب مــنــزلــهــا فــي فــافــيــرشــام 
بمنطقة كنت جنوب شرقي لندن.

يــذكــر أن الــكــتــاب تــم تحديد 
ألــــف جنيه  بـــين ١٥ و٢٠  ســـعـــره 
إسترليني، مــع احتياطي يبلغ 
١٢ ألف جنيه إسترليني. وكانت 
هيكمان قد وجــدت في «غوغل» 
أن نسخة واحــدة من الكتاب قد 
بيعت فــي مــزاد فــي لندن مقابل 
٣٥٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي قــبــل ٣ 
سنوات، ولــذا فقد أرسلت بريداً 
إلكترونياً إلى «كريستيز» لمعرفة 

المزيد عنه.

كتاب «التجارة الخارجية لبريطانيا»

على هامش مراسم تعميده في قلعة وندسور

حرمان الجمهور من رؤية نجل هاري وميغان
لندن: «الشرق الأوسط»

وفقاً للتقاليد الملكية، قد 
تــم تعميد آرتــشــي هــاريــســون 
مـــاونـــتـــبـــاتـــن ونـــــدســـــور نــجــل 
الأمــيــر هــاري وزوجــتــه ميغان 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر شــهــريــن في 
احتفال خاص صغير في قلعة 
وندسور. وقال قصر بكنغهام 
إن أســقــف كــانــتــربــري جاستن 
ويــلــبــي قـــام بــهــذه المـــراســـم في 
الــكــنــيــســة الـــخـــاصـــة بــالــقــلــعــة. 
وخـــــلال الــتــعــمــيــد اســتــخــدمــت 
مــيــاه مــن نــهــر الأردن وارتـــدى 
آرتشي نسخة مصنوعة يدوياً 
طبق الأصل من رداء التعميد 
المـــلـــكـــي. ونـــشـــر الأمـــيـــر هـــاري 
وزوجـــتـــه مــيــغــان دوق ودوقـــة 
ســـاســـكـــس عـــلـــى صــفــحــتــهــمــا 
الــــرســــمــــيــــة عــــلــــى إنــــســــتــــغــــرام 
صــــورتــــين رســـمـــيـــتـــين لمـــراســـم 

التعميد في قلعة وندسور.
وتضمنت صــورة عائلية 
الأمــــيــــر تـــشـــارلـــز والــــــد الأمـــيـــر 
هــــــــــــاري ودوريـــــــــــــــــا راجــــــلانــــــد 
والــــدة مــيــجــان بــالإضــافــة إلــى 
الأمـــيـــر ويــلــيــام شــقــيــق الأمــيــر 
هــــاري الأكـــبـــر وزوجـــتـــه كــيــت. 
ــــــصــــــورة أيـــضـــاً  وتـــضـــمـــنـــت ال
سارة مكوركوديل وجين فيلوز 
شقيقتي الأمــيــرة ديــانــا والــدة 
الأميرين هاري وويليام. وظهر 
آرتــــشــــي بــــين ذراعــــــــي والــــديــــه 
فــــي صــــــورة ثـــانـــيـــة بــالأبــيــض 

والأسود، حسب «رويترز».
وقــــــال مـــهـــتـــمـــون بــأخــبــار 
الأســرة الملكية إنهم يشعرون 

بخيبة أمل بعد أن تجمعوا في 
ونــدســور مــن أجــل إلــقــاء نظرة 

على الصغير.
ونــــــــشــــــــرت عــــــــــدة صـــحـــف 
تقارير تنتقد هـــاري وميغان 
لــــقــــبــــولــــهــــمــــا تـــــمـــــويـــــلاً عــــامــــاً 
لزفافهما وتجديد منزلهما ثم 

حرمان الناس من رؤية الطفل 
ووالــديــه حتى لــدى وصولهم 

للمراسم.
وقـــالـــت آن تـــالـــي: «أعــتــقــد 
أن الأمــر جــارح للغاية لمشاعر 
المــعــجــبــين. ولا أفـــهـــم حــقــاً ما 
يحدث لأن الأمير هاري هو ابن 

ديـــانـــا... فــجــأة يــريــد أن يكون 
ملكياً ثم يعزف عن ذلك... إنه 
يرمي لنا الفتات... متى سنرى 

الرضيع؟».
ورتـــــــــب الـــشـــقـــيـــق الأكــــبــــر 
لهاري الأمير ويليام وزوجته 
كيت تغطية إعلامية لتعميد 

الــثــلاثــة تــم خلالها  أطفالهما 
تــصــويــر وصــولــهــم للكنيسة 
فــــي كــــل مــــــرة. وتـــــــزوج هــــاري 
وميغان فــي القلعة التي تقع 
غربي لندن العام الماضي وولد 
طفلهما الأول آرتشي في مايو 

(أيار).

الأمير هاري وزوجته ميغان والرضيع آرتشي مع الأسرة في قلعة وندسور (أ.ف.ب)
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